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الجزء والصفحة 


اسم الكتاب ورقمه اسم الكتاب ورقمه الحزء والصفحة 


آداب الأطعمة (707) ه/ 3 االرؤيا (؟") /ه 
الاستسقاء (5) 8/1" االركاة (9) يذلك 
الاعتكاف وليلة القدر 551٠ /# )1١١(‏ |الزهد(99) ل 
الأدب (:8) ه/ 8 | الصدقة والهبة والحبس )٠١(‏ 8/4/ه 
الأذكار والدعوات (/1*) //ه | الصلاة () 0/1 
الأشربة (؟) 6 |صلاة العيدين (0) 00 
الأضاحي (78) 5 |الصوم )٠١(‏ يل 
الأقضية (4؟) ا|الصيد والذبائح (5؟) 21> 
الإمارة والبيعة )١5(‏ 5/ه |الطلاق )١5(‏ لق 
الإيمان 0١ : )١(‏ الطهارة (؟) اام . 
البر والصلة (75) 5 العتق )١17(‏ لالحقيد 
البيوع (14) 5 االعلم (75) 51/5 
التفسير (؟11) // "١5‏ | الفتن وأشراط الساعة ٠١5/10 )54١(‏ 
الجمعة (1) 5 القدر (ه") . 12/5 
الجنائز (4) 1 4/7 االقسامة والقصاص والديات (؟7؟) ه/ه 
الجهاد والسير )١7(‏ 7 */١1ه‏ | كسوف الشمس والقمر 610 ”6494/7 
الحج )١١(‏ “'/ همه ؟ | اللباس (59) ان 
الحدود (2؟) ه/ ٠‏ |النبوات (87) 12/5 
ذكر الموت وما بعده ١47/7  )40(‏ |النذور والأيمان (١؟)‏ 0/5 
الرقاق (78) ٠‏ 4/1 التكاح 8١/5 )١6(‏ 


الرقى والطب )7١(‏ 5 الوصايا والفرائض )١9(‏ 0/5 
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دمشق ‏ حلبوقٍ ‏ بشارع مسلّم البارودي 
شاتضب كدج ة؟ا) صاب 006.>. مركت صنلاب ب ماع لون 


كلمة الناشر ١‏ 0 


كلمة الناشر 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وأنضلٌ الصّلاةَ و تم التسليم على سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه؛ ومن اهتدى بهديه وعملّ بسنته إلى يوم الدّين. 
وبعك: 
فإن كتابٌ «الجامع الصحيح» للإمام مسلم بن الحجّاج القُشَيْرِيَ النيسابوري 
المتوفى سنة (١57؟‏ ه) رحمه الله تعالى» هو الثاني من الكتب الستة» التي تُعَدُ 
من أهمٌ دواوين السُنّهَ المطهّرة» وأحدٌ الصحيحين اللَّذين هما أصحٌ الكتب بعد 
القرآن الكريم» والجمهور كان عدم شيع البخاري: في الفضل والطيحة] 
وبعض العلماء المغارية فضَّلُوا صحيح مسلمء وموقفهم محمول على ما يرجع 
إليه كتابٌ مسلم من حسن السّياق» وجودة الوضع والترتيب. 
ولقد لقي هذان السّفران العظيمان» اهتمامً كبار العلماءء وعناية جَهابذة 
الحفّاظء فأقبلوا عليهما رواية» وحفظ في الصدورء ونسخاً في السُطورء 
واستدراكاً عليهماء وشروحاً واختصاراً لهماء وتعريفاً برجال ورواة كل منهما. 
0 إلى أشهر الكتب المؤلفة في شرح صحيح مسلم» وهي ستة: 
-- المغلم في شرح صحيح مسلمء ٠»‏ للمازري المتوفى سنة (95ه ه). 
ع حي ل ال اللاي - في بيروت . 
إكمال المُعْلم في شرح صحيح مسلمء للقاضي عياض المتوفى سنة 
(8:ه ه). ولم يصلنا بعد. 
- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ للإمام أبي العباس القرطبي 
المتوفى سنة (50557 ه). وهو كتاينا هذا. 


5 كلمة الناشر 


«المنهاج في شرح صحيح مسلم بن المج للنووي المتوفى سئة 
(71/5 ه)ء وهو مطبوع. 
إكمال إكمال المعلم في شرح صحيح مسلمء للأبّيٌ المتوفى سنة 
4670 ه)ء وهو مطبوع في دار السعادة بمصر. 
مكمّل إكمال 0 للسنوسي المتوفى سنة (896 ه) وهو مطبوع 
بهامش إكمال إكمال المعلمء للأْبّنَ» ومطبوع في دار السعادة بمصر. 
ويسرٌ دار ابن كثير ودار الكلم الطيب أن تُقدّما هذا الكتاب «المفهم» للقراء 
العرام في العالمين: العربي والإسلامي؛ بعد أن حَشّدتا لهذا العمل الحديثيّ العظيم 
صوراً لمخطوطات عديدة؟ مُشرقية ومغربية » وأسندتا تحقيقه م تحقيقه والتعليق عليه إلى 
نخبة من الأساتذة الثقات؟؛ المتخصصين في علوم الشريعة واللغة العربية» 
وسيراه القارىء ‏ إِنْ شاء الله تعالى - في أبهى مَظهِرِء وأصدق مَخْبر» مع الفهارس 
العلمية الوافية. 
والله الموفق. وهو من وراء القصدء وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ 
العالمين . 
الناشر 
دار ابن كثير ودار الكلم الطيب 


دمشق - بيروت 
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)0( 
مقدمة التحقيق 


الحمدٌ لله ؛ الذي بَعَتٌ 5 الأمثين رسولا متهم يتلو 8 آياته» ويزكيهمء 

والصَّلاةٌ 5 الأتمّان 00 سيدنا محمد؛ الذي بَعَنَهِ اللَّهُ تعالى 
خائما للنبيين» وعلى آله وصحيه والتابعين والعلماء العاملين؛ الذين رفعوا مئنارة 
الهدى والدّينء وحملوا راية السّنة النبوية بصدقٍ ويقين» ونفوا عنها تحريف 
الغالين» وتأويل الجاهلين. 

أمَا بعد: 

فإن اللَّهَ تعالى أرسل رُسُلّه الكرام ليدعوا الناسّ إلى عبادته سُبحانه» وأ 
يُشركوا به شيئاء فكانوا دُعاة إلى الحق» آمرين بالأخلاق الصالحة» ناهين عن 
الفساد والمنكرء داعين إلى إصلاح المعاملات بين البشر. 

وكان النبيّ محمد كَل اللبئة الأخيرة في بناء صرح النبوات» فقام بالدّعوة 
إلى الله مُؤْكَداً 9 صحّة العقيدة» والتجمّل بالأخلاق» وسلامة المنهج في 
التعامل» هي الأسسن القويمة في بناء الفرد الصّالح والمجتمع السَّليم . 

وكانت السَّنّةَ النبوية رافداً رئيساً في الدعوة الإسلامية» ومرآة صادقة 
تعكسٌ الواقع العملي لنداء القرآن؛ ومنهج السماء. 
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4 مقدمة التحقيق 


ا ا ل ا ار ص ا ا ليب 


والحديثٌ النبوئٌ هو الأصلٌ الثاني للشريعة الإسلامية بعد القران الكريم ؛ 
فكثير من الايات الكريمة. جاءثٌ مجملةً أو عامةء فأتى الحديثٌ الشريف مُبَينا أو 
مها لها. وقد تَعْرض حوادثٌ وأمورٌ في حياة الرسول كله فإذا لم ينزل 
القرآنُء يأتي الحديثٌ له القولٌ المَضّل في هذه القضية وتلك الحادثة. 


ثم إن الحديتٌ النبويّ يعكسٌ بكل واقعيّة وصدق سيرة النبي كك 1 
يُوضح مجريات السيرة» ويرسم م أبعادّهاء ويُجِلّي مكارمَ خُلَّق النبي الكريم كله 
ونْضْحَه وإراةة؟ وصولاً إلى مجتمع يقومٌ م على أصول الحقّ والخير. 

لهذا وغيره عُني المسلمون بحديث رسول الله َوه وولعوا بذلك» واعتقدوا 
أن الاشتغال بعلم اليك من أجل الخدمات التي يُقدّمونهاء وأعظم القَرَب التي 
يفعلونهاء حتى قال قائلهم: 
لم أسمُ في طَلَّبِ الحديث لسمعة 2 أو لاججماع قديمه وحديئه 
لكن إذا فات السستك لقاء مَن تيتوى: غلبن ما سسنجاء حديثه 


وجاء العلماءُ العاملون يرعون السُنّةَ حقَّ رعايتهاء فحفظوها في الصدورء 
ودوّنوها في ثنايا السطورء ورحلوا في طلب الأحاديث» وكانت لهم أياد بيضاءٌ 
في خدمة السّنَهَ ومعرفة الرجال» والبحث عن العلل. 
وقد تحمّل العلماءٌ الصَّعابَ» وتجشَّموا عناءَ طلب العلم» فكانوا يرحلون 
المسافات الطويلة» ويقطعون المفاورٌ الشاسعة» كي يُحصّلوا حديثاً من هناء 
ويسمعوا حديثاً من هناك» وهم مغتبطون في قرارة أنفسهم » ولبيان حال أحدهم 
يقول: 
يلومٌ علي أن رُحْتُ للعلم طالباً أجمعٌ من عند الرُواةٍ ونه 
قينا لاقني عضن أعدالي سكي فقيمةٌ كل النّاس مايُحْسِنُونَه 
وكان من نتيجة تلك الرحلات المتلاحقة» والدّأب المتواصل» أن حفظ 
التاريخٌ لنا آثاراً جليلة في علم الحديث النبوي» وصارت المصيّفَاتٌ الحديثية دَرَة 
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متألّقةَ في جبين الزمن» حتّى إِنَّ هذه الكتبّ التي دُوَنت في الحديث لتعدٌ من أكبر 
مفاخر هذه الأمّة على الإطلاق. 


* *# * 


وإذا يمّمنا وجوهنا شطرّ القرن الثاني من الهجرة؛ يطالعنا اسم الخليفة العادل 
عمر بن عبد العزيز؛ إذ عرضث له فكرة تدوين الحديث النبويٌء فأوعز إلى 
ابن شهاب الزهري يأمرّه بتدوين حديث رسول الله ولد وجَمْعه. كما كتب إلى 
قاضي المدينة أبي بكر بن حزم الأنصاري قائلاً: «انظرٌ ما كان من حديث 
رسول الله يك فاكتية» . 


* د د 


ويْحَدُ موطّأ الإمام مالك رحمه الله من أهمٌ كتب الحديث المدوّنة» ومن 
أقدمها في القرن الهجري الثاني . 

وقد نَضِحَ عِلمُ الحديث في القرن الهجري الثالث؛ إذ يُعتبر العصرّ الذَّهبِي 
لتدوين الحديث» وجَمْعه. وقام بذلك علماءٌ جهابذة» مما جعل أسسّ الحديث 
تترسّح» إذ تمّ تشييدٌ صَرْحه على المسانيد أو الأبواب. 

وظهرت الكتب الستة» وتلقّت الأمةٌ بالقبول والصحة كلا من صحيحى 
البخاري ومسلم» وقد خدما كثيراً: شرحاّء وتهذيباً» واختصاراًء واستخراجاً 
عليهما؛ مما ينبىء بالمكانة العليا التي .انتهيا إليها في مختلف مراكز الإشعاع 
العلمى فى الدولة الإسلامية. 


وظهر الإمام مسلم في العصر الذهبي للفكر الإسلامي» حيث ازدهرت الثقافة 
العربية الإسلامية» وثرعرعت العلوم. وتوهّجت المعرفة» ولمعت شيخضنات كبار 


٠‏ مقدمة التحقيق 


جهابذة العلم في مختلف الأصقاع العربية والإسلامية. إنه عصرٌ أئمة الحديث 
النبوي» والأدب العربي» والتاريخ المجيد. 


* * * 


وحاز «صحيح مسلم» المكانة اللائقة به بين مُصِئّفات الحديث» وتربّع سدَّة 
عالية من التقدير والعناية» فكثرت حوله الشروح حتى بلغت أكثر من خمسين 
شرحاء واختلفت طولا وقصرا. ومن تلك الشروح المشرقية : 

١‏ المفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني صحيح مسلم: لمحمد بن 
يحيى الأنصاري (555 ه). 

ال إكمال الإكمال: لعيسى بن مسعود الزواوي (55/ا ه). 

 "“‏ فضل المنعم في شرح صحيح مسلم: لشمس الدين بن عبد الله بن 
عطاء الله الرازي (479 ه) . 

؛ ‏ غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج: لمحمد بن عبد 
الرحمن السخاوي 1١07(‏ ه). 

0 الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج : للسيوطي 4١١(‏ ه). 

"س شرح صحيح مسلم : لعبد الرؤوف المناوي ٠١7١(‏ ه). 

ا عناية المنعم لشرح صحيح مسلم: لعبد الله بن محمد يوسف أفندي 
زاده حلمى ١1517(‏ ه). 

4 وشي الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج : لعلي بن سليمان 
البَجَمْعَوي (كان حيا سنة ١788‏ ه). 


هذه بعض شروح كتاب الإمام مسلمء وهي مع غيرها من شروح علماء أهل 
المغرب» تدلٌ على عظيم المكانة التي نالها هذا الكتاب» وتؤكّد أهميته عند 
العلماء» وذلك لما يتمتع به من خصائص حسنة ومزايا متفرّدة . 


ونظراً لأهمية صحيح مسلمء وما ينّصف به من سهولة تناول الأحاديث» 
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والتحرز في الألفاظ. والتحري في السياق» وحُسْنٍ الوَضع ء وجودة الترتيب. . 
ونحو ذلك» فإن بعض العلماء يُمَضُلونه على صحيح البخاري من هذه الناحية» 
وهذه الوجهةٌ من النظر هي التي سادت لدى علماء المغرب العربيّ. 

ل د د 


وقد اختصر صحيعح مسلم طائفةٌ من العلماء» ونذكر من هذه المختصرات : 

١‏ مختصر أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت (075 ه). 

"١‏ الجامع المعْلم بمقاصد جامع مسلم: لعبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري (161 ه). وهو مطبوع . وقد شرحه محمد صديق حسن خان ب «السراج 
الوهاج في كشف مطالب مختصر صحيح مسلم بن الحجاج» وهو مطبوع في الهند 


قديما. 
“'- تلخيص صحيح مسلم : لأحمد بن عمر القرطبي (505 ه). 
وغير ذلك كثير. 


هذاء وقد أضاف الإمامٌ القرطبيئٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى تلخيص صحيح 
مسلم عملا علمياًء إذ وَضع عليه شرحاً لما أشكل في تلك الأحاديث من معنى 
غامضء أو لفظة غريبة» ونبّه على نُكَتِ من إعرابه» وعلى وجوه الاستدلال 
بحديثه. ويكفيه أهمية ومكانة أن اعتمده الإمامان: النووي والحافظ ابن حجر 

ولا شك أنَّ العلماة اهتموا فيما بعد بكتاب «المفهم» اهتماماً واضحاء فها 
نحن نجدٌ بصماته عميقة فيما أل بعده» عند: 

الزواوي في كتابه «إكمال الإكمال» الذي جمع فيه بين المُعْلم والإكمال 
والمفهم والمنهاج . 


يدلا مقدمة التحقيق 


الأَبّي في كتابه: «إكمال إكمال المعلم» الذي ذكر فيه أنه ضمّنه كتب 
شرّاحه الأربعة: المازري وعياض والقرطبي والنووي . 

ثم يطالعنا التاريحٌ بكتاب «مكمُّل إكمال الإكمال» للسنوسي» وغير ذلك من 
المصئّفات التي اعتمدت كتاب «المفهم» واستفادت منه في حل المشكلات 
وفي الشرح. 


وكتابنا الذي نصدره اليوم ‏ بعون الله تعالى ‏ يجمع بين تلخيص كتاب 
مسلم» وبين شرح ما أشكل منهء في كتاب واحدٍء رغبة في تقريب الزاد العلمي 
للإمام القرطبي لطلاب العلم؛ والمتخصّصين» والمثقفين على تنوُع مشاربهم. 
وتعدّد ألوان معارفهم» ففي هذا الكتاب صنوف مختلفة من أنواع العلوم؛ يجمع 
بينها الاندغام والتآلف في الفكرة والهدف. 

ولا غَرْوَ أن نجدّ الانسجام بين التلخيص والمفهم في الأبواب والأحاديث» 
فالمؤلّف واحدء فلا خلافٌ في العنوانات» وإن طالت أحياناً وقصرت أحياناً 
أخرى» كما نجد شخصية الإمام القرطبي واضحة بين السطورء كيف لا؟! وهو 
العالم الثبت» والئقة العدل في روايته ودرايته. 
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توثيق التلخيص والمفهم ب 


0( 
توثيق التلخيص والمفهم 
ومنهح المؤلف فيهما 


أولاً ‏ التوثيق: 

تبدأ عناية أبي العبّاس القرطبي ‏ رحمه الله بصحيح مسلم من قرطبة» فيرويه 
قراءةً وسماعاً وإجازة» عن شيخين كبيرين من شيوخ قرطبة في مجالس آخرُها سنة 
لا" ه. ثم رواه في مصر عن الشيخ المأموني راوي صحيح مسلم في مصرء 
وكأن الشيخ القرطبي كان يحرصٌ منذ شبابه أن يرتبط اسمّه بهذا الكتاب العظيم من 
كتب السُنَهَ المشرّفة» فصنم له تلخيصاً متميزء وضبط ألفاظه بالرواية السماعية» ثم 
شرح مشكلاته بما رواه عن مشايخه. وبما فتصّ الله عليه من الفهم والإدراك الذاتي. 
وشخصيته ‏ رحمه الله تعالى ‏ ظاهرة في مقدمة التلخيص والمفهم»ء وفي المنهج 
والأسلوب في كلا الكتابين» بالإضافة إلى صور النسخ المخطوطة الموثقة بالكتابة 
والتّماعات» والتي اعتمدناها في تحقيق التلخيص والمفهم. كل ذلك يجعلنا 
واثقين كل الثقة بحول الله وقوته ‏ ونحن ننفض غبار السّنين عن كتاب المفهم 
ونربطه بالتلخيص مباشرة في أحدث طباعة وأكمل إخراج ‏ من ظهور طيّف 
المؤلف القرطبّي - رحمه الله تعالى اسماً وفكراً ومنهجاً في كل صفحة وفي كل فقرة» 
حتى آخر كلمة من الكتاب . 


ثانياً - المنهج والأسلوب: 


خلال مقدمته على التلخيص بالفقرات التالية : 


١5‏ توثيق التلخيص والمفهم 


اختصارٌ الأسانيد من جميع الأحاديث والروايات والاكتفاء بذكر 
الصحابي. وأحياناً التابعي الذي روى عنه. 

2 حذفت المكرر من الأحاديث. وذكرها في موضع واحد حسب 
موضوعها. 

ترجمة الأبواب بعناوين وافية ودقيقة. 

وكان قصدّه ‏ رحمه الله - تقريبّ «صحيح مسلم؟ لمن أراد حفظه؛ وتيسيرّه لمن 
آراة التفقّه فيه مع ملاحظة تقاصّر الهمم في زمانه. ومن الإنضاف أن نذكر عيرتين 
لهذا التلخيص تجعله وافياً ومحيطاً بما حواه الأصل من معارف. ومحقّقاً لغرض 
مؤلفه. وهما: 

الأولى : اختياره للحديث وفق أتم الروايات وأكملهاء ثم إيراد بعض 
الروايات إن كان فيها زيادة في المعنى. 

الثانية : اتباعه لترتيب كتاب مسلمء ولم يُخالف إلا في نقل بعض الأحاديث 
من أماكنهاء وإيرادها في المكان الأكثر ملاءمة مع موضوعهاء ونقل كتاب الجهاد 
من مكانه في الصحيح. ووضعه بعد الحجء إظهاراً لأهميته. واقتناعاً بما يعتبره 
بعض العلماء من أن الجهاد في سبيل الله هو الركن السادس من أركان الإسلام بعد 
الشهادتين والعبادات الأر بع . 

ب وفي «المفهم' رأى المؤلف ‏ رحمه الله أن يكمل إفادة الطالبين 
للتلخيص» بشرح غريبه» والتنبيه على نكت من إعرابهء وعلى وجوه الاستدلال 
بأحاديثه » وإيضاح مشكلاته. 

وقددوفي رحمه الله تعالى ‏ بهذا كله وزاد عليه. ونستطيع من خلال «المفهم» 
أن نسجل حول منهجه وأسلوبه الملاحظات التالية: 

١‏ بالنسبة للألفاظ الغريبة» يبدأ المؤلف ‏ رحمه الله بضبطهاء ثم يستعرض 
أقوال علماء اللغة في شرحهاء ويشير إلى الأرجح منهاء ولكنه يُوردٌُ بعض الألفاظ 
من صحيح مسلمء ويقول: جاء في «الأم». وفي بعض الأحيان تدخلٌ عليه بعض 


توثيق التلخيص والمفهم 16 


ااه سسساامل 00000 


الألفاظ من صحيح البخاري أو من غيره من الكتب دون أن يشير إلى ذلك» ولعل 
سبب ذلك الاستقصاء أو توارد حفظه أثناء التأليف . 

انب 00 0 المستنبطة من الأحاديث 0 في الشرج؛ وكام 
0 


7“ تأويل المختلفء وحل المشكل» في بعض الأحاديث» يُظهر قدرة 
المؤلف ‏ رحمه الله على عرض الاحتمالات والافتراضات» ويساعده على ذلك 
اشتغاله في أول حياته بالمعقول» وفي الغالب تكون توجيهاته لإزالة التناقض أو 
التصادم بين الأدلة مفيدة. 

5 يختم كثيراً من الأحاديث» وأحياناً فقرات الحديث الواحد» باستنباط 
ا نتمنى أن لو زاد منها وأكثر. 


ع سين 5 


1 يمتاز أسلوب القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالرشاقة وحسن السَّبْك, مع 
البعد عن التقعر أو التكلف» وترد الجمل المتقابلة أو المسجوعة في كلامه. ولكن 
من غير تكلّف ظاهر» وبالجملة فإن عنايته باللغة والبلاغة من مطلع حياته»ء جعلت 
أسلوبه رائقاً وسلساًء ومقدمتاه للتلخيص والمفهم والنهايات التي كان يختم بها 
شروح الأحاديث تؤكد ما ذهينا إليه . 


فوائد إخراج كتاب المفهم /1 


(0 


ثمة فوائد كثيرة لهذا الكتاب» تُجمل فيما يأتى أهمّها: 

وكات في عر صمح سر 
ُعَذُ كتابٌ «المفهم» 00 «اقررسا واضهماً ذا أهمية بالغة لصحيح الإمام 

مسلمء و افهى يافة وضل له ل “متها : بين المازري والقاضي عياض من جهة. وبين 
من جاء بعد أبي العباس القرطبي كالأبي والسنوسي 

ذلك أنَّ المازري ‏ رحمه الله - شرّح صحيح مسلم بكتابه «المعلم» شرحاً 
مختصرأ أكمله القاضي عياض بأوسع منهء لكنه لم يصلنا. ووَصَّفَهُ العلماء بأنه 
عد في بابه. ويحتوي على عبارات غامضة مستغلقة في المعنى كما أشار إلى 
ذلك الي نقلاً عن شيهه ابن عرفة© . وجاء الإمام القرطبي» واستفاد من سابقيْه» 
وأدلى بالجديد بعبارة مفهومة سلسلة من باب ما يُوصف بالسهل الممتنع . 

ثم جاء لبي والسنوسيٌ بعد القرطبي» واستناذا من الشتروج التي سبقتهم » 
وأضافا إضافات مفيدة » تُغني شرح مسلمء وتُوضح المستغلق منه. 

وبذا يُعتبر القرطبي حلقة وَصْل متألقة في رحاب شروح صحيح مسلم . 
© أهميته في شرح غريب الأحاديث : 

يعتني القرطبي ‏ رحمه الله عناية فائقة بشرح الكلمات اللغوية» وإيراد 
تفاصيل حول الكلمة الواردة» من خلال عَرْضِه لروايات الحديث المتعدّدة في 
كتاب مسلم وغيره من كتب السّنّةَء مستدلاً عليها بالايات القرانية» ومستشهداً لها 
)١(‏ إكمال إكمال المعلم .)80/١(‏ 


م4١‏ فوائد إخراج كتاب المفهم 


بالشعر العربي» والأمثال؛ والحكم» ومن خلال ذكره لأسماء كتب لم تصلناء فيُعَدُ 
كتابٌ «المفهم» حافظاً لما عَدَا عليه الرَّمنْء وأتلفه الأعداء من تراثنا العرب 
والإسلامي . 
© تفرّده في تدوين فوائد الأحاديث : 

«المفهم» مرجع غنئٌ ومهمٌ في التقاط ما يُستفاد من الأحاديث الواردة في 
بحت مسلم؛ حيث أدلى القرطبي دلوه في هذا المجال» بعبارة رصينة موجزةء 
تُعطي المدلول. وتؤدي المعنى؛ مك يدك على نَهُم وامبخ وعميق لروح الشريعة 
الإسلامية» ومقاصد الشار رع الحكيم . 
© أسبقيته في حل الأحاديث المشكلة: 

يُعتبر كتابٌ «المفهم» خيرَ كتاب. في حل الأحاديث المشكلة في صحيح 
مسلمء وإزالة ما بينها من تعارض في الظاهرء أو تناقض ة فل السك يس الأول 
وهلة. 
© إنصافه في عَرْض الآراء المذهبيّة : 

يعرض القرطبي الخلافات المذهبيّة» والآراء الاجتهادية» في فروع الشريعة» 
ويبرز مذهب الإمام مالك» ويُّفصّل فيه وقد يكونٌ له رأي مُتفرّد. 

وقد انّسم القرطبي برحابة الصَّدْر وسعة الأفق الفكريء فلم يتعصَّبٍ لمذهبه 
المالكي. لكنه عارّض بشدّة أهلّ البدّع والأباطيل» وبيّن بُعْدَهم عن الشريعة» 
وغلوّهم فيما يذهبون إليه. 
# 5 هذه الطيفة؟ وما فائدتها؟ : 

نشرٌ «التلخيص» و «المفهم» ولجنا له يد منه» بعد أن تمَّ م اكتشافٌ ْ 

0 المتناثرة في أنحاء 0 والتي يكمّل بعضها بعضاًء د تحقَير 
هذا الأمر حُلّماً في الماضي». وسيصبحٌ - بإذن الله تعالى ‏ في طبعتنا هذه حقيقة 
واقعة» ينانُها كلُ طالب علمء ومحقق وباحث في عالم المعرفة والتراث. 
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(١ 
وصف النسخ الخطبة المعتمدة‎ 
ل اله هية‎ 4 


أولآ - نسخ التلخيص: 

اعتمدنا ‏ بحول الله تعالى وقوته - على نسختين خطيتين لتلخيص صحيح 
الإمام مسلم. 
الأولى: نسخة شستربتي (ش): 

تتألف من )55١(‏ ورقة. قياس (7<ا )١4‏ سم. في الصفحة (51) 
سطراً. في السطر )١9 - ١١(‏ كلمة. 

الخط نسخ واضحء والكلمات مضبوطة بالشكل . والنسخة كاملة» مُقابّلة؛ 
مُصحكححة؛ لذا اعتمدناها النسخة الأم. 

وفي آخرها: نَم هذا الكتاب الشريف» وهو تلخيص كتاب مسلمء وهو 
آخر الكتاب. والحمد لله حقّ حمده؛ وصلواته على سيدنا محمد واله وأصحابه 
وسلامه . وكان الفراغ منه في الثامن من شهر شعبان المكرم سنة سبع وثلاثين وستمئة . 

أي: إِنَّهذه النسخة كُتبت في عصر المؤلفء وقبل وفاته بنحوثلاثين 
عاماً. 
الثانية: نسخة دار الكتب المصرية (ك): 

نسخة مُصوّرة من دار الكتب المصرية برقم (7/816). عدد أوراقها 
.)١55(‏ قياس )١5 <17١(‏ سم. في الصفحة (7) سطراً. في السطر )١7(‏ 
كلمة . 


” وصف النسخ الخطية المعتمدة 


الخط واضح. وعلى الغلاف عدَّة ‏ 

وهذه النسخة مقابلة مُصحّحة. وهي الجزء الثاني من التلخيص. وفيها من. 
الأبواب من كتاب: النكاح إلى كتاب التفسير. 

وفي نهاية النسخة: هذا آخر الملخص من صحيح مسلم... كتبه العبد 
الفقير إلى رحمة ربّه وعفوه ومغفرته: علي بن أبي بكر زعاد الخصوصي 


الأنصاري . وافق الفراغ من كتابته: الرابع من شهر صفر من سنة ثمان وثلاثين 
وسبعمئة . 


ثانياً 2 نسخا لمفهم: 

بعون الله تعالى وحسن توفيقه حَشْدنا أكبر عددٍ مُمكن من الشّسخ المصورة 
اكاباد"المقهم فر ضرع باتكل من صشع معلمة: وكان ذلك عَوْناً لنا في 
إيجاد طبعة مُوثْقَة مضبوطة. أقرب ما تكون إلى ما صَنَعَهُ الإمامٌّ القرطبي 
رححمه الله -. 

ويُمكن أن نعتبر النسخة العثمانية نسخة متكاملةً بأجزائها الأربعة 
فاعتمدناها كأصل» تَسَحْنا عنه كتابٌ «المفهم». ثم قابَلنا ذلك ببقيّة النسخ 
المتوفرة» فخرج الكتابٌ ‏ بفضل الله كأحسن ما يكون. وعلى أتمّ مراد مأمول. 

وقد اعتمدنا في التحقيق والتوثيق على النسخ التالية: 
١‏ النسخة العثمانية (ع): 

هي النسخة الأمّ المعتمدة» مصورة من مكتبة الأسد العامرة بدمشق» رقمها 
(1) خاص. وتقع في أربعة أجزاء. قياس )١7<١9(‏ سمء في الصفحة 
57- 15) سطرآء في السطر )١1 - ١7(‏ كلمة. كتيت ابتقط ناس مقروء»ء وفي 
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وتُمثّل هذه النسخة نضا كاملا لكتاب «المفهم» على الرغم من النقص 
الموجود في ثنايا أجزائهاء والذي استدركناه من بقية 2 


ليس سن الحديث 0 رجال عندأرر جاوواتهة التّقَادِ 
بل عُلَّوُ الحديث عند أولي الإ قان والشبط مك الإستاد 
فإذاماتجمّعافي حديث فشيَنَمُهُ فَذَاكَ أَقَصَى المراد 


وعلى الغلاف أيضاً ترجمةٌ موجزة للإمام القرطبي: وهي بتمامها: 

ولد المؤلفٌ سنة (244) أو (078) في الأندلس» وتوفي في فى الإسكندرية سنة 
(507) كما في ترجمته في «الديباج المذهب» لابن فرحون المالكي ص (59). 
وذكر فيه أنَّ من تلاميذه أبا عبد الله القرطبي المفسّرء صاحب التفسير المشهور. 
كتبه عبد الفتاح بن محمد أبو غدة الحلبي ‏ عفا الله عنهما -. 11/ 1757/17 . 

وهذه النسخة تتورّع على أربعة أجزاء : 

الجزء الأول: من أول الكتاب إلى نهاية باب: من أحب لقاء الله أحبٌ الله 
لقاءه. ويتألف هذا الجزء من )١0١(‏ ورقة. وفيه نقص عدّة ورقات من كتاب 
الآيمان: 

الجزء الثاني: من أول كتاب الزكاة إلى آخر باب: تحريم بيع الخمر. 
ويتألف من )١04(‏ ورقة. وعليه تملّك باسم: أحمد الشراباتي» وتملك ومطالعة 
باسم: إبراهيم بن أحمد بن الملا محمد. وفرغ ناسخة من كتابته يوم الأربعاء 
السادس عشر من جمادى الآخرة سنة (14لا ه). 

الجزء الثالث: من أول باب: الصرف والربا إلى نهاية باب: قول النبي كله : 
الا تكئروا بين الأنتياة» ويتالف هذا الجزء. عن (890/6) ورف .وعليه تملك 
ومطالعة باسم: إبراهيم بن أحمد بن الملا محمد سنة .22٠١5(‏ وفي هذا الجزء 
خمسة كتب ناقصة هي : : الحدود» الأقضية» الصيد والذبائح. الأشرية» الأطعمة : 
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الجزء الرابع: من أول كتاب: فضائل أبي بكر إلى نهاية كتاب: التفسير. 
ويتألف من )5١١(‏ ورقة. 

وقد سُطر في الصفحة الأخيرة منه ما نضّه: تم الجزءٌ الرابع من كتاب 
«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» وبتمامه تمّ ‏ إن شاء الله تعالى - جميع 
الدّيوان» والله” المستعان» ل ان وعشرين وسبعمئة على يد 
الفقير إلى الله تعالى: محمد بن عيسى بن محمد بن رزيك الشافعي مذهباًء 
الغسّاني نسباء رحمهم الله تعالى برحمته الواسعة وسائر المسلمين. 
" ل النسخة المغربية - الرباط (م): 

تضورة من الخرانة العامة بالرياط برقم (*ه؟) . قياس )١7 < 75١(‏ سم2» في 
الصفحة )١7(‏ سطراء في السطر )١6 - ١١(‏ كلمة. 

والخط نسخ واضح . وعدد صفحاتها (575). وفيها اختصار ونقص لعدد 
من الأبواب. وفي أولها نقصٌ بسيط في خطبة المؤلّف». حيث تبدأ النسخة بقوله: 
يقال: ناط الشيء ينوطه نوطاً؛ إذا علقه. وقَبْلَ هذا الكلام سطر أُنَّرتْ فيه الرطوبة. 

تنتهي هذه النسخة بكتاب الأقضية» باب: الأمر بالمواساة وجمْع الأزواد. 

وفي نهايتها: آخر النصف الأول من كتاب «المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب صحيح الإمام مسلم» تصنيف الإمام القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يتلوه أول 
النصف الثاني : كتاب الضحايا. 

وفي الصفحة (701): تم الجزء الأول من شرح غريب مسلم للقرطبي» وبدأ 
8 التغليظ في تفويت صلاة العصر. 

النسخة المغربية - الرباط. (ط): 

مصوّرة من المخزانة العامة بالرياظ برقم 04410 وهي (014) صفحة. قياس 
(7 ا )١‏ سم. في الصفحة (60؟) سطراً. في السطر )١6 - ٠١(‏ كلمة. 


والخط واضح مقروء» وفيها ضبط لبعض الكلمات. 
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هذه النسخة مقابلةٌ» وهي الجزء الثاني من «المفهم؟ ص باب : أوقات الصلاة 
إلى باب : خروج النساء في الغزو. من كتاب: الجهاد. 2 

وتم الفراغٌ من نَسْحْ هذه المخطوطة على يد: محمود بن عبد الغفور بن 
يوسف بن عبد العزيز بن عمر العجمي» وذلك بالقدس الشريف في أواخر شهر 
رمضان المبارك سنة (595 ه). 
؟ ‏ النسخة المغربية ‏ الرباط (م :)١‏ 

مُصوّرة من الخزانة العامة بالرباط برقم (7605). وهي (777) صفحة. قياس 
(19 “ 17) سم. في الصفحة (7؟) سطراً. في السطر )١8  ١4(‏ كلمة. والخط 
واضح مقروء. وفيها ضبْط لبعض الكلمات. 

وفي هذا الجزء نقص ثلاثة كتب» هي : الصيدء الأشربة» الأطعمة. 

وجاء على الغلاف: الجزء الثالث من كتاب: «المفهم في حل ما أشكل من 
صحيح الإمام مسلم» للعلامة القرطبي ‏ نفع به. آمين -. 

وفي الصفحة الأخيرة: تمَّ الجزءٌ بحمد الله وعونه» والحمدٌ لله وحده. يتلوه 
في أول الجزء الذي يليه: كتاب الصيد والذبائح. . إلى آخره. 
ه ‏ النسخة المغربية ‏ الرباط (م ؟): 

مصوّرة من الخزانة العامة بالرباط برقم (56). وهي )560٠(‏ صفحة. قياس 
)١4 < ٠(‏ سم. في الصفحة (77) سطراً. في السطر (9 )١7-‏ كلمة. 

والخط واضح مقروء. 

وهذه النسخةٌ هي الجزء الرابع من كتاب «المفهم» بدءاً من كتاب: الحدود 
إلى كتاب النبوات» باب: ذكر إبراهيم عليه السّلام. 
النسخة المغربية ‏ الرباط (م 7): 

مُصوّرة من الخزانة العامة بالرباط برقم (47). وهي )١944(‏ صفحة. قياس 
)١ *< ٠١(‏ سم. في الصفحة (7”1) سطراً. في السطر )١7- ١5(‏ كلمة. 
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والخط نسخ واضح. 

هذه النسخة مقايلة» وتّمثّل الجزء الرابع من كتاب «المفهم» من أول كتاب: 
الحدود إلى نهاية كتاب: فضائل سعد بن أبي وقاص. 

وفي الصفحة الأخيرة عبارة: تم الجزء الرابع» وكان الفراغ منه في يوم 
الطاقة. كتبه محمد الزعيم. 
النسخة المغربية ‏ الرباط (م 4): 

مصوّرة من الخزانة العامة بالرباط برقم .)١19(‏ وهي (0") صفحة. قياس 
)١6 < ٠٠(‏ سم. في الصفحة (77) سطراً. في السطر )١5 - ١١(‏ كلمة. 

والخط واضح مقروء. 

هذه النسخة هي الجزء الخامس من «المفهم» من كتاب: النبوات» باب: 
موسى عليه السلام إلى آخحر كتاب: التفسير. 

وفي الصفحة الأخيرة: تمَّ الجزءٌ الخامس بحمد الله ومنّته على يد أضعف 
عباد الله وأرجاهم لثوابه: محمد بن عمر بن مسافد الغزي الشافعي» يوم الإثنين 
حادي عشر رجب الفرد من سنة أربع عشرة وسبعمئة . 
6 ضح الح الخو ال ب 

رقمها .)7١7/٠١7(‏ عدد أوراقها (14؟). قياس )١51١(‏ سم. في 
الصفحة )١6(‏ سطراً. فى السطر )١9 ١١(‏ كلمة. 

والخط مغربي. وفيها عناوين جانبية دالّة على المضمون. 

وهذه النسخة من أول كتاب «المفهم» إلى نهاية باب: تحسين الصوت 
بالقراءة» من كتاب : الصلاة. 0 0 

وليس هناك اسم كاتب ولا تاريخ للنسخ. وعلى الغلاف تملك باسم: باشا 
رايلي عثمان خليفة . 
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ا لبدو ل 
فى السطر )١54 - ١١(‏ كلمة 5320 

والنسخة مقابلة» وتبدأ من أول الكتاب إلى نهاية باب: إذا ذكر الإمام أنه 
مُحدث » من كتاب : الصلاة. إلا أنه في أولها نقص » بحيث تبدأ قبل باب : وجوب 
الأخذ عن الثقات» بقليل. 

وفي الصفحة الأخيرة: آخر المجلدة الأولى من كتاب «المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم» يتلوه في أوَل الثانية ‏ إن شاء الله -: ومن باب أوقات 
الصلوات. 


٠‏ النسخة الظاهرية (ظ):. 
تُعتبر هذه النسخة مُكمّلة للنسخة السابقة» فهي مكتوبة بالخط نفسه الذي 

ا الألمانية (ل). 

(3١١‏ سطراً. ة فى السطر (9 ؟7١)‏ كلمة. 55 مقّروء. . والنسخة 0 وعليها 
تبدأ من أول باب: أوقات الصلوات إلى نهاية باب: التغليس بصلاة الصبح 
وفي الصفحة الأخيرة: آخر المجلدة الثانية من كتاب: «المفهم لما أشكل 

من تلخيص كتاب مسلم» يتلوه في أول المجلدة الثالثة: ومن باب: رمي جمرة 

العقبة. في رابع عشر من شهر رمضان المعظم سنة اثنتين وتسعين وسبعمئة . 

٠ :)١ النسخة الألمانية (ل‎ ١ 
ورقات.‎ )١١٠١( هي الجزء الثاني والثالث من كتاب «المفهم». وتقع في‎ 

قياس (17< )١7‏ سم. في الصفحة (15) سطراً. في السطر (؟1١)‏ كلمة. الخط 
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مقروء» والنسخة مضبوطة بالشكل» وعليها تملّك باسم حامد بن إسماعيل التقي . 

تبدأ هذه النسخة من كتاب: النكاح» باب: «إنساؤكم حرث لكم# إلى نهاية 
باب : التداوي باللدود. من كتاب : الطب. 

وفي الورقة () ما يشير إلى أن هذه النسخة مأخوذة عن نسخة لابن فرح » 
وهو القرطبي صاحب التفسير (ت ١لا"‏ ه). وعلى صفحة الغلاف: الجزء الثاني 
من «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم». 

وفي الصفحة الأخيرة: تمّ الجزء الثالث» ويتلوه الجزء الرابع: ومن باب: 
التداوي بالشونيز والتلبينة . 
١‏ - النسخة الهندية (ه): 

مصوّرة عن السخة الهندية المحفوظة بالمكتبة الناصرية بلكنؤى رقم 
(كمل/ا). وهي الجزء الثاني من «المفهم؟. تقع في )”١”(‏ ورقات. قياس 
)١١*(‏ سم. في الصفحة )١١(‏ سطراً. في السطر ٠١(‏ -؟١)‏ كلمة. 

الخط واضح مع بعض الضبط. والنسخة مقابلة ومصحّحة. وعليها وقف. 
تبدأ من باب : إقراء النبي يِه من كتاب: الصلاة» إلى نهاية باب: لا يسهم للنساء 
من الغنيمة» من كتاب: الجهاد. 

وفي الصفحة الأخيرة: وافق الفراغ منه على يد أضعف عباد الله وأرجاهم 
لثوابه» العبد الفقير: موسى بن سليمان بن صادق بن بلال العجمي الشافعي» 
وذلك ضحى الأحد لثاني عشرة ليلة خَلَتْ من شهر رجب الفرد سنة إحدى وثلائين 
وسبعمئة . 
١‏ - النسخة الأزهرية (ز) : 

تقع في (77”0) ورقة. قياس (17 »ا )١5‏ سم. في الصفحة (15) سطراً. في 
السطر (/ا١  )5١‏ كلمة. 
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الخط مغربي . وفي أولها نقص. وتتألف من : 

أ المجلدة الأولى: تبدأ من أول كتاب: الحج إلى نهاية كتاب: 
الأضاحي . عدد الورقات .)2٠١١(‏ فيها نقص من باب: غزوة ذات الرقاع» من 
كتاب: الجهادء إلى باب: الحث على العفوء من كتاب: القسامة. وكذا فيها 
نقص كتاب الأقضية» ما عدا باب: الأمر بالمواساة وجَمْع الأزواد. 

فرغ من كتابتها في )١(‏ جمادى الأولى سنة (/71/ا ه) على يد محمد بن 
عبد الله بن بطوطة الطنجي. 

ب المجلدة العاجة : تبدأ من كتاب: اللباس إلى نهاية الكتاب» عدد 
الورقات (9؟717). وقد فرغ من كتابتها يوم الإثنين في (14) جمادى الآخرة سنة 
1/710) بمدرسة العزيزية بدمشق» بيد الكاتب: محمد بن عبد الله بن بطوطة 
الطنجي» عن نسخة السخاوي المتوفى سنة (145 ه). 


4 نسخة جامعة الإمام (ج :)١‏ 

الأول: يقع في (7*) ورقة. قياس (74 < )١6‏ سم. في الصفحة (1؟) 
سطراً. في السطر )١5- ٠١(‏ كلمة. 

الخط مختلف» لكنه واضح مقروء» والكلمات مضبوطة غالباء والنسخة 
مقابلة» تبدأ من البداية إلى كتاب الحج» باب: طواف الوداع. 

وفي الورقة :)١61١(‏ كمل الجزء بحمد الله وعونه على يد مالكه العبد الفقير 
إلى عفو ربّه د و الاو ام 
ا سبعمكة . 

وفي نهاية الورقة الأخيرة: يتلوه: باب: دخول النبي كَل الكعبة. بلغ 
مقابلة . ش 
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الثاني : : يقع في (7””24) ورقة. قياس )١1١55(‏ سم. في الصفحة (/”7) 
شظرا: في السطر نحو )١١5(‏ كلمة. 

الخط مختلف. لكنه واضح مقروءء والكلمات مضبوطة غالباً. وعلى 
الهامش بعض التصحيحات . 

والنسخة مقابلة» تبدأ من كتاب: الحجء باب: دخول النبي يك الكعبة» 
حتى كتاب: النبوات» باب: أحاديث حوض النبي يل 

وفي الورقة 7ع : كمل السفر الثالث من المفهم. . . وذلك في سادس عشر 
من شهر رمضان المعظم. أحد شهور سنة تسع وثلاثين وتتيعتهقة . 

وفي نهاية النسخة: كمل السفر السادس» يتلوه في السابع : ومن باب: 
شجاعة النبي ككلل. وكان ذلك عشية السابع من شهر جمادى الآخرة من سنة تسع 
وعشرين وسبعمئة . 
00 
السطر نحو )١(‏ كلمة. 

الخط واضح مضبوط . وعلى الغلاف أكثر من تملك 

ا ا الزكاة إلى باب: المقام عند البكر والثيب. 
السطر (- )١15‏ كلمة. لت الأولى 3 فيه الرطوبة. 57 1 
بعض الكلمات . الخط واضح.ء مضبوط قليلاً. 

تبدأ النسخة من كتاب الإيمان إلى باب: التشديد في النياحة» مع بعض 
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وفي نهاية النسخة: تمّ الجزء [الأول] من «المفهم لشرح صحيح الإمام 
مسلم» للعلامة القرطبي. 58 أول الثاني: باب: ا يي . إلى 


آخره . 


ثالثاً خطة تحقيق كتاب «المفهم»: 


١‏ نسَّحْنا «تلخيص كتاب مسلم» من نسختي تستربتي ودار الكتب 
المصرية» واستفدنا من صحيح عام (طبعة عيسى الحلبي بالقاهرة)2'0: وتلخيص 
مسلم (طبعة دار السلام بالقاهرة)”'؟. وضبطنا نصوص الأحاديث بالذكل» ورجّحنا 
عند الاختلاف رواية المؤلف التي اعتمدها في الشرح» ورقننا الأبواب 
والأحاديث» ووضعنا التلخيص في أعلى الصفحات» وفصلنا بينه وبين الشرح بخط 
أسوة:. 

؟ ‏ نَسَحْنا «المفهم» من «ع2»24 واستدركنا النقص من باقي النسخ» وتبلغ 
عندنا (15) نسخة» منها كامل» ومنها ناقص أو مخروم» وقد قابلنا الأصل المعتمد 
على جميع ما توفر لدينا من نسخ مخطوطةء وأثبتنا الفروق الجوهرية بعد 
محاكمات ومناقشات» ورجوع إلى المصادر الحديثية» أو الفقهية» أو اللغوية 
المتعلقة بالموضوع . 

ضَبَطنا كثيراً من الأسماء والكنى والأنساب والأحرف المشددة والألفاظ 
المحتملة لأكثر من وجه بالشكل في أصل النص . 

 :‏ ضَبَطنا الشعرء وبذلنا قصارى جهدنا في معرفة القائل والمصدر. 

ه ‏ وحَّدنا أرقام الكتب والأبواب في التلخيص والشرح» ووضعنا عنوان 


)١(‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
(؟) تحقيق د. رفعت فوزي وأحمد محمد الخولي. 
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جمعنا بين الصلاة والتسليم على رسول الله كِمِ في كتاب المفهم كلما 


وجدت ومهما تكررت . 
تبدأ الكتب في التلخيص والشرح بصفحة جديدة» أما الأبواب فتأتي 
فيهما متتابعة ومتلاحقة . 


4 عزونا الايات إلى مواضعها من السورء وذكرنا أرقامها ضمن قوسين 
هكذا [ ] بعد نهاية كل آية. 


ََتَ خرجنا أحاديث التلخيص في الكتب الستة ومسئد الإمام أحمد. 


٠‏ شرحنا الكلمات الغريبة في المفهم وخرّجنا الأحاديث الواردة فيه 
وعرّفنا ببعض الأعلام» وذكرنا الفروق الجوهرية بين النسخ . 

١‏ وضعنا الفقرات المأخوذة من التلخيص في «المفهم»» والمبدوءة 
بكلمة «قوله» بين قوسين كبيرين هكذا ( ) مع البدء في أول السطر. 

١١‏ وضعنا فهارس علمية للأحاديث الواردة في التلخيص. وللأحاديث 
الشواهد الواردة في المفهم» وفهرساً للأشعار» وفهرساً للموضوعات . 

١‏ قام الأستاذ محمد كمال المغربى (أبو أحمد) بتصحيح التجرية 
الثالثة والأخيرة» وأفاد بملاحظاته القيّمة» فجزاه الله خيراً. 

وكذّنا أملٌ في أن تكون هذه الخطة مُحقَّقَةَ لمبتغانا في إخراج طبعة علمية» 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. 


«* * * 


ترجمة المؤلف *١‏ 


)0( 
ترجمة المؤلف*) 


١‏ نسيه ونشأته: 

هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمرء الأنصاريّ الأندلسي القرطبيّ 
المالكيّء ضياء الدين أبو العباس. الإمام الفقيه» المُحدّث» المدرس» الشاهد 
بالإسكندرية. ولد سنة لاه ه فى قرطبةء المدينة الأندلسية الكبيرة») وهى 
معدن الفضلاعء ومنبع النبلاءء» وإليها ينتسب كثير من كبار العلماء» كبقيّ بن 
مخلد المتوفى سنة 715 هء وابن عبد البر المتوفى سنة 571 هء وأبي عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن المفسر المتوفى سنة "1/١‏ ه.. وغيرهم. 

ولم تُسعفنا كتبُ التراجم بدقائق نشأة أبي العبّاس القرطبيّ» إلا أننا نجدٌ 
أنه عُرفَ بابن المُرَيّن”"2: ومن المرجّح أن يكونَ هذا المُزيّنُ (الحلآق) هو أحد 
أجداده » وتكرف أنه رحل مع أبيه من الأندلس في سن الم ولعلّ هذه 
الرحلة كانت بقصد السّماع من علماء المغرب» ونستشفتٌ منها اهتمامً الأب 
وحرصه على متابعة ابنه التحصيل العلميّ» بعد أن لمم منه الاستعداد والنبوغ . 


(*) انظر ترجمته في: الديباج المذهب (ص 58 - .)7١‏ تذكرة الحفاظ 2)١5738/54(‏ نفح 
الطيب (515/5). الوافي بالوفيات (7/ 5905), العبر (517/5- 405537 البداية 
والنهاية »)7١7/17(‏ حسن المحاضرة /١(‏ 1/50)» شذرات الذهب (// 7/ا8). 

)١(‏ الديباج المذهب. لابن فرحون ص 518. وقد عرف بهذا اللقب كثير ممن تقدموه.. 

(0) المصدر السابق. 


يض ترجمة المؤلف 


ثم هاجر القرطببنٌ من الأندلس بعد أن أتمّ سماعه من شيوخ قرطبة. 

وبعد أن بلغ شأواً من العلمء يُتبح له أن يتصدّر حلقاتٍ العلم في دَوْحات 
قرطبة الخضراء» وفي حلقات مساجدها الجميلة هونا و10 

ولا شكٌ أنه أتمّ في طريق هجرته سماعه على الشيوخ الكبار في كلّ من 
فاس وتلمسان9) وغيرهما من مدن المغرب». قبل أن يُلقي عصا التسيارٌ في 
الإسكندرية. 

ولم يتحدّث القرطبيٌ عن الأندلس في كتابه «المفهم» إلا في مناسبة 
واحدة» أشارَ فيها إلى أحوال أهلها التى أذَّثْ إلى سقوطها وضياعها: 

«وقد كثر ذلك أي: إخافة الطرق يإظهار السّلاح قصداً للغلبة على 
الفروج - في بلاد الأندلس» في هذه المدة القريبة» وظهرَ فيهم ظهوراً فاحشاًء 
بحيث اشتركٌ فيه الشبّانُ بالفعل» وأشياخهم بالإقرار عليه» وترك الإنكار» فسلَّط 
الله عليهم عدرَّهم. فأهلكهم. واستولى على بلادهم. فإنا لله وإنا إليه 
راجعون)». 


؟"عالم الإسكندرية: 


استقرٌ المقام بأبي العبّاس في ثغر الإسكندرية مُطْلاٌ على البحر الكبير 
(المتوسط) يتنسّمٌ من رَوْح شواطته الرحبة عبيرَ الأندلس الحبيب» وأريج المغرب 
العربي الكبير. 

وقد شمّر القرطبي في موطنه الأخير الإسكندرية» عن ساعد الجد 
والاجتهاد في طلب العلم من علماء المشرق» وتحصيل السماعات والإجازات 


٠0‏ الوافي بالوفيات؛ للصفدي (7/ 556؟). 
() الديباج» لابن فرحون (ص 59). 


ترجمة المؤلف إزذنا 


في مكة المكرمة» والمديئة المنورة» والقدسء والقاهرة» حتى اكتملّ له نصابٌ 
المعرفة والحفظ. وتسنّم عن جدارة منصبٌ المدرس البليغ في علوم العربية» 
والمحدّث الثبت في علوم الحديث رواية ودراية» والفقيه المستحضر في 
المذاهب الفقهية» والشاهد العدل في الحياة العلمية والاجتماعية. وأصبح بعد 
هذا التحصيل العلميّ والثقافيَّ» منارة شامخة للعلم والمعرفة» تتوسط بين مشرق 
العالم العربي ومغربه» ويرتحل الناس إليه من جميع الأقطارء يأخذون عنه العلم 
والسماعء وينتفعون بكتبه''2 ومروياته» فاستحق ما أطلقه عليه الذهبي بحق 
«عالم الإسكندرية»”" بلا منافس ولا منازع. 


“ الفقيه المحدّث: 


نستطيع بكل ثقة أن نعدّ أبا العبّاس القرطبيّ من العلماء الجامعيين الذين 
وَعَوْا في صدورهم وعقولهم علوماً. عديدة ومعارف متنوّعة» تشملٌ الفقه 
وأصوله» والحديث ورجاله» والعربية وعلومها المتعدّدة» والتفسير والقراءات. 

ويظهد هذا واضحاً من خلال عنوانات كتبه» ونلمسّه من ثنايا كتابه 
«المفهم». وهو الوحيد الذي وصلّنا حتى الآن من مؤلفاته» إذ نجدّه يُمسِكُ 
بعنان قلمه» وهو يستنتج قاعدةً أصولية» أو يشرح كلمة غريبة» أو يُفْسّر آية 
قرآنية» أو يُوضح حكماً فقهياً؛ فيوقفُ دفقّ معلوماته الغزيرة في المكان والزمان 
المناسب». حتى لا يضيمٌ المُتلقّي في استطراداتٍ مملّة» ويُصرّح جازماً: «وهذا 
مكان استيفائه في كتب الفروع». . أو «وهذا استقصيناه في كتابنا الأصول». 


ومع ذلك فتنستطيع أن نقطعَ جازمين» من خبرة سنوات ثلاث» رافقنا فيها 
ضياء الدين القرطبي» وعشنا معه في علمه الغزير» وفكره الثاقب» وغيرته 
المُّقَدَة على الإسلام والمسلمين؛ أنه أولاً: فقيه مالكيٌ بارج ومتمكن» بل عُدَّ 


.)7١١ الديباج المذهب (ص‎ )١( 
.)5١19/؟( (؟) نفح الطيب‎ 


5 ترجمة المؤلف 


من أعيان المذهبء وهذا واضمحٌ في «المفهم» عندما يعرض لمذهب مالك 
وطريقته في الاستدلال» ثم المذاهب الفقهية الموافقة والمخالفة» وطرق 
استدلالهاء ويُعلن أبو العبّاس في كثير من الأحيان رأيّه الحرّ من خلال الدليل» 
مؤيّداً أو مُعَارٍ فا مُستشْهِداً بالأدلة الواضحة والكاجحة. 

وأنه ثانياً: محدّث عارفّء وحافظ عدل» تَلقَى مرويّاته وبخاصة 
الصحيحين؛ سماعاً وقراءةً على الشيوخ الأثبات»: وكان حرصه ظاهراً على 
رواية كل لفظة بالضبط التام» وهذا من أعظم مميزات شرح المشكل من تلخيص 
كتاب مسلم كما سنرى في منهج المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه «المفهم» . 
؟: ‏ مواقفه وآراؤه: 

نسخناء وضبطناء عشر مجلدات كاملة» تزيد صفحاتها على أربعة آلاف» 
وكنا نُنصتٌ للإمام أحمد بن عمر بيقظة تامة وحضور كامل» وهو يشرحٌ كلمة 
غريبة»ء بعد إيراد روايته لهاء واستعراض أصلها وأوجه اشتقاقهاء وتعدّد 
معانيهاء واختيار الأقرب والأنسب. أ للعو يتصدّى للروايات المتعدّدة» 
لاستبعاد المشكل» وتأويل المختلف منها. أو وهو يكشفٌ بنور إيمانه الوضاء 
ظلمات الأهواء الضالّة» والدعوات الفاسدة. 

ونتمنى في غمرة ذلك كلّه أن يُطلّ علينا الإمام القرطبي بشخصه. ليُحدّئنا 
عن نفسه في أي جانب من جوانب حياته الخاصّة والعامّة» وكان هذا قليلاً 
ونادراً وكم أثلج صدورنا عندما أعلنَ في شرحه لمشكل كتاب الرؤيا أنه تردّد 
في السفر من تونس إلى مصرء وهو في طريقه إلى الح بسبب الأخبار السيئة 
التي سمعها عن البلاد المصرية من جهة العدو الذي غلب على دمياط. ثم 
رأى في المنام كأنه في مسجد النبي يَِ وأنه قريب من منبره.. ثم عزم على 
السفرء ووصل المدينة المنورة» ورأى المسجد والقبر وقال: فرأيته والله في 
اليقظة على النحو الذي رأيته في المنام من غير زيادة ولا نقصان. 

وكان هدفنا أن نصل إلى استكشاف شخصيته من كلامه» وأن نؤرّحَ له من خلال 


ترجمة المؤلف ان 


ذكرياته واعترافاته» وعلى الرغم من موضوعيته الحازمة وانصرافه الجادٌ إلى شرح ما 
أشكلٌ من تلخيص صحيح مسلم؛ فإننا أمسكنا بشيء قليل من ملامح محدّدة عن 
بعض مواقفه وآرائه: 


أ هو أشعريٌ في اعتقاده. لا يقولٌ بالعلرٌء ويّرى التأويل في صفات 
الله تعالى. 


١ب‏ ومالكييٌ متضلّع في مذهب الإمام مالك. ومستحضرٌ لأقواله وأدلته» 
إليه» لأن الحجّة مع الشافعيٌ» أو مع أصحاب الحديث. 


ج ‏ وعالم عامل وملتزمٌ بأحكام الشريعة» يعرف الله تعالى ويعبده فى 
ضوء هدي كتاب الله وسّنَّةَ رسوله كلل 1 

ويُشرحٌ قلمّه كالسّيف الصَّارمٍ في وجوه أصحاب الشّطح والمَخرقة من 
أدعياء الصوفية» وقد كثر أمثالُ هؤلاء فى المغرب» فقيّض الله من المغرب نفسه 
علماءً أفذاذاً يُنافحون عن هذا الدين» ويُعيدون له صفاءه وجدَّته : 

١‏ فهو ينعي على جُهّال العَوامٌ والمبتدعة زعيقهم وزفيرهم وشهيقهم» 
واصفاً ذلك بأنه يُشبه نهيقٌ الحمير. وذلك لأنهم لم يُدركوا حقيقة الوجد 


؟ ويعيبُ على الذين إذا سمعوا القرآن صاحوا صيحات غير متزنة» 
مدّعِين الخشوع والتأثرء ظائّين أنهم يقتدون بذلك ببعض الصحابة الكرام 
والعلماء الأفاضل. ويقول: «أين الدرٌ من الصَّدّف؟! والمسشك من الجيف؟! 
هيهات قياس الملائكة بالحدّادين» والمحقّقين بالممخرقين!!». 

ويصتبٌ جام غضبه على من يدّعي أن الأحكام والتكاليف الموجودة 
في القران والسُنَّةَ إنما هي للعوام! أما الخواصٌ الأصفياءٌ؛ فهؤلاء فوقٌ التكليف»ء 


5 ترجمة المؤلف 


وأحكامهم تنبعٌ من قلوبهم «حدثني قلبي عن ربي». 

ويقررٌ أن من يقولٌ هذا كافرٌ يُقتل ولا يُستتاب. . 

د وهو عالم غيورء ومؤمنٌ صادق, يُعيدٌ برأيه السّديد كلّ من حادٌ عن 
الجادّة أو جانبَ الصوابء. فيقول: «مهما كنت لاعباً بشيء فإيّاك أن تلع 
بدينك» . 

ويستهجن» بل ويُسخُف بكل رأي مخالف ومتهافت كقول الحريري في 
تسويغ التسؤّل والإلحاح فيه قياساً على سؤال موسى عليه السّلام والخضر طعام 


الضيافة من أهل القرية؛ عندما يقول: 


فَإِنْرُدِدْتَ فمابالردٌ مَنْقَصَةٌ عليكٌ قد رد موسى قبل والخضه 


ويردٌ بالحجج المتلاحقة على من فضّل الحَضر على موسى عليه السلام. 
وأمثال هذه المواقف الشجاعة كثيرة النظائر؛ اكتفينا بإيراد بعضها لثلا تُطيل . 


ه ‏ شيوخه وتلاميذه: 
أ شيوخه: 


١‏ أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حفص اليحصبي» ونه 
القرطبي: بالشيخ الفقيه القاضي المحدث الثقة الثبت. قرأ عليه «صحيح مسلم». 
والشيخ يُمسك أصله نحو المرتين بقرطبة» في مدة آخرها شعبان سنة 71 ه. 


؟" أبو محمد عبد الله بن سليمان بن داود بن حوط الله المتوفى سنة 
هه وصفه بالشيخ الفقيه القاضي الأعدلء العلم الأعلم. وروى عنه اصحيح 
مسلم»»؛ قراءة عليه» وسماعا لكثير منه» وإجازة لسائره» وذلك بقرطبة في مدة 
آخرها سنة 7١7‏ ه. ثم سمع منه بتلمسان. 


ترجمة المؤلف ا 


أبو إبراهيم عوض بن محمود تقي الدين. وصفه بالشيخ الفقيه الزاهد 
الفاضل . قرأ عليه «صحيح مسلم» كله بمصر. 

؛ - أبو الحسين مرتضى بن العفيف المقدسي» ووصفه بالشيخ الفقيه 
المحدث الزاهد التلاء للقرآن. 

لقيه بقرافة مصرء وسمع عليه وقرأ عليه» وأجاز له جميع رواياته . 

أبو الفضل بن الحباب» القاضى فخر القضاة» أجاز له. 

وهؤلاء المشايخ الثلاثة» روَوًا «صحيح مسلم» عن الشيخ أبي المفاخر 
المأموني» راوي ااصحبح مسلم» بمصر والمتوفى سئة 01/5 ه. 

5 أبو ذر بن محمد بن مسعود الخشني المتوفى سنة 7١4‏ ه. ذكره في 
كتاب «المفهم» كثيراً بقوله: «شيخنا» ونقل عنه ضبط كثير من الألفاظ الغريبة . 

اا أبو الصبر أيوب بن محمد الفهري السبتي . قال في «المفهم»: وقد 
وجدت في أصل شيخنا أبي الصبر. 

4 أبو القاسم عبد الرحمن بن عيسى بن الملجوم الأزدي. التقى به 


ار )1١(‏ 
بفاس”'2. 

4 أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن التّجِيبِي المتوفى سنة ١١‏ ه. 
وسمع منه بتلمسان. 
ب تلاميذه: 


ذاع صيت أبي العباس في المغرب والمشرق» وطبّقت شهرته الافاق في الفقه 
والحديث» وأخذ عنه العلم سماعاً وإجازة تلاميذ كثيرون» نبغ منهم مصنفون 


.)59 انظر الديباج المذهب (ص‎ )١( 


4 ترجمة المؤلف 


١‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي المتوفى سنة 
0١‏ ه. وهو صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن» وكتاب التذكرة في بيان 
أحوال الآخرة. وقد نقل من كتاب المفهم في تفسيره نقولاً كثيرة» وذكره في 
#يوعية وعريف 1 


١‏ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي المتوفى سنة ١0‏ ه» قال 


, 00 


عن شيخه أبي العباس : أخذت عنه» وأجاز لي مه نما 


أبو الحسن بن يحيى القرشي» وقد ذكره في معجم شيوخه. وقال عنه : 


أجد جتمعت به وأخحذث عنه شيعا 292 .: 

أما أسرته: فلم نجد عنها أخباراً» سوى أنه تزوَّج امرأة» وقبل الدخول بها 
حدّث عن صفتها ما أوقع في قلبه نفرة» فأريها في النوم على الصفة التي كانت 
عليها في بيتهاء ثم إنه لما اجتمع بها وجدها هي التي أريها في النوم. 
ككلاكتكله: 


١‏ المفهم في شرح ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. وهو من أشهر كتبه 
وهو كتابنا هذا الذي نقوم بتحقيقه على )١7(‏ نسخة خطيّة» وقال عنه ابن فرحون: 
وهو من أجل الكتب» ويكفيه شرفاً اعتماد الإمام النووي عليه في شرحه لصحيح 

جالعل مخع منلده طبع بالقاهرة محققاء ونقوم بتحقيقه على 
أصلين خطيين» وطبعه من جديد مع المفهم. 


(1) الديباج المذهب (ص 54 .07١-‏ 
زم الديباج المذهب (ص 564-مم/7). 


ترجمة المؤلف ذلا 


"' مختصر البخاريءذكره ابن فرحون. وأوله : باب إسلام عمر بن الخطاب . 


؛ ‏ كتاب في أصول الفقه ذكره مراراً في كتاب «المفهم» وأحال عليه كثيراً. 

الإعلام بمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام» ذكره كثيراً في كتاب 

النبوات» وأحال عليه في باب ذكر إبراهيم عليه السلام» وفي باب ميراث الكلالة» 
وباب كونه يي مختاراً من خيار النامسن0"©. . 


- كشف القناع عن حكم مسائل الوجد والسماع. ذكره ابن فرحون في 
الديباج المذهب». قول المقري عنه : أجاد فيه وأحسن . وذكره القرطبي في 
«المفهم» في كتاب الجهاد (باب التحصن وحفر الخنادق) . 


10ل جزء حديثي في إظهار إدبار من أباح الوطأ بالأدبارء ذكره في «المفهم» 
في كتاب النكاح (باب قوله تعالى: : نساؤكم حرث لكم). 


ذكره في كتاب الإيمان (باب رقم 0.077 


61 جزء في حكم الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة» اتبع فيه طريقة السؤال 
والجواب. ذكره في كتاب «المفهم» في كتاب الطلاق (باب إمضاء الطلاق الثلاث 
من كلمة). 


كتاب شرح التلقين» ذكره ذ في «المفهم» في كتاب الطهارة (باب رقم 


0 أعان الله على إتمامه) . ولعله شرح لكتاب «التلقين في الفروع» للقاضي 
عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي المتوفى سنة 25 ه. 


. انظر المفهم في كتاب النبوات: (باب رؤية النبي يل)‎ )١( 


1 ترجمة المؤلف 


لا وفاته: 

وفي ؛ ذي القعدة من عام 701 ه حم القضاء وبلغ الكتاب أجله؛ وتوفي 
أبو العباس القرطبي» ودفن بالإسكندرية رحمه الله تعالى وأرضاه» ورحم الله 
أبا العتاهية حين يقول: 

أيا هادم اللذات! ما منك مهرتٌ 2 تحاذر نفسي منك ما سيصيبها 

رأيت المنايا قُسّمت بين أنفس2 ونفسي سيأتي بعدهن نصيبُها 


صور النسخ المخطوطة 


صور النسخ المخطوطة 


١‏ صور مخطوطات «التلخيص». 
؟" ‏ صور مخطوطات «المفهم؟. 


١ 


صور النسخ المخطوطة ل 
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0 +جتتوو رسو ا اع 7 رقائرِ واصمايماق‎ 0 ١ 
رو 0 2 عءار 201011 : اانه"‎ 
صورة الصفحة ا من نسخة التلشخيص (ش)‎ 


صور النسخ المخطوطة : 


ود 


ا 7 0 
او 0 تبدعمان تامرح هيقلت ننات 
ازا لاتب ادها جارك وق رابا مكازشاة لعاف ١‏ 
تلالأي رامع يزان نيااصبلامه برقل ذا رلك . 
.“سرادم اليم لهست 500 خرالشياب بإسئطا م الرأة 0 
الج ومسي و 0 نمل 
ةرام عباتو يبسعره عا لوالزوامالنوم | ليهس 
ا اليعم ور 0 5 
ميخ ترام روطي اران للقوامئالواك] وكنا” 


7 
0 0 صومرزا إنطرواة 2 ويه الات ]فوط 3-7 0 


م سعر زور صهالبارادس) 202010 


١ 1 امال :حتفنا :يست رد لقع اشر‎ 1 ١ 
١ ع انعائرمة عوارازد اله لطبا ناوا رامت ؟‎ 


5 و9 عياض ” عد ا مسوم اجا ترج الإصابدعاز اسل 
٠‏ .مور شرظا ثوبزير: روص رل شنطان اد البصوامر؟[مراة فليا ش 


5 س0 
0 


: املهن كديرا زلئسه دلي رايها ذ |(حلكرا” يحنل ها لرإة 57 « ش : 
0 ازشيما يسيم ' 


أيه وار اسلا متاح لنحة عرالله” ليا روأ رسلر ' 
لله طر جسم يسرلها نن | اماما 1 ْ 
0 اهيلي زا 1 1 


. ع 
ستستسسل 


اط طوانترولاروسةه: كت لدم 10 وهابرارز. . 
جه لاحي عيناساد رد دشار ا 


صورة الصفحة الأولى من نسخة التلخيص ١ك(‏ 


صور النسخ المخطوطة 


بلفر قر اسيعا ايه رخماءا «| سنخن اه وانؤب اليه نانريتاك . 
رس للامازا ل تزه ررك [لسعازلبه ورا ستغفرا فذ لله اتويت , 
اله ثنا مخجرؤ م رارسا رمعلامه هاسنا سنو ذارات ها 
كارك مزه زليه إستغف اله ولد ر ل 
ذا اناري وإلية تر مكة ور يب الناسويظواتط. دبك 1 
ازاماا الخ هل هزاخرالهم بجو ' 


تعاازريتعنه عات ري لدي انرع ولك ' 


كتن الغعيرا لفقيرا رجه رنه رفوه رسكفرئه زئاات 
سرملانصا ره عرد ولطقاعواين 


1 متاق جد 1 يسنا زوذارد ادق 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة التلخيص (ك) 


صور النسخ المخطوطة 3 


ليسا ع 0 7 
الل تعرس حرام وكا ومرا اميد م تصمتوم وحضناء ,دالو مح دده 


٠‏ 2 7 7 دك 
عيبي ب ل م لع ا سنن الا ا ا 0 
١ : -‏ 

ار لحيل 20 1 7 7 0 ”به 2 
لم ااه لمكم والصالطة 
بلا عه ىم ا ف يمه 0 و ا عاد سه 

ار 0 000 

لوجم ل 500-06 . اسل تجا بع قجر 2 عند 0_0 


ا 


ب تضم ولايد يذ يز جل مزيجاس فا إرستوقماع يولم 6 
2 0 

مزهرا تو جد ادي راضالء روا لانلا!2 “الاامه وجرن لانطيله 1 

٠ه‏ “كسا ايه 0 الج 

مع شيب تعبت مي ل واسنان: ع اصن ودسه لذ ويه ليخ جيل 


جتن م 
يتا 


واحع ةرانا مامد هرا ييا ماده سي ل الور 

وعم لاير حصي زعام ل مضه اا لص واه عد مول إكرانطرر ' 

ادس سند ل ودس ست انه لياه ار ترا 7 

3 داح احج 0-0 بوبه لز رود لت 


سر 3 


٠. 
2 
سم‎ 


داك عع فر ونس صرالر عل حير شريزيد وليه 


- وكتن ار سات طح الاستولال ياد تم واملح كرجه يجمه . 
ريسا حيست فدنا عع نه »م تلن ااه وففتاشه وك متأ دا ا 9 


فك 1" ب العفدعتا يضر والاحتوار ماج الكلف اطول » أ والككار .- 
9 مدذو” 0 10 

2 د حروماغ بيه وكيا ل وعوما نميه 0 0 عل و ا 1 

لمث : 

2 3 

2-0 حر ولا زدلي ر نموا ل ا 0 
ع وسرت و3 و وامابدات ومواشو 1 2 والاسفاعء” 22 :. 
| 36 سر سميج 5 ارت اسلترت شاد مهيز اي تلق ل عر ل 
1 - تمان ١‏ لايس لاحل دم ا مذ لآ أوجه مر م عن 2 3 عمل + م 0 
ال ا ا 1 ل 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المفهم رع( 


صور النسخ المخطوطة 


*ر .>.١‏ 
اساض ادال را دسي 
ا فحإلكهنا لكوم والا فا رهزا لالد 0 را 
عوجرل واستغفسرع ام 0 مها الله دو دراه ل 


حكامزامملء قدا كيز سلا 0 دنااب ميم هنالكف 

ومرسستيوم ازجى اجا ردخ وادعتر ويعرا اس عبار هناءزع ا 29 

مشاهرس معطم سإإقلةدكزا ل ممه ويل ناب عترة) لل رلك . 
امور مي حي رالود زات الور اديع وا مدع تليق عايريما بين 
لامع لعد م ارما را رلّاء اذكلاله ها حزير عمسي وبا جَامر اي رلبوك 
ال تعطسكلاصها رج بر ل تيال لست مان أمم !ادش 

واوكر ا اذب رطام نالتغمروا اما اماس هربج إزفناانة ا 0 
نازخ راونا ا استشاراء لك اسلعهر 


تبلا همتع طييزيض/ 
وتام رس ازهالسو إدوان وتان عي 


7 هسه 00 
| 3 م و0 لين إ 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المفهم (ع) 


صور النسخ المخطوطة :5 


8 أ مورت 20 أن ليام وال اين : 
ل م 1 9 ا 
اسسفاتتزقعبدك الس والرياية ب ا 0ن 
عل نوع د لمعم نالورجان فاح مولا سارلل كوف ول تج الى وامنطعى يزيم ' 
ونان ميدم. يلخي جرد الإرشادوالم! الاوز >< 2 0 
نال ناا مود ويام وإ ناتيح سرافل واقتنيت بيت نرم و3 فعومة 2 . م 
وامك لمر اننا بإلتادرة وتولب واج كوا > كسب الو امدق ١‏ 
والات حرام لي عو سإنتذم وكا سب ادم نال شي]ي المت وكاءالشارع 
فاك عانعن موقل والإعلام لش اداة جم - 00 
عالت يود طي ينهد رعدية اميق مادامال وال وأثارالوكن. 
لس عدوم الى زوع تالاقب ار 0 2 لويف رف 
معي دداتي جلف صا 0 آ كوبت فقا دإ وسداسرجد 
ْ عنما سودي الي 0 جك ماله 
مباللوت ليوو لقنا مج دس كنلا مجن سَ جشئ تلت فينانالاول من 
اللموعليماختارالؤار” رم وبنعان لامتقرا م لوو بت لإماروا دجا سايق 
عن ركو (إخئمصإدنمعلريى وراحاه لا زومه وت ديم ولالاية 
عن المضابة وهو ابمنازار دا ن ذا كجرو لني بسجدافق يشي لوزي ليما 
.قالدوراد تلان يبد الذي دلوب لخ عد فاع با اننال عمكل ا 
٠‏ الوك 3ك د ينانا ا للا ووو لمات 
التاببع ةلازا واه الرأح لإحادي لإكزابا بالزايب الئئر واهد] ' 
٠‏ الكنا ةاليد و لاس احاديث ج عنامي لم يمتعن إماجم عن الجمادم وابخائز 
الرويتيلي!»م وإدماد جما الاعيمكمعزنةجر: و.استحبث عبن إسفع رجن زيز 
حك لمعن (إبيوعن جو وابأبسىبى محاودق: كا فرعن ابروعن جره وإجداد. : 
لعا امف 0د :ينارو به أ 
ا غي لقتسم اول ال )شير تله ٠ش‏ 
دبالراص[., يلملسي 3 لاد اي وها اميل نفدو الملروائة 
: ةي ورداي لتتة ات ظ سردي وزو هسرع اذ اكابزاصارؤى ٠‏ 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المفهم (م) 


صور النسخ المخطوطة 


دصرع نا وثمالايمي نوكا ن تلب طر و ذم حطيم مايه فح عل طرورنةوابنا عدبي 
من الرفادات اذ ميد رين الرجلك[ بدك وراراء الم ؤإسرعله و على تلك حال امر 
كابستكان عرز زداد 6 عل ود توولماينة نسي لم وا مسكم وكانذ تك لامر جم الوحوب 
لوم نا حت رد الاقم ون مك قال لمعا يح ردنا نوادقمط حد مناؤدفقل 
اى ف زداد دقعل قر رلشاجةوهك ناكم 4. دوم اسامةمما نزلت حاحا اوثياعةه ١‏ 
التمراو أفمز يديت الساماة. عمازادع كنات تك لهال وج امسا المفال 
وق دحي ريام نارقت هن الرواة نم لوو ركاب عاسالاايسم 
فاعلماياخمرلئاد اص لضو زرا ابن اللنا علج ا ا ل 
بحرت الظرع كما قا لالدئاىركماق نفو لاقل الر, وامئفيدنى ارقاسم وناسواه 
34 وذ د لل شتحنااز واد داهن الرو وانة اليامىم الجموطة, تدقع لسمهم زد و 4 دما 
مالنابا نت سس در 0 ا 
0 00 2 مم وخررته اكريضةّالئم!؛ ور رط كج هلز 
فتمعا ميا ادادلُون مدهو والرلانواسم و أن مكشحمظ عت انق بسكو دكظلية 
وخر د ندر ديشرا الواد هب تسمحاا د هباتك ساد ليو فزوى 
ع الراري١‏ بمداهايا توحسد ذ يلون مصوراوا عر رالصد روكابتدروالتطن: 

0 أنه بماهنا تلوس يمال دعام الطوينططناي وخاروند عنتم م 
دعتي أي نالوم ودصب لاد يناصباشد يناو لجنا بععجرا ابوواظاوئئة. 
الى يَكسْلديّماا لزاد وم |دضامؤاود ونا للدت قراشم معز ترات 
الي ص اليه وم في الطما مردالترابد ذف دقع دك ندرا تكيي وروي بنع 3 
حل ق عد دءة وووج حمم في جع كار سشا د دعظي فين «جرامة يهالو سععرم 

وكراسانه التاحرقهوةديبنأد كك كينا 0 

ف الرد دعؤالمصكاركه» ا المُعسفق 

0 ١ ل‎ 00 7 ١ 


صورة الصفحة الأوّلى من نسخة المفهم “4 


صور النسخ المخطوطة 


7 0 9 0 
ا 17 ا أغيان فور بالساريزة وملام علسد 
جد واللأوتحيم ا دا نا لصازك ولو فى زعيد المرزمزاخزضلا 
شيا د لخلايما اباك زعاو رقتاده إارةما الومدسل 
عزالا دمل وانُوص ريدي + فيود؛ انها الأن سهد ان :اخ الفععر ' 
سئة وَعمل إن إحزها !لإ خروقك (داه دمر رقت الفزورء شير را 
معرقدا الوحت مله نابا رم هرئتهت اجو . وروا رد والارك 
اشده بتعبشه يحل واعطيرمن النتط وف ليطيوة سراما اريخ لد 
نصإلمام:رسؤك اهمضي اس عجسرك نيط + الرداية الأخزيه أعاعلتا نج رام 
: نص فصو سول اه م ؤاس هاي زوسع لي نفيدججة واصطزع وعم ١‏ 


اذم يعين لمالا ونا تب الى صل به فباوعا ي#ماينوه عليه انم قسني 1 


و ذ كر يماكا ن يعرف يِنْننَا صيزا لاوقا ب ا محروفة معد جربل" 
.كدر روّي ذلك السناي دانوداوه )6 من كرو وتشهرل: 
انمد | انا ويل كيم بعدلانها ريم يبد الفربع عرو ميق 
مال له! ها ذال به ياعز و ؤؤار جمرب الذي أكام لرسرلاهم 


صطا سعليم حم رق ٍالصلاةوظا هرهذا الاريا رائه ليكنعنده . 


خبرس رحد إمامَةٍ جر: زإما يلغم اربلئم خذسيّم وكل لَك 1 


+ابزعليودا لاو عردي ان جم عر رةعليم انا مهيا رواةعزعايشة . 


مان النوص لاس عليه رس كا نيص ل لمعم و السشرطالوة جحرتها قبل 
1 نهر درل خد بلجب يلموطيا ورمعلا با نالاوقانابا ثّاملها: 
إنتا نج لابه ابم عليه و علها مها لم واس اءط دثرلوثبلان: 
تظراي نغدرا رنرع وا لكو رالدلو و سم فول النابئالجورى بلا الس 
دنا وجررنا وان تكيض ل ذل نل تكد عادر 
بالقاط مْتلدَةٌ رري م كنات وى م تر مخررها ورود ل نطهرالي 
جمد د وإليؤارف ترج الامش نجنا دكلبا عع لعن رامد رعرا ند 
صلا عليه ونع انيع إلومر ويصرف مههاو: شيع وسط ا حره | 


3 0 ْ ينا 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المفهم (ط) 


اه 


إن 


صور النسخ المخطوطة 
5 0 ل 
5 تيب امون نم طاح ونج نرق نيرونم و 
2 وَاجبرا خف اممعينمة لا ايها مدرهها 58 ١‏ 


عؤالمّوّد اين جرم ١ه‏ وم 


ل واس وإهمرالسةة لاقي واس وه 


ذرر شير عرو 0 


من عله نك)] ورا لتاب 


رابو ل عَل ريون حكتابا : تا 
1 هه 


غرائرمنواس “معطا ام حزا 


ف( بسبررار :71:1 2 ميم جحكتابتة وبتلوه تله الله . 


4 9 وم صسه ( 
١ 2 000 2‏ 2 يخ ٠.‏ مه #. 
مشوؤف هه «لل 1 تح ا , 


١ 1‏ ص 17 7 9 1 و جح . 
5 و داقو امرك منفعا :ب إشع ف حباداسم وأحوىد اليه 


الجمبامن: العتراى تن 


اي 
ٍِ صو بيه عاير وله وص سكل 


رمعو إبرز ع وللئغوبرنست 5 


ل سات ومُصياعل سوءر 
ود ذ كف رالشريف كه - ١‏ 


+ > دينع ا زميقايه ٠"‏ 


2 سس 


ييه زه 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المفهم (ط) 


3 


صور النسخ المخطوطة 


3 8 م 
لي ٠‏ 1 2005 3 ل 


كم ببسيس 


ب + سيا 


1 2 1 00 
ْ 0 00 
ش 6 1 0 


ا امن 0 0 
ببزالعيد وعبد يما لكات يا كا ومكاتب كايا ل أل 0 1 
تقال الشجتعوزا لكاب يعي المكاتب ومرعنجبورالعق مسب ءازإلسهان 8 


/ 


امريرا دج إا طرها لكام لةابيزالق/المررام ليد ادرب علي بدرخلاةالعطا 2 1 1 


2 
4 سي 
3 


525 واه ااطافريتسكا بارثايرالامرالطا قالوجو باك أحجبوردا رتل راذا الاسدك 
كني كلو لانص هذا الا ريع لالرج بلاموراحرضااترظام تيل الاصرد 
يرك ما وذلك ازالا جماع نعمّدعزإ الت لاجبة ارج عبد وارتضوعم 
فاش اذا زورك ذكاراح ىاو دالا دع ز بل فعولايقا انها ببطئف 
لفقو والغعم ريشو الصو خالقت! ليبح نلا 0 لانااًً 6 2 اش 
نشو التق بطلا بلجل بسوررمهااذا اراق |السفش الم نشته 
تتبتو الع لكيرالباٌ ولواعتبرنا مطل نشو فالشع القن قا مغن و البدانا. 
طلب رتنا إن دلاقايزيرالشا وان كه رالصّروكت ملك سيرهفا انالا بطسيبه 
مركي اصتئ ببةرلرقول اعم بلاس للك عبرلاذ اكاب عزلازم بريرة 
م بأ بواج بها وكسرالاهمل علوززاصاءسزللم دحلا يكونعني 
00 ثيل السيع ارماك ركم ١‏ فيكملا زكونلد: : عل كرتمي؟ مق 
2 02 تلح ؤس تبرفيع رسع اناا اذا ..' 0 ]نت ندري و" دعت 
0 .: الك لسرم إوضم عل كاده وعب زمنايكو نا دقع مر !عابم فاإذنق 
صر ,علب وس ناا انه غالة ب بعالت مر َو موضا, البطايقه 
م لم لاما مي 2 ع لت وما مو وكأ شلاز ع 35550 رحبو" 1 وبل نيم 


ألا 1 
كالا الطاب الا كر دتازفر اه 8" أبن اله ماه 00 بأوا وصلطح عبلي م 00 


0 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المفهم م١0‏ 


0 1 23 لثراره:: 


يوك 


3 صور النسخ المخطوطة 


0 م الشخر اهاب د 3 جرنه 3 
2-00 ب ونا يلزكب عليومنعرما للمن وله الام وَأنله : 
0 دوعو ا 07 


| د ا بالصيد رات + 00 
ار هر الماخره : ظ 
ل ماع ص و كن 

٠ 0 -_ 7‏ ل 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المفهم (م )١‏ 


صور النسيع المخطوطة د 


ع ا د اد 0 اد 220 0 

1 وام لجالج ينا متؤوانا لت ا م80 7 

ةي 1 الترتبه ابا ايت دوت غك معدو 5 

30 2 1 ول امم سمم د «ماوصيي دح ايا أ م : 1 
' م ا 2 وللى قكبراداديها منس مروف ولجنا : روود 
ا جاخ الراركزا دا اء لبر هري واءلمنا! لاضط! نإيواك حرام 


0 ني ومنهأستيق اليج اانه اللرقال نمكم الاك 
سيل تعثرا لصي مونم ١.2.‏ الجر ذاسلمحد مزلأ اام 
4 وغتلى متهي دشيور_و از ةادجماج ملبعابل تمؤ رامن له 
6 0 و هذا الرم عاله ابنعرفة موا ادق موعرف| لزع 
امم دبترى الطج'مراً اليابالطرلج السارقهالمسروق واليئ 
در البو ريت لروقٌ وح الارقه لجلا انا مارق اذؤاجات سود طلغ 
0 0 دون الطامي وام ارو للثاان ىم ونلستجوااءا حخلات ا 

ش ا 5 لمرو سئي الابتِط داللن ولتثلىء علادئامياة: 
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له اخ انتضنتة هزع المابدمن ,تمول المطلعوشروالادر 


١‏ ع امال _لإبلغواةا قال ري سكل أحثر ريوزها دا 


:انون الكاق: الاق القاءام لان االلمعيت 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المفهم (ه) 


طرب بأل - اللروى بعوآنةعليم و3 جه اده ش 
وال ! 0 وخصرط . 
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صور النسخ المخطوطة 


3 ال لان وان شارف ينم تَيقالنا  .‏ 
0 ون لانو 


تيد إنقاك 
ارده لهب كان براه تع لكل 1 


با مملأا لأست : لابوم وحيذا الع مر م الجا متعقد ل 
لمانا !رعرع مزاج ءالع بولك تلاج سلمي جا 
كارا انعووشلامه شود لولاان ادع عر نين 0 


ص 


1 ا ا رفصل فا)خبرد. خو سيق ومز عه مز الجلما وبهز:. :ب" 


ايت لتان وف الوايد لاخر لولاائر 00 


اموقواىي لمزايعالاك ويه وبدالم زع ؤنراجب لم 1 
٠ ٠‏ ولاشدعيز_الر وأبيه 0 


اللو يوم م لوم تحاما ود نعاة 

1 0 عي لاا نما لي 00 
0و روالبا الي ومنشقولم نمال و 
0 داصلالباس لش والمشيت< واد 


بم النون كز لغات نعرة 1 
زْ 


2-6 


: 2 0 ٠ 
3 00 سوناف ماب‎ < 


علد (علزوائتتب شولا 


طاميعلىو : 
1 5 لاعن ساداعدو ارام وا 50 
ْ 0 و#صاسك وتطاي ين 
5 “#الحرك عت جلت م وجب انزو سيمل 0 


صورة الصفحة الأخيرة من نسغة النقهم له) 


صور النسخ المخطوطة 
: حو زع ا ل مسر 
لي ا ااا 1 
4 5 8 الغ يه ١!‏ 
0 2-050 الي ا 000 
8 لمت 7 0 و3 


جم 

0 2 رازويسازغين اي 
0 ون ابروا 0 0 3 تاكارك للطاهدي تق هي 9 
1 00 مانم ما للدء ا اك 6 
ا د 0 ا سل لد م الك ور توؤوكما 
ع دبلا 0 عرب دانم 6 0 
8 حم بألكتزرأقترس »عجارم اماج رجا 3 5 
ا 0 اخىرؤتالأجوارزر باع 2 

ا انه عاج ترون مج لاز 

#لجفعهمر وبر زح عه كه مزالم يمارا رركا إ مده 
٠‏ المضمة ري : مرق هرتسه جما بغر ليزن 
:رجن لم السوجز زج اولان زمه سمرت ايم عب زموجاكء #ملاملم ا فق 
للخرهبة خ نكب زولنلي بترم وريز 6 زر ماران 1 اب؟ 
ياف ا ستر م زع اده #06 زرف ها مرش طانم مهيل 0 زد ميحران ا 07 
عه سرا رودا ود “لجسل إبعن كتل انمز مكدر لاق 00 
متموهي, زرلا براجرزلامزيد بلجا اوور متا ام 
5 بوعزلتيه رك رمد( اللمعجمر جد بلص كنيز رامخ |نز!ء كراهن . بد جريرين 
ايف تعن وكُوله راغ وريدنيم يرن رول تواراتره 06 
زجرتفاريي» راكما مرت بكي !در ا مين ارت + ازمزا رلك كسم 
الور الاجم ايز .: ا وت بمعالله. 0 تد[ضا . 2 
اي اد 500 لومي سل ا لعز ار لذ 


ل 


30 حور 3 خا فيح اتاب د تيلا كان :ما ااا * 


00 


ا 0 - 
لفن ئ 
0 


فى 


> للتزسج «خلادييه 5 افع 1.6 0 3 5 اح » ِ 


ومر حلفا تكرنج را زإدييائم 
يا ررحو امترة أزالاه لج لاير 3721 نتصمرك هه رجف شيلم 
5 |أاقة بهم رد 2 ةوس دجن 3 
3 خف الرزمة 20 لجو 0 
وتاي 0 2 0 0 
ا ارات رلزتاغمرهم لالم 0 0 3 1 
6 1 ال 
00 لاله مرلعت! 50070 
ك 0 1 م2 وذك زتره 
حت لزقي رالا اما الما ,ال :0 حومسم ريا 
مدراكا رق سررة الوا ادر الجرعه لعج هرا 
خزقام 2 عمد ا عه دروم ررخوليه 
2 2 سس 01 0 
لين 0 0 2 : 
ع 5 


ولخوالمجذ زامت محلا اميد 
سدم لقم لشب دبال 1 
0 2_4 
١ 2‏ 
د 5 :: 


2 


.ه * 
5 نين 
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5 1 5 .-. الى 
0 اي 2 أنئيغ تجيروالله 
2000 عت 7ن ميلم نعي ب ر_واله. 
١‏ 0 خم 2 ا واي 8 : 4 6 1 
إن لاس سد [ لخدا نه والمارا الوالوما إحيكد. 4 
النتباغ حفعة اه يلوا اناري رت ابددعتذم ١‏ العم : 


دارم حل 0 0 
د تت عا ريع اام 07 20 0 كلا 


2-0 0 0 5 


رشك د ابعل واتيم !رص ررس ليوا لان 


وهم وحنامه وها له و مراك اليم يضم .هو كيه و زلأالء ١‏ 


22 22 و نت ل 20 0 
اء االو الموز واس لكاو داعام زب اعانٍ 
يات 1 000 ق ود د حملت 
مكنا 0 لمعه 
دما سرك 0 إفولتطالين وسم(ائبسيراتييعاا لاحن 
ار ل 

ا 7 يللع اسموءزيجه -0 17 0 
ا 
م هد أوروحم ب أ شه 59 الود _ زد ده 
حر لط 0 
خ هل اللفزيبة اشر( وصر: اي اشر (الضمي] ويه 


امهيلا ككل صرحي ةتسل وورا دتو رياف 
ورالسامحسب وعم ددا عكري “جم لمي م وجمزل» 
والتصييم د ابسبيتة يلور وما /( اندم وش ألفر انكرت : 
ملح قكزتو 72 اوه ٍ امول 


7 
ش بوانيطبا ا بت المع مانم عفاد 1 7 م 


سيوس ديه وقاح 1 


الحكنابوْسَون كم رامعا ا 2 - 
مم 0 عاض اضلالرا 
.و التررو ااا م لزيد الإنضات مسح أطت 
وتع الشك اط ر و انتديؤون) تلب ة شال ولجوايج ا 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المفهم (ج )١‏ 


1 


رف 


5 صور النسخ المخطوطة 


77 سن انيد وا لعف 
0 / هو فر سو 1 
ْ بع علد لاط د انظاء 
١ 7 7‏ 0 35 
0 ١ع‏ 00 أنه ل 
0-0 د : 0 9 
0 1 20 


ل رو 


ها ار ره ل ل سيا حي 7 

00 03 2 02 #و. ع 1 

ا 0 هفلباسكة النق) +1 :1. 

م 11١:‏ 9 2 ا د ذو طايه 

2 / 5 0 مه اا 1 
أ 5 و لسصصية 23 7 4 - ميا 


7 
000 
5 


5 ممم ط 
يت 


5 ا 
3 3 ا 70 سملن و 4 1 8 
نس 9 م 2 5 3 
1 4 الا 5 تله 55 2 7 ع سبي + ااه مه اه 3 
عر م 3 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المفهم (ج )١‏ 


0 1" 
5 رالطما ن وشريا! سخ عواساء لأعوثر لون 
2 0 للق" 2 


57 9 يه 0 0 0 
0 زم يون 0 5 ا فحرء 0 
.الا يداود طم لديل وَمْكٌ حا" را روغز ا ا؟ ع دق أدبو ول 


لرصنه كنت نتهد ونيا ا كن قاد ينين الم هونا" 
ليد جل باد سواتي زد ومدته باتع أو رن ا ل 


ارعورد رما جاه لإ ر ]ب لاوج سم الو 0 ا 
مين الدنال رتسو لواو حزن رفور حراقيا غنعا نوك اود ترق ان . 
6 مخ )حي و عرحزم] 3ج[ / مجر تدا ككل رسع اوتعالب تله 5 

ا ازإنارجيا. ملو فاع وا ليم ربوا ايراس قير 


ددرا لما ليم امار جارد 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المفهم (ج )١‏ 


الامج سلطا بريه ا 00 مادا 2 دوا والنجة لان 


0 


و! 


صور النسخ المخطوطة 


ووس لو لوج نان انه 


5 له ' 
نادبهى) لعلف ناب ا إشعلء ىم مزله روجا تال 
اللي وان لعل لي السام مات لما ل ل فلتعدات 
اه وه شقه سالط وان لوا جنا 
|| املو اها الوحرست ولا وكا جزل" د 
الك لكا علدنا لمك وو سيا مل جات 
عداتك رسا كاهن إد: لع رجهو رالام الجا ا 
الل 0 نوما فلج لرلوييت قل”* 
وكد ننم كو سه ما أ وس لشم تر وبي وش 4 
عنصو معاي وم لخت لي مرا السك عزهرلء كردي 


| دانم كلمح عيرم اداينايلو زخلكاذاكان ليكمرهاً لك 5-5 


ا لاوعرا داعا زدرّه لج فانارعنرا لجزروح ام< لوم 
اكره ولع زكرت من اءزوجة 0 
اسيم مهفل كلنهفهرا هر بجي احدما 
اذهو هسب ! لاو جرح عاي.ا للمط واقئانظك 0 3 
ازمر جا كنا ا لاسن اهن سران بو زجنا شي ١‏ 
خبهماسَ) نبأو شراط الي) وار )ريييخ )واس ا 


ا ل ا اه داجيا بالج 
أ اسنرًا دحبررررردرمقفورد | ١‏ 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المفهم (ج )١‏ 


اهو ار لدحان! 
2 ا 
فاغْلمإعليةقيم اخمصا 
1 يهلا اكوناية ا 


01 0 200 


2 


لبيك العا 0 يا ذالكاك 


7 3 لض ا أ : 

7 1 1 10 عالطا 
طوعا . ا 0 

2 عل 2 

0 ا 

9 0 0 م 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المفهم (ج ؟) 


آيى[7”2, صور النسخ المخطوطة 


4 سرهم 1 1 
3 اش سا3 0 لس 


1-0 بر 0 قل 43 0 ا 
0 : 0 0 يم 
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: 2 1 ما 0 


غك 


0 ا 50 
ش تداكو وساولو 5 لالسبانة كدو يا 
انطقبمااعلم ولتتع وام ل الشهرادهانسجيارع )يزه الم للب دج 
علب تن الإضادا وينم ات ل نكنسشاهواب ايلات ل م 
حباداعدة وذو لم بماد حتقاسونها عبما يلهاو 0 
يالف ليتوالمعيوالتساطث يفوا ناد اماي 
لاستهالا جمدم نر وهواإزيكزن. 
الال اجرالةرم واد امهرن 0 
الحودة بالمنيأس اد بملي,و سرادم يهاراالادسهة 

ْ الذيعله جع ل طسبي كز لوال مادم 
والربامعنزيوة وما اناد صا 
ش ٠.‏ الال وال الشاعره مز ذعمة رباوة ب 
:' والمنوح ماحوة منالدبا, الجمرة فاسهما اذا الهة 
خليشعظ رضت وله وجددة سالج 0 
: 08 وهواتزن واسلم ماع80" 
الا ناوا وإذضها!لتههاواشتها العم 
ا مالدك ولي / 
ايد انه 3 ١‏ 
يهووالضا د ااجرداخت دسا . 
: يدك وسلب ناماه 
وكسها تساي 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المفهم (ش) 
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4م صور النسخ المخطوطة 


وحاصسها | نكرت قرم ١١١‏ البلذ ناعاوم كولا ب اجيم" 
الإككا رو الؤ !ةل تاذ نحي ةا انافهة سمس 
رسو ل اهم صلاسى عدر انا انامتك “اير ورك 

ال صورهر!الناء ما زد النائسة غد سك لآ 
سمرعت حد يك شط فقا لالا!سسعاذ الإسلام 1 
لد عل الاح واساءؤو يوبا شين عن اللباع< 

الجا ول زم عدت اوم معنم عاينأوم بثلاعلتاوة. 
كلام" | هين عن د ال و وكا هوا لمنوذكن. 
:الجا إرزا ا مزى ولوود عل االلزم! يجهر” 


7 0 
مر ا معزي لثريم صب مي الإعام مسار 
للعلام ابطر لو اول ١00‏ 
| كن ءابا مل 
المتلا# منت 
لله وعا2 


سس 
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/ 7 
0 
( 


اه - 7101 قربة 


ممه َعليوو لَه 
اليب ستو سلب ع فيبراوي 
أء ص شستيد ورا ,ا جرال 


مقدمة كتاب المفهم م 


١ 


[مقدمة كتاب المفهم] 


صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 

قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم حمدٌ وثناء. 
الأنصاري القرطبي - رحمه الله -: 

الحمدٌ لله كما وَجَب لكبريائه وجلاله» والشّكر له على ما غمّرنا به من 
نمه وآلائه» أحمده حَمْدَ من غاص في بحار معرفة أسمائه وجمالهء 
وأشكره شكْر مَن علم أن شْكْرَهُ من جُملة آلائه وأفضاله. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا نظير له في ذاتهء ولا شريكٌ له في النطق 
أفعاله وأشهك أن محمداً عبده ورسوله» رسولٌ خصٌ من الإرسال الإلهي 00 
بعمومه وختامه وكماله. ومن الحق المبين بصفوه ومّخضه وزلاله. وخص على 
مَن أطاعه واتّبعه في أقواله وأفعاله بمحبة الله وهدايته الشاملة له في جميع الني يله. 
أحواله» والفوز بالنعيم الأكبر؛ يوم يجدٌ كل عامل مَعْبّةَ أعماله» صلى الله 
عليه وعلى آله الطيبين الأكرمين» أهله واله» ورضي الله عن صحابته 
المصطفين لإظهار الدين وإكماله. وبعد: 

فلما حصل من تلخيص كتاب مسلم وترتيبه وتبويبه المأمول» وسهل منهج 
إلى حفظلة وتحصيله الوضول».راينا آن- تكمن “فائدته للطالييى» موتك المواف» 


5م مقدمة كتاب المفهم 


السبيل إليه على الباحثين؛ بشرح غريبه والتّنبيه على نُكَتِ من إعرايف 

وعلى وجوه الاستدلال بأحاديئه وإيضاح مشكلاته حسب تبويبه وعلى 

مساق ترتيبه» فنجمع فيه ما سمعناه من مشايخناء أو وقفنا عليه في كتب 

أثمتناء أو تفضل الكريم الوهاب بفهمه علينا على طريق الاختصارء مالم 

يَدْعّ الكشفٌ إلى التطويل والإكثارء حرصاً على التقريب والتسهيل» وعوناً 
على التفهُم والتحصيل» وسمّيته ب : 


«المُفْهم لما أشْكَلَ من تلخيص كتاب مسلم» 
وقد اجتهدت في تصحيح ما نقلت ورأيت حسب وسعي فيما 
علمت» غير مدّع عصمة. ولا متبرىء من زلّة والعصمة من الله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ووجة الله الكريم لا غيره قصدت» وثوايه أردت» وهو 
المسؤول فى المعونة عليه والانتفاع بهء إنه طيّب الأسماء.ء سميع 
الدعاء . 
فلنشرع فيما ذكرناه مستعينين بالله تعالى . 


د جد 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم  )١1(‏ ما تضمنته خطبة الكتاب 6 


بسم الله الرحمن الرحيم 


)0( 
[مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسام] 


قال الشيخ الفقيه الإمام العالم المحدّث أبو العباس ابن الشيخ الفقيه 
الحَمدٌ لله بمُجَامع محامده واد انوع له كام اموا مله أ عاو امد واد لجع عاد ويه 


اك كح شد 
)1١(‏ باب 
ما تضمنته خطبة الكتاب وصدره 
من المعاني والغريب 

(قوله: الحمد لله) الحمد لغدًّ: هو الثناءً على مُتْنَى عليه بما فيه من أوصاف معنى الحمد. 
الجلال والكمال» والشكر والثناء بما أولى من الإنعام والإفضال» وقد يوضع 
الحمد موضع الشكر ولا ينعكس » والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح» قال 
الشاعر : 

أفادتكمُ التعماءٌ مني ثلاثة يَدِي ولساني والضميرٌ المحجّبا 

قال ابن الأنباري : الحمد مقلوب المدح» والألف واللام في الحمد إذا نسبتا 
إلى الله تعالى للجنسء» أي: الحمد كله لهء وهذا أولى من قول من قال: إنهما 
للعهد؛ بدليل خصوصية نسبته إلى هذا الاسم الذي هو أعم الأسماء دلالة وأشهرها 
استعمالاًء ألا ترى أنهم لم يقولوا: الحمد للملك ولا للحق» ولأنه لم يجر ذكر 


القصور عن 
الإحاطة 
بصفات الله 
وأسمائه . 


-(1١)ما‏ تضمنته خطبة الكتاب 


والمحامد: جمع محمدة بكسر الميم» كما قال الأحنفُ بن قيس : آلا أدلكم 
على المحمدة بلا مرية؟: الخلق ١‏ 8 امككاي والكف عن القبيح . وكان قياس ميم 
المحمدة التي هي عين الفعل أن تكون مفتوحة؛ لأن قياس الأفعال الثلاثية التي 
يكون الماضي منها على فعِلَ مكسور العين» أن يكون الفعل منها مفتوح العين في 
المصدر والزمان والمكان» كالمشرب والمعلم والمجهل. لكن شت عنهم 
كلمات» قال أبو عمر الزاهد: لم يأتِ على مثال فعلت مَفْعِلة إلا قولهم حمدت 
محمدة» وحميت محمية» ا عصمت ‏ وحسبت محسبة») ووددت موددة» 
وأنشد الراجز: 
مالي في صٌدورهم من موددة 
وزاد غيره: كبرت مكبرة ومكبراً. كما قال أعشى همدان: 
طلبت الصبا لما علاني المكْبَرُ 
وحكى ابن البياتي في كتابه الكبير: في ميم المحمدة الفتح. ونقل عن ابن 
دريد: محمدة ومّحمّدة بالكسر والفتح» وقاله أيضاً ابن سيده. 
فقر. والأول أولى؛ لأن ما ليس بقياس لا يقاس عليه» إذ الجمع بينهما متناقض . 
وقد جمعٌ الحمد جمع القلة في قول الشاعر: 
وأبلجّ محمود الثّنايا خصصتٌه بأفضل أقوالي وأفضل أحمُد 


و(قوله: التي لا يبلغ منتهاها) أي : لعجز البشر عن الإحصاء لقصور علمهم 


)١(‏ «الخُلُّق السّجيح؟: الليّن السهل. 
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والشّكر له على آلاثه وإن لم يكن أحدٌ أحصاها. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادّة مُحَقَقِ أصولها 


عن الإحاطة بصفات الحقّ تعالى وأسمائه» كما قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ 
أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»7" . 


و (الالاء): النعم. واحده إلى كمعىّ وأمعاء» وقيل : قي كقفا وأقفاء» معنى الآلاء . 

قال الشاعر: 
أبييضٌ لايره ب ٌالهزالَ ولا يقطع رخماً ولأتجوز الي 
مه . 9 0 

يروى بالوجهين» وقيل: إلى كحِسّيٌ واحساء. 

و(قوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) أي: أنطق بما أعلمه معنى / 
وأتحققه. وأصل الشهادة الإخبار عما شاهد المخبر بحسّه. ثم قد يقال على ما الشهادتين. 
يحققه الإنسان ويتقنه وإن لم يكن شاهداً للحس؛ لأن المحمّق علماً كالمدرك حسّاً 
ومشاهدة. 

و(قوله: شهادة محقق أصولها محيط بمعناها) أصول الشهادة: أدلتها 
العقلية والسمعية» والإطاطة تعنى ها هنا: العلم بمعناها في اللغة وفى عرف 
الاستعمال. و (محمد) مُفْكّل من الحمد»ء وهو الذي كثرت خصاله المحمودة» قال 


الشاعر: 
..............].......0.0 إلى الماجد الْقَرْم الجواد المحمّد”) 
ولما لم يكن في الأنبياء ولا في الرسل من له من الخصال المحمودة ما اختصاص 


ننس النبي وك باسم 

)١(‏ رواه مسلم (585)» والموطأ »)5١4/١(‏ وأبو داود (819)» والترمذي (١19")؛‏ محمد. 
والنسائي (7/ 510)» ا ماجه (7841). 

)١(‏ هذا عجز بيت للأعشى») وصدره: 

| إليكَ ‏ أبيتَ اللَّعْنَّ ‏ كان كَلانُها 


معنى النبوة . 
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محيط بمعناهاء وأشهد أن محمد رسولٌ حَلَّ منْ رُبا النبوة أعلاها فعلاهاء 
وحمل من أعباء الرّسالة إدّهاء فاضطلع بها وأدّاهاء فجلا الله به عن البصائر 


لنبينا لعِ خصّه الله من بينهم بهذا الاسم كيف لاء وهو الذي يحمده أهلٌّ المحشر 
كلهم . وبيده لواء الحمد تحته ادم فمن دونه» على ما يأتي . 

و (الرّبا) جمع رَبْوَة» وهو ما ارتفع من الأرض وطافء. وفيها لغات: فتح 
الراءء وضمهاء وكسرها. وقد قرىء بها . 

وقيل: رَباوة» بفتح الراء وزيادة الألف. قال الشاعر: 


و (الثبوة) مأخوذة من النبأء وهو الخبرء فأصلها إذاً الهمزء ثم سهلت كما 
سهلوا خابية» وهي من خبأت . وقيل: هي مأخوذة من التّبوة . وهو المرتفع عن 
الأرض . و (الأعباء) جمع عبء. وهو الثقل» وأصله: ما يحمله الإنسان مما يشِقٌّ 
ويثقل من عزم أو عفقة. و (إِدّها) أثقلها وأشقهاء ذ في «الصحاح» : أدّني الحمل 
يؤودُني: أثقلني . ومَؤدد: مثل مَقُول. يقال: ما أدني » فهو لي ائدء قلت: ومنه 
قوله تعالى: « وَلَاُودُمْ حِفْظهمَا» [البقرة: 100]. أي : لا يثقله ولا يشقٌّ عليه 

و(قوله: باسطلم بيها؟ أي : ام بها وقري عليها : وهوبالضاد المتجنة اخت 
الصاد. من قولهم: صلم الرجل: بضم اللام» ضلاعة فهو ضليع . أي : قويٌّ 
وصلث: ٠‏ فأما ضَلّع بفتح اللام. فمعناه: اعوج. ومصدره: الضلّع بفتحهاء واسم 
الفاعل من هذا أو من الذي قبله: ضالع . 

و (جلة) معتاة: كتاف :-ومته؟ تجلوك السيت والعروت ججلذه: 


و (البصائر) جمع بصيرة. وهي عبارة عن سرعة إدراك المعاني وجّودة 


رَيْتَههاء وعن الأبصار عَشاها. صلى الله عليه من الصلوات أفضلها وأزكاهاء 
وأبلغه عنّا من التحيات أكملها وأولاهاء ورضي الله عن عِدْرته وأزواجه 
وصحابته ما سفرت شمن عن ضحاها. وبعد: 


و (رَيْنُ) القلب: ما يغلب عليه مما يفسده ويقسّيهء وهو المعبّر عنه بالطبع 
والختم في قول أهل السنة. و (العَشا) بفتح العين والقصّر: ضعف في البصر. 
وبكسرها والمد: الوقت المعروف. ويفتحها والمد: ما يؤكل في هذا الوقت مقابل 
الغداء. و (أزكاها) أكثرها وأنماها. من قولهم: زكا الزرع يزكو. 

و (التحيات) جمع تحية. وهي هنا: السلام. وأصل التحية : المُلْكُ. ومنه: 
قولهم: حيّاك الله. أي: ملّكك الله. قاله القتبي. و (العترة): الذرّية والعشيرة 
القربى والبعدى» وليس مخصوصا بالذرية. كما قد ذهب إليه بعضهم» حتى قال: 
إن عترة رسول الله بلِكِ هي ولد فاطمة خاصة. ويدلٌ على صحّة القول الأول: قول 
أبي بكر رضي الله عنه فيما رواه ابن قتيبة: نحن عترة رسول الله يك التي خرج ٠‏ 
منهاء وبيضته التي تفقأت عنهء وإنما جيّبت عنًا كما جُيبَت الرحا عن قطبها'" . 

و (سَفَرَت) كشفت. يقال: سفرت الشيء سفراً: كشفته» ومنه: سفرت 
المرأة عن وجهها سفورا؛ إذا أزالت خمارها. وأما أسفر الصبح: فأضاء. وأسفر 
القوم: ساروا في “إسفار من الصبح. و (الضّحى): صدر النهار» بالضم والقصر. 
وهي حين شروق الشمس. وهي مؤنثة. فأما الضحاء بالمد: فارتفاع النهار 
الأعلى. وهو مذكر. قاله أبو عبيد. و (التتائج) جمع نتيجة» وكنّى بها هنا عن 
البراهين العقلية . فإنها قضت بما ذكرناه جوازاً وإمكاناء و (أدلة الشرع) هي أخباره 
الصادقة» فإنها قضت بذلك وقوعا وعيانا. 


. )179// /7( انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 
«جيبت»: أبعدت . «قطبها»: القطب: حديدة في الطبق الأسفل من الرحاء يدور‎ 
عليها الطبق الأعلى.‎ 


سعادة الدارد ين. 


الهداية 
الحقيقية . 


آثار النبي ككل . 


أقسام الحديث . 
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فلما قضت نتائج العقول وأدلة الشرع المنقول؛ أن سعادة الدارين 
منوطة بمتابعة هذا الرسول» وأن المحبة الحقيقية باقتفاء سبيله واجبة 
الحصول ١‏ قُلْ إن كسم تبون أله تفن © [آل عمران: ]"١‏ انتهضت هممٌ 
أعلام العلماء والسادة الفضلاء إلى البحث عن آثاره ‏ أقواله» وأفعاله» 
وإقراره ‏ فحصّلوا ذلك ضبطا وحفظاء وبلغوه إلى غيرهم مشافهة ونقلاء 


وميّروا صحيحه منْ سَقيمه كيم ا م نكا قفاوا لوعو انها بوه عا ود أ اها الى او والا ررد ولا ل ا ع ين 


و(سعادة الدارين) هي نيل مراتبهما ومصالحهما ونفي مفاسدهماء 
و (منوطة): معلقة» يقال: ناط الشيء ينوطه؛ إذا علّقه والإشارة به إلى نحو قوله 
تعالى: 8 قل إن كنس تُحبُونَ أله اَن يُحِبَكة أنه 4 [آل عمران: .]"١‏ والهداية 
الحقيقية هي فعل الطاعات الشرعية» والحصول على ما وعد عليها من الدرجات 
الأخروية» والإشارة إلى نحو قوله تعالى: #وإن تُطِيعُْ تَهَْدُوأ» [النور: 05]. 
وتجوز بالحقيقة عن الهداية التي هي مجرد الإرشاد والدلالة التي هي نحو قوله 
تعالى : ١‏ وَأمَا تود فَهْديهُمَ 4 [فصلت: 17]. و (الاقتفاء): التتبعء من قولهم: 
اقتفيث أثره وقفوتهء وأصله من القفا والقافية. 


و(قوله: واجبة الحصول) أي: بحسب الوعد الصدق. والأشراط الحق» 
نحو ما تقدم. ولا يجب على الله تعالى شيء لا بالعقل ولا بالشرع» فإن ذلك كله 
محال على ما يعرف في علم الكلام. 

و (الأعلام): المشاهير» جمع عَلَم و (السادة): جمع سيدء وهو الذي 
يسود غيره؛ أي : يتقدم عليه بما فيه من خصال الكمال والشرف . وآثار النبي يله : 
هي ما يؤثر عنه وينقل؛ أي : يتحدث بما فيه من حسن خصال الكمال» من قولهم : 
أثرت الحديث أثرة . 

و (قوله: وميزوا صحيحه من سقيمه). اختلفت عبارات المحدثين في أقسام 
الحديث فقال أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» وهو المعروف بابن 
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هوه واوا ود واو ود وا واه وا وام هه واواوا. ووه .د وا هد فاه وافاه وا فاه وا واوفا وا و ماود .د ردن فارد ود هد قاور .د قاءد ود وه و 6 6م606 6 660 6ه 


البَبع في كتاب «المدخل» له: الصحيح من الحديث على عشرة أقسام: 
خمسة متفق عليهاء وخمسة مختلف فيهاء فالأول من المتفق عليه: اختيار 
٠ 0 5‏ 

البخاري ومسلم وهو ألا يذكرا من الحديث إلا ما رواه صحابي مشهور عن 
رسول الله كقدِ له راويان فأكثر؛ ثم يرويه عنه تابعي مشهور الرواية عن الصحابة له 
هو أيضاً راويان فأكثرء وكذلك مَنْ بعدهم حتى ينتهي الحديث إليهما. 

قال: والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف . 

الثاني : مثل الأول» لكن ليس لراويه من الصحابة إلا راو واحد. 

الرابع : الأحاديث الأفراد الغرائب التي رواها الثقات العدول. 

الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم؛ ولم تتواتر 
الرواية عن آبائهم وأجدادهم إلا عنهم» كصحيفة عمروى العنب وبهز بن حكيم 
عن أبيه عن جذده» وأبان بن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده. وأجدادهم صحابة » 
وأحفادهم ثقات 

قال: فهذه الأقسام الخمسة مخرجة في كتب الأئمة» محتج بهاء وإن لم 
يخرج في الصحيحين منها شيء. قلت: يعني غير القسم الأول. 

قال الحاكم: والخمسة المختلف فيها: المراسيل» وأحاديث المدلسين إذا 
لم يذكروا سماعاتهم» وما أسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقات غيره» ورواية 
الثقات عن الحفاظ العارفين» ورواية المبتدعة إذا كانوا صادقين. قلت: هذا 
تلخيص ما ذكره» وعليه فيه مؤاخذات سيأتى بعضها. وأشبه من تقسيمه ما قاله 
الخطابي أبو سليمان قال: الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: صحيح» وحسن». 
وسقيم. فالصحيح: ما اتصل سنده؛ وعَدَلَتْ نَقَلَنّه. والحسن: ما عرف مَخْرَجْه؛ 
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عا ماواقا ها .اود هد هاه ها واقاقد .د هاف واه .اه .اواو وأو ها واو قاعاه اه .دواو وا واو م واه ما عد ماد ارد قافا فد ود هد قافا .د مد مد هد هد مد 6م 


واشتهر رجاله ؟ وعليه مدارٌ أكثر الحديث؟ وهو الذي نقله العلماء ويستعمله عامة 
الفقهاء . والسقيم على طبقات: شرها الموضوع والمقلوب ثم المجهول. 

وقال أبو عيسى الترمذي: كل حديث حَسّنَ إسناده؛ ولا يكون في إسناده من 
ينهم بالكذب؛ ولا يكون الحديثٌ شاذاء وروي عن غير وجه ونحو ذلك؛ فهو 

وقال أبو علي الغسّاني: الناقلون سبع طبقات: 

الأولى : أئمة الحديث وَحُفّاظه» وهم الحبجة على من خالفهم» ويقبل انفرادهم . 

الثانية: دونهم في الحفظ والضّبط» ولكنهم لحقهم في بعض روايتهم وهمٌ 
وغلط. والغالب على حديثهم الصحة» ويصحح ما وهموا فيه من رواية الطبقة 
الأولى؛ وهم لاحقون بهم. 

الثالثة: جنحت إلى مذاهب من الأهواء غير غالية ولا داعية» وصمٌ حديثها؛ 
وثبت صدقهاء وقلّ وهمهاء فهذه الطبقة احتمل أهل الحديث الرّواية عنهم . 

قال: وعلى هذه الطبقات الثلاث يدور الحديث» وإليها أشار مسلم في صَدْر 
كتابه لما قسم الحديث على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات» فلم يُقَدَّرْ له إلا الفراغ من 
الطبقة الأولىء» واخْتَرَمَيْهُ المنية . 

وثلاث طبقات أسقطهم أهلّ المعرفة: 

الأولى : من وُسم بالكذب وَوَضْع الحديث. 

الثانية: مَن لَب عليهم الوهم والغلط حتى تستغرق روايتهم . 

الثالثة: من غلا فى البدعة» ودعا إليهاء وحرَّف الرواية ليحتجّوا بها. 

والسابعة: قوم مجهولون انفردوا بروايات لم يتابعوا عليهاء فقبلهم قوم. 
ووقفهم آخرون. قلت: وهذا التقسيم أشبه مما قبله. 
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ومعوّجه من مستقيمه» إلى أن انتهى ذلك إلى إِمامَيْ علماء الصحيح 


وعليه: فالصحيح حديث الطبقة الأولى» والحسن حديث الطبقة الثانية» 
وهو حجة لسلامته عن القوادح المعتبرة. وأما حديث الطبقة الثالثة: فاختلف في 
حديثها على ما يأتي» وأما الطبقات الثلاث بعدها فهم متروكونء ولا يُحْتَخّ بشيء 
من حديثهم» ولا يختلف في ذلك. ويلحق بهم السابعة في التركء ولا يُبالى بقول 
من قَبلّهم ؛ إذ لا طرائق إلى ظن صدقهم» إذ لا تُعرف روايتهم ولا أحوالهم» ومع 
ذلك فقد أتوا بالغرائب والمناكيرء فإحدى العلتين كافية في الردّء فكيف إذا 
اجتمعتا؟! . 

و (قوله: ومعوجه من مستقيمه) أشار بالمعوج إلى ما كان منها منكر المتن؛ 
ولم يشبه كلام النبي ككلِ. كما قال أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب: (العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية): إن من الأحاديث الموضوعات أحاديث طوالاً» 
لا يخفى وضعها وبرودة لفظها؛ فهي تنطق بأنها موضوعة» وأن حاشية رسول الله َكل 
ترق عنها. وقال الشيخ: وإلى هذا النحو أشار النبي ككل بقوله: «إذا حَُدّنُْم عني 
بحديث تعرفونه ولا تنكرونه فصدّقوا به» وما تنكرونه فكذّبوا به؛ فأنا أقول ما 
يعرف ولا ينكرء ولا أقول ما ينكر ولا يعرف27 خرجه الدارقطني من حديث ابن 
أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. 


و (المبرّز) هو المُطلّ على الشيء الخارج عنه؛ء وهو اسم فاعل من برّز 


)١(‏ رواه الدارقطني في السنن (2208/5)» والعقيلي في الضعفاء الكبير (١/؟)‏ في 
ترجمة: أشعث بن بَرَاز الهُجَيْميء وقال: ليس لهذا اللفظ عن النبي ككيهِ إسناد يصح . 
وأشعث هذا: منكر الحديث . انظر : ميزان الاعتدال /١(‏ 5077). 


- 


ترجمة 
البخاري . 
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إسماعيل الْجِعْفيٌ البخاريٌّ لاطعا واي امه 0 


مشدد الراء - وأصله من برز حقيقة بمعنى: خرج إلى البّراز بفتح الباء» وهو 
الفضاء المتسع من الأرض» وضوعف تكبيراً. 

(البخاري): هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بَرْدِزْبه» وبَرْدزْبه مجوسي مات عليهاء والمغيرة بن بَرْدِزّيه أسلم على يدي يمان 
البخاري الجعفي والي بُخارى». ولذلك تُسب أبو عبدالله البخاري؟ فقيل فيه: 
جعْفيء فهو الجعفي ولاءً» والبخاري بلداء وهو العَلّمِ المشهورء والحامل لواء 
علم الحديث المنشورء صاحب التاريخ الصحيح.» المرجوع إليه في علم التعديل 
والتجريح» أحد حفاظ الإسلام» ومّن حفظ الله به حديتٌ رسوله عليه الصلاة 
والسلام» رحل في طلب الحديث إلى القرى والأمصارء وبالغ في الجمع منه 
والإكثارء لقي مّن كان في عصره من العلماء والمحدّثين» وأدرك جماعة أدركوا 
التابعين»ء كمكي بن إبراهيم البلخي. وأبي عاصم الثبيل» ومحمد بن عبدالله 
الأنصازي» وعصام بن خالد الحمصي» وهم أدركوا متأخري التابعين. ارتحل إلى 
عراق العرب والعجم» وإلى مصر والحجاز واليمن» وسمع بها من خلق كثير ربما 
يزيدون على الألف باليسيرء قال جعفر بن محمد بن القطان: سمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: كتبتُ عن ألف شيخ أو أكثر» ما عندي حديثٌ إلا أذكر إسناده. 


روى عنه جمع كبير من الأئمة الحفاظ. كأبي حاتم الرازي» ومسلم بن 
الحجاج القشيري» وأبي عيسى الترمذي» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبي 
حامد بن الشرْقي» وإبراهيم بن إسحاق الحربي» في آخرين. يطول ذكرهم» وروى 
عنه الجامع الصحيح أبو حيان مهيب بن سليم الدّقاق» وإبراهيم بن معقل النسفي» 
ومحمد بن يوسف بن مطر الفْرَبْرِي» وهو آخرهم .وقال محمد بن يوسف الفربري: 
سمع كتاب البخاري تسعون ألف رجل»ء فما بقي أحدّ يرويه غيري . 


ومولد البخاري يوم الجمعة بعد صلاتها لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال 
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سنة أربع وتسعين ومئة. وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاء من ليلة الفطر من 
شوال سنة ست وخمسين ومثتينء وعمره اثنعان وستون سنة إلا ثلاثة غشر يوما. 

شهد له أثمةٌ عصره بالإمامة في حفظ الحديث ونقله» وشهدت له تراجم 
كتابه بفهمه وفقههء قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: ما تحت أديم السماء 
أعلم بالحديث من البخاري» وقال له مسلم بن الحجاج ‏ وقد سأله عن علل 
الأحاديث فأجابه ‏ فقال له: ما يَبْخْضْك إلا حاسدء وأشهد أن ليس في الدنيا 
مثلك . وقال أبو بكر الجوزقي: سمعت أبا حامد بن الشرقي أو غيره يقول: رأيت 
مسلم بن الحجاج بين يدي البخاري كالصبي بين يدي مُعلّمه. وقال حامد بن 
أحمد: ذكر لعلي بن المديني قول محمد بن إسماعيل البخاري: ما تصاغرث نفسي 
عند أحد إلا عند علي بن المديني» فقال: ذروا قوله هوء ما رأى مثل نفسه. 


وذكر أبو أحمد بن عدي: أن البخاري لما قدم بغداد امتحنه المحدّثون بأن 
قلبوا أسانيد مئة حديث» فخالفوا بينها وبين متونهاء ثم دفعوها لعشرة أنفس» لكل 
واحد عشرة أحاديث؛» فلما استقرٌ به المجلسٌ قام إليه واحد من العشرة فذكر له 
حديئاً من عشرته المقلوبة فسأله عنهء فقال له البخاري: لا أعرف هذا. ثم سأله 
عن بقية العشرة واحداً واحداً وهو في كل ذلك يقول: لا أعرف . ثم قام بعده ثان 
ففعل له مثل ذلك ثم قام ثالث كذلك, حتى كمّل العشرة المئة الحديث. فلما 
فرغوا دعا بالأول فردٌ ما ذكر له من الأحاديث إلى أسانيدهاء ثم فعل ببقية العشرة 
كذلك. إلى أن رد كلّ متن إلى سندهء وكل سند إلى متنه» فبّهت الحاضرون» 
وأغجب بذلك السامعون» وسلَّموا لحفظه» واعترفوا بفضله. 

وقال الدارقطني: لولا البخارئٌ ما ذهب مسلم ولا جاء. وقال أحمد بن 
محمد الكراسي: رحم الله الإمام أبا عبدالله البخاري؛ فإنه الذي ألف الأصول وبيّن 
للناس» وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه» كمسلم بن الحجاج فرق كتابه في 
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كتبه» وتجلد فيه حق الجلادة» حيث لم ينسبه إلى قائله» ومنهم من أخذ كتابه 
فنقله بعينه كأبي زُرْعة وأبي حاتم فقال محمد بن الأزهر السّجزي: كنت بالبصرة 
في مجلس سليمان بن حرب» والبخاري جالس لا يكتب» فقال بعضهم: ما له 
لا يكتب؟ فقال: يرجع إلى بخارى فيكتب من حفظه. وقال محمد بن حمدويه: 
سمعت البخاري يقول: أحفظ مئة ألف حديث صحيح». وأعرف مئتي ألف حديث 
غير صحيح. وأخباره كثيرة» ومناقبه شهيرة» وإمامته وعدالته وأمانته متواترة» كل 
ذلك من حاله معروف». ومن فضله موصوف. 

والعجب مما ذكره أبو محمد بن أبي حاتم في ترجمة البخاري فقال: إن أبي 
وأبا زُرعة تركاه؛ يعني: البخاري؛ لأنه قال : لفظي بالقرآن مخلوق . ولم ينقل شيئاً 
من فضائله» وكأنه أعرض عنه» وصغر أمره. قلتٌ: وهذا ترك يجب تركه» 
وتصغير يتعيّن ضدّه؛ كيف يُنْزل مثل هذا الإمام لحق أظهره في الأنام» وتطاع فيه 
أهواء الطّغام'2. وقد ذكر ابن عدي هذه القصة فقال: عُقد له المجلس بنيسابور 
دس عليه سائلٌ فقال: يا أبا عبد الله! ما تقول: لفظي بالقرآن مخلوق؟ فأعرض 
عنه» فألحَ عليه فقال: القران قد تمّ غير مخلوق» وأفعال العباد مخلوقة» والسؤال 
عنه بدعة. وهذا الذي قاله ‏ رضي الله عنه ‏ هو غاية التحقيق والتحرّز؛ ولكن نسأل 
الله العافية من إصابة عين الحساد ومناكدة الأضداد ولا شكء إلا أن الرجل علم 
فَضْلَّه» وكثر الناس عليه فَحْسِدَ. 

قال علي بن صالح بن محمد البغدادي مستملي البخاري: كان يجتمع في 
مجلس البخاري أكثر من عشرين ألفآء قال المصعب: محمد بن إسماعيل أفقه 
عندنا من أحمد بن حنبل» ولو أدركت مالكاً ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن 


(1) «الطغام»: أرْذال الناس وأوغادهم . 
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وأبي الحسين مسلم بن الحجّاج القَشَّيْرِي النيْسَابِورِيٌء فجمعا كتابيهما على 


إسماعيل لقلت: كلاهما في الفقه والحديث واحد. وقال يعقوب بن إبراهيم 
الدَورقي: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. 


وأما (مسلم) فيكنى : أبا الحسين بن الحجاج» قُشِيريُ النسب» نيسابوريٌ ترجمة مسلم. 
الدارء وقد ذكر في صدر الكتاب الملخص الذي هذا شرحه من أقوال العلماء في 
مسلم من الثناء عليه وعلى كتابه جملة صالحة؛ بحيث إذا قُوبلت بما قيل في 
البخاري وفي كتابه كانت مكافئة لها أو راجحة عليهاء والحاصلٌ من معرفة 
أحوالهما: أنهما فرسا رهان». وأنهما ليس لأحد في حلبتهما بمسابقتهما ولا 
مساوّقتهِمًا يدان. سمع مسلم بخراسان» وارتحل إلى العراق والحجاز والشام 
ومصر كارتحال البخاري. 


وسمع من يحيى بن يحيى التميعي» وقتيبة بن سعيد البلخي» وإسحاق بن 
رأهويه» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين » والقعنبي» » ومسلم بن إبراهيمء وأبي 
بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن بشارء ومحمد بن المثنى» ولا كثيراً يطول 
ذكرهم. 

روى عنه إبراهيم بن سفيان الزاهد المروزي» وأبو محمد أحمد بن علي بن 


الحسن القلانسي» ولا يروى كتابه إلا من طريقهماء وروى عنه أيضاً مكونٌ بن 
عبدان» ويحيى بن محمد بن صاعد» ومحمد بن مخلد. واخرون. 


توفي عشية يوم الأحدء ودفن يوم الإئنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى 
وستين ومئتين» وقد وافى سن الكهولة» مات وهو ابن خمس وخمسين سنة. 
الف ا ا الصحة) 0 3 البخاري 
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اا وا دي ان ااا ثم كا فو لوا كم لاي شاو لاط ووو كبك ووم اله وده الول 1 ا ب ا لي 


يقول: ؛: ما أدخلت في كتاب الجامع الصحيح إلا ما صح» وقد تركت من الصحيح 
خوفاً من التطويل. وقال أبو الفرج الجوزي: ونقل عن محمد بن إسماعيل أنه 
قال: : صنفتُ كتاب الصحيح في ست عشرة سئة من ستمئة ألف حديث» وجغلته 
حجة بيني وبين الله تعالى. وقال لي الفربري: : قال لي محمد بن إسماعيل: ما 
وضعتٌ في كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلتٌ قبل ذلك» وصَلَّيْتُ ركعتين. وقال 
عبد القدوس بن هشام: سمعت عشرة من المشايخ يقولون: دوّن محمد بن 
إسماعيل تراجم جامعه بين قبر النبي وَكِ وبين منبره» وكان يصلي لكل ترجمة 
ركعتين. وقال 55 محمد المَاسَرجسي : سمعت أب يقول: سمعت 
مسلم بن الحجاج يقول: صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمئة ألف حديث 
مسموعة. . وقال إبراهيم بن سفيان: قال لي مسلم: ليس كل صحيح وضعت هناء 
وإنما وضعت ما أجمعوا عليه. . فهذه نصوصهما على أن شرطهما إنما هو الصحيح 
فقط. وأما ما ادعاه الحاكم عليهما من الشرط الذي قدمنا حكايته عنهما فشيء لم 
يصح نقله عنهماء ولا سَلّمِ له التّْادُ ذلك بل قد قال أبو علي الجياني لما حكى 
عنه ما ادعاه من الشرط: : ليس مراده به أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان 
عن صحابييه وتابعييه ومن بعده؛ فإن ذلك يعرٍّ وجودهء وإنما المراد أن هذا 
الصحابي وهذا التابعي قد روى عنه رجلان خرج بهما عن حدّ الجهالة. قلت: فقد 
عل باقر ماكاله الاقم نما عله ابو علي ؟ فإن حاصل ما قاله أبو علي: أنهما لم 
يُخْرجا عن مجهول من الرواة» على أن أبا أحمد بن عدي ذكر شيوخ البخاري, 
وذكر منهم أقواماً لم يرو عنهم إلا راو واحدء وسماهم عيناً عيناًء وقال: لم يرو 
عنهم إلا راو واحدء وليسوا بمعروفين» فلولا التطويلٌ لنقلنا'2 عنه ما قاله» وعلى 
هذا فشرطهما أن يخرجا في كتابيهما ما صح عندهما وفي ظنونهماء ولا يلزم من 
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وبذلا جُهدهما في تبرئتهما منْ كلّ عِلّةَ فتمّ لهما المراد» وانعقد الإجماع 
على تلقيبهما باسم الصحيحين أو كاد. فجازاهما الله عن الإسلام أَفُضْلَ 
الجزاء» ووفاهما من أجر من انتفع بكتابيهما أفضل الإجزاء. 


ذلك نفي المطاعن عن كل من تضمنه كتاباهما؛ فقد يظهر لغيرهما من النقاد ما 
خفي عنهماء لكن هذا المعنى المشار إليه قليل نادر لا اعتبار به لندوره. 


و (قوله: وبذلا جهدهما في تبرئتهما من كل علة) الججهد ‏ بضم الجيم -: 
الطاقة والوسع. وبفتحها: المشقة» ويعني بذلك أنهما قد اجتهدا في تصحيح 
أحاديث كتابيهما غاية الاجتهاد. غير أن الإحاطة والكمال لم يَكْمُلا إلا لذي 
العظمة والجلال؛ فقد خرّج النقاد كأبي الحسن الدارقطني» وأبي علي الجيّاني 
عليهما في كتابيهما أحاديث ضعيفة» وأسانيد عليلة» لكنها نادرة قليلة» وليس فيها 
حديث متفق على تركه» ولا إسناد مجمع على ضعفه؛ لكنها مما اختلف فيه؛ ولم 
يلْخْ لواحد منهما في شيء منها قدح فيخفيه» بل ذلك على حسب ما غلب على 
ظنه» وحصل في علمه» وأكثر ذلك مما أردفاه على إسناد صحيح قبله زيادة في 
الاستظهار وتنبيهاً على الإشهار؛ والله أعلم . 

وسيأتي التنبيه على بعض تلك الأحاديث إن شاء الله تعالى. 


(فقوله: فتم لهما المراد وانعقد الإجماع على تلقيبهما باسم الصحيحين أو لقب 
كاد) هذه «أو كاد»: معطوفة على «تم لهما المراد»» وتحرزنا بها عن الأحاديث الصحيحين. 
المعللة المنتقدة عليهما كما ذكرناه آنفآء وأما انعقاد الإجماع على تسميتهما 
بالصحيحين» فلا شك فيه؛ بل قد صار ذكر الصحيح عَلما لهماء وإن كان غيرهما 
بعدهما قد جمع الصحيح”''' واشترط الصحة؛ كأبي بكر الإسماعيلي الجرجاني» 


(1) في (ع) الصحيحين. 
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غير أنه قد ظهر لكثير من أثمة النقل وجهابذة النقد: أن لمسلم 
ولكتابه من المزيّة ما يوجب لهما أولويّة. فقد حكى القاضي أبو الفضل 
عياض الإجماع على إمامته وتقديمه وصحة حديثه وتميّره وثقته وقبول 
كتايه . 


وكان أبو زرعة وأبو حاتم يُقدّمانه في الحديث على مشايخ 


عصرهما. 
وقال أبو علي الحسن بن علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء 


5 سيعت 7 5 5 
كتاب البخاري. 


: 1 
وقال مسلم بن قاسم في «تاريخه»: مسلم جليل القدر. ثقة» من 
أئمة المحدّثين. وذكر كتابه الصحيح فقال: لم يضع أحد مثله. 


وأبي الشيخ ابن حيان الأصبهاني. وأبي بكر البرقاني» والحاكم أبي عبدالله. 
وإبراهيم بن حمزة» وأبي ذر الهرويٌء وغيرهمء لكِن الإمامان أحرزا قصب 
السباق» ولقب كتاباهما بالصحيحين بالاتفاق. قال أبو عبدالله الحاكم: أهل 
الحجاز والعراق والشام يشهدون لأهل خراسان بالتقدم في معرفة الحديث لسبق 
الإمامين البخاري ومسلم إليه وتفردهما بهذا النوع. 


(والجهابذة) جمع جهبذ» وهو الحاذق بالعمل الماهر فيه » وقول مسلم : 
«ليس كل الصّحيح وضعتٌ هناء وإنما وضعت ما أجمعوا عليه» يعني به والله 
أعلم : من لقيه من أهل النقد والعلم بالحديثء والله أعلم. 


وقال أبو حامد بن الشُّرّقي: سمعتُ مسلماً يقول: ما.وضعثٌ شيئاً 
فى هذا المسند إلا بحجّة» وما أسقطتٌ منه إلا بحجّة. 

وقال ابن سفيان: قال مسلم: ليس كل الصحيح وضعت هنا؛ إنما 

وقال مسلم: لو أنَّ أهلَّ الحديث يكتبون الحديث مئتي سنة فمدارهم 
على هذا المسندء ولقد عرضثتٌ كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما 
أشار إلى أن له علّة تركته» وما قال هو صحيح ليس له علة أخرجته. 

هذا مع أن الكتاب أحسن الأحاديث مساقاً وأكمل سياقاًء وأقل 
تكراراء وأتقن اعتباراًء وأيسر للحفظء وأسرع للضبط» مع أنه ذكر صَدْراً 
من علم الحديث؛» وميّز طبقات المحدّثين في القديم والحديث . 

ولما كان هذا الكتاب بهذه الصّفة؛ ومصئفه بهذه الحالة ينبغي أن 


يُخْصٌ بفضل عناية من تصحيح وضبط ورواية» وحفظ وتفقه ودراية» إذ 


و(قوله: وميز طبقات المحدثين في القديم والحديث) يعني بالقديم: من طبقات 
تقدم زمان مسلمء وبالحديث زمان من أدركهء وهذا إشارة إلى قول مسلم في المحدثين في 
صدر كتابه أنه يعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله لك فيقسمها على ورين 
ثلاثة أقسام» وثلاث طبقات؛ قال: «أما القسْم الأول: فإنا نتوخى أن نقَدّم الأخبار 
التي هي أسلم من العيوب [من غيرها وأنقى» من أن يكون ناقلوها أهلّ استقامة في 
الحديث وإتقان]”'2 لما نقلوا. لم يوجد في روايتهم اختلافٌ شديدء ولا تخليط 


متفاحش . 


(١)ما‏ بين حاصرتين ساقط من الأصول». واستدركناه من مقدمة مسلم (ص 6). 


٠١7‏ مقدمة تلخيص صحيح الإمام )١(-‏ ما تضمنته خطبة الكتاب 


الاعتبار» وينفع البصائرء ويفتح الأبصارء ويميز عن الجهلة» ويُلْحق 
بالأئمة الأبرار» ويدخل الجنة» وينجي من النار. 


وإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصّنفء أتبعناها أخباراً في إسنادها بعض مَن 
ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان» كالضّرب المتقدم؛ على أنهم ‏ وإن كانوا فيما 
وصفنا دونهم - فإن اسْمّ السثْر وتعاطي العلم والصّدقٍ يَشْمَلّهِم؛ كعطاء بن السائب 
ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سُلَيِمء فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا 
من الإتقان والاستقامة في الرواية يَفُضلُونهم في المنزلة والحال» أل ترى أنك إذا 
وازنتَ هؤلاء الثلاثة: عطاءء ويزيد» وليثاء بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش 
وإسماعيل بن أبي خالدء وجدتهم مباينين لهم في المنزلة» لا يدانونهمء لا شك 
عند العلماء في ذلك» وذكر كلاماً في معناه إلى أن قال: «فأما ما كان منها عن قوم 
هم عند أهل الحديث متهمونء أو عند الأكثرء فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم ؛ 
كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدايني» وعمرو بن خالد» وعبد القدوس الشامي» 
ومحمد بن بعد التعلوت» وغياث بن إبراهيم» وسليمان بن عمروء وأبي داود 
النخعي؛ وأشباههم ممن اتهم بوضع الحديث وتوليد الأخبارء وكذلك مَنِ الغالبٌ 
على حديثه المنكرء أو الغلط. أمسكنا عنهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وظاهر هذا أن مسلماً أدخل في كتابه الطبقتين 
المتقدمتين: الأولى. والثانية» غير أن أبا عبدالله الحاكم قال: إن مسلماً لم يُدخل 
في كتابه إلا أحاديث الطبقة الأولى فقط”“2. وأما الثانية» والثالثة: فكان قد عزم 
على أن يخرج حديثهماء فلم يقدّر له إلا الفراغ من الطبقة الأولى» واخترمته 
المنية . ٍ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومساق كلامه لا يقبل ما قاله الحاكم» فتأمله . 


)١(‏ من (م). 


مب" 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم  )١(‏ ما تضمنته خطبة الكتاب اللا 


وقد أعان الكريم الوهاب على الاعتناء بهذا الكتاب» فتلقيثُه رواية 
وتقيبداً عن جماعة من أعلام العلماء» وثافنت20 في التفقه فيه بعض 
سادات الفقهاء . 


فممن رويت عنه: 


الشيخ الفقيه القاضي المحدث الثقة الثبت أبو الحسن علي بن الشيخ 
الزاهد الفاضل المحدث المقيّد أبى عبدالله محمد بن على بن حفص 


اليبحصبي قراءة عليه وهو يمسك أصله نحو المرتين» فى مذة اآخرها 


والشيخ الفقيه القاضي الأعدل العَلّم الأعلم أبو محمد عبد الله بن 
سليمان بن داود بن حوط الله ؛ قراءة عليه » وسماعاً لكثير منه» وإجازة 
لسائره. وذلك بقرطبة في مدة اخرها ما تقدّم. 

قالا جميعاً: حدثنا الشيخ الإمام الحافظ أبو القاسم خلف بن 
عبد الملك بن مسعود بن بشكوال قراءة عليه عن أبي بحر بن سفيان بن 
القاضي سماعاً لجميعه إلا ورقات من آخرها أجازها له عن أبي العباس 
العذري قراءة غير مرة عن أبي العباس بن بندار الرازي سماعاً بمكة. قال 


و (قوله: وثافنت في التفقه فيه بعض سادات الفقهاء) أي: جالست» وأصله 
من الثفنات وهو ما يتناثئر من الرجلين والركبتين واليدين من تكرار الجلوس 
والعمل. يقال: تَفْنَت اليد ثفناً: غلظت من العمل» وواحد النَّفنات ثفنة» وأصلها 
ما يقع من البعير على الأرض» ويغلظ عند الإشاخة. 


)١(‏ «ثافنت الرجل مثافنة»: أي: صاحبته بحيث لا يخفى علىّ شيء من أمره. 


6١‏ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم  )١(‏ ما تضمنته خطبة الكتاب 


حدثنا أبو أحمد بن عمرويه , بن الجُلُودي عن إبراهيم بن محمد بن سفيان 
عن إلى التين ينل رسدو ا 

وقد رويته عن غير واحد من الثقات الأعلام قراءة وإجازة بمصر 
وغيرهاء عن الشيخ الشريف أبي المفاخر سعيد بن الحسين المأموني0© 
الهاشمي» سماعاً عن الشيخ الإمام أبي عبدالله محمد بن الفضل بن أحمد 
الصّاعدي الفراوي» سماعا عن الشيخ أبي الحسين عبد الغافر الفارسي 
سماعاً عن أبي أحمد كما تقدم. 

وقد رويته عن جماعة كثيرة بأسانيد عديدة» وفيما ذكرناه كفاية» والله 
الموفق للهداية . 

ولما تقاصرت الهمم في هذا الزمان عن بلوغ الغايات من حفظ 
جوع هذا الكتاب؛ بدا تعمل دين الأاير والروايات أشار مَنْ إشارته 
غنْم» وطاعته حَثْم: إلى تقريبه على المتحفظ وتيسيره على المتفقه؛ بأن 
تبص رَ أسانيده» ونحذف تكرارهء وننبّه على ما تضمنته أحاديثه بتراجم 
تَسْفر عن معناهاء وتدل الطالب على موضعها وفحواها. 


رواية المصنف 20١١‏ و (قولنا: وقد رويته عن غير واحد من الثقات الأعلام قراءة وإجازة): أعني 

لصحيح مسلم. بذلك: أني قرأته كله على الشيخ الفقيه الزاهد الفاضل تقي الدين أبي إبرأهيم 
عوض بن محمود بمصرء وممن أجازه لي الشيخ الفقيه المحدث ١١اهد‏ التلاء 'لزاه 
للقرآن أبو الحسين مرتضى بن العفيف المقدسي» لقيته بقرافة مصرء وسمعت 
عليه» وقرأت عليه» وأجاز لي جميع رواياته؛ ومنهم القاضي فخر القضاة أبو 
الفضل بن الحباب أجازه ليء وكلّهم يُحدّث به عن الشيخ أبي المفاخر المأموني 
بالسند المذكور في أصل التلخيص. 


زفق هو راوي لاصحيح مسلم» بمصر» توفي سنة 0151 ه. العبر (9/5؟5؟). 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم )١(‏ ما تضمنته خطبة الكتاب ٠.6‏ 


فاستعنت بالله تعالى» وبادرت إلى مقتضى الإشارة» بعد أن قدّمت 
في ذلك دعاء النفع به والاستخارة» قاقتصرتٌ من الإسناد على ذكر 
الصاحب؛ إلا أن تدعو الحاجة إلى ذكر غيره فأذكره لزيادة فائدة وحصول 
عائدة» ومن تكرار المتون على أكملها مساقاً وأحسنها سياقاًء مُلحقاً به ما 
في غيره من الرواية» محافظاً إن شاء الله تعالى ألا أغفل منه شيئاً من 
مهمات الفوائدء فإذا قلت: عن أبي هريرة مثلاً وأَقْمُعْ من مساق متنه 
وقلت: وفي رواية» فأعني : أنه عن ذلك الصاحب المتقدم من غير ذلك 
الطريق» وربما قدمت بعض الأحاديث وأَخَرْت حيئما إليه اضطررت» 
حرصاً على ضم الشيء لمشاكله» وتقريباً له على متناوله . 

وقد اجتهدت فيما رويت ورأيت. ووجه الله الكريم قصدت. وهو 
المسؤول في أن ينفعني به وكلّ من اشتغل به» ويبلّغنا المأمول» وأن يجعلنا 
وإياه من العلماء العاملين الهداة المهتدين» وهو المستعان وعليه التكلان» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


بذ ا نا 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم (7) باب : وجوب الأخذ عن الثقات /7و١6٠‏ 
مقدمة يصن صتخي ج12 ناي 0 


[المقدمة] 


(0؟) يباب 
وجوب الأخذ عن الثقات». والتحذير من الكذب على رسول الله عَكٍَِ 


رم 
٠.‏ 


قال الله -عز وجل -: ظ يام لين مَامنوَا إن جاء كه اسن بن 

متك . . . » الاية» [الحجرات:1]ء جا ا ا سار و ا 
زفق ومن باب: وجوب الأخذ عن الثقات والتحذير 
من الكذب على رسول الله علِلَآ 

الكذب لغة: هو الخبر عن الشيء على خلاف ماهو به غير أن المحرم 
شرعاً المستقبح عادة هو العمد المقصود إلا ما اسْتّئنِي على ما يأتي» ويقال: كذب 
بمعنى: أخطأ. وأصل الكذب في الماضيء والخلف في المستقبل» قاله ابن قتيبة» 
وقد جاء الكذب في المستقبل» قال الله تعالى: «اذَلِلَك وَعَدٌ ير مَكدُوبٍ » 
[هود: 16]. ويقال كذّب الرجل ب بفتح العين7" يكذب بكسرها كذَباً بكسر الكاف 
وسكون الذال» وكذباً بفتح الكاف وكسر الذال» فأمًا «كذّاب» المشدد الذال فأحد 
شاور كذ بالتشديد. 

قوله تعالى: 8 إن جَاآءيٌ فَاسِق بتََِفتَبيوَا» [الحجرات: 7]. الفاسق في أصل الفاسق لغة 
اللغة: هو الخارج مطلقاء والفسق والفسوق: الخروج؛ ومنه قولهم: : فسقت وشرعاً. 
الرطبة؛ إذا خرجت من قشرها الأعلى» ومنه سُمّيت الفأرة: فويسقة؛ لأنها تخرج 
من جحرها للفساد. وهو في الشرع: خروجٌ مذمومٌ بحسب المخروج منه» فإن كان 


)١(‏ أي: عين الفعل» وهو حرف الذال. 


7 لو و م لبط و لول ااه لا م امايو معام لور راق قاية افعم وتوا 9 الوا ا كاه خم ع حم افاي ربوا 4و ااا 1 ا أ د 


إيماناً فذلك الفسق كفراء وإن كان غير إيمان فذلك الفسق معصية. وقرىء في 
السبع: «فتبينوا» من البيان و «تثبتوا» من التثبت» وكلاهما بمعنى متقارب. ولم 
يختلف النقلة فيما علمت أن هذه الآية نزلت بسبب الوليد بن عقبة» بعثه 
رسول الله يك إلى بني المصطلق مصدقاء فلما أبصروه أقبلوا نحوهء فهابهم 
لإحنة”") كانت بينهم في الجاهلية ‏ وقيل: إنهم لم يخرجوا إليه - وأخبر أنهم 
ارتدواء ذكره أبو عمر بن عبد البرء فرجع إلى النبي كك فأخبره أنهم ارتدوا ومنعوا 
الزكاة. فبعث النبي يِل خالد بن الوليدء وأمره بالتثبت في أمرهمء فأتاهم ليلاً 
فسمع الأذان ووجدهم يُصَّلُونَء وقالوا له: قد استبطأنا المصدّق. وخفنا عُضَّبَ 


رسول الله كو فرجع خالد إلى النبي يكل فأخبره بذلك. فنزلت الآية. 
الفاسق لا يُقبل ١١‏ ومقتضى الآية أن الفاسق لا يُقْبَلُ خبره روايةً كان أو شهادة» وهو مُجْمَعٌ 
خخبرة: عليه في غير المتأوّل» ما خلا ما كي عن أبي حنيفة من حكمه بصحة عقد النكاح 
الواقع بشهادة فاسقين. وحكمة ذلك أنَّ الخبرَ أمانةٌ» والفسق خيانة» ولايُوئق بخؤون. 
6 وقال الفقهاء: لا يقبل قوله لأن جرأته على الفسق تخرم الثقة بقوله» فقد 
ا اجتر يجترىء على الكذب كما اجترأ على الفسقء فأما الفاسق المتأوّل الذي لا يعرف 
“اندع الله ول بك افيد فقد اخيّلف في قبول قوله؛ فقبل الشافعي 
شهادته”"'» وردّها القاضي أبو بكر”', وفرّق مالك بين أن يدعو إلى بدعة فلا تقبل» 
أو لا يدعو فتقبل» وروي عنه: أنه لا تقبل شهادتهم مطلقاًء وكلهم اتفقوا على أنَّ 
من كانت بِذعَتُّه تجرّئه على الكذب» كالخطابية من الرافضة. لم تقبل روايته ولا 
شهادته. ولبسط حجج هذه المذاهب موضع آخر. 


)١(‏ «الإحْتهُ»: الحقد والغضب. 
(؟) في (ع) قبول الشافعي شهادة الفاسق المتأول. 
إفرق ابن العربي المعافري صاحب «العواصم». 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم (7) باب:. وجوب الأخذ عن الثقات ١١6‏ 
8 227 صمس سس 5 غٍْ ْ«ه 8 ا 
وقال: «وَأَكْيِدُوا دَوَىٌ عَدَلٍ مَك 4 [الطلاق: »]7١‏ وقال: لمن رَصَوْنمِنَ 
لشُهَدَِ4 [البقرة: 787]. 


و (قوله: «وَأَشيِدُوا دَوَىَ عَدَلٍ مَك » [الطلاق: ؟7]) دليل على اشتراط العدالة اشتراط العدالة 
في الشهادة» ومعناها في اللغة: الاستقامة. والاعتدال ضد الاعوجاج» ودق داف الشهامة. 
عَذْل من العدالة والعدولة. ويقال: عدل للواحد» وللاثنين» ولمجماعة. المذكر» 
والمؤنث بلفظ . واحد إذا قصد به قصد المصدرء. وإذا قصد به الصفة تن وجمع 
وذكر وألك وهي عند أئمتنا: اجتناب الكبائرء واتقاء الصغائر وما يناقض المروءة 
ويزري بالمناصب الدينية» والعبارة الوجيزة عنها هي : حسن السيرة» واستقامة 
السريرة شرعاً في ظنٌّ المعدّل» وتفصيلها في الفروع» وهل يكتفى في ظن حصول 
تلك الأحوال في العدل بظاهر الإسلام؛ مع عدم الاطلاع على فسق ظاهرء أو 
لبد من اختبار حاله حتى يظن حصول تلك الأمور في المعدّل؟ قولان لأهل 


العلم : 
الأول: مذهب أبي حنيفة .. 


والثاني: مذهب مالك والشافعي والجمهورء وهو مرويٌ عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 


وعلى مذهب أبي حنيفة 2 امد المجهول الحال مقبولة» وهي على 
مذهب الجمهور مردودة. وقد ذكرنا < حجج الفريقين في كتابنا «الجامع لمقاصد علم 
الأصول». 
و (قوله: #مِكّن رَصَوْنَ مِنَ أَلشّبَدَاء4 [البقرة: 787]) الظاهر من هذا الخطاب فوبوم 
0 


أنه لمن افتتح 0 معهم في أول الاية في قوله: < ايها ألْدِح ءَامَبو ذا تَدَايَدَة شر 
َب إل أبجل سك دَأكَتّبُوه4 وهم المخاطبون بقوله : «وَآشْهِدُدَا إدَا يايدَثَْ 4 


الشاهد الذي 


يرضاه الحاكم . . 


١٠‏ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (7) باب: وجوب الأخذ عن الثقات 


0 د 8 0 
[1] عن المُغيرة بن شعْبّة وسَمُرَة بن جنْدّب» قالا: قال 


صو 5 


وبقوله: « وَأسَتَقيِدُوأ سَِيِدَيْنٍ من رَجَالِحكُمْ 4 وعلى هذا الظاهر وكل من رضيه 
المتداينان والمتبايعان فأشهداه» حصل به مقتضى الخطاب» غير أنهما قد يرضيان 
بمن لايرضى به الحاكم ولا يسمع شهادته فلا ينتفعان بالإشهاد. ولا يحصل 
مقصود الشرع من الاسُتيثاق بالشهادة إذ لم يثبت بما فعلاه عقد» ولا يحفظ به 
مال» ولما كان ذلك قال العلماء: إِنَّ المخاطب بذلك الحكام» إذ هم الذين 
يعرفون المرضيّ شرعاً من غيره» فتثبت بمن يرضونه العقودء وتُحفظ الأموال 
والدماءء والأبضاع» ويحصل الفصل بين الخصوم فيما يتنازعون فيه من الحقوق» 
وذلك هو مقصود الشرع من قاعدة الشهادة قطعاء ولا يحصل ذلك برضى غيرهم» 
فتعين الحكام لهذا الخطاب الذي هو قوله: معن وَصَوْنَمِنَ تدلو . 

وإذا تقرر هذا فالذي يرضاه الحاكم هو العدل الذي انتفت عنه التّهُمُ القادحة 
في الشهادة('2؛ كالقرابة القريبة» وجرّ المنفعة لنفسهء أو لولدهء أو لزوجته» 
وكالعداوة البينة» والصداقة المفرطة ‏ على تفصيل وخلاف يُعرف في الفقه ‏ فقد 
أفادت الايتان معنيين: 

أحدهما: اعتبار اجتماع أوصاف العدالة التي إذا اجتمعت صدق على 
الموصوف بهما أنه عدل. 

والثاني: اعتبار نفي القوادح التي إذا انتفت صدق على من انتفت عنه أنه 
مرضي» فلا بدّ من اجتماع الأمرين في قبول الشهادة» ولذلك لا يكتفى عندنا في 
التزكية بأن يقول المزكي: هو عدل فقط بل'' حتى يقول: هو عدل مرضيٌء 
فيجمع بينهما. وأما في الأخبار فلا بد من اعتبار المعنى الأول» ولا يشترط الثاني 


)١(‏ في (ع) العدالة» والمثبت من (م) و (ل). 
(0) من (ل). 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (7) باب: وجوب الأخذ عن الثقات 1١1١‏ 


رسول الله يك : «من حَدَّتٌ عن بحديث يرى أنه كذبٌ فهو أحدٌُ الكذابين». 


فيها؛ إذ يجوز قبول أخبار رسول الله يله من الراوي لها العدل وإن جر لنفسه 
بذلك نفعا أو لولده» أو ساق بذلك مضرّة لعدوّه؛ كأخبار على رضى الله عنه عن 
الخوارج» وسرٌ الفرق أنه لا يتهم أحدٌ من أهل العدالة والدّين بأن يكذب على 
رسول الله يِه بشيء من ذلك» فكيف يقتحم أحدٌ من أهل العدالة والدين لشيء من 
ذلك مع قول”'' رسول الله كلِ: «إنَّ كذباً علي ليس ككذب على أحدء فمن كذب 
عليّ فليتبوَأ مقعده من النار»(''! والخبر والشهادة؛ وإن اتفقا فى أصل اشتراط 
العدالة؛ فقد يفترقان فى أمور عديدة» كما فصّلناه فى الأصول. وعلى الجملة 
فشوائب المتعبّدات””' ومراعاة المناصب فى الشهادات أغلبء ومراعاة ظرٌ الصدق فى 
الرواية أغلب» والله تعالى أعلم. 
و(قوله عليه الصلاة والسلام : من حدث عنى بحديث يرق أنه كزب فهو 
أحد الكذابين») قيّدناه عن مشايخنا «يرى» نا للفاعل والمفعول. فيرى بالفتح 
بمعنى يعلم المتعدية لمفعولين وَأنّ سكت مسدّهماء وماضي يرى : رأى يعوا 
وإنما تركت العرب همز المضارع لكثرة الاستعمال» وقد نطقوا به على الأصل 
مهموزا في قولهم: 
0 2 .- 3 و و > سمه سوس بي 
الم ترما لاقيت والدهرٌ أعصرٌ ومن يتمئّى””' العيشس يَرْأَى ويسمع 
وربما تركوا همز الماضي في قولهم: 
صاح هل ريت أو سَمِعْتَ براع رد في الضّرْع ما قَرَا في الحلاب2»؟ 


)١(‏ في (ع) وقد قال والمثبت من (م) و (ل). 
(؟) انظره مع تخريجه في التلخيص برقم (9). 
(؟) في (ع) العبارات» وفي (ل) التعبدات. 

(4) في (م) يتملى. 

(6) في اللسان وحاشية (م): ويروى: في العلاب. 


رواه أحمد (207/4). ومسلم -9/١(‏ المقدمة)» والترمذي 
(5571)» وابن ماجه (79). 


ويحتمل ما في الحديث أن يكون بمعنى الرأي: فيكون ظناً من قولهم: رأيت 
كذا: أي”'' ظهر لي» وعليهما يكون المقصود بالذم الذي في الحديث: المتعمد 
للكذب علماء أو ظناً. وأما يُرى بالضم: فهو مبني لما لم يُسمَّ فاعله. ومعناها 
الظن وإن كان أصلها مُعدَىٌّ بالهمزة من (رأى)؛ إلا أن استعماله في الظن أكثر 
وأشهر. 
الكنب على و(قوله: «فهو أحد الكذابين») رويناه بكسر الباء على الجمع فيكون معناه 
دسول الله كلب أنه أحد الكذابين على رسول الله يكل الذين قال الله تعالى في حقّهم : « ويم الِْيكَمَةٍ 
عك 20 يرى اذب كَنَا عل َه مُمُوهَهُم وده 4 الآية [الزمر: :]1١‏ لأن الكذب على 
رسول الله يكِِ كذب على الله تعالى. ورويناه أيضاً بفتح الباء على التثنية» ويكون 
معناه: أن المحدّث والمحدّث بما يظنان» أو يعلمان كذبه كاذيان» هذا بما حدّث» 
والاخر بما تحمل من الكذب مع علمه؛ أو ظنه لذلك. 


التحذير من ويفيد الحديثٌ التحذير عن أن يُحَدّتَ أحد عن رسول الله يل إلا بما تحقق 
الكذلب على صِزقه علماً أو ظناًء إلا أن يحدث بذلك على جهة إظهار الكذب؛ فإنه لا يتناوله 
اليك اوور 

يث. 


وفي كتاب الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي كَل أنه قال: 
«اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم» فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدّه من النارء 
ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعدّه من النار»”" وقال : هذا حديث حسن . 


)١(‏ من (م). 
(؟) رواه الترمذي .)510١1(‏ 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم (؟) باب: وجوب الأخذ عن الثقات 1١1‏ 


[1] وعن علي بن أبي طالبء قال: قال رسول الله يكلِ: «لا تكذبوا 
عَلَّنّ فإنه من يكذب عَلَيَّ يَلحِ النّارَه . 


ااا امام 000000000 


و(قوله: «لا تكذبوا علي فإنه من يكذب على يلج النار») أي: يدخلهاء 
وماضيه: وَلّجَ ومصدره: الؤُلوج» ومنه قوله تعالى: 8يُولِحٌ ِل في انار 
يولي التَّهحَارٌ في َيل 4 [الحج: .]1١‏ وصدر هذا الحديث ني وعجزه وعيد 
شديدء وهو عام في كل كاذب على رسول الله يِه ومطلق في أنواع الكذب» ولما 
كان كذلك هاب قوم من السلف الحديتٌ عن رسول الله كلخ كعمرء والزبير بن 
العوام» وأنس بن مالك» وابن هرمز رضي الله عنهم أجمعين» فإن هؤلاء سمعوا 
كثيراً» وحدّثوا قليلآء كما قد صرح الزبير رضي الله تعالى عنه بذلك؛ لما قال له 
ابه عبد الله رضي الله عنه: إني لا أسمعك تُحدّثْ عن رسول الله بك كما يُحَدَّتْ 
فلان وفلان؟ فقال: أما إني لم أكن أفارقه» ولكنّي سمعته يقول: «مَن كذَبَ علي 
فليتبوأ مقعده من النار»'2» وقال أنس: إنه يمنعني أن أحدّئكم حديثاً كثيراً أن 


رسول الله علي قال: من كذب 0ن الحديث . ومنهم من سمع وسكت. 


كعبد الملك بن إياس» وكأنَ هؤلاء تخوّفوا من إكثار الحديث الوقوعٌ في الكذب. 
والغلط» فقلّلواء أو سكتواء غير أنَّ الجمهور خصّصوا عمومَ هذا الحديث» وقيّدوا 
مُطْلَقَه بالأحاديث التي ذكر فيها: متعمداء فإنه يفهم منها: أن ذلك الوعيد الشديد 
إنما يتوجّه لمن تعمّد الكذب على رسول الله يل وهذه الطريقة هي المرضية؛ 
فإنها تجمع بين مختلفات الأحاديث؛ إذ هي تخصيصٌ العموم» وحَمْل المطلق 
على المقيّد مع اتّحاد الموجب والموجبء كما قررناه في الأصول. هذا مع أن 
القاعدة الشرعية القطعية تقتضي: أن المخطىء والناسي غير آثمين ولا مؤاخذين 
لا سيما بعد التحرّز والحذر. 


.)750١( وأبو داود‎ »)١٠١1/( رواه البخاري‎ )١( 
.)5595 هق رواه مسلم (؟). والترمذي‎ 


الوعيد الشديد 


15> مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (؟) باب: وجوب الأخذ عن الثقات 
رواه البخاري (15) ومسلم ).2 والترمذي (55) 
وابن ماجه .)75١(‏ 


[؟] وعن المغيرة؛ قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إِنَّ كذباً 
على لبن ككذب على أحدء فمن كَذَّبَ عَلَىَ مُتعمّداً تيدأ مقعذه من 
الئّار؛. 

رواه أحمد (5/ 105؟ و7ه7), والبخاري ,)١7591(‏ ومسلم (5). 


د # ب 


3 سس سس 


الكلب على و (قوله: «إن كذباً عليّ ليس ككذب على أحد») أي: إن العقابٌ عليه أشدّ؛ 

سول الله من 8 0 ٠‏ ,:. : 5 > الالو كه م. ا سء في 

أعظم الكذب. 0 الجرأة منه على الكذب أعظم» والمفسدة الحاصلة بذلك أشدء فإنه كذبٌ على 
الله وَوَضع شرع أو تغييره. 


و (قوله: «قمن كذب على متعمداً فليتبوًأ مقعده من النار») أي : ليتّخذْ فيها 

منزلاً فإنها مقرّه وصدكيه؛ يقال: تبوّأت منزلاً؛ أي اتخذته ونزلته. وبَوَأتُ الرجلٌ 

منزلاً ؛ أي : هيأته لهء ومصدره: باءة ومباءة2©0. وهذه صيغة أمرء والمراد بها: 

التهديد والوعيدء وقيل: معناها: الدعاء؛ أي : بوأه الله ذلك. وقيل: معناها: 

الإخبار بوقوع العذاب به في نار جهنم . وكذلك القول في حديث علي الذي قال 

جهالة من كنب فيه : 9يلج) النار». وقد رَوَى أبو بكر البزار هذا الحديتٌ من طريق عبد الله بن 
بقصد الترغيب مسعودء وزاد: اليضل به06"©. وقد اغتر بهذه الزيادة أناس ممن يقصد الخير ولا 


. في هامش (م): جعلهما صاحب القاموس اسماً كالبينة‎ )١( 

(5) في () و (م): فليلج؛ وأئبتنا ما في صحيح مسلم والتلخيص. 

[فية رواه البزار كما في كشف الأستار (9١؟),‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١414/١(‏ 
رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح . 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم (؟) باب: وجوب الأخذ عن الثقات ١16‏ 


نه أ فا فا 3 نوكبو صو و واي افج حوره ا هدحو هه هر ده كلها أورا بو أو اف يك ل وال ها 6 فد رع هاه وقد ترا عد تفال عو اد ا جلا أذ و7 119 بهد 38 الي با يوق ولاو ا لوا دوا ود 


يعرفه؛ فظن أن هذا الوعيد إنما يتناول من قصد الإضلال بالكذب على 
رسول الله كلِ؛ فأما من قصد الترغيب في الأعمال الصالحة» وتقوية مذاهب أهل 
السنة» فلا يتناوله فوضع الأحاديث لذلك» وهذه جهالة» لأن هذه الزيادة تُروى 
عن الأعمش ولا تصمّ عنه» وليست معروفة عند نقلة ذلك”'' الحديث مع شهرته» 
وقد رواها أبو عبد الله الحاكم المعروف بابن البَيّع من طرق كثيرة وقال: إنها 
واهية» لا يصح منها شيء. قال الشيخ رحمه الله تعالى : ولو صححّت لما كان لها دليل 
خطابء وإنما كانت تكون تأكيداً لقوله تعالى : «هَمَنْ أَظْلَدُمِمَّنِ أفترئ عل أمَّو كذبا 
لِلٌ أَلنَّاسَ يمَير عِلرِ» [الأنعام : .]١54‏ 


وافتراء الكذب على الله مُحَدمٌ مطلقاًء قصد به الإضلال أو لم ب يقصدء قاله 
الطحاوي» ولأن وَصضْمَّ الخبر الذي يُقصد به الترغيب كذب على الله تعالى في وضع 
الأحكام» فإن المندوب قسم من أقسام الأحكام الشرعية» وإخبار عن أن الله تعالى 
وعد على ذلك العمل بذلك الثواب» فكل ذلك كذب وافتراء على الله تعالى» 


© مر ص مو 


فيتناوله عموم قوله تعالى: « هَمَنَ أَظامُ مم أفترئ عل أله أمّو كذيا» . 

وقد استجاز بعض فقهاء العراق نسبة الحكم الذي دل عليه القياسٌ إلى 
رسول الله يل نسبة قولية وحكاية نقلية» فيقول في ذلك: قال رسول الله يكل كذا 
وكذا. ولذلك ترى كتبهم مشحونة بأحاديث مرفوعة تشهد متونها بأنها موضوعة؛ 
لأنها تشبه فتاوى الفقهاءء ولا تليق بجزالة سيد الأنبياء» مع أنهم لا يقيمون لها 
صحيحٌ سند» ولا يسندونها من أئمة النقل إلى كبير أحدء فهؤلاء قد خالفوا ذلك 
النهي الأكيدء وشملهم ذلك الذمّ والوعيد» ولا شك في أن تكذيبّ رسول الله يك 
كفكء وأما الكذبٌُ عليه فإن كان ذلك الكاذبُ مستحلاً لذلك فهو كافرء وإن كان 
غير مُسْتَحلٌ فهو مرتكبٌ كبيرة» وهل يكفر أم لا؟ اختّلف فيه على ما مرّ. 


الكذب على الله 


الفراق: 


ملدلا مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (؟) باب: النهي عن أن يحدّث محدّثٌ بكل ما سمع 
0) باب 


النّْهّي عن ن تحدرة يُحَدّتَ مُحَدَّثتُ بكلّ ما سَمِعَ 

[4:] عن حفص بن عاصمء» عن اي عن النبي وَل قال: 
«كفى بالمرء كذبا أن يُحَدتَ بكلّ ما سمع 

قلت: أكثر الناس يرسله عن حفصء لا يذكر أبا هريرة» فأسنده 
الرازي وحده وهو ثقة. 

- وقال عمر بن الخطاب» وابن مسعود: بحسب المرء من الكذب 
أن يحدث بكل ما سمع 

وقال مالك: ا 
ولا يكون إماماً أبداً وهو يُحَدتُ بكل ما سمع 


(0) ومن باب: النهي عن أن يحدث محدّث بكل ما سمع 


(قوله عليه الصلاة والسلام: «كفى بالمرء كذباً أن يُحدّتَ بكلّ ما سمع») هذا 
اهنيد رن سان ع لي 


أحدهما: طريق عبد الرحمن بن مهدي عن خبيب بن عبد الرحمن» عن 
حفص بن عاصم قال: قال رسول الله يلِ: «كفى بالمرء كذباً. ..» الحديث؛ 
مرسلا عن حفص » ولم يذكز أبا هريرة » هكذا وقع عند كافة رواة كتاب مسلمء 
ووقع عند أبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد عن أبي هريرة » فأسنده» 5 
أردف مسلمٌ الطريق الآخر عن علي بن حفص المدائني» عن شعبة» عن خبيب» 
عن حفص» عن أبي هريرة» عن النبي يَكِةِ مثله. قال علي بن عمر الدارقطني: 
والصواب المرسل . 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (*) باب : النهي عن أن يُحدث محدّتٌ بكل ما سمع 1١107‏ 


١.‏ مقدمة الخيص صحيح ا يي ل شتت سس 


وعن سفيان بن حسين» قال: سألني إياس بن معاوية» قال: إني 
أراكَ قد كَلِفْتَ بعلم القران» فاقرأ عَلَيّ سورة وَفْسّر حتى أنظرٌ فيما عَلِمْتَ . 
قال: ففعلتٌ» فقال لي: احفظ عَلَىّ ما أقول لك: إياك والسّناعَة في 


الحديث» فإنه قلَّما حملها أحدّ إلا ذَلَّ فى نفسه وكذب في حديثه . 


والباء فى "بالمرء» زائدة هنا على المفعول» وفاعل كفى: أن يحدث؛» وقد 
ترد هذه الباء على فاعل كفى؛ كقوله تعالى: لاوَكقَ َم عَبِيدًا 4 [النساء: 74] 
وكذباء وشهيداً منصوبان على التمييز. 


ومعنى الحديث: لذي عدت كل ما يع حصل: له الح الكاني. مق تن يحنت يكل 
الكذب؛ فإن الإنسان يسمع الغثٌ والسمين» والصحيح والسقيم» » فإذا حدّث يكل ما سمع. 
ذلك حَدّث بالتقيم وبالكذب» ثم يمل عنه فيكذب في نفسه أو يكلب بسييهء 
ولهذا أشار مالك بقوله: ليس يَسْلّم رجل حدّث بكل ما سمع». ولا يكون إماماً 


أبداً. أي: إذا وجد الكذبٌ في روايته لم يُوثق بحديثه» وكان ذلك جرحه فيه فلا 


يصلح ليقتدي به أحد ولو كان عالماً -. فلو بين الصحيح من السقيم» والصادق 
من الكاذب» سلم من ذلك» وتقصّى عن عهدة ما يجب عليه من النصيحة الدينية . 


و(قوله: «إني أراك قد كلفت بعلم القران») هو بكسر اللام؛ من الكلّف التحذير من 
بالشيء» وهو الولوع بهء والمحبة له والاعتناء بهء وهكذا صحت روايتنا فيه» 00 ا 
وقد روي من طريق الطبري: علقت وهو من العلاقة» وهي المحبة. افش لكر 
الحديث: هو ما يستقبح ويستنكرء» يقال: شنعتٌ بالشيء» أي : أنكرته.ِ بكسر 
النون» وشنّع الشيء» بضمها: قبح في نفسه . . وشنّعت على الرجل مشدداً -: إذا 
ذكرت عنه قبيحاء حذره بهذا القول عن أن يحدث الأحاديث المنكرة فيكذب 
ويل . 


م١1١‏ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم -250 باب : التحذير من الكذابين 


- وعن عبد الله بن مسعود» أنه قال : ما أنتٌ بِمُحَدَّثْ قوماً حديئاً 
لا تبلغه عقولُهم إلا كان لبعضهم فتنة. 
رواه مسلم (0)» وأبو داود (59957). 
ومعنى ا(ببحسب المرء» : يكفيه ذلك من الكذب . 
د 4 2# 


(5:) باب 
التحذير من الكذابين 


1 عن بي هريرة؛ قال: قال رسول الله ككليِ: «يكون في أخخيو 
الزمان» َخَالُوق كذابون: يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم 
_-_-_--_ ل و33 

حدّئوا الناس و(قوله: : "ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة») 

بوافيسة» إي» سديناً لا يفهمونه» ولا يدركون معناه. والفتنة هنا: الضلال والحَيْرة. وهي 
تتصرّف في القرآن على أوجه مُتعددة» وأصلها: الامتحان والاختبار. ومنه قولهم : 
فتنت الذهب بالنار؛ إذا اختبرته بهاء وهذا نحو مما قال في حديث أذ «حدّثوا 
الناسّ بما يفهمون؛ أَنّريدون أن يُكذَّبَ الله ورسوله»0©؟!. 


(5) ومن باب: التحذير من الكذابين 


و(قوله: ايكون في آخر الزمان دجّالون كذابون») الحديث. الدجال: :ا هوق 
الكذّاب المموّه بكذبه الملبّس به. يقال: دجل الحق بباطله؛ أي : #غطاءة ودجل ؛ 
أي : موّه وكذلب به وبه سمي الكذاب الأعور. وقيل : سمي بذلك لضربه في 


)١(‏ رواه البخاري تعليقاً /١(‏ 110) من حديث علي (رضي الله عنه)؛ بلفظ : «حدّوا الناس 
بما يعرفون..). 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (4) باب : التحذير من الكذابين 18> 
ولا اباؤكم» فإيّاكم وإيّاهمء لا يُضِلُونكم ولا يَفتدُونكم». 
-_ وقال عبد الله : إن الشيطانٌ ليتمثل: في صبورة الرجل» فيأتي القوم 


فيحدّثهم بالحديث من الكذب» فيتفرّقون فيقولٌ الرجل منهم : سمت 
رجلاً ‏ أعرفٌ وجهّه ولا أدري ما اسمُه ‏ يُحدّّث. 


الأرض وقَطعه نواحيهاء يقال: دجل الرجلء بالفتح والضم؛ إذا فعل ذلك. حكاه 

هذا الحديثٌ إخبارٌ من النبي يه: بأنه سيوجد بعده كذّابون عليه» يُضِلُونَ سيوجد بعد 
النامن بما يضعونه ويختلقونه. وقد وُجد ذلك على نحو ما قاله» فكان هذا الني كذابون 
الحديثُ من دلائل صدقه. ذكر أبو عمر بن عبد البر عن حماد بن زيد أنه قال: 
وضعت الزنادقةٌ على رسول الله يكل اثني عشر ألف حديث, بثّوها في الناس. 
وحكى عن بعض الوضاعين: أنه تاب فبكى وقال: أُنَّى لي بالتوبة؟! وقد وضعتٌ 
اثني عشر ألف حديث على رسول الله يل كلّها يُعمل بها؟! وقد كتب أثمةٌ الحديث 
كبا كثيرة بِيّنوا فيها كثيراً من الأحاديث الموضوعة المنتشرة في الوجود»ء قد عمل 
بها كثيد من الفقهاء الذين لا عِلّم عندهه”' برجال الحديث . 

و (قوله: «فإياكُم وإياهم لا يضلّونكم ولا يفتنونكم») كذا صحّت الروايةٌ فيه 
بإثبات النون» والصواب حذفها؛ لأنَّ ثبوتها يقتضي أن تكون خبراً عن نفي وقوع 
الإضلال والفتئة؛ وهو نقيض المقصود؛ فإذا حذفت احتمل حذفها وجهين: 

أحدهما: أن يكون ذلك مجزوماً على جواب الأمر الذي تضمّنه إياكم» 
فكأنه قال: أحذركم لا يضلوكم ولا يفتنوكم . 

وثانيهما: أن يكونّ قوله: لا يضلوكم» نهياًء ويكون ذلك من باب قولهم : 
لا أريتّك ها هنا؛ أي: لا تتعرضوا لإضلالهم ولا لفتنتهم . 


في البحر 
شياطين 


مسحونة . 


-(4) باب: التحذير من الكذابين 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن فى البحر شياطين 
2 ء 0 
مسجونة» أُوْتَقَها سليمان» يُوشْكُ أن تَخْرْجَ فتفْرَا عَلَى النّاس قرْآناً. 


رواه مسلم (07. 


#* د #* 


و(قوله: «إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان») الحديث» هذا 
ونحوه لا يتوصل إليه بالرأي والاجتهاد» بل بالسمع» والظاهرٌ أنَّ الصحابة إنما 
تستندٌ فى هذا للنبى يل مع أنه يحتملٌ أن يحدّث به( عن بعض أهل الكتاب. 

و (قوله: «يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآناً») يوشك». بكسر الشين» 
وهي من أفعال المقاربة» وماضيها: أوشكء. ومعناه: مقاربة وقوع الشيء 
وإسراعه» والوّششكء. بفتح الواو: السرعة» وأنكر الأصمعيٌ الكسرٌ فيها» وحكى 
الجوهريٌ الضمّ فيها. ويستعمل يوشك على وجهين: ناقصة تفتقر إلى اسم وخبر» 
وتامة تستقل باسم واحد. فالناقصة يلزم خبرها «أنْ» غالباً لما فيها من تراخي 
الوقوع. وتكون بتأويل المصدر كقولك: يوشك زيد أن يذهب» أي : قارب زيد 
الذهاب. وربما حذفت «أنْ» تشبيهاً لها بكاد» كقول الشاعر: 

يمُوشِكمَنْقَرَمِنْمَيجِه فيبعضغِرَاتِهيُوفظُها 

والتامة تكتفي باسم واحد وهو: أن مع الفعل» بتأويل المصدر». بمعنى : 
قرب. كما في خبر عمرو. 

هذا والقرآن أصله الجمع» ومنه قول من مدح نَاقَتَهُ فقال: 

حو ووم سامون عجان اللووق رايت 
)١(‏ في (م): بذلك. 
زفق هذا عجر بيت لعمرو بن كلثوم» وصدره: 
ذراعي عَيِطلٍ أَدْماء بكر. 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (5) باب: الإسناد من الدين ١١‏ 


(5) باب 
الإسناد من الدين 

قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دينٌ؛ فانظرُوا عَمَّنْ تأخذون 
ويتكم» 
ااا مم00 

وبه سمي كتاب الله: قراناً لما جمع من المعاني الشريفة» ثم قد يقال: أصل كلمة 
مصدراًء بمعنى : القراءة» كما قال الشاعر في عثمان: القران . 

م ار اق عدم نه “ققطة النيل: تشحيعا ور" 

أي : قراءة» ومعنى هذا الحديث: الإخبار بأن الشياطين المسجونة ستخرج؛ 
فتموه على الجهلة بشيء ١‏ 'نقرؤه عليهم» وتلسس به حنى يحسبوا أنه قران» كما 
فعله مسيلمة. أو تسرد عليهم أحاديث تسندها للنبي كَل كاذبة وسميت : : قراناء 
لما جمعوا فيها من الباطل . وعلى هذا الوجه يُستفاد من الحديث : التحذير من 


() ومن باب: الإسناد من الدّين 


أي : من أصولهء لأنّه لما كان مرجع الدَّينٍ إلى الكتاب والسنة» والسّئة الإسناد من 
لا يُوخذ عن كلّ أحدء تعيّنَ النظر في حال التّقلّة واتصال روايتهم» راي وى أعول النين. 
لاختلط الصادق بالكاذب» والحقّ بالباطل» ولمّا وَجَب الفرق بينهما وجب النظر 
في الأسانيد» وهذا الذي قاله ابن المبارك قد قاله أنس بن مالك وأبو هريرة ونافع 
ل ل سن . وقال عقبة بن نافع 


)0غ( هذا عجز بيت لحسّان» وصدره: 
ضَحَوا بأشمطٌ عنوانٌ السّجود له. 


يفنل مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (0) باب : الإسناد من الدين 
وقال: لم يكونوا يَسْأَلُون عَنِ الإسناد» فلما وقعت الفتندٌ قالوا: 
بي 0 2 و و يوه > 39 
سَمُوا لنا رجالكم, فينْظرٌ إلى أهل السْنّه فيُؤْحَذُ حديثهم. وَيُنْظَرْ إلى أهل 
ا 


آذآ لس آذ 
لبنيه: يا بَنيّ! لا تقبلوا الحديتٌ إلا من ثقة. وقال ابن معين: كان فيما أوصى به 
صهيب بنيه أن قال: يا بَئِيّ! لا تقبلوا الحديث عن رسول الله كك إلا من ثقة. وقال 
ابن عون : لا تأخذوا العلمّ إلا ممن يُشهد له بالطلب. وقال سليمانٌ بن موسى: 
لا يؤخذ العلم من صحفي ”3 ). وقال أيضاً: قلت لطاووس: إن فلاناً حدثني بكذا 
وكذاء فقال: إن كان مُثْبتاً”" فحُذْ عنه 
الصحابة كلهم و (قوله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد) يعني بذلك: من أدرك من الصحابة 
عدول. وكبراء التابعين. أما الصحابة فلا فرق بين إسنادهم وإرسالهم؛ إذ الكل دول على 
مذهب أهل الحق. كما أوضحناه في «الأصول». وكذلك: كل من خالف في قبول 
مراسيل غير الصحابة وافق على قبول مراسيل الصَحابة» وأما كبراء التابعين 
قبول مراسيل ومتقدّموهم فالظاهئ من حالهم أنهم يُحدّثون عن الصحابة إذا أرسلواء فتُقبل 
كبراء التابعين . مراسيلّهم» ولا ينبغي أن يختلفت فيها؛ لأنّ المسكوتٌ عنه صحابي» وهم عدول» 
وهؤلاء التابعون هم: كعروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب, ونافع مولى ابن عمرء 
ومحما بن سيرين» وغيرهم ممّن هو في طبقتهم. وأما من تأخر عنهم ممن حدّث 
عن متأخري الصٌحابة وعن التَابعين؛ فذلك محل الخلاف . والصّواب قبول المراسيل 
إذا كان المرسلٌ مشهورٌ المذهب في الجرح والتعديل» وكان لا يُحدّتُ إلا عن 


د أخبار قتلة 
0 العدول» كما أوضحناه في «الأصول». 


عثمان 
والخوارج . و(قوله: فلما وقعت الفتنة قالوا: سمّوا لنا رجالكم) هذه الفتنة يعني بها 


)١(‏ «الصّحَفي»: من يُخطىء في قراءة الصحيفة» ومن يعتمد في رواياته على المصّحف دون 
الرجال. 
(؟) في (م) وإكمال إكمال المعلم /١(‏ 14): مليئاً. 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (8) باب : الإسناد من الدين ارفيلا 
وقال عبد الله بن المبارك: الإسّنَادٌ من الدين» ولولا الإسنادٌ لقال 
مَنْ شاء ما شاء . 
55 وقال: بيننا وبين القوم الَوَائِمُ - يعني . الإسناد -. 
وعن مجاهد قال: جاء كادي عد الَْدَوي إلى ابن عباس » فجعل 
يت و0 قال رسو الله َك . قال رسول الله يكلله. قال: فجعَلَ ابن 
ا لا يَأذنْ لحديثه ولا ينظرٌ إليه. فقال: يا بنَّ عباس: ما لى لا أَرَاك 


والله أعلم -: فتنة قتل عثمان. وفتنة خروج الخوارج على عليّ ومعاوية. فإنهم 
كفروهما حتى استحلوا الدَّماءَ والأموال» وقد اختلف في تكفير هؤلاء» ولا يسك 
في أنَّ مَن كمّرهم لم يَقْبَلُ حَدِيئهم» ع ا 
كما بيناه فيما تقدّم» فيعني بذلك والله أعلم - : أنَّ قتلةَ عثمان والخوارج 
كانوا فسنَاقاً تطعا + واختلطت أخبارٌهم بأخبار مَن لم يكنْ منهم؛ وَجَب 8 
عن أخبارهم فتردّء وعن أخبار غيرهم ممن ليس منهم فتقبل» ثم يجري الحكم من 

ولا يظنَ أحدّ له فهم أنه يعني بالفتئة: فتنة علي وعائشة ومعاوية: إذ لا يصح ما حدث بين 
أن يُقالَ في أحدٍ منهم: مبتدع ولا فاسق» بل كل منهم مجتهدٌ عَمِل على حسب ومساوية اجتهاد 
ظنّهء وهم في ذلك على ما أجمع عليه المسلمون في المجتهدين من القاعدة نوي 
المعلومة : وهي أن كلَّ مجتهد مأجورٌ غير مأثوم؛ على ما مهدناه ذ في «الأصول». 

و (قوله: جاء بُشير العدوي إلى ابن عباس) بُشيرء بضم الباء وفتح الشين وياء 
التصغير بعدهاء وهو عدوي بصري» يكنى : أبا أيوب» حذث عن أبي ذرء 
وأبي هريرة وأبي الدرداءء وحدث عئله عبد الله بن بديل» وطلق بن حبيب » 
والعلاء بن زياد. 

و (قوله: فبجَعَلَ لا يأذن لحديثه) أي: لا يصغي إليه بأدّنهء ولا يستمعه 

ومنه قوله تعالى : 8 وَأوْنتْرَيَا وَحَّْتْ» [الانشقاق: 7]. 


5 مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (2) باب : الإسناد من الدين 


5 2 5 6ل وو 2د لاه 90 7 
تسمع لحديئي. أحَدّئكَ عَنْ رسول الله كك ولا تَسْمَعُ . فقال ابن عباس: إن 
.ا م 


كنا مرة إذا سمعنًا رجلا يقول: قال رسول الله يك : ابتدرَئه أَبْصَارُنَا واصخء 
إليه بآذانناء فلمًا رَكبَ النَّامِنُ الصَّعْبَ والذَّلُولَء لم نأخذ من الئاس إلا 


ما تَعْرف. 
ع 
وفي رواية: فقال ابنْ عبا باس ٠‏ : إِنَا كنا نُحَدتُ عن رسول الله ككل إِذْ 
لم يَكُنْ يُكُدَبُ عليه» فلما رَكبٌّ النَّمنُ الصَّعْبَ والذَّلولَ» تركنا الحديتٌ 
عنه . 


* الآثار الواردة في هذا الباب انظرها في صحيح مسلم (1/ 1 - 0 


المقدمة). 
2# د 2# 
أبن عباس و(قوله: كنا إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله يك ابتدرته أبصارناء 
يحدّث حت وأصغينا إليه بآذاننا) أي : اانه راعلا عه هذا الذي قاله ابن عباس يشهد 


الصحابة. 
بصحة ما تأوّلنا عليه قول ابن سيرين» فإِنَّ ابنَ عباس كان في أوّل مرة يُحدّثْ عن 


الصّحابة» ويأخذ عنهم ؛ لأن سماعه من رسول الله كلِ كان قليلاً لصغر سنّه فكان 
حالّه مع الصحابة كما قال؛ فلما تلاحق التابعون وحدّثواء وظهر له ما يوجب الريبة 


لم يأخذ عنهم؛ كما فعل مع بُشَيْر العدوي. 


تسامح الناس و (قوله: فلما ركب الناس الصّعب والذلول لم تأخذّ من الناس إلا ما نعرف) 

تن هذا مثل» وأصله في الإبل» ومعناه: أن الناس تسامحوا في الحديث عن 

0320 رسول الله كلكِ واجترؤوا عليهء فتحدثوا بالمرضيّ عنهء الذي مثله بالذلول من 
الإبل» وبالمتكر منه الممثل بالصعب من الإبل. 


(5) باب : الأمر بتنزيل الناس منازا نفل 


(5) باب 
الأمر بتنزيل الناس منازلهم 
ووجوب الكشف عمن له عيب من رواة الحديث 
[] عن عائشة؛ أنها قالت: أمرنا رسول الله يكل أن نُتَرّلَ الناسّ 


َم 
٠‏ 


منازلهم . 
و ا ا ا ا 
و(قوله: لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف) أي: إلا ما نعرف ثقة نقلته 
وصحة مخرجه. 
و(قوله: إنا كنا نحدّث عن رسول الله بكلِِ) الصحيح في: نحدّث» بضمم 
النون وفتح الدال مشدّدة» مبناً للمفعول. ويؤيّده قوله في الرواية الأخرى: كنا إذا 
سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله يكل: ابتدرته أبصارّناء وأصغينا إليه باذاننا . 
وكذلك وجدته مقيّداً بخط مَن يُعتمد على علمه وتقييده. وقد وجدنه في بعض 
النسخ بكسر الدال» وفيه بعد ولعلّه لا يصحٌ. 


() ومن باب: الأمر بتنزيل الناس منازلهم» 
ووجوب الكشف عمّن له عيبٌ من رواة الحديث 


(قول عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسولٌ الله يله أن ننزلَ الناس منازلهم) 
استدلال مسلم بهذا الحديث يدل ظاهراً على أنه لا بأس بهء وأنه مما يحتج به 
عنده» وإنما لم يسنده في كتابه؛ لأنه ليس على شَرْط كتابه» وقد أسنده أبو بكر 
البزار في «مسئده» عن ميمون بن أبي شبيب» عن عائشة» عن النبي كَل وقال: 
لا يعلم عن النبي كي إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عائشة من غير هذا الوجه 
موقوفاً. وقد ذكره أبو داود في مصنفه فقال: حدثنا إسماعيل بن أبي خلف: أن 


يحيى بن يمان أخبرهم عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ميمون بن 


هنل مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (7) باب: الأمر بتنزيل الناس منازلهم 
استدل به مسلم هكذاء ولم يسنده. وقد ذكره أبو داود في مصنفه . 
وأبو بكر البزار في مسئده ) وقال: لا يْعْلَمُ إلا من حديث ميمون بن أبي 


شبيب» عن عائشة عن النبي وَكِه. 


0 قال: كنت 
جالساً عند القاسم بن عبد الله ويحيى بن سعيد» وقال يحيى للقاسم : 
يا أباامحمد إنه فبيخ - على مثلك - عظيمٌ أن تُسْأَلَ عن شيءٍ من أمر هذا 
اين فلا يُوجد عندكٌ منه علمٌ ولا رج أو علم ولا رسخرج. فقال له 
القاسم: وعم ذاكَ؟ قال: لأنّك ابن إمامّئ هُدىّ؛ ا بِنْ أبي بكر وَعُمَرء قال: 
يقول له القاسم: : أقبعٌ من ذلك عند من عَقَلَ عن الله أن أقول بغير عِلْمِ أو 


سوم 


اخذ عن غير ثقة. قال: فسكت فما أجابه. 


وفي رواية : فقال له يحيى بن سعيد: إني لظم أن يكونّ 
مثلك» وأنت أبن إمامي الهدى - يعني عَمَرَ وابن عمر - تُسْألُ عن أمرٍ ليس 
___ ل سس 
أبي شبيب » أن عائشة مر بها سائلٌ فأعطته كسرة» ومرّ بها رجلّ عليه ثياب زاهية 
فأقعدته فأكل, فقيل لها في ذلك». فقالت: قال رسول الله كلِ: «أنزلوا الناس 
منازلهم». قال ابن الأعرابي: قال أبو داود: ميمون لم يَرَ عائشة”2. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: وعلى هذا؛ فالحديث منقطع» فقد ظهر 
لأبي داود من هذا الحديث ما لم يظهر لمسلم» ولو ظهر له ذلك لما جاز له أن 
يستدلٌ به إلا أن يكون يعمل بالمراسيل» ا أعلم 701" عسلفا نيا قال: وذكر 
عن عائشة» وهو مشعر بضعفه. وأنه لم يكن عنده مما يعتمده. 


)1( انظر سنن أبي داود (0/ )١097‏ رقم الحديث (1847). 
(5) في () و (م): على أن. رض أ بر بل شت برمعئ زم ١‏ 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (5) باب: الأمر بتنزيل الناس منازلهم يفنل 


عندك فيه علم. فقال: أعظمٌ من ذلك عند الله» وعند من عقل عن الله أن 


أقولٌ بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. 
جد وقال ايحين :بن ستعيد القطان: لم نر أهل الخير في شيء أكذبت 


ومعنى هذا الحديث : الحض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم » مراعاة مقادير 
فيعامل كل أحد منهم بما يليق بحالهء وبما لالم منصيه هي الدين. والغلع, الناس . 
والشرفياهء والمرتبة . فإن الله تعالى قل رتب عبيذه ولق وأعطى كل ذي ع 
حقّهء وقد قال يَكنّ: «خيارٌهم في الجاهلية خيارُهم في الإسلام إذا فقهوا»”" 


(وأبو عقيل) هو: بفتح العين وكسر القاف. واسمه يحيى بن المتوكل» كما 
ذكره في الأصل . (وبهية) بضم الباء وفتح الهاء وما بعدهاء تصغير بَهيّة» وهي 
امرأة كانت تروي عن عائشة أم المؤمنين» وهي التي سمّتها بهذا الاسم» وكان هذا 
أبو عقيل قد روى عنهاء وعرف بهاء فنسب إلى صحبتهاء وقد خرّج عنها 
أبو داود. 

و(قول يحيى بن سعيد الأنصاري للقاسم: إنك ابن أبي بكر وعمر) إنما 
صحت النسبتان على القاسم؛ لأنَّ أباه هو عبيد الله بن عبد الله بن عمرء وأمه هي 
ابن القاسم بن محمد بن أبي بكرء وباسم جده هذا كان يكنى» ف (عمر) جده لأبيه 
الأعلى» و (أبو بكر) جده لأمهء فصدقت عليه النسبتان. 

و(قول يحيى القطان: لم يْرَ أهلٌ الخير في شيء اكات مهم في الحديف) أهل الخير عَبّاد 
يعني به: الغلط والخطأء كما لتر وتام وسببٌ هذا : أن أهل الخير هؤلاء لا محدّثون. 
المعنيين غلبت عليهم العبادة» فاشتغلوا بها عن الرواية فنسوا الحديث» ثم إنهم 


() رواه البخاري (7787)» ومسلم (771728) (170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


١4‏ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (5) باب: الأمر بتنزيل الناس منازلهم 
قال مسلم: يقول: يجري الكذبٌ على لسانهم ولا يَتعمّدُون الكذبت. 
وقال أبو الرّناد: أَدْرَكْتُ بالمدينة مئةء كلهم مَأْمُونَ ما يؤخذ 

عنهم الحديث» يقال: ليس من أهله. 

5 وقال يحيى بن سعيد: سألتٌ سفيان الثوريّ وشعبة ومالكاً وابنَّ 
عن الرجل لا يكونُ تنا في الحديث» فيأتيني الرجل فيسألني عنه . 

000 أَخبِرْ عنه أنه ليس بِدَبْتِ . 
حت وذكر مسلم عن جماعة كثيرة من السلف» كابن المبارك» 

والشعبيٌ» وإبراهيم لحي وأيوب السَّحْتيَانِيٌء وغيرهم» التنصيص على 

عيوب أقوا م بأعيانهم» وذكْرٍ كذزب ب بعضهم » والتحذير عن الرواية عنهم. 

باباً طويلاء” قال في آخره: وإنما ألزموا أنفسهم الكَشْفَ عن مَعايبٍ رواة 

الحديث وناقلي الأخبار» وَأْقْتَوَا بذلك حين سُتِلُواء لما فيه من عظيم 
الخَطر؛ إذ الأخبارٌ في أمر الدّين إنما تأتي بتحليل؛ أو تحريمء أو أمرء أو 
نهي 2 أو ترغيب » أو ترهيب . فإذا كان الراوي لها ليس بِمَعْدن الوق 
والأمانة» ثم أقدمّ على الرواية عنه مَنْ قد عَرَكَةُ ولم يُيْْ ما فيه لغيره ممن 

جهل مَعْر فته » كان ا بفعله ذلك» غاشاً لْعوَام المسلمين. إذ لا يُؤْمَنْ 


تعرّضوا للحديث فغلطواء أو كثر عليهم الوهم فَتُرِك حديثهم. كما اتفق ى للعمري. 
وفرقد السّبخي» وغيرهما. 

و (قول أبي الزناد: أدركت بالمدينة مئة كلهم مأمون) يعني: أنهم كانوا 
لروايته ولا متحرزين فيه» فلم تكن لهم أهلية الأخذ عنهم. وإن كانوا قد تعاطوا 
الحديث والرواية. 


(5) باب : الأمر بتنزيل الناس منازلهم اخل 


0 ولعلّها 
أو أكثرّها أحاديثٌ أكاذيبُ» لا أصلّ لها 


فهذا الباب ما ذكره في صدر كتابه. 


رواه مسلم 5/١(‏ المقدمة)» وأبو داود (1447) مرفوعاً من 
قوله يل بلفظ : : «أنزلوا النّامسّ مَتَازْلَهُم» وفيه انقطاع . 


«* #* #* 


اا مح 


وفئيًا سفيان ومن بعده هي التي يجب العمل بها ولا يختلفٌ المسلمون في مساوىء الراوي 
ذلك كما ذكره مسلم بعد هذا 4 ب وحاصله: أنَّ ذكر مساوىء الراوي والشاهد. 
والشاهد القادحة في عدالتهما وفي روايتهما أمر ضروري فيجب ذلك» فإنه إِنْ لم 
يُفْعَلْ ذلك قبل خبر الكذاب» وشهادة الفاسق» وغش المسلمون» وفسدت الدنيا 
والدّين» ولا يُلتفت لقول غبيّ جاهل يقول: ذلك غيبة؛ لأنها وإن كانت من جنس 
الغيبة فهي واجبة بالأدلة القاطعة؛ والبراهين ااصادعة» فهي مستثناة من تلك 


القواعد''؟ للضرورة الداعية . 


0غ( في (م): القاعدة . 


)١(‏ كتاب الإيمان )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً فين 


)0( 
كتاب الإيمان 


)١(‏ يباب 
معاني الويمان والإسلام والإحسان شرعاً 


[1] عن يحيى بن يَعْمُر؛ قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة 


0 


)0( 
كتاب الإيمان 


)١(‏ ومن باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


مقصودٌ هذا الباب إيضاحٌ معاني هذه الأسماء في الشرع دون اللغةء فإن 
الشرع قد تصرّف فيها على ما يأتي بيانه . 

و(قول يحيى بن يعمر: كان أول من قال في القَدّر بالبصرة معبد الجهني) معبد الجهني 
معبدٌ هذا هو معبد بن عبد الله بن محمد» وقيل : معبد”'؟ بن خالد» والصحيح: أن والقدر. 
لايئنسب» وهو بصري» وو عن مر مرسلة وعن عمران» وروى عنه قتادة» 
ومالك بن دينار» وعوف الأعرابي. قال أبو حاتم: وكان صدوقاً في الحديث» 
ورأساً في القَدَره قدم المدينة فأفسد فيها ما شاء الله. وقال يحيى بن معين: هو 


وه ه» 


نعة . 


لق من (م). 


هن )١(‏ كتاب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


ع دور وعد نورمي فو وام لوده اوه مد سحق قيفه رمك هه فاح فقا ع انإف هو "ركه ا لها جه لوخي وا ها عا لاجد وا رو الا او و يوا 


السلف وعلم القدّر: مصدر قدرت الشيء؛ خفيفة الدال؛ أُقَدِرُه. وأقذُرُه قرا وقُدراً؛ إذا 

4 أحطت بمقدارهء ويقال فيه: قدّرتٌ أقدّر تقديراً ‏ مشدّد الدال للتضعيف - فإذا 
قلنا: إن الله تعالى قدر الأشياءء فمعناه: أنه تعالى علم مقاديرهاء وأحوالهاء 
وأزمانهاء [''' قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو 
ما سبق في علمهء فلا مُحْدَثٌ في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادرٌ عن علمه 
تعالى وقدرته وإرادته. 


القدرية وعلم >ح- هذا هو المعلوم من دين السلف الماضينء والذي دلّت عليه البراهين. وقد 

0 حكى أربابٌ المقالات عن طوائف من القدرية: إنكار كون البارىء تعالى عالماً 
بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم. وإنما يعلمها بعد كونها. قالوا: لأنه 

| لا فائدة لعلمه بها قبل إيجادهاء وهو عبثٌ» وهو على الله محال. 

بدو ابن عمر قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: وقد روي عن مالك: أنه فسّر مذهب القدرية بنحو 

من القدرية. ذلك. وهذا المذهبٌ هو الذي وَقع لأهل البصرة» وهو الذي أنكره ابن عم . 
ولا شك في تكفير مَّن يذهبُ إلى ذلك. فإنه جَحْدُ مكلو من الشرع ضرورة» 
ولذلك تبرّأ منهم ابن عمرء وأفتى بأنهو لا ثقبل منهم أعمالّهم ولا نفقاتّهم. وأنهم 


م وى 


كما قال الله تعالى فيهم : وا م2 أن تف بل متهم تنقدتهم إلا أنهمْر كدرو لَه 


> مير 


وبرسواو. » [التوبة: 605] وهذا 0 طائفة منهم تسمى : الشكبية 7 . 
وقد ترك اليوم فلا يعرف من ينسب إليه من المتأخرين من أهل البدع المشهورين. 
القدرية مذهب والقدرية اليوم مطبقون على أن الله تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها. 
فلع بالطل بي 2 
)١(‏ من هنا وحتى ص (78) انقطاع في النسخة العثمانية» واستدرك من النسخة المغربية. 
(0) كذا في (ع). وفي (ط): السكيتية» ولم نجد في كتاب «الملل والتّحل» فرقة لهم 
بهذا الاسم . 


(1) كتاب الإيمان )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً رضن 


مَعْبَدٌُ الْجْهَنِنُ . فانطلقت. أنا وحُمَيْدُ بن عبد الرحمن الْحِمْيَرِيُ حَاجيْنِ .أو 
مُعْتَمرَيْنِء فقلنا : لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله يل فسألناه عَمّا يقول 
هؤلاء في القدر. َوْفّنَ لنا عبدُ الله بن عمرّ بن الخطّاب داخلاً المسجدّء 


ومعنى القدر عند القائلين به اليوم: أنَّ أفعالَ العباد مقدورةٌ لهم. وواقعة منهم 
بتنرتهم ومستتهم على جيه الاستقادك. وأنها ليست مقدورة لله تعالى ولا مخلوقة 
له. وهو مذهبٌ مبتدعٌ باطلٌ بالأدلة العقلية والسمعية المذكورة في - أئمتنا 
المتكلمين. 


و(قولة:فالطلقت انا وسيندنو عبد الزحجة العييزق'” حتاجين آد 
معتمرين) كذا الرواية الصحيحة ب (أو) التي للشَّكء فكأنه عرض له شك في 
حالهماء هل كانا حاجين أو كانا معتمرين؟ وأجيب: بأنه ولع في لعفن البستخ : 
حاجين ومعتمرين. بالواو الجامعة على أنهما كانا قارنين» وفيه بعد والصحيح 
الأول» والله أعلم. 


و(قولة» لوالقينا أعداً من أضسحاب زسول اله 86) #لوه :هنا بمعن + ليث 
ته ل عع م له 


وهي نحو قوله تعالى: 8 زيما يَوَدُ ألْذنَ حكفروأ أو كنأ مُسَلِمِينَ # [الحجر: ؟]» 
ونحو قول امرىء القيس: 


. ساقطة من (ع) و (ط)ء وأثبتناها من تلخيص مسلم‎ )١( 
(؟) هذا القول جزء من بيت لامرىء القيس» وتمامه:‎ 
تجاوزتٌ أخراساً إليها ومَعْشَراً عليّ جراصاًلويشرون مقتلي‎ 
ويروى: لو يسرٌون مقتلي» كما في (م). انظر: شرح المعلقات السبع للزوزني‎ 
ص (/27)». طبعة دار ابن كثير.‎ 


ترك 
و المدح 5 


الإطراء 


فيل )١(‏ كناب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


فاكتنفته أنا وصاحبي» أحدُنا عن يمينه والآخرٌ عن شمالهء فظننتٌ أنَّ 
صاحبي سَيكل الكلام إلىَّء فقلت: أبا عبد الرحمن! 000 


ويأتي لامتناع الامتناع ‏ وهو أصلها. وبمعنى: إن» كقوله تعالى: وو 
عَجَبَمَكُْ 4 [البقرة: :]71١‏ وللتقليل» كقوله عليه الصلاة والسلام: «التممن ولو 


خاتماً من حديد(' . 


و (قوله: فاكتنفته أنا وصاحبي) أي: صرنا بكنفيه» والكنف والكنيف9©: 
الساتر» ومنه قول العرب: أنا في كنفك» أي: في سترك. وإنما جاءاه كذلك تأدباً 
واحتراماً» إذ لو قاما أمامه لمنعاه المشي» ولو صارا له من جانب واحد لكلفاه الميل 
إليهماء وكانت هذه الهيئة أحسن ما أمكنهما. 


و(قوله: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليّ) هذا منه اعتذار عن توهم 
اعتراض ينسب إليه فيه قلة المبالاة بصاحبه» واستتثثاره عليه بالمسابقة إلى الكلام» 
فين وجه اعتذاره عن ذلك؛» وذلك أنه علم من صاحبه أنه يكل الكلام إليه» فإما 
لكونه أحسن منه سؤالاًء وأبلغ بياناً» وإما لحياء يلحق صاحبه يمنعه من السؤال» 
وإما إيثارا لهء والله أعلم . 


و(قوله: يا أبا عبد الرحمن) فيه دليلٌ على ما كانوا عليه من الاقتصاد في 
كلماتهم» وترك الإطراء والمدح وإن كان حقآء فقد كان ابنُ عمر من أعلم الناس» 
وأفضلهمء وابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب». ومع ذلك فلم يمدحوه بشيء من 
ذلك مع جلالته» ولا أطزوهء محاسبة منهم لأنفسهم على ألفاظهم» واكتفاءً بما 


للق رواه البخاري (ه*1ه)", وابو داود (١11؟5).‏ والترمذي .)١1١١8(‏ والنسائي 
.)١/5(‏ وأحمد (385/5). 
(؟) من (ط). 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً نكرلا 


/ 1 _آ- 3 ا سي‎ ٠. 00 0 » 0٠. 
إنه قد ظهر قبلنا نامن نّ يَقَرَؤُون القران وَيَتقفرُون العِلمّء وذكرٌ من شأنهم:‎ 
211111111 وأنهم يمون أن لا لا قدذر. وأنَّ الأمرَ أن ا‎ 


يُعلم من فضائل الرجل عن القول والمدح الذي يخاف منه الفتئة على المادح 
والممدوح. 

و(قوله: إنه قد ظهر قبلنا نامن) أي : فشا مذهبهم وانتشرء وهو من الظهور 
الذي يضادٌ الخفاء . 

و(قوله: يقرؤون القرآن» ويتقفّرون العلم) وهذه اللفظة بتقديم القاف 
وتأخير الفاء» أي : يتبعون ويجمعون. يقال: اقتفر أثره ؛ أي : تتبعه . ورواها 
أبو العلاء بن ماهان بتقديم الفاء وتأخير القاف. أي: إنهم يُخرجون غامضهء 
ويبحثون عن أسراره. ومنه قول عمر بن الخطابء وذكر امرأ القيسء. فقال: افْتَفَرَ 

.ا بي ا 2 2 

عن معان عور اصح بصر ؛ أي : فتح عن معان غامضة فيد 7 وروي في غير 
كتاب مسلم يتقفون بواو مكان الراء ؛ من قفوت أثره؛ أي : تتبعته » وهو من الققاء» 
وكلها واضح . 
العلم» وإنما ذكر له ذلك من ارعائيع جلها ل على الايتاء بمقالتهم والبحث في 1 مذهب 
عنها؛ ليوضح أمرهاء فإن كلامهم قد وقع من القلوب بالموقع الذي لا يزيله يه ' 
إيضاح بالغ وبرهانٌ واضح . ولما فهم ابن عمر ذلك أفتى بإيطال مذهبهم وفساده» 
وحَكم بكفرهم وتبرّأ منهم. واستدلٌ على ذلك بالدليل القاطع عنده. 


و(قوله: إِنَّ الأمر لق أي: مستأنف. ومعناه عندهم: أنه لم تسبق به 
سابقة علم الله ولا مشيئته» وإنما أفعال الإنسان موجودة بعلم الإنسان واختياره 
كما تقدم من مذهبهم . وأنف كل شيء : أوله. ومنه: أنف الوجه ؛ لأنه أول 


)0غ( انظر: لسان العرب مادة (فقر). 


ككل )١(‏ كتاب الإيمان )١(-‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


'فقال: إذا لقيتَ أولئك فأخبرْهمٍ أني بريءٌ منهم وأنهم را مني » والذي 
يحلف به عبدُ الله بن عمرً! لو أنَّ لأحدهم مثلّ د ذمَباً فأنفقه ما قَلَ الله 
منه حتى يُوْمنَ بالقدّر. ثم قال: حدثني أبي عمرٌ بن الخطاب» قال: بينما 
نحن عند رسول الله يَكْهِ ذات يوم» ا 0 


الأعضاء ذ في الشخوص . وأنف السيل : أوله 0 
500 وى الخو الاح اانا اا 00 


وروض أنف: لم يُرْعَ قبل وكذلك: كأس أنف: لم يُشْرَب قبل . ومنه قوله 
تعالى : 8 مَادَاقَالَ ايم [محمد: 7 ]أي: هذه الساعة المستأنفة . 
الكناية عن و(قوله: والذي يحلف به عبد الله بن عمر) هذه كناية عن الحلف باسم الله 
00 فإنه هو الذي كان يحلف به غالباء ولم يتلفظ به إجلالاً لأسماء الله تعالى عن أن 
1 تُتَخذْ عرضة لكثرة الأيمان بهاء والله أعلم. 
تكفير من أنكر 20١١‏ و(قوله: لو أنَّ لأحدهم مثل أَحُدٍ ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتّى يؤمن 
معلوماً ضردداً بالقدر) هذا صريحٌ في أنه كفّرهم بذلك القول المحكي عنهم ؛ لأنه حكم عليهم بما 
من الشرع . حكم الله به على الكفار في الآية المتقدّمة» وقد قلنا: إن تكفير هذه الطائفة مقطوع 
به؛ لأنهم أنكروا معلوماً ضرورياً من الشرع . 
و(قوله: بينما نحن عند رسول الله كَل) «بينا» هذه: هي الظرفية» زيدت 
عليها الألف لتكفها عن عملها الذي هو الخفضء كما قد زيدت عليها أيضاً: ماء 
لذلك. وما بعدها مرفوع بالابتداء في اللغة المشهورة» ومنهم من خفض ما بعد 
الألف على الأصل» فقال29: 
)١(‏ في (ط): 
600066 23202020999605006.......60066.06 الاحق الأطلينواه منهمر 
(؟) القائل هو أبو ذؤيب. 0 


(1) كتاب الإيمان )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً يفن 


إذ طلعَ علينا رجلٌء شديدٌ بياض الثياب » شديدٌ سواد الشَّعر» لا يُرَى 
َّ“ : سي 
عليه كر السنشن: :ولا يعرفه هنا اد ١4‏ شد 527170 


ْنَا تعَائقُه الكُمَاةَوَرَوْضِهِ يَوْماًأتِِعَلَهدُجَرِيءسَلْقَعْ 
وروي بخفض : تعانقه » ورفعه. وعلى هذا فالألف والميم ليستا للكفٌ» 
لكن لتمكن النطق» وقد ذهب بعض النحويين إلى: أنها للتأنيث في الوجهين. 
وهى عنده على ك: شروى» و «عند» من ظروف الأمكنة غير المتمكنة» يقال لما 
مَلَك أو اختص به حاضراً كان أو غائبء ومثلها: لدئء إلا أنها تختصٌ بالحاضرء 
وفي «لدى» لغاتٌ ثمان مذكورة فى كتب النحو. 


و(قوله: إذ طلع علينا رجلٌ شديدٌ بياض الثياب؛ شديد سواد الشعر) «إذ؛ 
و 9إذا» أصلهما ظرفان غير متمكنين؛ يضافان إلى الجملء» إلا أن: إذء لما مضى» 
وتضاف للجملتين الفعلية والاسمية» و: إذاء لما يستقبل» ولا تضاف إلا إلى 
الفعلية؟ وفيها معنى الشرطء وليس ذلك في: إذء إلا إذا دخلت عليها «ما» 
كقولهم: 

إِذْ ما أتيتَ على الرَّسُولِ فَقّلْ له 21 

وقد يقعان للمفاجأة» كما وقعت (إذ» ها هناء وأما (إذا» المفاجئة ففى قوله 
تعالى : ط فَدَآ ساب ميته نباو إن ُو [الروم : 48] ف «إذاء الأولى 
ظرفية والثانية مفاجئة . ونحوه فى القران كثير. 


وفيه دليلٌ على استحباب تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على آداب الدخول 
العلماء والفضلاء والملوك. فإنَّ جبريلَ عليه السلام أتى مُعلّمَاً للناس بيحالء على العلماء. 
ومقاله. 

و(قوله: لا يُرى عليه أثر السّفرء ولا يعرفه من أحَدٌ) هكذا مشهورٌ رواية هذا 


كين )١(‏ كتاب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


حتى جلس إلى النبيّ يَكِْ . فأسندَ ركبتيّه إلى ركبتيّه ووضم كَمَيْه على 
فَجِدَيّه وقال : يا محمد! أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله كَلِك: 


اللفظ ايُرى» مبنياً لما لم يُسمّ م فاعله ؛ بالياء باثنتين من تحتها. « ولا يعرفه» بالياء 
أيضاً 090 «لا نرى عليه أثر السفر ولا نعرفه» بالنون فيهما 
مبنياً لفعل الجماعة» وكلاهما واذ ضح المعنى . 


و(قوله: حتى جلس إلى النبيّ كل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه»ء ووضع كفيه 
على فخذيه» وقال: يا محمد!) هكذا مشهور هذا الحديث في الصحيحين”'' من 
حديث ابن عمرء وقد روى النسائي هذا ا ل 
وزاد فيه زيادة حسنة؛ فقالا: «كان رسول الله ب يجلس بين ظهرانى أصحابه 

فيجيء الغريب فلا يدري أهو هو حتى يسأل» فطلبنا لرسول الله يل أن نجعل له 
ره الغريب إذا أتاه؛ فبنينا له دكانً”"' من طينٍ يجلس عليه» ِنَا لجلوس 
عنده ورسول الله كِْمَ في مجلسه إذ أقبل رجلّ أحسن الناس وجهاًء وأطيب النّاس 
ريحاء كأنَّ ثيابه لم يمسّها دنسٌ» حتى سلّم في طرف السّماط”" فقال: السلام 
عليكم يا محمد! فرد عليه السلام. قال: أدنو يا محمد؟! قال: «ادنه»» فما زال 
يقول: أدنو؟ (مراراً) ويقول له: «ادن»؛ حتى وضع يديه على ركبتي 
النبي كك( ؟2. . . وذكر نحو حديث مسلم. 


ابتداء الداخل ففيه: من الفقه: ابتداء الداخل بالسلام على جميع من دخل عليه» وإقباله 
بالسلام . 


)١(‏ لم يروه البخاري من حديث ابن عمره بل اتفقا على روايته من حديث أبي هريرة. 
(؟) «الذكان»: الذّكة المبنية للجلوس عليها. 

(م) «السّماط»: الصف من الناس. 

[ 62 رواه النسائي .)٠١١/4(‏ 


14 باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً‎ )١١(  ناميإلا كتاب‎ )١( 


«الإسلام أنْ تشهدّ أَنْ لا إله إلا الله ون محمّداً رسول الله 5 


على رأس القوم» فإنه قال: السلام عليكم» فعمّ ثم قال: يامحمد! فخصٌ . 


وفيه: الاستئذان في القرب من الإمام مراراء وإن كان الإمام في موضع الاستثذانفي 
مأذون في دخوله. وفيه: ترك الاكتفاء بالاستئذان مرة أو مرتين على جهة التعظيه القرب من 
والاحترام . الإمام . 


وفيه: جواز اختصاص العالم بموضع مرتفع من المسجد إذا دعت إلى ذلك اختصاص 
ضرورة تعليم أو غيره. وقد بين فيه: أن جبريل وضع يديه على ار 
رسول الله كَكلِنْةِ. فارتفع الاحتمال الذي في لفظ كتاب مسلمء» فإنه قال فيه : فوضع ١‏ 
كفيه على فخذيه. وهو محتملء وإنما فعل جبريل ذلك - والله أعلم ‏ تنبيهاً على 
ما ينبغي للسائل من قوة النفس عند السؤال» وعدم المبالاة بما يقطع عليه خاطره 
وإن كان المسؤول ممن يحترم ويهاب» وعلى ما ينبغي للمسؤول من التواضع 
والصّفح عن السائل» وإن تعدّى على ما ينبغي من الاحترام والأدب. ونداء جبريل 
للنبي يد كما يناديه الأعراب: يا محمد! تعمية على حاله. 


الإسلام في اللغة: هو الاستسلام والانقياد» ومنه قوله تعالى: لفل لم َوْمِنُوا الإسلام لغة 
وَلككن مُوَوا سلما [الحجرات: ]١5‏ أي: انقدنا. وهو في الشرع : الانقياد بالأفعال وشرعا. 
الظاهرة الشرعية؛ ولذلك قال كَلِ فيما رواه أنس عنه : «الإسلام علانيةٌ والإيمان في 
القلب»”'' ذكره ابن انقة ف صنق !. 

والإيمان لغة: هو التصديق مطلقاً. وفي الشرع: التصديق بالقواعد الشرعية الإيمان لغة 
كما نبّه عليه النبي يلِ في حديث أنس هذا. 0 


.)١١/١١( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
. زفق في (ط) مسئده‎ 


ل )١(‏ كتاب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


وهالو اه وهاه وه هأهاعه هه ها واه هاواوة هله ولودأو .واه .فاه وأو .ا .ا وا و ماع .دا فاما عد م د هعد م .د م د م ده د هه ه© 


المعنى الشرعي 2 وقد تنافس علماءٌ الأصول في هذه الأسماء الشرعية تنافساً لا طائل له إذا 


الوضع . 


الأسماء 
الشرعية 


كالأسماء 


العرفية . 


الإريمان 

و الإسلام 
حقيقتان 
متبايتتان لغة 
و شر ع : 


زيادة على أصل حمق الأمر فيه وذلك أنهم متفقون على : أنها لا يستفاد منها في الشرع زيادة على 


أصل الوضع . وهل ذلك المعنى ف يُصيّر تلك الأسماء موضوعة كالوضع الابتدائي من 
قبل الشرعء أو هي مبقاةً على الوضع اللغوي؛ والشرع إنما تصرّف في شروطها 
وأحكامها. هنا تنافسهم في الأمر قريب. 

والحاصل: أن الشرع تصرّف في حال هذه الأسماء التي في أصل وضعهاء 
فخصّص عاماً كالحال في الإسلام والإيمان» فإنهما بحكم الوضع يعمّان كلّ انقياد 
وكل تصديقء لكن قصرها الشرع على تصَّديقٍ مخصوص وانقيادٍ مخصوص. 
وكذلك فعلت العربٌ في لغتها في الأسماء العرفية؛ كالدابة؛ فإنها في الأصل لكل 
ما يدبُء ثم غُرفهم خصّصها ببعض ما يدبٌ. فالأسماء الشرعية كالأسماء العرفية 
في هذا التصرف» والله أعلم . 

وقد استفدنا من هذا البحث: أن الإيمان والإسلام حقيقتان متباينتان لغ 
وشرعاء كما دلّ عليه حديثٌُ جبريل هذا وغيره. وهذا هو الأصلّ في الأسماء 
المختلفة . أعني : نبال عل اران منها على خلاف ما يلد عليه الاخره غير أنه 
قد توسّع الشرع فيهماء فأطلق اسم الإيمان على جتيقة الإستلام كما في تعديث وقد 
عبدالقيس الآتي بعد هذا(", وكقوله: «الإيمان بضعٌ وسبعون بابَاً» أدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» وأرفععها قول: لا إله إل الله”"2. وقد أطلق الإسلام مريدا 
مسمى الإسلام والإيمان» بمعنى التداخل كقوله تعالى: « إن ألييت عند اله 
لْوِسْكَمْ» [آل عمران: .]١9‏ 
0000 
)١(‏ روى البخاري (7) الجملة الأولى منه. ورواه مسلم كله (75): وأبو داود (57175)» 

والترمذي »)571١54(‏ والنسائي »)٠١١/8(‏ وابن ماجه (2)01 كلهم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


1١5١ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً‎ )١(  ناميإلا كتاب‎ )١( 


وقد أطلق الإيمان كذلك أيضاء كما رُوي من حديث علي مرفوعاً: «الإيمان الإيمانله . 


"اعتقادٌ بالقلب» وإقرار باللسان» وعملّ بالأركان»9؟. إطلاقات 
ثلاث . 


وهذه الإطلاقات الثلاث من باب التجوّزء والتوسّع على عادة العرب فى 
ذلك . وهذا إذا حُقّق يُريح من كثير من الإشكال الناشىء من ذلك الاستعمال. 


والصّلاة: لغة: الدعاء. ومنه قوله تعالى: 8 وَصَلٍ عَليْهِمْ © [التوبة: ]٠١17“‏ الصلاة لغةً 


أي : أدع . قال الأعشى : وشرعا. 


عََنِكِ مل الذِيِ صَلَيتٍ فَآغْتَعِضِيْ تَوْماًفَإنَ لِجَنْبٍ المَْءِ مُْطْجَعا 
وقيل: إِنّها مأخوذة من الصَّلاء والصّلاً: عِرْقٌ عند أصل الذنب» ومنه قيل 
للفرس الثاني في الحلبة: مُصَلّ؛ لأن رأسّه عند صلا السابق. قال الشاعر: 


تَمَلىئ وهل ةسَابقٌ ‏ بأنْقيل: فات الهذاذ”” العذازا 


والأول أولى وأشهر. وهي في الشرع: أفعال مخصوصة بشروط مخصوصة» 
الدعاء جزءٌ منها . 

والزكاة» لغة: هي النّماء والزيادة. يُقال: زكا الزرع والمال» وَسْمُيَ أذ الزكاة لغةً 
جزءٍ من مال المسلم الحر زكاةً؛ لأنها إنما تُؤخذ من الأموال الثّامية» أو لأنّها ود وشرعا. 
نمت وبلغت التصاب. أو لأنها تنمي الأموالَ بالبركة وحسنات مؤديها بالتكثير. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (50)» والخطيب في تاريخه (787/9)»: وذكره السيوطي في اللالىء 
2075-1 وفيه: أبو الصلت؛, عبد السلام بن صالح؛؟ ضعيف . 
(؟) «العذار»: ما سال على خدٌ الفرس من اللّجام. 


0 


)١( ١"‏ كتاب الإيمان  )١(‏ ياب: معان الإيمان والإسلام والإحسان شرعا 


وتصومَ رمضانَ» وتحجٌ البيتَ إن استطعتٌ إليه سبيلاً». قال: صدقتٌ. 


الصوم لغةَ والصّوم: هو”'' الإمساك مُطَلّقاًء ومنه قوله تعالى: 9 إفِّ تَدَرْتُ ليم صَوْمًا4 
وشرعاً. ١‏ [مريم: ؟] أي: إمساكاً عن الكلام. قال الشاعر”": 
خَيْلُ صِيَامٌ وَحَيِلُ غَيِرضَائِمَةٍ تَحْت العَجَاجٍ وأخرئ تَمْلِكُ اللْجُما 
أي: ممسكة عن الحركة. وهو في الشرع: إمساكٌ جميع أجزاء اليوم عن 
أشياء مخصوصة بشرط مخصوص على ما يأتي . 
الحج لغةً والحج: هو القصد المتكرّر في اللغة. قال الشاعر””": 
وشرعاً. ٠و‏ 2 74 - ِو 7 عى > ودمهة 
وأشهّدُ منْعَوْفٍ خلولا”*' كثيرة يَحُْجونَ سِبٌ الرِبْرقَانِ المُرَعْفرا 
وهو في الشَّرع: القصدٌ إلى بيت الله المعظّم لفعل عبادة مخصوصة. 
والحج بالفتح : المصدرء» وبالكسر: الاسم. وقرىء بهما: « وَينَهَ عَلَ لئاس 
حِخأَلْبَيْتِ4 [ال عمران: 917]. 
معنى الاستطاعة والاستطاعة : هي القوة على الشيء» والتمكن منه» ومنه قوله تعالى: «فما 
في الحج. أَسَطَنهُوا أن يظهَرْوهُ وَمَا أَسَتَطلهُوأ لَمُ .4 [الكهف: 47]» وسيأتي اختلافٌ العلماء 


)١(‏ من (ط). 

(؟) هو النابغة الذبياني. 

(؟) هو المخبّل السعدي. 

(:) «الحلول»: الأحياء المجتمعة. «السَّبٌ»: الثوب الرقيق أو العمامة. وفي (مر): بدل 
(سب): «هو الخمار». 


١ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً‎ )١(  ناميإلا كتاب‎ )١( 


قال: فعجينًا له يسألة ولك ع اح او كوو ل ال اماو الاوك ع مام 


يي 11111 01 
أحدهما: متعدٌ بنفسه» كقولك: أحسنتٌ كذاء وفى كذاء إذا حسنته وكملته» 

وهو منقولٌ بالهمزة من حسّن الشيء. 
وثانيهما: متعدّ بحرف جرء كقولك: أحسنت إلى كذاء أي : أوصلت إليه 

ما ينتفع به. وهو فى هذا الحديث بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني. إذ حاصله 

راجع إلى إتقان العبادات» ومراعاة خقوق الله تعالى فيهاء ومراقبته» واستحضار 

عظمته وجلاله حالة الشروع» وحالة الاستمرار فيها. 
وأرباب القلوب فى هذه المراقبة على حالين: أرباب القلوب 

1 اقبة الله . 

أحدهما: غالب عليه مشاهدة الحق فكأنه يراه. ولعل النيئ يكل أشار إلى هذه "” 

الحالة بقوله : «وجُعِلَتْ قرّة عَيْني في عبادة ربّي)7" . 
وثانيهما: لا ينتمي إلى هذه الحالة» لكن يغلب عليه أن الحقٌّ سبحانه مطلع 

عليه ومشاهد لهء وإليه الإشارة بقوله تعالى: « الى يَرِكَ يِِنَ تقوم * وِيقَكَ في 

أَلسَِدِينَ © [الشعراء: 718 - »]7١4‏ وبقوله: 8 وما تلوأ مِنَهُ ِن هَرَْانٍ وَلَا تَْمَلُونَ من 

عَمَلٍ إلا حكن علي سْبودًا إذ ُفِيصُونَ فيه » [يونس: .]1١‏ وهاتان الحالتان ثمرة 

معرفة الله تعالى وخشيته» ولذلك فسّر الإحسان في حديث أبي هريرة بقوله: «أن 

56 الله كأنك تراه»”"2 فعبر عن المسبب باسم السبب توسّعاً. والألف واللام 

اللذان في الإحسان المسؤول عنه للعهد» وهو الذي قال الله تعالى فيه: « لِلْنين 

َمْسَيا للتئق وَزِيَادَةٌ © [يونس: 18؟] و « هَل جَرَآهُ يمسن إلا الإعسن » 

[الرحمن: ]٠١‏ و 9وَلَحِئوَا إنَأَهيبُ الْمْحسِنِينَ4 [البقرة: .]١96‏ 
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لفق رواه أحمد (/ ١784‏ و99١1‏ و580) والنسائي 257/50 ولفظه: «وجعلت قر عيني 
في الصّلاة» وكذا في هامش (ل). 
(؟) حديث أبي هريرة سيأتي في التلخيص برقم (8). 


سؤال جبريل 


عن حقيقة 
الإيمان 
و الإسلام 5 


الإيمان بالله . 


الإيمان 
بالملائكة . 


)١( 1.5‏ كتاب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: «أن تؤمن بالله وملائكته 9 هش*ظ1ظ( 


ولما تكرّر الإحسانُ في القرآن؛ وتربّب عليه هذا الثوابٌ العظيم» ؛ سأل عنه 
جبريلٌ النبيّ يفده فأجابه ببيانه؟ ليعمل الناس عليه.ء فيحصل لهم هذا الحظ 
العظيم . 

وسؤالٌ جبريل عليه السلام عن الإيمان والإسلام بلفظ: «ما»؛ كما في 
حديث أبي هريرة”"2, يدل على أنه كنا مال قن جترفنهها علد لا عن شرح 
لفظهما في اللغة» ولا عن حكمهماء لأن: «ما» في أصلها إنما يُسأل بها عن 
الحقائق والماهيّات» ولذلك أجابه النبئٌ يكِ بقوله: «أن تُوْمنَ بالله ويكذا 
وكذا. .2 فلو كان سائلاً عن شرح لفظهما في اللغة لما كان هذا جواباً له؛ لأنَّ 
المذكورٌ في الجواب هو المذكورٌ في السؤال. ولما كان الإيمان في اللغة معلوماً 
عندهما أعاد في الجواب لفظهء وبيّن له متعلقاته» وأنه قصَّره على تصديتٍ بأمور 
مخصوصة . 

والإيمان بالله : هو التصديق بوجوده تعالى» وأنه لا يجوز عليه العدم. وأنه 
تعالى موصوفٌ بصفات الجلال والكمال من العلم» والقدرة» والإرادة» والكلام» 
والسمع» والبصرء والحياة» وأنه تعالى مُتَرّهٌ عن صفات التّقص التي هي أضدادٌ 
تلك الصّفات» وعن صفات الأجسام والمتحيّزات». وأنه واحدٌ صمدٌ 1 فردٌ خالقٌ 
جميع المخلوقات؛ مُتَصرّف فيها بما يشاء من التَصرفات» يفعلُ في ملكه ما يُريدء 


ويحكمٌ في خلقه ما يشاء. 
والإيمان بالملائكة: هو التصديق بأنهم: «عا5 3 0 0 
لولس وَهُم يأرو يَسْمَنُوت > [الأنبياء: 1 - 377] طلا يَعَصُونَ أله مآ أَمَرَهُمٌ 


إدق سيأتي حديث أبي هريرة قريباً في تلخيص مسلم برقم (8). 
() في (ط): حق. 


١.6 باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً‎ )١( كتاب الإيمان‎ )١( 


وكتبه ورّسله واليوم الآخرء وتؤمنّ بالقَدّر خيْره وشرّه». قال: صدقت. 
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وَبفْملُونَ ما يُوْمرْونَ 4 [التحريم: 1]., و #8 يسَيحونَ آلَيَلَ وَالتبَار لا يفترونَ » 
[الأنبياء : ْ6] وأنهم سفراء الله بينه وبين رُسّلهء والمتصرّفون كما أذنَّ لهم في 


سه 


والإيمان برسل الله: هو أنّهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى» وأنَّ الإبمان 
الله تعالى أيّدهم بالمعجزات الدَالّةَ على صِدْقهمء وأنّهم بلّغوا عن الله رسالاته. #الرسل. 
وبيّنوا للمكلّفين ما أمرهم الله بببانه» وأنه يجبٌ احترامهمء وألا يُفرّقَ بين أحدٍ 
متهم 

والإيمان باليوم الآخر: هو التصديق بيوم القيامة» وما اشثمل عليه من الإيمان باليوم 
الإعادة بعد الموت» والنشرء والحشرء والحسابء والميزان» والصّراط»ء والجنَّةَ الآخر. 
والئّارء وأنهما دارا ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين إلى غير ذلك» مما صح 
نصّهء وثبت نقله. 

والإيمان بالقَدّر: هو التصديق بما تقدّم ذكرهء وحاصله: هو ما دل عليه الإيمان بالقدر. 
قولّه تعالى : « وَألَّهُ حَلفَك وَمَاتَتمَُون4 [الصافات: 47] 0 « إذًا عل و حَلقَهُ 

تر » [القمر: 0]49 وقوله: «وَمَا تَمَآمُونَ إلا أن َه ألَهُ 4 [الإنسان: .]7٠‏ 
وإجماع لكلف والخلف على صِدْق قولٍ القائل: : ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن. وقوله عليه الصلاة والسلام: «كلّ شيء بِقَدّر حتى الععجز والكيس)7"'. 


تنبيه: 
مذهبٌ الّلفٍ وأئمة الفتوى من الخَلف: أنَّ من صدّق بهذه الأمور تصديقاً مَن هو المؤمن 
جَرْماً لا ريب فيهء ولا تردٌدّ» ولا توقّف, كان مؤمناً حقيقة» وسواء كان ذلك عن حقيقة؟ 


براهين ناصعة» أو عن اعتقادات جازمة . 


)١(‏ رواه مسلم (5506). ومالك في الموطأ (؟/8194) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


المعتزلة 


والإيمان 


الشرعي . 


165 (1) كتاب الإيمان  )١(‏ باب : معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 

و لاي ا 5 ف الك خ. بوش روف 2 واومدي #او إيك له به 
قال: فأخبرني عن الإحسان . قال : «أن تعبد الله كأنّك تراه » فإن لم 
تكن تراه فإنّه يراكَ». ل ا 


على هذا انقرضت الأعصارٌ الكريمةء» وبهذا صركحث فتاوى أثمة الهدى 
المستقيمة» حتى حدئت مذاهبُ المعتزلة المبتدعة» فقالوا: إنه لا يصحٌ الإيمانُ 
الشرعي إلا بعد الإحاطة بالبراهين العقلية والسمعية» وحصول العلم بنتائجها 
ومطالبهاء ومّن لم يحصل إيمانه كذلك فليس بمؤمن» ولا يجزىء إيمانه بغير 
ذلكء وتبعهم على ذلك جماعة من متكلمي أصحابنا كالقاضي أبي بكرء 
وأبي إسحاق الإسفراييني » وأبي المعالي في أول قوليه. والأول هو الصحيحء إذ 
و ا إيمان» كقوله تعالى: 8 عَامِنُوا لَه وَرَسُول 4 
[النساء: 175]» # ومن لَرْ يُؤْينْ أله وَرَسُولقِ . . . © [الفتح: 1]. والإيمان: هو 
وام 0 ولم يجوز نقيض شيء من ذلك» فقد 
عمل بمقتضى ما أمره الله به على نحو ما أمره الله تعالى» ومّن كان كذلك فقد 
تقصّى عن عهدة الخطابء إذ قد عمل بمقتضى السّنَّة والكتابء. ولأنّ 
رسول الله يه وأصحابّه بعده حكمُوا بصحّة إيمان كلّ مَنْ آمن وصدّق بما ذكرناهء 
ولم يُفرّقوا بين مَنْ امن عن برهان أو عن غيره» ولأنهم لم يأمروا أجلافٌ العرب 
بترديد النظرء ولا سألوهم عن أدلة تصديقهمء. ولا أرجؤوا إيماتهم حتى ينظرواء 
وتحاشوا عن إطلاقٍ الكَفْر على أحدٍ :متهم :بل شكوهع المومتينء والصلمين» 
وأجروا عليهم أحكامَ الإيمان والإسلام. ولأنَّ البراهينَ التي حرّرها المتكلّمون» 
ورتّبها الجدليُونء إِنّما أحدثها المتأخرون ولم يَخْض في شيء من تلك الأساليب 
السَّلَفُ الماضونء فمن المحال والهذيان أن 5 يُشْتَرَط في صِحّة الإيمان ما لم يكن 
معروفاً ولا معمولاً به. لأهل ذلك الزمان» وهم من مُمْ هما عن الله وأخذاً عن 
رسول الله يلل وشلها لشروكةة :وبانا لسنّته وطريقته» وسيأتي قولٌ شاف في 
ذلك إن شاء الله . 


١ / باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً‎ )١(  ناميإلا كتاب‎ )١( 


قال: فأخبرني عن السّاعة. قال: «ما المسؤول عنها بأعلمَ من السّائلٍ». 
قال : فأخبرني عن أماراتها . بن ا الم ا ا 


والملائكة: جمع مَلّكْء وقد اخمّلف في اشتقاقه ووزنهء فقال ابن شميل: 
لا اشتقاق له. وقال ابن كيسان: وزنه: فعل من الملك. وقال أبو عبيدة: هو مفعل 
من : لأكء أي: أرسل. وقال غيره: إنه مأخوذ من الألوكة؛ وهي الرسالة» فكأنها 
تؤلك في الفم. قال لبيد: 


رحيلا سكن أسة بأنوكقَدَنَاماسَأل 
فأصله على هذا: مَألكٌء فالهمزة فاء الفعل» لكنهم قلبوها إلى عينه؛ 
فقالوا: ملأكء ثم سهلوه فقالوا: ملاك. وقد جاء على أصله في الشعر. قال0©: 
نت لإنْيِيٌ وَككن لِمَلَآَدٍ تَتَرَدَمِنْجَوٌالسَمَاءِيَصُوْبُ 
قال فى ملسن قلا نامو قل دن شقل: 


والساعة في أصل الوضع : : مقدارٌ ما من الزمان غير معين ولا محذدود» لقوله الساعة لغة 


تعالى: 8« مال ل 0 وفي عَرْف أهل الشرع : عبارة عن يوم وشرعاً. 
القيامة . وفي عرف ا 0 من أربعة وعشرين جزءاً من أوقات الليل 
والنهار. 


0 


والأشراط: هي الأمازات 0 ف ومنه 2 عالق : و 0 
بها. 
لأبي وَجرَّة يمدح به عبد الله بن الزبير» كما في اللسان. 
(1) «المعدّلون»: المشتغلون بالحساب وتقدير الزَّمَن. 
() هنا ينتهي الانقطاع في النسخة العثمانية. 


معنى الآمَة. 


التحقيق في : أن 
تلد الأمة ربتها. 


١54‏ (1) كتاب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


قال: «أن تلد الأمَهُ رَكتَهاء ل 


والأمةٌ ‏ هنا - هي: الجارية المستولّدة» وربّها سيدها. وقد سُمّي بعلاً في 
الرواية الأخرى» كما سَّمَّاه الله تعالى بعلاً فى قوله: 8 أََعُونَ بغْلا وَبَدَرُوتَ خسن 
ألْتَلِقِينَ » [الصافات: ]١١6‏ في قول ابن اد وحكي عنه أنه قال: لم أدر ما 
البعل حتى قلت لأعرابي: لمن هذه الناقة؟ فقال: أنا بعلها. وقد سمي الزوج 
بعلاء ويُجمع: بُعولة» كما قال تعالى: لَيْمُولَبنَ ع َه في دَلِكَ 4 [البقرة: 
24» لوهَدَابِمَبيسَيْسًَا» [هود: ال]. وربتها تأنيث ربٌ. 

واختلف في معنى (قوله: أن تلد الأمة ربتها) على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن المراد به أن يستوليّ المسلمون على بلاد الكفرء فيكثر التسرّي» 
فيكون ولد الأمة من سيّدها بمنزلة سيّدها لشرفه بأبيه» وعلى هذا فالذي يكون من 
أشراط الساعة استيلاء المسلمين على المشركين» وكثرة الفتوح والتسرّي. 


وثانيها: أن يبيع السادةً أمهات أولادهم»ء ويكثر ذلك» فتتداول الأمهات 
المستولدة» فربما يشتريها ولدهاء أو ابنتهاء ولا يشعر بذلك» فيصير ولدّها ربهاء 
وعلى هذا فالذي يكونُ من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولادء 
والاستهانة بالأحكام الشرعية» وهذا على قول من يرى تحريم بيع أمهات الأولاد 
وهم الجمهور. ويصحٌ أن يُحْمَلَ ذلك على بيعهن في حال حَمْلهِنء وهو مُحرّم 
بالإجماع. 


0 


وثالئها: أن يكثرٌ العقوقٌ في الأولادء فيعامل الولدٌ أمّه معاملة السيد أَمَتَهُ من 
الإهانة والسّبّء ويشهد لهذا قوله فى حديث أبى هريرة: «المرأة»» مكان (الأمة». 
ه:. قوله في بي هرير 
وقوله ككلكِ: «لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظاً(3): 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 7”70): رواه الطبراني في الأوسطء وفيه جماعة لم 


١54 باب : معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً‎ )١(  ناميإلا كتاب‎ )١( 


1 وأنْ ترى الحفاة العراة العالةَ رعاء الشّاءء يتطاولون فى البنيان» . ا 


00 «وأن ترى الحفاةً العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان») من هم الحفاة 

ة: جمع حاف» وهو: الذي لا يلبس في رجله شيئاً. والعراة: جمع عار الع 0 
وهو: ا . والعالة ‏ مخففة اللام -: جمع عائل» وهو: 
الفقير» والعيلة: الفقرء يقال: عال الرجل يعيل عيلة ؛ إذا افتقرء عن يعيل» إذا 
كثر عيالهء وهذه الأوصافٌ هي غالبةٌ على أهل البادية» وقد وصفهم في حديث 
أبي هريرة بأنهم صم بُكم عُمي. ويعني بذلك - والله تعالى أعلم - : أنهم جهلةٌ 
رعاع. لم يستعملوا أسماعهم ولا كلامهم في علم» ولا في شيء من أمر دينهم» 
وهذا نحو قوله تعالى: «مم بكم عع فَهُم لَا يمْيَنْوْنَ © [البقرة: ]١١‏ أطلق ذلك 
عليهم مع أنهم كانت لهم أسماع وأبصار» ولكنهم لما لم تحصل لهم ثمراث تلك 
الإدراكات» صاروا 0 ا أصلهاء وقد أوضح هذا المعنى قوله تعالى: 
< م موب لا يمون به َم أي لا ةاوكم 56 لايسسموة ولك كالم بل َل هُمَ 
أَجَلّ وليك هم فم أَلْمَفِلُوتَ » [الأعراف : 4.. ومقصود هذا الحديث الإخبارٌ عن 
تبدّل الحال» وتغيّره؟ بأن يستولي أهل البادية الذين هذه صفائهم على أهل 
الحاضرة ويتملكوا بالقهر والغلبة» فتكثر أموالّهمء وتتّسع في حطام الدنيا آمالهمء 
فتنصرف هممُّهم إلى تشييد المباني وَهدْم الدّينٍ وشريف المعاني» وأن ذلك إذا 
وُجد كان من أشراط المّاعة» ويُوْيّد هذا ماذُكر عن رسول الله يك أنه قال: 
«لا تقوم الساعةٌ حتى يكونَ أسعدَ الناس بالدنيا لكع بن لكع»'' و قد شوهد هذا() 
كله”” عياناًء فكان ذلك على صدق رسول الله كك وعلى قرب الساعة ححة 


.)7551١١( رواه أحمد (7"84/60)», والترمذي‎ )١( 
«اللكع»: اللئيم.‎ 

(؟) في (ط) و (ل): ذلك. 

(7) من (ل). / 


)١( ١66‏ كتاب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


قال: ثم انطلق. ا 117001000 


وبرهانء وفيه دليلٌ على كراهية ما لا تدعو الحاجةٌ إليه من تطويل البناء 
وتشييده» وقد ماله والسلام: يُؤجر ابن أدم في كل شيء إلا ما يضعه 
في هذا التراب»7» . ومات رسول الله يعِ ولم يضع حجراً على حجرء ولا لبنة 
على لبنة» أي: لم يشيّد بناءء ولا طوّلهء ولا تأثق فيه. والرعاء: جمع راعء 
وأصل الع : الحفظ . والشاء: : جمع شاة» وهو من الجمع الذي بينه وبين واحده 
الهاء» وهو كثير» فيما كان خلقة لله تعالى؛ كشجر كشجرة وشجرء وثمرة وثمر. وإنما 
خصٌ رعاء الشاء بالذكر؛ لأنهم أضعفٌ أهل البادية . والبهم ‏ بفتح الباء -: جمع 
بهيمة؛ وأصلها: صغار الضأن والمعزء وقد يختص بالمعز» وأصله من استبهم عن 
الكلام» ومنه البهيمة. . ووقع في البخاري: «رعاء الؤبل التهم», بضم الباء» جمع 
بهم ء وهو الأسود الذي لا يخالطه لون آخر. وقيّدت ميم البهم بالكسر والضمء 
فمن كسرها جعلها صفة للإبل ومن رفعها جعلها صفة للرعاء. وقيل: معناه: 
لا شيء لهمء كما قال عليه الصلاة والسلام: «يُحشر النامنٌُ يوم القيامة حُفَاة عُراةٌ 
غرل0») 53 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا التأويلٌ فيه نظ*0©؛ لأنّه قد نسب لهم 
إبلا وظاهرها الملك. وقال الخطابيّ : هو جمع بهيم2) وهو المجهولٌ الذي 
لا يعرّف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأولى أن يُحمل على أنهم سود 
الألوان؛ لأن الأدمة غالبةٌ على ألوانهم» ورواية مسلم في رعاء الهم .من غير ذكر 
الوبل أولى ؛ لأنها الأنسبٌ لمساق الحديث ولمقصوده» فإِن مقصوده : أن افع 


)١(‏ رواه البخاري (01197) بلفظ: «إنَّ المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه؛ إلا في شيء 
يجعله في هذا التراب». 

زفق رواه البخاري )ل ومسلم (58669) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(©) في (ط) و (ل): بعد. 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً يل 


أهل البادية » وهم رعاء الشاءء» سينقلب بهم الحالٌ إلى أن يصيروا ملوكاء مع 
ضعْفهم وبُعدهم عن أسباب ذلك. وأما أصحاب الإبل فهم أهلُ الفخر والخيلاء؛ 
فإن الإبل عر أهلهاء ولأن أهل الإبل ليسوا عالة ولا فقراء غالباً. 


و (قوله: وتؤمن بالبعث الآخر) وصفٌ البعث بالآخر يحتمل أن يكون” الإيمان بالبعث 
على جهة التأكيد» كما قالوا: أمس الدابر» وأمس الذاهب. ويحتمل: أن يقال: إن الآخر. 
البعثٌ إحياءٌ بعد إماتة» وقد فعل الله ذلك مرتين؟ فأحيانا بعد أن كنا نطفاً» وعلقاء 
ومضغاء وهي أموات. ثم يحيينا ليوم القيامة» وهو البعتُ الآخر كما قال الله 
تعالى : « كيف تَكُثرون لله وحكُدئ أنوكا ليحك ف م2 ث)ّ يي » 
[البقرة: 14]. قال أهل التفسير: أمواتاً في حال كوننا تُطَفاًء وعلقاً في الأرحامء 
ثم نفخ الروح وأحيا. 


و (قوله: فعجبنا له يسأله ويصدقه) إنما تعجّبوا من ذلك لأنَّ ما جاء به 
النبئٌ لِيدِ لا يعرف إلا من جهته. وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي يكل ولا 
بالسماع منه» ثم هو قد سأل سؤالٌ عارف محقق مصدّق» فتعجّبوا من ذلك تعجّب 
المستبعد لأن يكون أحد يعرف تلك الأمور المسؤول عنها من غير جهة النبي يكل 


و(قوله: فلبث ملياً) أي : أقام بعد انصرافه عحيدا يعني : النبيّ كلل 
ويروى: «فلبثتُ» بتاء مضمومة للمتكلم؛ فيكون عمر هو الذي أخبر بذلك عن 
نفسه» وكلاهما صحيح المعنى . 


)١(‏ قوله: (أن يكون) من (مر) و (ل). 


الملائكة 
قادرون على 
التشكل . 


حديث جبريل 


آم السّنة. 


السؤال مفتاح 


العلم 


,6 (1) كتاب الإيمان (1) باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


قال: «فإنه جبريلٌ أتاكم يُعَلْمُكُم ديتكم؟. 
رواه أحمد )6١/١(‏ ومسلم 0 وأبو داود (5546)». والترمذي 
(351).» والنسائي (97//4)» وابن ماجه (11). 


[4] وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يكله: «سَلُوني»» فَهَابُوه 
أن يسألوه. 11 1 1!'“1[1ذ1ذ|[ز[ [ [ 100 


و (قوله: «إنه جبريل») دليلٌ على أن الله تعالى مكُن الملائكة من أن يتمئّلوا 
0 بني آدمء كما قد نص الله تعالى على ذلك في قوله تعالى : 
١‏ سَكَلَ لَهَابئها س4 [مريم: 17]. وقد كان جبريل يتمثل للني كَل في صورة 
0 وقد كان لجبريل صورةٌ خاصّةٌ خلق عليهاء » لم يره النبي كك عليها 
غير مرتين. كما صم الحديثُ بذلك. وهذا يدل على أن النني كَل عرف جبريل 
لكن في آخر الأمرء فأما قبل ذلك فقد جاء في كتاب البخاري: التصريحٌ بأنه لم 
يعرف أنه جبريل إِلّهُ في آخر الأمر. 

و(قوله: اأناكم يعلمكم دوكم؟) أي : قواعد دينكم أو كليات دينكم . قال 
القاضي 0" : وهذا الحديثٌ قد اشتملّ على جميع وظائفٍ العبادات الظاهرة والباطنة 
من عقود الإيمان» وأعمال الجوارح؛ وإخلاصضن السرائرء والتحفظ من افات 
الأعمال» حتى إن علوم الشريعة كلّها راجعة إليه ومتشعبة منه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيصلح هذا الحديث أن يقال فيه: إنه أمٌّ 
الشّنة؛ لما تضمنه من جمل علم السّنة» كما سميت الفاتحة: أمَّ الكتاب» لما 
تضمنته من جمل معاني القرآن» كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى . 


(قوله عليه الصلاة والسلام: «سلوني» فهابوه أن يسألوه) كان هذا منه لما 


.- أي: القاضي عياض - رحمه الله‎ )١( 


)02( كتاب الإيمان  )١1(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً يوذل 
قال: فجاء رجلٌ فجلسٌ عند ركبتيّه فقال: يا رسول الله! ما الإسلام؟ 
قال: «أل تُشركَ الله شيئاً- في رواية: تعبد الله لا تشركٌ به شيئاً - وثُقيم 
الصّلاة في رواية : المكتوبة -» وتُؤْتِي الزكاة في رواية: المفروضة . 


أكثروا عليه من الأسئلة» واستشعروا أنه كان هناك من سأل تعتّناً وتجهيلاً» فغخضب 
لذلك حتى احمرٌ وَجْهُه وجعل يقول: «سلوني سلوني» فوالله لا تسألوني عن 
شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا»» فدخل النام من ذلك خوفٌ» فلم 
يزل كذلك حتى برك عمر بين يديه؛ وجعل يقول: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد رسولاًء حتى 0 غضبّه بك وسيأتي الحديثُ بكماله0"©. وفي ذلك 
الوقت أنزل الله تعالى: 8 يكاببا لذت حَامما أ لا تَسَتَلُوا عن ن أشيآه إن يد لك لم سوم > 
[المائدة: .]٠١١‏ فانكف الناسٌ عن سؤال النبي كد ولذلك قال: ثهينا أن نسألَ 
رسول الله كك عن شيءء فلمًا انكفّوا عن ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى» وتعظيماً 
لحرمة رسول الله كلد علم الله ذلك منهم. فأرسل السائلٌ البصيرٌ فأجابه العالمُ 
الخبيرء فجعل العلم للسامعين الممتثلين من غير سؤال» كما قد كفى الله المؤمنينَ 
القتال» وقد نبّه على ذلك النبيٌ كل بقوله: «هذا جبريلٌ أراد أن تعلّموا إِذْ لم 
تسألوا». 


وقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في جوابه عن الإسلام : («تعبد الله النوافل لا تدخ 
لا د تشرك به شيئأ») بدل قوله في حديث عمر: «أن تشهد أن لا إله إلا الله . . إلى في مسقى العلع 
آخرهء فهو نَقْلُ بالمعنى» وحديثٌ عمر نقل باللفظء والله أعلم. وتقتيدة ان هنا" لكا 
الحديث الصلاة بالمكتوبة والزكاة بالمفروضة دليلٌ على أنَّ النوافلَ لا تدخل في 
مسمّى الإسلام الشرعي» فيخرج منه الصلواتٌ المسنوناتٌ وغيرهاء وزكاة 0 
على قول من يرى أنْها سُنَة وصدقات التطوعء وهذا كله يدور على القول بدليل 
الخطاب على ما أوضحناه في «الأصول». 


)١(‏ انظر الحديث في تلخيص مسلم برقم (9175؟). 


«رمضان» ليس 


)١( 65‏ كتاب الإيمان  )١(‏ باب : معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


ا قال: صدقتٌ. قال: يا رسول الله! ما الإيمان؟ قال: «أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله. وتؤمن بالبعث الاخرى وتؤمنن 
بالقدّر كلّه» قال: صدقت. قال: يا رسول الله! ما الإحسان؟ قال: «أن 
تخشى الله كأنّك ترا فإنّك إن لا تَكُنْ تراه فإِنّه يراك» . قال: صدقت. 
قال: يا رسول الله! متى تقومٌ السّاعةٌ؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلمَ مِنَ 


و (قوله: «وتصوم رمضان») دليل على جواز قول القائل: رمضان» من غير 


من أسماء الله إضافة الشهر إليهء خلافاً لمن يقول: لا يقال إلا: شهر رمضانء. متمسّكاً في ذلك 


تعالى . 


قيام الساعة 


لا يعلمه إلا الله . 


بحديث لا يصح. وهو أنه يُروى عن النبي ككل أنه قال: ١لا‏ تقولوا رمضانء فإن 
رمضان اسم من أسماء الله تعالى06©. خرجه ابن عَدي من حديث أبي معشر 
نجيح » ولا يسع به. ولو سلّمنا صححته لكانت الأحاديثٌ التي فيها ذِكْرُ رمضانَ من 
غير شهر الْأوْلى؛ لأنها أصحٌّ وأشهرٌء ولأن مثبته منكر إذ لم يوجد في شيء من 

أسماء الله تعالى رمضانء» ولأن المعنى الذي اشتق منه رمضان مُحالٌ على الله تعالى» 
وحُكي عن القاضي أبي بكر بن الطيّب”" أنه قال: إنما يُكره ذلك فيما يدخل في 
الكلام لَبْساًء مثل: جاء رمضان» ودخل رمضان. وأما: صَمْنا رمضانء فلا بأس به . 


و (قوله: متى تقوم الساعة) مقصودٌ هذا السؤال امتناحٌ السّامعين من السؤال 
عنهاء إذ قد كانوا أكثروا السؤالَ عن تعيين وقتهاء كما قال تعالى: « يَََلُوتَكَ عن 
لماع أن مُرْسَنْهَا» [النازعات: 47]» و 8 يَسَمَلْكَ النَاس عن ألساعَةٍ» [الأحزاب: 7] 
وهو كثيرٌ في الكتاب والسّنَّةَ فلما أجابه النبنّ كه : بأنه لا يعلمها إلا الله» يس 
السائلون من معرفتهاء فانكفّوا عن السؤال عنهاء وهذا بخلاف الأسئلة الْأخَرء فإِنَّ 


زلف رواه ابن عدي في الكامل 0//ااه2). 
(؟) الإمام الباقلاني . 


(1) كتاب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 6 


وسأحدَتُكٌ عن أشراطها : إذا رأيتَ المرأة تلد رَيّها فذاكَ من أشراطهاء وإذا 
رأيتَ الحفاة العٌراة الصّعّ البّكُمَ مُلوكٌ الأرضٍ فذاك من أشراطهاء وإذا 
رأيت رعاء البهمٍ يتطاولون في البُئيان فذاكَ من أشراطهاء في خمس من 
الغيب لا يَعْلَمُهُنَّ إلا اللهء ثم قرأ: < إذألهندَم حلم الامو ورف تك الْعَسَكَ 
وَيَسَك ما فى الْدرحَاو وما تَدْرى نَقْسٌ تاد تسكيرب هذا ١‏ وما تدَرى تَفْسس أي أَرْضٍ تموث 


2-2 


نا أنه عليع حَبِي 4 [لقمان: ” كرة ٠.‏ سم وو ااا لوح أقخة فاجع شق فقو واف كه هذ ع هاو واي له عام 


مقصودّها استخراج الأجوبة عنها ليستعملها السامعون» ويعمل بها العاملون. 


و(قوله: سأحدثك عن أشراطها). وفي حديث عمر قال: (فأخبرني عن أشراط الساعة. 
أمارتها) ووجه التلفيق: أنه لم يقل له النبي يك سأحدثك عن أشراطها حتى قال له 
جبريل: فأخبرني عن أمارتهاء فذكر في إحدى الروايتين السؤال والجواب» وفي 
الأخرى الجواب فقطء والله أعلم . وقد اقتصر في هذا الحديث على ذكر بعض 
الأشراط التي يكون وقوعها قريباً من زمانهء وإلا فالشروطً كثيرة» وهي أكثرٌ مما 
ذكر هناء كما دل عليه الكتابُ والسُّنَّهَ ثم إنها منقسمةٌ إلى طااريكوت من نوع 
المعتاد» كهذه الأشراط المذكورة في هذا الحديث» وكرفع العلم» وظهور الجهل» 
وكثرة الرّنى» وشُرْب الخمرء إلى غير ذلك؛ وأما التي ليست من النوع المعتاد : 
فكخروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم» وخروج يأجوج ومأجوج. ودابة 
-- وطلوع الشمس من مغربهاء والدخانء والنار التي تسوقٌ الناسّ 

تحشرهم على ما يأتي . 


و(قوله: في خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله) فيه حذفٌ وتوسّع. أي: خمس من 


هي من الخمس التي قد”'' انفرد الله بعلمهاء أو في عددهن» فلا مطمعٌ لأحد : ا 


علم شيء من هذه الأمور الخمس؛ ولقوله تعالى : « وَعِندَوٌ مَفَاتَحَْ تِحَ الْعَيْبٍ 


)١(‏ ساقطة من (ع). 


)١( 65‏ كتاب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


ولاس رمه وي اي 121 تلات 0 اا .0 
ثم قام الرّجل» فقال رسول الله َك : (ردّوه عليً' امس فلم يجدوه. 
فقال رسول الله كن : «هذا جبريلٌ أرادَ أن تَعَلمُوا إِذْ لم تَسْأَلُوا». 


وفي رواية: «إذا وَلَدَتَ الأمة بَعْلّها» , يعني السّراريٌّ . 


رواه البخاري (2)50 ومسلم (9) و(١3).»‏ وأبو داود (5594)» 
والنسائي (4/ ٠١١١‏ ). 


لَايعَلمَهَا لام شو [الأنعام : 04] فلا طريقٌ لعلم شيء من ذلك إلا أن يُعْلِمَ الله تعالى 
بذلك» أو بشي ء منه أحداً ممن شاءه. كما قال تعالى : 2 عَدلِم الْمَيِ فَلا بَظهِر عل 
عيبو لَحَدا » لام رض من رَسُولِ» [الجن: 7-575؟]. 


فمن ادّعى عِلْم شيءٍ من هذه الأمور كان في دعواه كاذباً إلا أن يُسند ذلك 
إلى رسولٍ بطريق تفيد العلم القطعي. ووحره ذلك بار ال يست » وأما ظنّ 
الغيب فلم يتعرّض شيء من الشرع لنفيه ولا لإثباته» فقد يجوز أن يظن يظن المنجم أو 
صاحب خط الرمل أو نحو هذا شيئاً مما يقع ذ في المستقبل» فيقع على ما ظنّه 
فيكون ذلك ظناً صادقاً إذا كان عن موجب عادي يقتضي ذلك الظن» وليس يعلم» 
فيفهم هذا منه» فإنه موضع غلط بسببه رجال» وأكلّث به أموال. ثم اعلم أن أخذ 
الأجرة والجغل على ادعاء علم الغيب أو ظنّه لا يجوز بالإجماع. على ما حكاه 
أبو عمر بن عبد البر. 


وفي الحديث أبوابٌ من الفقه وأبحاثٌ يطول تَتَبُعهاء والله أعلم. 


(1) كتاب الإيمان -(؟) باب: وجوب التزام شرائع الإسلام لاه ١‏ 
وجوب التزام شرائع الإسلام 


41] عن طلحة بن عبيد الله؛ قال: جاء رجل إلى رسول الله يك من 
أهل نجد ثائرٌ الرّأس» . .000070020222222 00 


ل سسا سس سس ص 


(0) ومن ببساب: وجوب التزام شرائع الإسلام 


الشّرائعٌ : جمع شريعة. وهي في أصل اللغة: مَشْرعة الماء. وهي مورد معنى شرائع 
الشّارزعة» فسميت شرائع الإسلام بذلك؛ لأنّها الأحكامٌ التي لا بُدَ للمكلّفين من الإسلام. 
الورود عليهاء والعمل بها. 


و (قوله: جاء رجل من أهل نجد ثائرٌ الرأس) قيل: إن هذا الرجل هو 
ضمام بن ثعلبة؛ الذي سماه البخاري في حديث أنس المذكور بعد هذا. وإِنْ 
الحديثين حديث واحدء وهذا فيه بَعْدٌَء لاختلاف مساقهماء وتباين الأسئلة فيهماء 
ولزيادة الحجّ في حديث أنسء ويبعد الجمع بينهماء فالأولى أن يقال: هما 
حديثان مختلفان» وكذلك القول في كل ما يرد من الأحاديث التي فيها الأسئلة 
المختلفة؛ كحديث أبي أيوب وجابر وغيرهما مما يذكر بعد هذا. وقد رام بعض 
العلماء الجمع بينهاء وزعم أنها كلها حديث واحد. فادّعى فَرَطَأء وتكلّف شططاً. 
من غير ضرورة نقلية ولا عقلية. 


والنجدٌ: المرتفع من الأرضء والغور: المنخفض منهاء وهما بِحُكُم العف 
جهتان مخصوصتان. 


وثائر الرأس: منتفش الشّعرء مرتفعه. من قولهم: ثار الشيء؟ إذا ارتفع» 
ومنه: ثارت الفتنة. وهذه صفةٌ أهل البادية غالباً. 


لم١ )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (7) باب: وجوب التزام شرائع الإسلام 


يُسْمَعٌ َي صوته» ولا يُْقَهُ ما يَقُولُء حتى دنا من رسول الله وك فإذا هو 
يَسْألُ عن الإسلام؛ فقال رسول الله 6 : «حمسٌ صَلَّواتِ في اليوم وَاللَيلتع 
فقال: هل عَلَىَ غيرُهنٌ؟ كل سيم فد سا لحي أب لوس لاه باب وك 


يبي 


و(قوله: َسْمَع دوي صوته ولا تَفْق ما يقول) رويناه: : يسمع» ويفقه بالياء 
اثنتين من تحتها مبنياً لما لم يُسَعّ فاعِله» وبالنون فيهما للفاعل» وكلاهما واضح 
الصكّة» وإنما لم يفهموا ما يقول؛ لأنه نادى من بعدء فلما دنا فهموهء كما قال: 
حتى دنا من رسول الله وَك. 
و(قو له: فإذا هو يسأل عن الإسلام) «إذا» هذه هي المفاجئة التي تقدّم 
ذكرها. 
شرائع الإسلام وهذا السّائل إنما سأل عن شرائع الإسلام» لا عن حَقيقة الإسلام» إذ لو كان 
غير حقيقته. ‏ ذلك لأجابه بما أجاب به جبريل عليه السلام في حديثه . . ولما رواه البخاريٌ في 
هذا الحديث؛ فإنه قال: فأخبره رسول الله 46 بشرائع الإسلام» وكأن 559 
فهم عنه أنه الاين سأل عمًا تعيّن فعْله من شرائع الإسلام الفعليّة لا القلبية. 
ولذلك لم يذكر له: ا ل الله وأن محمداً رسول الله وكذلك لم 
يذكر له الحجٌ؛ لأنه لم يكنْ واجباً عليه؛ لأنه غيرٌ مستطيع» » أو لأنّ الحجّ على 
التراخي » أو لأنه كان قبل فْْض الحج . والله أعلم» وسيأتي 0 الاختلاف في 


وقت فَرْض الحج. 
الوتر عند ١‏ و(قوله: خمس صلوات في اليوم والليلة فقال: هل علي غيرهن؟ فقال: 
الجمهور دأب لا) يدل هذا على أن الوترَ رَ ليس بلازم ولا واجب» وهو مذهبٌ الجمهور. وخالقهم 


دنيفة 5 


دلق رواه البخاري (151/8). 
فق ساقطة من (ع). 
(0) من (ع). 


(1) كتاب الإيمان ‏ (؟) باب: وجوب التزام شرائع الإسلام 169 


فقال: «لاء إِلّا أن تطوع . وصيامٌ شهرٍ رمضانًَ» فقال: هل عَلََّ غيثه؟ 
قال: «لاء إِلَا أن تَطْوَعَ». وذكر له رسول الله يكل الزكاةء فقال: هل عَلَمنَ 
غيرُها؟ قال: «لاء إلا أن تَطَوَعَ» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد 
على هذا ولا أَنْقَصُ منه. ا 00 


ا ل ا 
أبو حنيفة» فقال: إنه واجبٌء ولا يُسمّيه فرضاً؛ لأنَّ الفرض عنده ما كان مقطوعاً 


بلزومه» كالصّلوات الخمس. 


و (قوله: هَل علي غيرهن؟ فقال: لا؛ إلا أن تَطَرّع) ظاهرٌ في أن معنى هذا الشروع في 
الكلام : هل يجب علي من تطوع الصّلوات شيء غير هذه الخمس؟ فأجابه : بأ التطوع. 
لا يجبٌ عليه شيء؛ إلا أن تطوع فيجب عليك» وهذا ظاهرٌ لأن أصلّ الاستثناء من 
الجنس» والاستثناء من غير الجنس مختلف فيه ثم هو مَجَازٌَ عند القائل به» فإذا 
حَمَلْناةٌ على الاستثناء المتصل لزم منه أن يكونّ التطوعٌ واجباء ولا قائلَ به 
لاستحالته وتناقضهء فلم يبق إلا ما ذهب إليه مالك. وهو أن التطوحَ يصيرٌ واجباً 
بنفس الشروع فيه؛ كما يصير واجباً بالنّذرء فالشروعٌ فيه التزامٌ له وحيئكذٍ يكونٌ 
معنى قوله : «أن تطوع»: أن تشرع فيه وتبتدئه» ومن اذَّعى أنه استثناء من غير 
الجنس طولب بتصحيح ما ادّعاه» وتمسّك مانعه بالأصل الذي قرّرناه. 


و (قوله: فأدبرَ الرجلٌ وهو يقولٌ: والله لا أزيدٌ على هذا ولا أنقص) قيل: معنى: لا ازيد 
معناه : لا أغيّرُ الفروض المذكورة بزيادة فيها ولا نقصانٍ منهاء ولا يصحٌ أن يقال: على هنا ولا 
إن 0 لا أفعل شيئاً زائداآً على هذه الفرائض المذكورة من السنن ولا ون | 
فروض آخر إن فرضتء فإن ذلك لا يجوزٌ أن يقوله ولا يعتقده لأنه منكرء ظ 
والنبي ككل لا يقرّ على مثله . 


معنى الفلاح . 


الحلف بالأباء . 


ها )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (1) باب : وجوب التزام شرائع الإسلام 


ام 


فقال رسول الله يي : «أفلحَ إِنْ صَدَق2. 


و (قوله: «أفلح وأبيه إن صدق») أي: فار بِمَطلُوبهء قال الهرويّ: العربُ 
تقول لكل مَن أصاب خيراً: مفلحٌ. قال ابنُ دُرَيد: أفلح الرجلٌ وأنجح؛ إذا أدرك 
مطلوبه. وأصل الفلاح الشَّق والقطع . قال الشاعر: 

.00.000.000 إِنَّالحَدِيدَ بالحَدِيدٍ يُقْلَحُ'" 
أي: يشقء فكأن المفلح قد قطع المصاعب حتى نال مطلوبه . وقد استُعملٌ 
الفلاحٌ في البقاء. كما قال: 
تؤكانحيٌمُذْرِ كَالشَلاح أدركهاملاعبٌالورّماج 
وقال اخر: 
نحل بلاداً كلهال قبلنا ونرجوالقّلاحَ بعدعادِوحِميَرٍ ' 

و (قوله: «وأبيه») الروايةٌ الصَّحيحةٌ التي لا يعرف غيرها هكذا بصيغة القسم 
بالأب. وقال بعضّهم: إنما هي: (والله) وصّحُفت بأن قصرت اللامان فالتبست 
أن وهذا لا يُلْتََتُ إليهء لأنه تفدير يخرمٌ الثقة برواية الثقات الأثبات» وإنما 
صار هذا القائلُ إلى هذا الاحتمال لما عارضه عنده من نهيه يخ عن الحلف 
بالآباء» حيث قال: «لا تحلفوا بآبائكمء من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
السك 36 وينفصل عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن يُقالَ: إن هذا كان قبل النّهِي عن ذلك . 


والثاني : أن يكونّ ذلك جَرَى على اللسان بحكم السّبقَء من غير قصد 
)١(‏ هذا عجز بيت»؛ وصدره: 
قد عَلِمَتْ خيلُكَ أني الصّخْصَحٌ. 
() رواه البخاري (57157): ومسلم )١155(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


اك١ كتاب الإيمان  (") باب: وجوب التزام شرائع الإسلام‎ )١( 


وفي رواية : «أفلح وأبيه إِنْ صَدَّق» أو «دخلّ الجّه وأبيه إِنْ صدقٌ». 

رواه البخاري (5718).: ومسلم »)١١(‏ وأبو داود (0791)»؛ والنسائي 
1//ا؟"؟) و .)١118/8(‏ 

]٠١[‏ وعن أنس بن مالك؛ قال: نْهِينَا أن نسأل رسول الله 2 عن 
شيء » فكان يعجبنا أن يجيء “الجر عو أهة البادية العاقلٌ» فيسألّه ونحن 


للحلف به» كما جرى منه: تربت يمينك » وعَقَرى حَلْقَى 9 وهذه عادة عربيةٌ 
, بشرية لا مؤاخذة عليهاء ولا ذمّ ب لق بها. 
1 [وقد جاء في هذا الحديث: الصدق في الخبر المستقبل» وهو رد على الصدق في 
ابن قتيبة إذ قال: الصدق إنما يدخل على الماضي» والخلف في المستقبل. ٠‏ ويرد 2 
عليه أيضاً قوله تعالى : « كلك وَعْدُ عيرُ مَكذُوب» [هود: 201]56, 00 
و(قوله: أفلح وأبيه إن صدق» أو «دخل الجنة وأبيه إن صدق») هذا شك 
من بعض الرواة في هذا الطريق» وقد جاء طريق آخر بالجزم على أحدهما كما 
تقذم. ثم معنى اللفظين واحدٌّء فلا يضُ”" الشكء» وإنما ذكره الراوي متحرّياً . 
و(قوله: هينا أن نسأل رسول الله وخ - في القران - عن شيء) يعني بذلك: 
قوله تعالى: © لا لوعن ن أشيآء إن بد لم 2 [المائدة: ]٠ .١‏ وقد تقدّم سببٌ 
ذلك» وسيأتي تكميله . 


)١(‏ «عقرى»: أي: عَمَرَها الله وأصابها بِعَقْر في جَسّدها. و «حلقى»: أي: أصابها وَجَع في 
زف ما بين حاصرتين ساقط من (م) و (ط) و(ل). وأثبتناه من (ع). 


قدوم ضمام بن 
ثعلبة على 


رسول الله . 


اتدل )١(‏ كتاب الإيمان  )7١(‏ باب: وجوب التزام شرائع الإسلام 


فجاءَ رجلٌ من أهل البادية فقال: يا محمد! أتانا رسولّك فزعّم لنا أنك 
تزعم أن الله أرسلكَ» قال: «صدق» قال: فمن خلق السّماء؟ قال: 
«الله» قالَ: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله» قال: فمن نصب هذه الجبال» 
وجعل فيها ما جعل؟_ قال: «الله» قال: ا 0 
ونصب هذه الجبالء الله أرسلكٌ؟ قال: « نعم» قال : وزعمَ رسولك أن علينا 
0 قال: اه فبالذي أرسلكٌ» الله 
أمرّك بهذا؟ قال: «نعم» قال: وزع رسولّكَ أن علينا زكاة في أموالنا. 


ااا لاك 


و(قوله: فجاء رجلٌ) هذا الرجل هو ضمام بن ثعلبة» أخو بني سعد بن 
يكر» قدم على رسول الله يَكِْهِ سنة تسع. . قاله أبو عبَيْدء وقيل: سنة سبع . . وقال أيرء 
محمد بن حبيب : سئة خمس » وهو أبعدها؛ لأ وض الحجٌ لم يكن نزل إذ ذاكنل, 


والله أعلم» وسيأتي ذلك في الحج إن شاء الله تعالى. 0 


وقد خرّج البخاريٌ هذا الحديتٌ» وقال فيه : عن أنس رضي الله عنه: بينما 
نحن جلوسنٌ في المسجد دخل رجلٌ على جَمَلء فأناخه في المسجد, ثم عَمَلَهُ ثم 
قال: أيُكم محمد بن عبد الله؟ والنبي يك بين ظهرانيهم . فقلنا: هذا الرجلٌ الأبيض 
المتّكىء . فقال الرجل: أبنَ عبد المطلب؟ فقال له النبي 86: : «قد أجبتك»» فقال 
الرجل : ني سائلك, ٠‏ فَمُشَّدُدٌ عليك في المسألة» فلا تجذْ علي في نفسك. فقال: 
«سَلْ عمًا بدا لك2. فقال: أسألْكَ بريّكَ وربٌ من قبلك: الله أرسلك إلى النّاس 


كلّهم؟ فقال: «اللهم : نعم». وذكر نحو حديث مسلم . 


وقد فهم البخاريٌ من هذا الحديث: أنَّ هذا الرجلَ قد كان أسلم على يدي 
«(رسول) رسول الله كَِْهِ حين جاءهم » وصحّ إيمانه وحفظ شرائعه » ثم جاء 500 
على النَّبِي يكل؛ ألا ترى البخاريّ كيف بوب على هذا (باب: القراءة والعرض على 
المحدّث)؟ وكأن البخاريّ أخدّ هذا المعنى من قول الرجل في آخر الحديث: امنتٌ 


1١ كتاب الإيمان  (؟) باب: وجوب التزام شرائع الإسلام‎ )١( 


قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلكء آله أمرّكَ بهذا؟ قال: «نعم» قال: 
وزعمَ رسولك أن علينا صومّ شهر رمضان في سّنتنا. قال: «صدق» قال: 


بما جئت به» وأنا رسولٌ من ورائي من قومي . وفيه نظرء وأما مسافٌ حديث مسلم 
فظاهره أن الرجلّ لم يُشْرَحْ صَّدْرُه للإسلام بَعْدُء وأنه بقيث في قلبه منازعاتٌ 
وشكُوكء فجاء مجيء الباحث المستثبت ألا تراه'"2 يقول: يا محمد! أتانا رسولُكَ 
فزعم لنا أنك تزعمٌ أنَّ الله أرسلك» فإن الزعمَ قولٌ لا يُونَقُ به. قاله ابن السّكيت 
وغيره. غير أن هذا الرجل كان كاملّ العقل. وقد كان نظر بعقله في المخلوقات» 
فدلّه ذلك على أنَّ لها خالقاً خلقها", ألا ترى أنّه استفهم النبيّ يل عن خالتقي 
المخلوقات استفهام 3 تقرير للقاعدة التي لا يصح العلم بالرسول إلا بعد حصولهاء 
وهي التي تفيد العلم بالمرسل» ثم ثم إنه لما وافقه على ما شهدَ به العقلّء وأنّ 
ال الى هو الشرة شان عن السسلو ناك اقب ملي اداه هل اسل 

ثم إن الرجل استمر على أسئلته إلى أن حَصّلَ على طلبته» فانشرح صَدْرْه 
للوسلام» وزاحثٌ عنه الشّكوك والأوهامء وذلك ببركة مشاهدته أنوارَ 


رسول الله ع فلقد كان كثيرٌ من العقلاء ء يحصل لهم العلمٌ بصحة رسالته بنفس 
رؤيته ومشاهدته قبل النَّطرِ في معجزته. كما قال أبو ذرّ: فلما فلما رأيثُه علمثٌ أنَّ 


وَحجَهَه ليس بوجه كذاب» حتى قال بعضهم: 
لولم تكن فيهاياتٌمبينةً لكان منظره يُنبيك بالخبسر 
والحاصل: من حال هذا السّائل أنه حَصّل له العلم بصدق رسول الله وَل 


وبصحة رسالته. لمجموع قرائن لا تتعيّن إحداها ولا تنحصر أعدادها. 


)١(‏ قوله: (ألا تراه) ساقط من (ع). 
(؟) ساقط من (ع). 


العصديق الجزم 
بالحق . 


وجوب> توقير 


النبي كله . 


)١( 155‏ كتاب الإيمان (7) باب: وجوب التزام شرائع الإسلام 


فبالذي أرسلكَء الله أمركَ بهذا؟ قال: «نعم» قال: وزعمَ رسولّك أنَّ علينا 
حَجّ البيت من استطاعٌ إليه سَبيلاً. قال: «صدق» قال: ثم وَلََىء قال: 


ويُستفاد من هذا الحديث: أنَّ الشرعٌ إنما طَلَّبٍ من المكلّفين التصديقّ الجزمٌ 
بالحقّ كيفا حصل وبأي وجه ثبت ولم يقصرهم في ذلك على النّظر في دلالةٍ 
معينة» ولا معجزة؛ ولا غيرهاء بل كل مَن حصل له اليقينُ بصدقه؛ بمشاهدة 
وجههء أو بالنظر في''' معجزته ؛ أو بتحليفه ؛ أو بقرينة لاحث لهء كان من المؤمنين» 
وكان من جُمْلة عباد الله المخلصينء لكن دلالات المعجزات هي الخاصّةٌ 
بالأنبياء» والطرق العامّة للعقلاء. 

وقد روى ابنُ عباس رضي الله عنهما حديثٌ ضمّام هذا بأكمل من هذاء وقال 
فيه مايدكٌ على أن ضْمَّاماً إنما أسلم بعد أن أجابه رسول الله يَكيدِ عن أسئلته 
المتقدّمة» فلما أن فرغ قال ضمام: أشهدٌُ أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا 
رسول اللهء وسأؤدّي هذه الفرائض» وأجتنبٌ ما نهيتني عنهء ثم لا أزيدٌ ولا 
نص . فقال رسولٌ الله ككلِ: «إن يصدق ذو العقيصتين”" يدخل الجنة»”” . ثم قدم 
على أهله فعرض عليهم الإسلام» فما أمسى ذلك اليوم في حاضره من رجلٍ ولا 
امرأة إلا مسلماً. قال ابنُ عباس : فما سمعنا بوافد قط كان أفضلَ من ضمام. ونادى 
هذا الرجلُ النبّ يكلِ: يا محمد ويابن عبد المطلب» ولم يناده بالنبوة» ولا 
بالرسالة» إما لأنه لم يؤمنْ بَعْدُ ‏ كما قلناه ‏ وإما لأنه باق على صفة أهلٍ البادية 
والأعراب» إذ لم يتأدبْ بعد بشيءٍ من آداب الشّرع» ولا عَلِمَ ما يجبٌُ عليه من 
تعزير النبي وَل وتوقيره؛ فإن الله تعالى قد نهى أن يُنادَئ النبئٌ يكله: يا محمد. حين 


)١(‏ في (ل): على. 
(؟) أي: الضفيرتين. 
[فرفق رواه أبو داود (/410غ). 


١_6 كتاب الإيمان (1) باب: وجوب التزام شرائع الإسلام‎ )١( 


والذي بعثكٌ بالحقٌ لا أزيدٌ عليهنّ ولا أَنْقص منهنّ . فقال رسول الله يل: 
«إن صدقّ ليدخلنّ الجنّة؛ . 


وفي رواية : ١كنّا‏ نُهينا في القرآن أن نسألّ. 1 .» وذكره. 


رواه أحمد (/53». والبخاري (57)» ومسلم »)١7(‏ وأبو داود 
(85).» والترمذي ,)5١15(‏ والنسائي (5/ .)١75- ١17١‏ 


#4 ب 4 


عم م 


قال تعالى : « لَا يملأ ذصة الول ْم كدعا بنْضِكْ بَنْضًاك [النور: 1]. 
وأولى ما يقال: إنَّ ضماماً قَدِم على اللي يل سنة تسعء كما قاله أبو عبيدة 
وغيرٌه من أهل التواريخ» ولأنها كانت سّنَة الوفود؛ وذلك أنَّ الله تعالى لما فتّح 
على رسول الله يك مكةء وهزم جَمْع هوازن» وأسلمت قريش كلهاء دوخ الله 
العرب» ونصّر نبيّه كلوه وذلك سنة ثمان من الهجرة ‏ فدخل الناس في دين الله 
أفواجاً. وقدم رؤساءً العرب وفودا”'' على النبي يَلِ سنة تسع - فسميت سنة الوفود 
لذلك. وفي هذا الحديث أبواب من الفقه لا تخفى» يطول تتبعها. 


* * * 


)00( ساقط من (ع). 


)١( 55‏ كتاب الإيمان ‏ (7) باب: من اقتصر على فعل ما وجب عليه 
(0) يباب 
من اقنصر على فعل ما وجب عليه 
وانتهى عما حَرّمٌ عليه دخل الجنة 


[11] عن أبي أيوب؛ قال: جاء رجل إلى النبيٌ تل فقالَ: ذُلني 
على عمل أعملّه يُدنيني من الجنّة ويُباعدني من النّار. قال: «تعبدٌ الله 


(0) ومن باب: من اقتصر على فعل ما وجب عليه. 
وانتهى عما خَرّم عليه دخل الجنة 


هذه الترجمة يشهدٌ بصحتها الحديثان المذكوران تحتها؛ فأما حديث 
أبي أيوب فمن حيث إنَّ النبيئ يل دل السّائلَ على فعْل ما وَجَبٍ عليه وقال: «إن 
تمئّك بما أُمر به دخل الجنة». وأما حديثُ جابر فمن حيث إِنَّ السائلّ إنما سأله 
عن 0 - من فَعَل مايجبٌ عليهء وانتهى عما خُرُم عليه الجنة» فأجابه 
ب: نعم»» ولم يذكر لهما في هذين الحديثين شيئاً من فعْل التطوّعات» فدلٌ على 

صِحّة ما ذكرناه؛ وعلى جوازٍ ترك التّطوّعات على الججمْلة» لكن من تركها ولم 
يعمل شيئا منها؛ فقد فوّتَ على نفسه ربحا عظيماء وثوابا جسيماء ومّن داوم على 
ترك شيء من من السّئن؛ كان ذلك نقصاً في ادينة» وَكَرّسجاً في عدالته» فإن كان تركه 
تهاوناً به ورغبة عنها؛ او كلت فسْقاء د يشعدو كه ذنا: وقال علماؤنا: : لو أنَّ أهلّ 

بلدة تواصلوا على ترك سُنّة؛ِ لقوتلوا عليها؛ حتى يرجعوا. ولقد كان صدرٌ 
الصّحابة ومن بعدهم را ا ل ا ل 
ولم يكونوا يُمَرَقُونَ بينهما في اغتنام ثوابهماء وإنما احتاجّ أثمة الفقهاء إلى ذكر 
الفرق بينهما لما يتردّبُ عليه من وُجُوبٍ الإعادة وتَركهاء وخوف العقاب على 
لِك ونفيه إن حصل ترلكٌ ما بوجه ماء وإنما سكت انين ل لهؤلاء السائلين عن 


(1) كتاب الإيمان ‏ (7) باب: من اقنصر على فعل ما وجب عليه ١‏ 
لا تشركٌ به شيئاًء وثّقِيمُ الصّلاقٌ وتؤتي الرّكاة» وتَصِلٌ ذا رَحمكٌ». فلما 
أدبرَ قال رسول الله كلد : : ١إنْ‏ تَصَسَكَ بما أُمرَ به دخلٌ الجبّده . 

روآاه البخاري ارت" ومسلم فر ”5 والنسائي (١1/ع").‏ 


[؟١١]‏ وعن جابر بن عبد الله ؛ أن وه سأل رسول الله يكن فقال: 
أرأيتٌ إذا فلك الصّلوات المكتوبات». وَصَحنت زعشيان: وَاخللت 
الحلال» وحَرَمتٌ الحرام» [1ذ[ [ [ز[ [ ز ز ز ز 0 0 0 0 11 


ذكر التطوعات؟؛ ولم يذكرها لهم كما ذكرها في حديث طلحة بن عبيد الله؛ لأن 
هؤلاء ‏ والله أعلم - - كانوا حديثي عَهْدِ بإسلام» فاكتفى منهم بفعل ما وَجَبٍ عليهم 
في تلك الحال؛ لئلا يثقل ذلك عليهم فيملواء أو لثلا يعتقدوا أن تلك السّئن 
والتطوّعات واجبة» فتركهم إلى أن تنشرحَ صدورُهم بالفهم عنه» والحرص على 
تحصيل ثواب تلك المندويات» فتسهل عليهم. ومن المعلوم أنَّ هؤلاء ما سُوّغ 
لهم ترك الوتر ولا صلاة العيدين» ولا غير ذلك مما فعله النبنٌ يك في جماعة 
المسلمين» ولا يجترئون على ترك ذلك للذي يُعْلم من حرْصهم على الاقتداء 
بالنبي كل وعلى تحصيل الثواب. والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «وتصل ذا رحمك») يعني : قرابتك. وعلى هذا: فتكون القرابةٌ صلة الرحم . 
جنساً مُضافاً إلى ذي ؛ فإن حكمها أن تضاف إلى الأجناس». وهذا أولى من قول مَن 
قال: إِنْ الرحم هنا أسم عين» وإنها هنا بمنزلة قولهم: ذو نواس» وذو يزن» 
وذو عين؛ لأن هذه أسماء أعلام لا أسماء أجناس» وذو بمعنى صاحب» وهي من 
الأسماء الستة التي اعتلت بحذف لاماتها في الإفراد» ورفعها بالواوء ونصبها 
بالألف» وخفضها بالياء» وقد ذكر النحويون أوزاتها وأحكامّها. 


و(قوله: أرأيتَ إذا أحللتٌ الحلالَ وحرئتٌ الحرام) يعني: : اكتسبث الحلال 
الحلال» وامتنعثُ من كَسْب الحرام» هذا عُرْف الحلال والحرام في اقوار لاسرا 


)١( ١54‏ كتاب الإيمان ‏ (5) باب : مباني الإسلام 


ولم أزدذ على على ذلك شيئاء أأدخلٌ الجنّة؟ قال: «نعم» قال: : والله لا أزيدٌ على 
ذلك شيئاً. 
رواه أحمد (958/7)» ومسلم .)١5(‏ 


*# *« نأ 


(8) باب 
مباني الإسلام 


]٠[‏ عن ابن عمر؛ قال: قالَ رسول الله ككلِِ: «بني الإسلامٌ على 
خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبدّه نشول وإقام الصّلاق 
وايتء الركاؤ» وححجٌ الييتِء وصَْم رمضانً» . ْ 


ل ضح شي 


في أصل الوضع فيصلح أن يُطلَقَ الحلال: : على كلّ ما للإنسان أن يفعله شرعاًء ولا 
يمتنع منه » والحرام : على ما مع الإنسانُ من فغْله مُطلقاً. 


و(قوله: ولم أزدذ على ذلك شيئاً) يصلح أن يُحمل على ما ذكرناه آنفآء 
ويحتمل أن يكون قال ذلك 0 لفعل شيء من النوافل في تلك الحال؛ 
إما لشغله بالجهاد» أو لغيره من أعمال الدّين» والله تعالى أعلم. 


(4) ومن باب: مباني الإسلام 


قواعد الإسلام : (قوله عليه الصلاة والسلام: «بني الإسلامٌ على خمس») يعني: أن هذه 
الخمس أساسٌ دَيْنِ الإسلام» وقواعده عليها تنبني» وبها تقوم؛ وإنما خص هذه 
بالذكرء ولم يذكر معها الجهاد مع أنه به ظَهر الّين؛ وانقمع به عُتاةٌ الكافرين ؛ لأن 
هذه الخمس فرض دائمٌ على الأعيان, ولا تسقط عمّن انَّصَّفتَ بشروط ذلك» 
والجهادٌ من فروض الكفايات» وقد يسقط في بعض الأوقات» بل وقد صار جماعة 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (4) باب: مباني الإسلام جل 
وفي رواية : ويام رميضان ) والحج». فقال رجلٌ: الحجّ. وصيام 


رَمَضان؟ قال: دلا سحام رفضنان والحَح» هكذا سمعتله من 
رسول الله كَل . 


كثيرة إلى : أن فَرْض الجهاد قد سقط بعد فتح مكةء وذكر أنه مذهب ابن عمرء 
والغّوري» وابن سيرين» ونحوه لسحئون من أصحابئاء إلا أن ينزل العدو بقوم ؛ أو 
يأمر الإمام بالجهاد؛ فيلزم عند ذلك. وقد ظهر من عدول ابن عمر عن جواب 
الذي قال له: ألا تغزو؟ إلى جوابه بقول النبي يكلِ: بي الإسلام على خمسء أنه 
كان لا يرى فرضية الجهاد في ذلك الوقت خاصةء أو على أنه يرى سُقُوطه مطلقاًء 
كما ثقل عنه. . وحديث ابن عمر هذا قد رُوي من طرق ففي بعضها: «شهادة أن" 
لا إله إِلّا الله؛ وفي بعضها: «على أن تعبد الله وتكفر بما دونه» فالأولى نَقْلّ للفظء 
والأخرى تَقَلٌ بالمعنى والأصل نقل اللفظء وهو المتفق عليه. 


وقد اختّلف في جواز نَفْل الحديث بالمعنى من العالم بمواقع الكلم وتركيبها 
على قولين: الجوازء والمنع. وأما من لا يعرف؛ فلا خلافٌ في تحريم ذلك 
عليه » وقد أوضحنا المسألة فى «الأصول». 


وقد وقع في بعض الروايات في الأصل تقديمٌ الحجّ على الصّومء 2 
والله أعلم ؛ لأن ابنَ عمر لما سمع المستعيدّ يُقدّمُ الحجّ على الصوم زجره ونهاه عن 
ذلك وقدم الصومٌ على الحجء وقال: هكذا سمعيه من رسول الله يكهِ. ولا شك 
في أن تَقْنَ اللفظ كما سمع هو الأولى؛ والأسلم. والأعظم للأجر؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «نضّر الله امراً ا ل 
فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه»ء ورب حامل فقه ليس بفقيه»” '“. ويحتمل أن 


)0غ( رواه أبو داود ٠(‏ الشوة والترمذي )١5١04(‏ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
«نضر الله امرأ» : ذعاء له بالنّضارة» وهي التّعمة والبهجة . 


من )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (4) باب : مباني الإسلام 

وفي أخرى: 'يي الإسلام على خمس؛ على أن يُعْبَدَ الله ويُكْفْرَ بما 
0 وإقام الصلاة . . .» الحديث . 1 

رواه أحمد (75/7 و98). والبخاري (48): ومسلم (5١)غ‏ 
والترمذدي 5 والنسائى (///ا٠ .)١‏ 


ك0 4 ك0 


يكون محافظة النبي مَل على ترتيب هذه القواعد؛ لأنها نزلت كذلك: الصلاة 
أولآء ثم الزكاة» ثم الصومء ثم الحج. ويحتمل ذلك أن يكونّ لإفادة الأوكد 
فالأوكد؛ فقد يستنبط الناظر في ذلك الترتيب تقديمَ الأوكد على ما هو دونه إذا 
تعذر الجمع بينهماء » كمن ضاق عليه وقتٌ الصّلاة؛ وتمزه كليم فى الاك القت 
أداء الزكاة لضرورة المستحق؛ فيبدأ بالصلاة» أو كما إذا ضاق وقتٌ الصلاة على 
الحاج؟ فيتذكر العشاء الآخرة؛ وقد بقي عليه من وقت صلاة العشاء الآخرة ما لو 
فعله فاته الوقوف بعرفة» فقد قال بعض العلماء: إنه يبدا بالصّلاة وإن فاته 


0 


الوقوفٌ» نظ إلى ما ذكرناه. وقيل: يبدأ بالوقوف للمشقة في استغئناف الحج. 
ومن ذلك: لو أوصى رجل بزكاة فرّط في أدائهاء وبكفارة فطر من رمضان؛ وضاق 
الثلث عنهماء بدأ بالزكاة أولاً لأوكديتها على الصوم. وكذلك لو أوصى بكفارة 
الفطر وبهدي واجب في الحج. قدَّم كفارة الفطرء وهذا كله على أصل مالك» فإن 
ذلك كله يخرج من الثلث» وأمّا من ذهب إلى أن ذلك يخرج من رأس المال» فلا 
تفريع على ذلك بشيء مما ذكرناه» والله تعالى أعلم . 


بذ بنذ فنا 


(1) كتاب الإيمان (0) باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً ١‏ 


(5) باب 
إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً 


> وس 5 0 و - أ 
]١:[‏ عن أبي جَمْرَة قال: كنث أترجمُ بين يدي ابن عبّاس وبين 
الئّاسء فأتته امرأة فسألته عن تَبِيذ الجَرٌء فقال: إِنَّ وفدَ عبد القيس أَتَدًا 


(5) ومن باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل 
إسلاماً 


هُمْ عِبَدُ لمكن تن [الزخرف: .]١9‏ ويصلح أن يكون بمعنى: صيّرء كما تقول 
العرب: جعلت حُسْن فلان قبحاًء أي: صيّرته. وقد تقدّم القولُ في الإيمان 
والإسلام من حديث جبريل . 
(قوله: أبو جمرة) هذا الذي يروي عن ابن عباس حديث وفد عبد القيس» 
هو بالجيم والراء» واسمه: نصر بن عمران الضّبعي» وقد روى عن ابن عباس رجل 
آخر يقال له: أبو حمزة» بالحاء المهملة والزاي» واسمه: عمران بن أبي عطاء 
القصاب0 . 
و(قوله: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس) أي : أبلغ كلامه 
وأفسّره لمن لا يفهمه» وعرْفٌ الترجمة: التعبير بلغة عن لغة لمن لا يفهم» وقيل: 
كان أبو جمرة يتكلم بالفارسية. وفيه دليلٌ على أنَّ ابنَ عباس كان يكتفي في 
الترجمة بواحد لأنه مخبرء وقد اختلف فيه فقيل: لا يكفى الواحدء بل لا بُدَّ من 
اثنين لأنها شهادة . : 
و (قوله: فأتته امرأةٌ فسألته عن نبيذ الجرّ) وهي جمع جرّة» وهي قلال من 
)"فى 0 «والراه يدل والؤاية وعطلاء امن أبن ماه والستحهع يننا تقريت 
التهذيب وبقية النسخ. 


نبيذ الجر . 


ذهن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (5) باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً 


28 قال : مَرْحَباً بالقوم أو رف - 08 رَ خرّايا ولا 0 » قال: 
ل إنا نانيك مود شقَّة بعيدة» وإِنَّ بيننا وبيتك هذا الحئّ 


فخارء غير أنها مطليّة بالزجاج» وهو الحنتم» ونبيذ الجر هو ما ينبذ فيها من التمر 
وغيره. وإنما سألئه عن حُكُم النبيذ في الجرار هل يحل أم لا؟ فذكر لها ما يدل 
على مَنْع ذلك» ثم أخذ في ذكر الحديث بقصتهء ففيه ما يدل على أنَّ المفتي 
يجوز”'" له أن يذكرّ الدليلَ مُسْتغنياً به عن النّصّ على الفتيا إذا كان السائل بصيرا 
بموضع الحجة. 

و(قوله عليه الصلاة والسلام: «من القوم» أو من الوفد»؟) هذا شك من 
بعض الرّواة. والوفد: الوافدون» وهم: القادمون. والزائرون. يقال: وَقَدَ يد فهو 
وافدء والجمع: وافدون» ووفودء والقوم وفد. وقال ابنْ عباس رضي الله عنهما 
في قوله تعالى: «ايَوم كْشّرٌ الْمتَقِينَ ِل لمن وَفْداك [مريم : 80] ركباناً. 

و (قوله: «مرحباً») هو من الرّحبء بضم الراء» وهو السّعة. والرّحب: بفتح 
الراء: هو الشيء الواسع: وهو منصوب بفعل مُضْمَرء لا يُسْتَعْمَلُ إظهاره؛ أي: 
صادفت رحباً؛ أو أتيت رحباً؛ فاستأنسٌ ولا تستوحش. والخزايا: جمع خزيان 
مثل : تذْمان وندامى» وسّكران وسكارىء» كما قال تأبّط شرًا: 

م وي ا مس نبا وا لمر وه 

خزي الرجل يخزى خزياً؛ إذا ذل» وخزاية: إذا خجل واستحيى. والتدامي, 
هنا جمع نادم» لكنه على غير قياس؛ لأن قياس ندامى أن يكون جمع ندمان» كما 
() البيت بتمامه: 

فخالط سهلٌ الأرضّ لم يكدح الصّفا به كدحة والموت خزيانٌ ينظ* 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (0) باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً نفل 


من كَمَارٍ مُضَرَ وإنا لا نستطيعٌ أن نأتِيَكَ إلا في شّهْرٍ الحَرّام» 50 
200022 
قلناه. والثدمان: هم المجاليس على الخمر وساقيها كما قال الشاعر: 
فإن كنت ندماني فبالأكبر اشقني ولا تسقني بالأصغر المتثلّم 
وليس مراداً ها هناء وإنما جمع نادماً هذا على ندامى إتباعاً لخزاياء على 
عادتهم في إتباع اللفظٍ اللفظً - وإن لم يكن بمعناه؛ كما قالوا: إني لآتيه بالغدايا 
والعشاياء فجمعوا الغدوة غدايا لما ضمّوه إلى العشاياء كما قال شاعرهم : 
هناك أخبية ولج ين ل ل ا ب 0 ا 


فجمع الباب على أبوية لما أتبعه أخبية» ولو أفرده لما جاز ذلك» ومن هذا 
النوع قوله عليه الصلاة والسلام للنساء المتبعات للجنازة: «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات»6(؟ ' ولولا مراعاة الإتباع قال: موزورات بالواو؛ لأنه من الوزر. وقال 
القرّاز”" ذ في «جامعه»: يقال في النادم : ندمان» فيكون ندامى على القياس» ومعنى 
هذا القول: التأنيس» والإكرام» والثناء عليهم بأنهم بادروا بإسلامهم طائعين من 
غير خزي لحقهم من قهر ولا سباء. : ثم إنهم لما أسلموا كذلك احترمواء وأكرمواء 
وأحبواء فلم يندموا على ذلك». بل انشرحت صدورهم للوسلام » وتنووؤرت قلوبهم 
بالإيمان. وغير خزايا: منصوب على الحال» أي: أنيتم في هذه الخال. ٠‏ وروي: 
ولا الندامى. ولا ندامى. مغرقاً وَطَير تركف وهما بمعنى واحد. والشّفّة البعيدة: 
المسافة البعيدة الصعبة. والحى : القبيل. وربيعة: هو خبر مبتدأ محذوف» ف 

و (قوله: وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر شهر الحرام) كذا الرواية الصّحيحة الأشهر الحُرم. 
فق هذا صَدْرٌ بيت للقلاخ بن حُبَابة» وقيل: لابن مقبل» وعجره: 

يَخْلِط بال منه الجدّ واللّينا. 

إفف رواه ابن ماجه (160) وفي إستاده : : دينار بن عمرء ضعيف . 
(©) هو محمد بن - جعفر القيرواني النحوي» عالم باللغة. له كتاب «الجامع» توفي سنة ع 


أركان الإسلام 


والإيمان. 


كنذا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (0) باب : إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً 


فمزنًا بأمر فصل نخبرٌ به مَنْ وراءَنًا ندخلٌ به الجن قال: فأمرهم بأربع 


بتعريف الحرام» وإضافة الشهر إليهء وهو من باب إضافة الشيء إلى صفته؛ كما 
قالوا: مسجد الجامعء وصلاة الأولى» وقال تعالى: «وَلْدَارُ الْآخْرَة حَيد * 
[يوسف: 4 وهو على تقدير محذوف؛ فكأنه قال: شهر الوقت الحرام» 
ومسجد المكان الجامع» ولدار الحالة الآخرة» ونحوهء ويعنون بشهر الحرام: 
رجباًء لأنّه متفرّد بالتحريم من شهور الحلّء بخلاف سائر الأشهر الحرم فإنها 
متوالية» ولذلك قال فيها: ثلاثة سرد» وواحد فردء يعنون به: رجباء وهو الذي 
قال النبي ك: «إنه شهر مضر”"©2» وإنما نسبه إليهم إما لأنها انفردت بابتداء 
احترامه» أو لتخصيص الاحترام به» أو بزيادة التعظيم له على غيرهم» والله تعالى 
أعلم. وقد وقع في بعض النسخ: في شهر حرام» وهو يصلح لرجب وحده؛ 
ولجميع الأشهر الحرم. وحاصل قولهم هذا: إنه اعتذارٌ عن امتناع تكرر 
قدومهم عليه. 


و (قولة: فمرنا بأمر فصل تُخبر به من وراءنا ندخل به الجنة) قيّدناه على من 
يوثق بعلمه: نخبر به» مرفوعاًء وندخل مرفوعاً ومجزوماء فرفعهما على الصفة 
لأمرء وجزم ندخل على جواب الأمر المتضمن للجزاء فكأنه قال: إن أمرتنا بأمر 
واضح فعلنا بهء ورجونا دخولٌ الجنة بذلك الفعل. والقولُ الفصل: هو الواضحٌ 
البليغ الذي يفصلٌ بين الحقٌّ والباطل» كما قال تعالى: 8إِنَّم لتَولّ عسل » 
[الطارق: .]١7‏ 


و(قوله: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع) ثم إنه ذكر خمساء فقيل في ذلك : 


- (5١41ه).‏ انظر: (سير أعلام النبلاء 0175577117 . 
)١(‏ رواه البخاري 2)١1!/51(‏ ومسلم (151/4)» وأبو داود .)١9451/(‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (0) باب : إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً ٠‏ هاا 


قال: أمرّهم بالإيمان بالله وَحْدَهُ وقال: «هل تدرونّ ما الإيمانٌ بالله؟» 
قالوا: «اللهُ ورسوله أعلجٌ. قال: «شهادةٌ أنْ لا لَه إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله 
وإقامُ الصَّلاةَء وإيتاءٌ الرّكاة. وصومٌ رَمَضَانَء وأن تَوَّدُوا خُمُساً من 
المغنم. ونهاهم عن الدُبَّاءٍ والحَدْنّم والمُرَّفَتِ - وربما قال: المُقيّر 
وربما قال: التّقير-» وقال: (اخقطرة وأعيدوا به منْ ورائكم» وفي رواية: 
«مَنْ وراءكم. 

رواه البخاري ("01)» ومسلم »)١9/(‏ وأبو داود (7595) و(7595) 
و(5595)., والترمذي .)7565١5(‏ والنسائي (777/8). 


رسول الله يله وذكر نحو ما تقدم. وفيه: فقال رسول الله يكِ: «آمركم 
بأربع وأنهاكم عن أربع : اعبدوا الله ولا تشركوا شيا وأقيموا الصَّلاة 


إن أولى الأربع الموعود بها: هو إقامٌ الصّلاة في ذكر كلمة التوحيد تبرّكاً بها 
وتشريفاً لهاء كما قيل ذلك في قوله تعالى: #اتَأنَّ به حمسم وِللرَسُولٍ » 
[الأنفال: .]4١‏ في قول كثير من أهل العلم. وقيل: إنما قصد إلى ذكر الأركان 
الأربع التي هي التوحيدٌ والصَّلاةٌ والرّكاة» ثم ظهر له أنهم أهلٌ غزو وجهادء فبيّن 
لهم وجوب أداء الخمسء والله أعلم. وإنما لم يذكر لهم الحجّ لأنهم لم يكن لهم 
إليه سبيل» من أجل كفار مُضْرء أو لأن وجوبَ الحجّ على التّراخي» والله تعالى 
أعلم» وقد تقدّم القولٌ في الإيمان والإسلام. وأنهما حقيقتان متباينتان في الأصل» 
وقد يتوسّع فيطلق أحدها على الآخرء كما جاء هناء فإنه أطلق الإيمانَ على 
الإسلام؛ لأنه عنه يكون غالبا وهو مظهره. 


و(قوله: وأنهاكم عن أربع) أي: عن الانتباذ في هذه الأواني الأربع» الانتباذ 
فالمنهي عنه واحد بالنوع» وهو الانتباذ» ثم إنه تعدد بحسب هذه الأوعية الأربه بالأوعية. 


)١( 5‏ كتاب الإيمان ‏ (0) باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً 


وآتوا الرّكاة» وصُومُوا رمضانّ» وأعطوا الحُمْسَ من الغْئّائم. وأنهاكم عن 

أربع : عن الدُبّاء وَالحَنْتّم والمُرََّتِ والتّقير». قالوا: يا نبي الله! ما علمُكَ 

بالتّقير؟ قال: «بلى. جِذْعٌ تَنْفْروتّه فتقُذفون فيه من القطيْعَاء - أو قالَ: من 

الدّمْرِ - ثم تَصُبُونَ فيه من الماءء حتى إذا سكن عَلَيانْه شُربتمُوه. حتَّى إِنَّ 
7 < - عد 2 

أحدكم - أؤ إِنْ أحدهم ‏ لَيَصَرِبٌ ابن عَمّه بِالسَيّف» قال: وفي القوم رجل 


التي هي : الدباء» والحنتم» والمزفت» والنقير. وخص هذه بالنهي؛ لأنها أوانيهم 
الي كانوا ينتبذون فيهاء فالدباء ممدوداً: هي القرعة كانت يُْبذ فيها فيتضرى"'', 
قاله الهروي. والحنتم: أصمٌ ما قيل فيها: إنها كانت جراراً مطليّة بالحنتم 
المعمول من الزجاج كانت الخمرٌ تُحمل فيهاء ونهوا عن الانتباذ فيها؛ لأنها تعججل 
إسكار النبيذ كالدباء. وقال عطاء: كانت تعمل من طين يُعجن بالدّم والشعرء 
وعلى هذا يكون النّهي عنها لأجل أصل النّجاسة» والأول أعرف وأصحٌ. 
والمزفت: المطلي بالقارء وهو نوع من الرّفتء والتّقير: مفسَرٌ في الحديث» 
والجذع: أصل التّخلة. ويُجمع على جذوع. وتقذفون: تجعلون وترمونء» وأصل 
القذف: الرميء والقطيعاء: نوحٌ من التمر يقال له الشهريزء وفي رواية أخرى: 
«وتديفون من القطيعاء». والرواية مضموم التاء رباعياً وبالدال المهملة. وقد حكى 
ابن دريد: دفت الدواء وغيره بالماء أدوفه» بإهمال الدال» وحكى غيره أنه يقال: 
ذفته أذوفه» وسم مذوف ومذيف ومذووف ومذاف بالذال المعجمة. وحكى 
غيره”” أنه يُقال: أداف الدواء بالدواء. فالرواية على هذا صحيحة» ومعناه: خلط 
ومزجء والأسقية: جمع سقاءء وهو الإناء من الجلد» والأدم : جمع أديم » وهو 
الجلد أيضاً. 


)١(‏ (٠فيضرى»:‏ أي : يشتد. 
(0) من (ل). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (0) باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً ااا 


أصابته جراحةٌ كذلكَ. وكنثُ أُحبأها حياء من رسول الله يلة. فقلتٌ : : ففيم 
نشربُ يا رسول الله؟ قال: «في أَسْقيّة سقيّة الم ؛ التي تلاث على أفوَاههاء 
فقَالُوا : يا نبي الله! إِنَّ أَرْضَنا كثيرةٌ الجرْدّان» ولا تَبْقَى فيها أسقية لدم . 


و(تلاث على”'' أفواهها) أي: تُشد وتربط» قال القتبي”2: أصل اللوث : 
الطيء ولنشت العمامة: لففتهاء وهذا نحو ممًا يقال: عليكم بالموكى» بالقصرء 
أي : السقاء الذي يربط فوه بالوكاء. وهو الخيط. 


و (الجرذان) جمع جرذء وهو الفأرء وإنما حضهم على الانتباذ في الأسقية 
لأنها إذا غلا فيها النبيذ انشقّت لرقة”" الجلودء خلاف الأواني المذكورة» 7 
فإنها تعجل الشدة وتخفيها. 

و(قولهم: إن أرضنا كثيرةٌ الجرذان» ولا تبقى فيها أسقية الأدم) أي: لأن 
الجرذانَ تأكلهاء ولذلك قال لهم: «وإن أكلتها الجرذان»: ولم يعذرهم بذلك؛ 
لأنهم يمكنهم التحوُزٌ بتعليق الأسقيةء أو باتّخَاذ مايهلك الفئران من حيوان أو 
غيره» والله تعالى أعلم . 

وقد تمسّك بعض أهل العلم بظاهر هذا النَّههي عن الانتباذ في تلك الظروف» 
فحمله على النُحريم » وممن قال هذا: أبن عمر. وابن عباس » على ما يأتي في 
الأشربة» فسئبينُ هنالك إن شاء الله تعالى: أن ذلك منسوحٌ بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «كنثُ نهيئكم عن الانتباذ إِلّا في الأسقية» فانتبذوا في كل وعاءٍ غير أن 
لا تشربوا مُسْكرأه”*'. 


لق في (ع) و (م): و. 

زفف كذا في (ع) و (م) و(ل). وفي اللسان (ابن قتيبة)» انظر : مادة (لوث). 
إفرف في (ع): لقوة» والتصحيح من (ل) و (م) وشرح النووي لصحيح مسلم 
)0( رواه مسلم (/91) من حديث بريدة رضي الله عنه. 


عبد القيس. 


معنى الحلم . 


1,4 (1) كتاب الإيمان ‏ (0) باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً 
فقال رسول الله يكل: «وإِنْ أكلتها الجِرَدَانُ» إن أكلتها الجردَان» وإِنْ 
أكلتهًا الجرْدَانُ» قال: وقال نبيئٌ الله يك لاقم عع التي : «إنَّ فيك 
لَحَصْلَِين يُحبَهُمَا الل : الحِلْمُ وال م 

رواه أحمد 07/6 ومسلم ,)١(‏ والنسائى .)3١>/0(‏ 


3 2 4 


وأشجّ عبد القيس اسمه: المنذر بن عائذء بالذال المعجمة» وقيل: 
المنذر بن الحارث» وقيل: هو عبد الله بن عوف» وقيل: قيس. والأول أصح. 
وقد روى أبو داود من حديث أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جدّها زارع» وكان 
في وفد عبد القيس» قال: فلما قدمنا المدينة تبادرنا من رواحلنا؛ نُقبّل يَدَ النبي كل 
ورجله» وانتظر المنذر حتى أتى عَيْبتَه”'' فلبس ثوبهء ثم أتى النبيّ ككِهِ فقال له: 

إن تلك لخصاعين ‏ كروما الله بووسولة: الحلّمٍ والأناة». فقال: يا رسول الله! أنا 
انتغل بيجا أم الله جَبَلني عليهما؟ فقال: «بل الله جَبَلَكَ عليهما»؛ قال: الحمد لله 
الذي جبلني على حُلْقَيْنَ يُحِبُهما الله ورسوله”". 

والحلّم هنا: هو العقل؛ وهو بكسر الحاءء يقال منه 25207 يحلّم» 
بضم اللام؛ إذا صار حليما. وتحلم : إذا تكلّف ذلكء» والأناة: الرّفق» والتَّديت في 
الأمورء يقال منه: ا الوحزءة كات تأنَياً» ومنه قول الشاعر: 

أناةٌ وجلْماً وانتظارا بهم غداً 

وقد يُقال الجلّم على الأناة. وقد ظهر من حديث أبي داود :“أن نبي الله يكل 

إنما قال ذلك للأشجء لما ظهّر له منه من رفقه وتّرّك عجلته» وقد روي في غير 


. «العَيبّة»: وعاء يُوضع فيه الثياب» ثم يُوضع على الرحل» وقيل: هو الخُرْج‎ )١ 
.)01776( زفق رواه أبو داود‎ 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (0) باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً ل 


واوا .د .ا .م ناواو ود ود .د وفدوا. د ود فاو و ود هد فاو واو وداه .دا فاه ود و هد فاع .د هد .ىد فاع ود وا و ٠.‏ عدا فا.د ود وا ود وا وا و وا. .ايفاو و 


كتاب أبي داود: أنه لما بادر قومّه إلى نبى الله يَكلِةِ تالى هو حتى جَمّع رحالهم. 
وعقل ناقته» ولبس ثياباً جدداء ثم أقبل إلى النبي يِه على حال هدوءٍ وسّكينة. 
فأجلسه النبيٌ يكلِِ إلى جانبه . ثم إن النبيّ يك قال لوفد عبد القيس: «تبايعون على 
أنفسكم وعلى قومكم؟» فقال القوم: نعم. فقال الأشجٌ: يا رسول الله! إنك لم 
تزاول الرجل على أشدّ عليه من دينه» نبايعك على أنفسناء وترسل معنا من 
يدعوهمء فمن اتبعنا كان منّاء ومن أبَى قاتلناه. قال: «صدقتء إن فيك 
لخصلتين. . .» الحديث7١)‏ 

فالأولى: هي الأناة» والثانية: هي العقل. وفيه من الفقه: جوازٌ مَدْح الرجل 
مشافهة بما فيه إذا أمنت عليه الفتنة. والأصلٌ مَنْعٌ ذلك لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إياكم والمدحَ فإنه الذّبح6”"©. ولقوله للمادح: «ويلك» قطعت عُنْقَ 
أخيك»”". وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. 


و(قوله: وفي القوم رجلٌ أصابته جراحة كذلك) قيل: اسم هذا الرجل 
جهم بن قثم» قاله ابِنْ أبي خيثمة . وقيل: كانت الجراحة في ساقه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : وهذا الرجل ليس هو أشج عبد القيس؛ لأن 
اسمّهما مختلفٌ كما ذُكر هنا وفيما تقدّمء ولأنّ الأصلّ في الشّجاجٍ لا يكون إلا في 
الرأس والوجه. وفي الصحاح: رجل أشج بيّن الشجج: إذا كان في جبينه أثرٌ 
الشّجَّةَ» وعلى هذا يدل كون هذا الرجل غلب عليه الأشجء لأنه إنما يغلب على 


.)794٠ "41 /9( انظر روايات الحديث في ممجمع الزوائد‎ )١( 

)7١(‏ رواه أحمد (2)44/54 وابن ماجه (77/47) كلاهما من حديث معاوية رضي الله عنه» 
وانظر فتح الباري .)89/8/١١(‏ 

(9) رواه البخاري (8) في الشهادات» ومسلم )3٠٠١(‏ 3 في الزهد. 


متى مدح 
الر جل مشافهة؟ 


)١( 14‏ كتاب الإيمان ‏ (0) باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً 


هله واو واه واو واه واه و هاه ود فاه وا فقا واه وه نواه واواو واوا وا واه واوا وا .د وا و واواه ودود ود .د فداء.د .د مد عمد مد عد ء دودمم 5*6 


الإنسان ما كان ظاهراً من أمرهء ولما كانت ظاهرة في وجهه نسبه إليها كل من كان 
رآه منهء فغلب عليه ذلك» ولو كانت فى ساقه لما غلب عليه ذلك؛» والله أعلم. 
وأصل الشجّ: القطع والشق» ومنه قولهم: شحتِ السفينة البحرٌ؛ أي: شقتهء 
وشجَجْتٌ المفازة: قطعتها. قال الشاعر: 
تين التأموجاء كل توق كان لبنا كوا يي 17 
تشج بي العؤجاء كل تنوفة ن لها بوابنهي تغاو 
وتعريف النبي كَليْهِ بحال ذلك الرجل يدل: على أنه عرفه بعينه غير أنه لم 
يواجهه بذلك» خسن عِشْرَة منه كله على مقتضى كرَم حل فإنه كان لا يواجة 
أحدا بما يكرهه . 
وإنما خصٌ النبئٌ يكل هذه الأربمَ الأواني بالذّكر؛ لأنها أغلبٌُ أوانيهم» 
ويلحق بها في النهي ما كان في معناهاء كأواني الزُّجِاجء والحديدء والتُحاس» 
وغير ذلك مما تَعجّل الإسكارء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في جواب: 
قولهم: فبم نشربٌ يا رسول الله؟ فقال: «في أسقية الأدم»» وبدليل قوله في حديث 
بريدة: «وكنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء»؛ ولأن ماعدا تلك الأربع فى 
معناهاء فيلحق بها على طريقة نَفّْي الفارق» والله أعلم. 


نيا نا بن 


)١(‏ «تنوفة»: القفر من الأرض. «البوً»: وَلَّد الناقة. «النهي»: الغدير. «تغاوله»: تأخذه 


181 كتاب الإيمان  (5) باب: أول ما يجب على المكلفين‎ )١( 


(5) ياب 
أول ما يجب على المكلفين 
[171] عن ابن عباس؛ أن رسول الله يككِ لما بعث معاذاً إلى اليمن 
: (إنَّكَ سَتقدمٌ على قوم أهلٍ كتاب» ٠‏ فليكرْ أوَّلَ ما تدعوهم إليه عبادة 
الله 0 فإذا عرفوا الله فأخبرْهم ولو رمه عو اك مر و 110 


() ومن باب: أوّل ما يحبٌ على المكلّفين 

(قوله: إنك ستقدم على قوم أهل كتاب) يعني به: اليهود والتّصارى؛ لأنهم 
كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب» أو أغلب» وإنما نبّهه على هذا ليتهيّأ 
لمناظرتهم » ويعدّ الأدلة لإفحامهم ؛ لأنهم أهلّ علم سابق بخلاف المشركين وعبَدة 
الأوثان. 

و (قوله: «فليكن أولَّ ما تدعوهم إليه عبادة الله») قد تقدّم أنَّ أصلّ العبادة أصل العبادة. 
العذثلٌ والخضوعٌ» وسّمّيت وظائفف الشّرع على المكلّفين عبادات؛ لأنهم 
يلتزمونهاء ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى» والمرادُ بالعبادة ‏ هنا هو النطق 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء كما جاء في الرواية الأخرى 
مفسّراً: «فادعهم إلى شهادة أن لا له إِلّا اللهء وأني رسولٌ الله». 


و (قوله: فإذا عرفوا الله فأخبرهم) أي: إن أطاعوا بالنطق بذلك» أي: 
كدي التوحيدء كما قال في الرواية الأخرى : : «فإن هم أطاعوا بذلك فأعلمهم» 

فسمّى الطواعية بذلك؛ والتْطقَ به: معرفةٌ؛ لأنه لا يكون غالباً لَه عن المعرفة» 
وهذا الذي أمّر الننّ كلك به معاذاً هو الدعوة قبل القتال؛ التي كان النبي ييه يُوصي 
بها أمراءه» وقد الف في حُكمها على ما يأتي ذ في الجهادء وعلى هذا فلا يكونْ 
في حديث معاذ حُبَةٌ لمن تمسّك به من المتكلّمين» ٠‏ على أن أولَ واجب على كل 
كل عرق الله تعالى بالدليل والبرهان» بل هو حجّةٌ لمن يقول: إن أولَ 


أو ل الواجبات . 


هل الكفار 
مخاطبون 
بفروع الشريعة؟ 


ذل )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (7) باب : أول ما يجب على المكلفين 


أنَّ الله فرض عليهم خمسّ صَلواتِ في يومهم وليلتهم» فإذا فعلوا 


الواجبات التلفظ بكلمتي الشهادة مُصدّقاً بهاء وقد اختلفٌ المتكلّمون في أول 
الواجبات على أقوال كثيرة؛ منها ما يشنع ذكره؛ وكيانعااظير مكنةا والذي عليه 
أئمة الفتوى» وبهم يقتدى » كمالك والشافعي» وأبي حنيفة » وأحمد بن حنبل» 
وغيرهم نن آئمة الكلفت: أن أولٌ الواجبات على المكلّف: الإيمان التّصديقي 
الجزمي؛ الذي لا ريب معه بالله تعالى» ورسلهء وكتبه» وما جاءت به الرسلٌ على 
ما تقرّر في حديث جبريل» كيفما حَصّل ذلك الإيمان وبأ طريق إليه 0 
وأما النطق باللسان فمظهرٌ لما استقر في القلب من الإيمان» وسببٌ ظاهرٌ تتر 
عليه أحكامٌ الإسلام. وتفصيل ما أجملناه يستدعي تفصيلاً وتطويلاً يخرج عن 
المقصود. ولعلنا بعون الله تعالى نكتب في هذه المسألة جزءاً؛ فإنها حَرِيّة بذلك . 

وقد احتجٌّ بهذا الحديث من قال: بأن الكفّار ليسوا مُحخَاطَبِين بفروع الشريعة» 
وهو أحدٌ القولين لأصحابنا وغيرهم؛ من حيث إنه عليه الصلاة والسلام إنما 
خاطبهم بالتوحيد أولاً؛ فلما التزموا ذلك خاطبهم بالفُروع التي مي الصّلاة 
والرّكاة. وهذا لا حجّة فيه لوجهين: 

أحدهما: أنه لم ينص النبئٌ يكل على أنه إنما قدّم الخطاب بالتوحيد لما 
ذكروه» بل يُحتمل ذلك» ويُحتمل أن يقال: إنه إنما قذمه لكون الإيمان شرطاً 
مُصَّححاً للأعمال الفروعية» لا للخطاب بالفروع» إذ لا يصحٌ فغْلّها شَرْعاً إلا بتقدّم 
وجوده؛ ويصح م الخطابٌ بالإيمان وبالفروع مغ في وقت .واحد» وإن كانت في 
الوجود متعاقبة كما بِيّنَاه في «الأصول», ركذ الأختمال أظية نما مشكواء به ولو 
لم يكن أظهر فهو مُساو له فيكون ذلك البَخّطابُ مجملاً بالنسبة إلى هذا الحكم . 

وثانيها: أن النبي ككل إنما رئب هذه القواعدّ ليبيّن الأوكدَ فالأوكدء والأهمَ 
فالأهمّ» كما بينَاه في حديث ابن عبمر الذي قبل هذاء والله تعالى أعلم . 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (51) باب: أول ما يجب على المكلفين ما 


فأخبرهم أنَّ الله قد فرض عليهم زكاة يول من أغنيائهم ود على 
فقرائهم» فإذا أَطاعُوا بها فخذ منهم وتَوَقٌ كَرَائِم م أموالهم». 


واقتصارٌ النّبي كلِهِ على ذكر القواعد الثلاث؛ لأنها كانت هي المتعينة عليهم 
في ذلك الوقت المتأكد فيه» ولا يظنّ أنَّ الصوم والحجّ لم يكونا فرضاً إذ ذاك؛ 

أن رسال معاذ إلى اليمن كان في سن تسع. وقد كان قري المجع ؛ وأما الصوم 
فَفْرضَ في السّنة الثانية من الهجرة» ومات الن كلِ ومعاذً باليمن على الصّحيح . 
وقول من قال: : إن الرواة سكتوا عن ذكْر الصّوم والحج ؛ قولٌ فاسدٌ؛ لأن الحديتٌ 
قد اشتهرء واعتنى الناس بنقله سلفاً وحَلفاء فلو ذَكر رسولٌ الله كلِِ له شيئاً من 
ذلك لنقل. 

و(قوله: «إن الله فرض عليهم زكاة ُؤْحَذٌ من أغنيائهم فترذ على فقرائهم») من يلي أمْر 
دليلٌ لمالك : على أن الزكاة لا تجبٌُ قسمثّها على الأصناف المذكورين في الآية؛ الزكاة؟ 
[وأنه يجوز للإمام أن يصرفها إلى صنفبي27 واحدٍ من الأصناف المذكورين في 
الاية]”"'؛ إذا رآه نظراً ومصلحة دينية» وسيأتي هذا كاملآً”" في كتاب الزكاة إن 
شاء الله تعالى. 


وفيه دليلٌ لمن يقول: يَدْقَعُها من وجبث عليه للإمام العّدْل الذي يضعٌها 
مواضعهاء ولا يجوز لمن وجبث عليه أن يلي : تفرقتها بنفسه إذا أقام الإمامٌ مَن تدفع 
إليه»ء ومن ذلك تفصيل يُعرف في الفروع . 

و(قوله: «وإياك وكرائم أموالهم») أي : خيارهاء ونفائسها. حذّره من ذلك الرفق بأرباب 

ل لأرباب الأموال وَرفقاً بهم» وكذلك أيضاً: لا يأَحُذ من شرار المالبء ولا الأموال. 
معيبه نظراً للفقراءء فلو طابت نفسٌ رب المال بشيء من كرائم أمواله؛ جاز 
() في (ط): جنس. 
(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
() زيادة من (ع). 8 


تحريم الظلم . 


)١( 185‏ كتاب الإيمان ‏ (5) باب : أول ما يجب على المكلفين 


وفي رواية عن ابن عباس عن معاذ. قال: بعثني رسول الله يك فقال : 
«إِنّكَ تأتي قوماً من أهلٍ الكتاب ب فاذعُهم إلى شهادة أن لا إِلَهَ ِل الله وأني 
رسول الله. فإِنْ هم أطاعُوا لذلكَ فأعلهم أنَّ الله افترض.. 2١‏ وذكر 
الحديث نحوه» وزاد: «وائَّن دعوة المظلوم فإنّه ليس بيئّها وبينَ الله حجاب» . 


رواه أحمد »)777”/١(‏ والبخاري )١504(‏ و(5741) و(١1/”71),‏ 


ومسلم (9). وأبو داود )١685(‏ والترمذي (6؟557). والنسائي (0/ اه 


و060). واين ماجه .)١7/817*(‏ 
# 0 # 


للمصدّق أخذها منهء ولو أن المصدّقّ رأى أن يأخدّ معيبة على وجه النظر 


٠‏ والمصلحة للفقراء جاز. 


و (قوله: «واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب») الرواية 
الصّحيحة في «فإنه» بضمير المذكّرء على أن يكونّ ضميرَ الأمر والشأن» ويحتمل 
أن يعودَ على مذكر الدعوة» فإن الدعوة دعاء» ووقع في بعض النسخ : فإنها؛ بهاء 
التأنيث» وهو عائدٌ على لفظ الدّعوة» ويستفاد منه: تحريم الظلم» وتخويف 
الظالم» وإباحة الدعاء للمظلوم عليه» والوعد الصّدق بأنْ الله تعالى يستجيبٌ 
للمظلوم فيهء غير أنه قد تعبجّل الإجابة فيه» وقد يؤخرها إملاءً للظالم كما قال 
عليه الصلاة والسلام: (إن الله يملي للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلثه»"''' ثم قرأ: 
« وَكَدلِكَ أَحْد ريك إذآ عد ألشرئ وض له [هود: ؟7١٠].‏ 00 
النبي يكل أنه قال: (إِنَّ الله تعالى يرفع دعوة المظلوم على العْمّام» ويقول لها: 
لأنصرتك ولو بعد حين»0). 

)١(‏ رواه مسلم (01؟)» والترمذي 2)9"11١١(‏ وابن ماجه (5014) من حديث أبي موسى 
رضي الله عنه . 
(؟) رواه أحمد (؟/ ٠06‏ و 14560).» والترمذي (7017). وابن ماجه )١!65(‏ من حديث 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (7) ياب: يقاتل الناس إلى أن يُوحدوا هم 
عب" إزكي يي ل و يعو 08 110 
يقاتل الناس إلى ن يوحدوا الله ويلتزموا شرائع دينه 


[117] عن أبي هريرة» قال: لمّا تُوفيَ رسول الله كله واستُخلفت 
أبو بكر رضي الله عنه ‏ بعذه» وكفرَ مَنْ كفرٌ من العرب» ا أ 2 


(0) ومن باب: يقاتل الناس إلى أن يُوحٌدوا الله ويلتزموا شرائع دينه 


(قوله: وكفر من كفر من العرب) قال اين إسحاق: لما فض رسولٌ الله يك رئّة العرب بعد 
ازتدّت العرث إلأ كلاثة ساجد: مسحد المدينة + ومجة مد وسسن حواف ‏ عفا#رسول له 
قال القاضي أبو الفضل عياض: كان أهلُ الردّة ثلاثة أصئاف: فصتف كفر بعد 
إسلامه» وعادًّ لجاهليته. واتبع مسيلمة والعنسي؛ وصدق بهما. وصنف أقرٌ 
بالإسلام إلا الزكاة فجحدهاء وتأوّل بعضهم : أن ذلك كان خاصاً للنبي كلق ؛ القوله 
تعالى : ظح من ويم صَدَهَهُ وهم ركهم يها وَصَلِ علتهم د سلوَِكَ سكن لحم وله 
سَمِيعٌ ملع # [التوبة: ]٠١‏ . وصنئف اعترف بوجوبهاء ولكن امتنعّ من دفعها 
إلى أبي بكرء فقال: إنما كان قَبْضْها للنبي كلِدِ خاصّة لا لغيره» وفرّقوا صدقاتهم 
بأيديهم » فرأى أبو بكر والصحابة قتال جميعهم» الصنفان الأولان لكفرهم والثالث 
لامتناعهم . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا الصّنفٌ الثالثُ هم الذين أشكلّ أمرُّهم قتال أهل الردة. 
على عمرء فَبَاحَتَ أبا بكر في ذلك. حتى ظهّر له الحقٌ الذي كان ظاهراً لأبي بكرء 
فوافقه على ذلك» ولذلك قال: فوالله ما هو إلا أن رأيثُ الله قد شرح صَدْرَ أبي بكر 
للقتال» فعرفث أنه الحقٌّء أي: ظَهرّ له من الدليل» وحصل له من ثلج الصّدْر 
وانشراحه لذلك؛» مثل الذي حَصّل لأبي بكر؛ لآ قلّده واتّبعه بعد ظهور الدليل؛ ؟ 
لأنَّ التقليدَ لا ينشرح به الصَّدرء ول يعر فيه النحن + ولأنه لا يجوز لمجتهد أن ل 


طاعة الإمام 
العدل. 


سبي أولاد 
المرتدين. 


كل )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (7) باب : يقاتل الناس إلى أن يُوحُدوا 


هاو ها هاه هد هد .اعم اواو واه هد ودود هد و قافا و ها .د ود واوا و واوا هاه .اواو و وا واو وود ها هد .د هد هد .د ود مد .د .د همان مامد .د 6ه 


يقلّدَ مجتهداً عند تمكنه من الاجتهاد» كما بيّنَاه في «أصول الفقه», ثم إِنَّ أبا بكر 
قاتلّ جميعٌ المرتدين الثلاثة الأصناف”'2 وسبّى ذراريهم. قال القاضي: وحَكم 
فيهم بحُكم النّاقضين للعهد. فلما توفي أبو بكر وَوُّي عمر رد عليهم سَبْيهُم 
وحكم عليهم'" بحكم المرتدّين» وكان أبو بكر يرى سَبْيَ أولاد المرتدين» وبذلك 
قال أصْبَعْ بن الفرج”" من أصحابناء وكان عمرٌ يرى أنهم لا يُسْبَوَْء ولذلك رد 
سَبْيَهم» وبهذا قال جمهورٌ العلماء» وأئمةٌ الفتوى. 

ويستفاد من فغْل عمر وحُكمه أنَّ الإمامّ المجتهدّ العَدْلَ إذا أَمَرَ يأَمْر؛ أو 
حَكَم بحُكم» وجبث موافقُه على الجميع؛ وإن كان فيهم من يرى خلافٌ رأيهء 
بل يجبُ عليه ترك العمل والفتيا بما عنده» وإن اعتقد صحّتهء فإن عاد الأمرٌ إليه 
عمل على رأيه الذي كان يعتقدّه صواباً. 


ويحصلٌ من قضية أبي بكر وعمر: أن سبي أولاد المرتدّين لم يكن مُجْمَعاً 
عليه» وأنَّ عمرّ إنما وافقّ أبا بكر ظاهراً وباطناً على قتال الجميع لا غيرء وأما 
سبي الذراري فلم يوافقه عليه عمر باطنآء لكنه تَرَكَ العمل بما ظهر له والفتيا به 
لما يجب عليه من طاعة الإمام وموافقته» فلما وُلَّيّ عمل بما كان عندهء هذا هو 
الظاهرٌ من حال عمرء ولا يجوز أن يقال: إنه كان قد ظهر له من جواز السبي 
ما ظهر لأبي بكر ثم تغيّر اجتهاده» لأنَّ ذلك يلزمٌ منه خرق إجماع الصحابة 
السابق» فإنهم كانوا قد أجمعوا مع أبي بكر على السّبِيء وعملوا بذلك من غير 
مخالفة ظهرث من أحد منهم» ولا إنكار ظاهرء غير أنهم منقسمون في ذلك إلى 


)١(‏ قوله: الثلاثة الأصناف ساقط من (ع)»: ومستدرك من (م) و (ط) و(ل). 


(؟) في (ع): فيهم. 
فرق هو فقيه مالكي مصري ثقة» له تصانيف . توفي سنة (7705 ه). 


١مل كتاب الإيمان  (7) باب : يقاتل الناس إلى أن يُوحدوا‎ )١( 


قال عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لأبي بكر رضي الله عنه -: كيف 
َال النّامنَ وقد قالَ رسول الله يكل : «أمرثٌ أنْ أقاتلَ النّاسَ حتى يقولوا: 
لا إِلَهَ إلا الله فمن قالَ: لا إِلّه ِل الله 00 10000000 


2 


من ظهر له جواز ذلك فسكت لذلك. ومنهم من ظهر له خلافٌ ذلك فسكت بحكم 
ترجيح قول الإمام العَدْل المجتهد على رأيه؛ ولوجوب اتباع الإمام على ما يراه» 
والعمل به فإذا فقد ذلك الإمام تعيّن على ذلك المجتهد أن يعمل على ما كان قد 
ظهر لهء لكن بعد تجديد النظرء لا أنه يعتمدٌ على ذلك الرأي الأول من غير إعادة 
البحث ثانية؛ لإمكان التغيير على ما بيّنته في «علم الأصول». 


وتشسعي يقل الامو أن الإجماعً انعقد بعد أبي بكر على أن المرتدٌ هل يُسبى 
لاد مُسْبَى» وليس ذلك بصحيح؛ لوجود الخلاف في ذلك» كما قد حكيناه عن أصبغى المرقد؟ 
ولأنه يؤدّي إلى تناقض الإجماعين» وهو محال كما يعرف في «الأصول». ولما 
اعتقد بعضٌ الأصوليين في هذه المسألة إجماعين متناقضين رأى أنَّ المخلصٌ من ذلك 
شتراطً انقراض العصر في صحّة الإجماع» فلم ينعقذ عند هذا القائل فيها إجماع 
أولاً ولا آخراً؛ لأن عصر الصحابة لم يكن انقرض في زمان عمر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: واشتراط انقراض العصر في دلالة الإجماع انقراض العصر 
باطلٌ؛ لأنه زيادة شرط في دلالات الإجماع الصحيحة؛ من غير أن يشهد إرن في دلالة 
الزيادة عقلّ ولا نقلٌ. والسكي من هذه المسألة: أنه لا إجماعٌَ فيها أولاً ولا الم 
آخراً؛ لإضمار الخلاف فيها في عصر أبي بكر والتصريح به بعده» والله تعالى 
أعلم . 

و(قول عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الئاس وقد قال رسول الله بكي : «أمرت التلازم بين 
أن أقاتل النام حتى يقولوا لا إِلَه إِلَّها الله)؟ ظاهره: أنَّ من نطقّ بكلمة التوحيد ا 
فقط حُكم له بِحُكم الإسلام, وهذا الظاهرٌ متروكٌ قطعاً؛ إذ لايد مع ذلك من 


معنى العصمة. 


)١( 184‏ كتاب الإيمان ‏ (7) باب : يقاتل الناس إلى أن يُوحُدوا 


- 8 
فقد عصم مني ماله ونفسّه. إلا بحقه. قرو واه الأرواه الوا فخ بون لمن للد الوه لكا اا 


التُطق بالشهادة بالرسالة» أو بما يدل عليهاء لكنه سكت عن كلمة الرسالة لدلالة 


كلمة التوحيد عليهاء لأنهما متلازمان» فهي مرادة قطعا ثم التُطق بالشهادتين يدل 
على الدخول في الدّينء والتصديق بكل ما تضمّنهء ل هذا: فالنطق بالكلمة 
الأولى يفيدٌ إرادة الثانية» كما يقال: قرأتٌ: «الحمد لله رب العالمين» والمراد: 
جميع السورة» ويد على صحًّة ما قُلْناه الروايات الأخر التي فيها: «أمرت أن 
أقاتلّ النّاسَ حتى يشهدوا أن لا إِلّه إلا اللهء وأن محمداً رسولٌ الله ويقيموا 
الصلاةء ويؤتوا الزكاة»» وفي لفظ آخر: «أمرت أن أقاتل الناسَ حتى يشهدوا أن 
لا إلة إِلّا الله ويُؤْمُِوا بي» وبما جئتٌ به»» غير أنَّ أبا بكر وعمر لم يحضرٌ لهما في 
وقت هذه المناظرة غير ذلك اللفظ الذي ذكراه. إذ لو حضر لهما قولّه عليه الصلاة 


والسلام: «أمرت أن أقاتلَ النامن حتى يشهدوا أن لا إلّه إِلّا الله وأن محمداً 


رسول اللهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» لارتفع البحث بينهماء لأن هذا اللفظ 
نص في المطلوب» وأوضح في الدلالة مما استدلٌ به أبو بكر من قوله: لأقاتلنَ مَن 
فرّق بين الصّلاة والزكاة» ويعني بهذا أبو بكر والله أعلم: أن الله تعالى قد سرّى بين 
الصّلاة والزكاة في الوجوب في قوله تعالى: «وَأقِيبُوا الصَّلر وَمَاوُأ الزكزة 4 
[البقرة : 147] وفي 00 فقد جمع الله تعالى بينهما في الأمر بهماء العا 
المأمور بها واجبةٌ قطعاًء فالزكاة مثلّهاء فمن فرّق بينهما قوتل»ء ويمكن أن نشيرَ 
بذلك إلى قوله تعالى: 8 فَِن تَابُوَا وأَقَامُوا ألصَّلرةٌ وَبَائَوَا كر و تلوأ يل > 
[التوبة: 6]. ودليل خطابها أنَّ من لم يفعل جميعَ ذلك لم يُخَلّ سبيله» يقَائلٌ إلى 
أن يُقتلّ أو يتوبء وبهذه الآية وبيذلك الحديث استدلٌ الشّافعي ومالك ومّن قال 
بقولهما على قَنْل تارك الصّلاة وإن كان معتقداً لوجوبهاء على ما يأتي إن شاء 
الله تعالى . 
و(قوله: «فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقّه») عصم: : منعء والعصمة: 
المنع والامتناع» والعصام: الخيط الذي يُشَدٌّ به قم القزبة» سُّمّي بذلك لمنعه الماء 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (/7) باب : يقاتل الناس إلى أن يُوحْدوا أخيل 


وحسابه على الله» فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: والله! الأقاتان من .فرق 
بين الصّلاة والرّكاة؛ فإنَ الرّكاةَ حَقّ نّ المال» والله! لو مَنعُوني عِمَالاً كانوا 
يُؤدُونَهُ إلى رسول الله عَللِبدِ لقاتلثهم على منعه. فقالَ عمرٌ بن الخطّاب : 
فوالله ما هو إلا أن رأيثٌ الله عر وجل - قد شرّح صدر أبي بكر للقتال 
فعرفتٌ أنَّه الحَق. 


من السّيلان» والحق المستثنى : هو ما بيّنه يل في الحديث الاخر بقوله: ١زنى‏ بعد 
إحضان: أن كر بعد إيمان. أو قتل التفس التي حَرّم الله(" وسيأتي ذكره في 
الحدود. 


و (قوله: وحسابهم على الله) أي: حسابٌ سرائرهم على الله؛ لأنه تعالى هو حساب السرائر 
المطَلحُ عليهاء فمن أخلصٌ في إيمانه وأعماله جازاه الله عليها جزاءً الممخلصي.» على الله تعالى . 
ومّن لم يُخلِصٌ في ذلك كان من المنافقين» يُحْكُمٌ له في الدُنيا بأحكام المسلمين» 
وهو عند الله من أسوأ الكافرين. 

ويُستفاد منه أن أحكامَ الإسلام إنما تُدَارُ على الظواهر الجليّة لا الأسرار الخفيّة . 


و (قوله: والله لو منعوني عِقالاً كانوا يُؤدُونه إلى رسول الله يكل لقاتلتّهم على ماهو العقاد؟ 
مَْعِه) اختّلف في هذا العقال على أقوال: أولها: أنه الفريضة من دن رواه 
ابن وهب عن مالك. وقاله النّضر بن شميل. وثانيها: أنه صدقة عامء قاله 
الكسائي» وأنشد: 
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سعى عقالاً فلم يتركُ لنا سبد سَبَدا””6 فكيف لو قد سعى عمرو عقالين؟! 


000 لم نجده في كتاب الحدذود. وهو عند الدارمي (/ ١1لا .)١‏ 
(؟) «سعى»: على الصدقة: عمل في أَحذها من أربابها. «الكبّد»: البقية من البّبّتء 
والقليل من الشّعْر. 


حل )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (7) باب: يقاتل الناس إلى أن يُوحدوا 


وعنهء عن رسول الله كله قال: أمرث أنْ أفاتل النّاسَّ حتى يشهدوا 
أنْ لا إِلّه إلى الله ويُؤمنوا بي وبما كت به. فإذا فعلُوا ذلك عَصَمُوا منى 
دماءهم وأموالهم إلا نميا وحسابهم على الله» . 

رواه أحمد(7/لالا” و 27# وها و5015 و9570 و058)) 
والبخاري (2)79457 ومسلم (١؟),‏ وأبو داود )١68605(‏ و(2))5540 
والترمذي »)711١(‏ والنسائي (0/ :»)١5‏ وابن ماجه (79571) . 


وثالثهما: أنه كلّ شيء يُوؤخذ في الرّكاة؛ من أنعام» وثمار؛ لأنه يعقل عن 
مالكهء قاله أبو سعيد الضرير. 


ورابعها: هو ما يأخذه المصدّق من الصدقة بعينهاء فإن أخذ عوضها. قيل: 
أخذ نقدآاء ومنه قول الشاعر: 


ولم يأخذ عقالاً ولا نقداً 


وخامسها: أنه اسم لما يُعَْل به البعير» قاله أبو عبيد» وقال: قد بعث 
رسولٌ الله يلل محمد بن مسلمة على الصّدقة» فكان يأخذ مع كل قرينين عقالاً 
ورواء”"“. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأشبه بمساق قول أبي بكر أن يراد 
بالعقال ها تمل به البقير؟ لأله ترح مخرج التقليل؛ والله أعلم. وقد روي في غير 
كتاب مسلم'"": لو منعوني عناقاً مكان عِقَالاًء وهو الجذع من أولاد المعزء وقد 
روي : جذعاً مكان عناقاً» وهو تفسير له» والجذع من أولاد الغنم : : هو الذي جاوز 
ستة أشهر إلى آخر السّنة» ثم هو ثنيَ» وبهذه الروابة تمك من اجا اد الجذع 


)١(‏ «الرواء»: الحبل الذي تربط به المزادتان» والمزادة: الرّاوية التي يُنقل بها الماء. 
() رواه أحمد 2١4/١(‏ 5 , 58غ. و4)57595/7, والبخاري )1١565(‏ وأبو داود 
(5هه١ا).‏ والنسائي (78//1). 


١ كتاب الإيمان -(7) باب : يقاتل الناس إلى أن يُوحدوا‎ )١( 

[14] وفي رواية ابن عمر: «حتى يشهدوا أنْ لا إِلَهَ الّا الله وأنَّ 

محمّداً رسولٌ الله» ويُقيموا الصَّلاةَ ويُتوا الزّكادء فإذا فعلوا ذلكَ عَصَمُوا 
مني دماءهم وأموالهم. وحسابهم على الله». 
رواه البخاري )2 ومسلم (؟75). 


«* 2 «* 


من المعز في الزكاة إذا كانت سخالاً كلّهاء وهو قول الشافعي» وأحد قولي مالك» 
وليس بالمشهور عنه ولا حُبَة في ذلك؛ لأنه خرج مخرج التقليل» فإن عادة العرب 
إذا أغيت”'' تقليلٌ شيء ذككرت في كلامها مالا كرد الود كما قال 
رسول الله يكهِ: «لا تحقرن جارة لجارتها ولو فَرْسّن شاة» '. وفي أخرى: «ولو 
ظلفاً مُحَرقاًه”" وليسا مما ينتفع بهء وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من بنى 
مسجداً لله ولو مثل مفحص قطاة»”؟؟ وذلك القدر لا يكون سا ونحو من هذا 
في الإغياء قول امرىء القيس: 
من القَاصِراتٍ الطَرْفٍ لودب مُحْوِلٌ منالذَّرقَوْقَ الإِنْبِ مِئهالأئّرا 
ونحوه كثير في كلامهم في التقليل والتكثير والتعظيم والتحقير. 
وفى الحديث حُبَةٌ على أنَّ الزكاةً لا تسقط عن المرتدٌ بردّته» بل يُؤْخذ منه الزكاة لا تسقط 
ما وَجَبَ عليه منهاء فإن تاب وإلا قتل وكان ماله فيئاً. عن المريد: 
)١(‏ «أغيت»: بلغت الغاية. 
زفق رواه البخاري (56055 ولال٠ك/‏ ومسلم .)١1١75(‏ 
«الفرْسَّن»: ظلف الشاة» أي: مؤخرة الرّجل . 
(*) رواه أبو داود »)١771(‏ والترمذي »)١776(‏ والنسائي .)4١/6(‏ 
«المفحص»: عش القطاة الذي تبيت فيه. والقطاة: طائر. 
(4) رواه البيهقي في سننه الكبرى (477/7) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


من هو أبو 
طالب؟ 


للها )١(‏ كتاب الإيمان -(3) باب: في قوله تعالى: «إنك لا تهدي من أحيبت» 
(0) باب 
في قوله تعالى : 8 إِنَكَ لا تجَرى مَنْ أُحيبت» 
31 عن سعيدٍ بن المُسَيّب عن أبيه» قال: لما حضرث أبا طالب 
الوفاة» جاءه رسول الله يكل فوجدٌ عنذه أبا جَهْلٍ» وعبد الله بنّ أبي أُميّة ين 


(8) ومن باب قوله تعالى: 9 إِنَّكُ لَاتجَرِى من أحبَبت» 

(قوله: «لما حضرت أبا طالب الوفاة») أبو طالب هذا هو: ابن عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف بن قصيء وهو عمٌ النبي كَلِيْهّه ووالد علي بن أبي طالب» 
واسمه : عبد مناف» وقيل: اسمه كنيته» والأول أصحء واسم عبد المطلب: شيبة» 
وكان يقال له: شيبة الحَمْدء واسم هاشم: عمروء وهاشم لقب له؛ لأنه أولُ من 
هسم اليد لقومه» واسم عبد مناف: المغيرة» واسم قصي: زيدء وقيل له: 
مُجَمّع؛ لأنه جَْمَعَّ إليه قومّهء وكان والد النبي كَلْخِ وهو عبد الله قد توفي؛ 
ورسول الله علي حَمْل في بطن أمه على الأصحء فولد رسول الله يِه ونشأ في 
كفالة جدّه عبد المطلب إلى أن توفي» فكفله عمُّه أبو طالب» ولم يزل يحيّه حبَاً 
شديداء ويحوطه؛ ويحفظه. إلى أن بَعَتَ الله محمد يلك بالنبوة» فنصره 
أبو طالب» وأعانه» وأجاره ممن يريدٌ به سوءاًء وقام دونه وعادى في حقه قريشاً 
وجميع العرب إلى أن ناصبوه القتال» وجاهروه بالعداوة والأذى» وطلبوا أن يُسلّمه 


مقاطعة الرسول لهم فلم يفعل . ثم إن قريشاء وبع أغل مك تعاقدوا فيما بينهم؛ وتحالفوا على 


وبني هاشم . 


هجره وجميع بني هاشمء ومقاطعتهم» وعلى ألا يقاربوهم , ولا يناكحوهم» ولا 
يُبايموهمء ولا يَصِلُوهم بشيء من وجوه الرّفق كلهاء حتى يُسْلِموا إليهم 
رسول الله يِه وكتبوا بذلك صحيفة» وعلّقوها في الكعبة» فانحاز أبو طالب وبنو 
هاشم في شِعْيهمء وأقاموا على ذلك نحو ثلاث سنين في جهد جّهيدء وحال 
شديدء إلى أن تقض الله أمرَ الصّحيفة» وأظهر أمر نبيه على ما هو مذكودٌ في كتب 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (8) باب: في قوله تعالى: «إنك لا تهدي من أحببت» رذل 


المغيرة» فقال رسول الله يلِلِ: : «يا عم! قل لا إِلهَ | الله» كلمة أشهدٌ لك 
0 : يا أبا طالب! أترغبُ عن 
ِلّهَ عبد المُطّلب؟ فلم يزلٌ رسول الله يلل يعرضها عليه ويُعيدٌ له تلكٌ 
المقالة؛ حتّى قال أبو طالب آخرّ ما كلّمهم : هو على مِلَّةَ عبد المُطّلبٍ. 


وأبى أن يقولَ: لا إِلَهَ إِلّا النه لله. فقال رسول الله يَكلِةِ: «أمّا والله لأستغفرن لك 


السّيّر. :وكات أبو-طالت يعرف صدق رسول الله يل في كلّ ما يقوله» ويقول موتف ابي 
لقريش: تعلمون والله أنّ محمداً لم يكذب قطء ويقول لابنه عليّ : 0 
الحق» غير أنه لم يدخل في الإسلام» ولم يتلفظ بهء ولم يزل على ذلك إلى أن "دسو 
حضرته الوفاة» فدخل عليه رسول الله يكل طامعاً في إسلامه» وحريصاً عليه» باذلا 

في ذلك جهده. مُسْتفرغاً ما عنده.؛ لكن عاقت عن ذلك عوائق الأقدار ؟ التي 

لا ينفع معها حرص ولا اقتدار. 

و (قوله: «ياعمٌّ! ! قل لا إله إلا لله كلم أشهد لك بها عند الله؛) أحسن ما عرض الرسول 
تقيد به «كلمة»: النصب على أن تكون بدلاً من لا إِله إِلّا الله ويجودٌ 0 على 
على إضمار المبتدأء و «أَشْهّد» مجزوم على جواب الأمرء أي : إن تقل أشهد, ني 
وكلّ ذلك ترغيبٌ وتذكيرٌ لأبي طالب» وحرص على نجاته» ويأبى الله إِلّا ما يريد. 

و (قوله: فلم يزل رسول الله يلدٍ يعرضها عليه» ويعيد له تلك المقالة) هكذا 
هو في الأصول وعند أكثر الشيوخ» ويعني بذلك: أنَّ النبيّ كله أقبل على أبي 
طالب يعرض عليه الشهادة» ويكرّرها عليه ووقع في بعض النسخ ويعيدان له تلك 
المقالة» ووجههما أن أبا جهل وعبد الله , بن أبي أمية أعادا على أبي طالب قولهما 
له : ارون ساعد الفط و ال 

و (قوله : وأبى أن يقول: لا إله إِلّا الله) أي: امتنع من قولها. 


)١(‏ ساقط من (ع). 


لطا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (8) باب: في قوله تعالى: «إنك لا تهدي من أحببت» 


ما لم أنه عَنْكَ» فأنزلٌ الله عرَّ وجل - 0 للتّىَ َال ءَامَنوا أن 


يَسْتَفْرُوا لمُمْرصيينَ ولد كَائاً أؤلي فرق مِنْ بَمَد ما بي لحم أمْ أضَحَدبٌ 
لَلَحِيمِ © [التوبة: .]١١‏ وأنزرَلَ القن الى طالبء فقالَ 


ع 


0 :_«إك لا وى من تبنت ولك له يى من 1 ومو أ 


رواه البخاري (/51ة). ومسلم (55). والنسائي (1/ 5 


]٠١[‏ وفي رواية من حديث أبي هريرة ؟؛ قال أبو طالب: لولا أنْ 
تعيُرّني قريشٌ» يقولون: إنما حملّه على ذلك الجَرّعُء لأقررثُ بها عَيْتكَ . 


و(قوله: يقولون إنما حمله على ذلك الجزع)"'' بالجيم والزاي صحيح 

الرواية» لا يعرف في كتاب مسلم غيرهاء وهو بمعنى الخوف من الموت. وفي 

كتاب أبي عبيد: الخرع ‏ بالخاء المعجمة والراء المهملة . وقال: يعني: الضعف 

والخور. وكذلك قال ثعلب». وفسّره به. قال شمر: يقال: جزع الرجل؛ إذا 

ضعفء وكل رحو ضعيف. خريع وخرعء والخرّع: الفصيل الضعيف. قال: 

والخرع : الدهش . وفي الصحاح : الخرَّع ‏ بالتحريك : الرخاوة في الشيء»؛ وقد 

رع الرجل - بالكسر ‏ أي: ضعُفء فهو خرع. ويقال لمشفر البعير إذا تدلى 

ِمَلَمْ بنطق أبو 2-١‏ و (قوله: لولا أن تعيّرني قريش لأقررثٌُ بها عينك) أي: تسبني وتُمَبّحُ علي 

ل يقال: عيّرته بكذا تعييراً» والعامة تقول بالباءء والأوّل كلام العرب» كما قال 
النابغة : 


و ع - 3 ل ّ. 6م ضََ 8 
وعَيَِرَئْني بَنُو بان خشيكَةٌ وَمَاعليّ بأنأخشاك مِنْ عار 


. في (ع): حمله ذلك على الجزع‎ )١( 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (8) باب: في قوله تعالى: «إنك لا تهدي من أحببت» حل 
5 5000 5 6 م 2وروم 9 
فأنزل الله: «إنك لا تهدي مَنْ أَحبَبْتَ. . . © الاية [القتصص: 151]. 
رواه مسلم (10). والترمذي (71897). 


* 47 «* 


ومعنى أقررت عينك بها: أي: سررتك بقولهاء وأبلغتك أمنيتك. قال 
ثعلب: يقال: أقرّ الله عينك» أي بلغه أمنيته حتى ترضى نفسّهء وتقرّ عيناه» ومنه 
قولهم فيمن أدرك ثأره: وقعت بقَرّك؛ أي: أدرك قلبك ما كان يتمنّى. وقال 


الأصمعي : معناة: برّد الله دمعته؛ لأن دمعة الفرح باردة» قال غيره: ودمعة الحزن 
حارةء ولذلك يقال: أسخنٌ الله عينه » أي : أراه ما يسوءه فيبكي فتسخن عينه . 


و(قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين4) أي: تحريم 

ما يجوز ولا ينبغي لهم ذلك «إمن بعد ما تبيّن لهم أنهم أصحابٌ الجحيم» أي : 500 
الموت على الكفر. والجحيم: اسم من أسماء النار المعدّة للكفارء وكلٌ نار في ّ 
مَهُواة فهي جحيمء ومنه قوله تعالى: «أَبوا لَمُ يثنا َالو يسرك 

[الصافات: 917]. والجاحم: المكان الشديد الحرّء وأصحابٌ الجحيم: 

مستحقوها وملازموها. ثم بيّن الله عدر إبراهيم عن استغفاره في قوله: # وأغض 
دن إِنَمُ كان مِنَّ ألصَّآلينَ» [الشعراء: 87] بأن ذلك إنما كان منه لأجل وَعْد إبراهيم 
لأبيه حين قال له: «سَأْستَفْفِر لَكَرَقَ إِنَمْ كان ف حَيفِيًا4 [مريم: 47]. وقيل: إن 
الموعدة هي من أبي إبراهيم له بأن يسلمء فلما لم يَف بهاء وتبيّن له أنه لا يسلم 
إما بالوحي» وإما بموته على الكفرء تبرأ منه » كما قال تعالى : « قَلَمَّا بين له أَنّمُ عدو 
نه تَمرَآمِنَهُ 4 [التوبة: »]١١5‏ والقولان لأهل التفسيرء قال القاضي ا 
العربي يروى عن عمرو بن دينار: أن النبي يَكِهِ قال: «استغفرَ إبراهيمٌ لأبيه وهو 
مشرك» فلا أزالٌ أستغفرٌ لأبي طالب حتى ينهاني الله/”'2» وقال أصحابه: استغفروا 


.)1١ 7١ أحكام القرآن لابن العربي (؟/‎ )١( 


الله يهدي من 


يشاء . 


اعتقاد الحق 


والتصديق به. 


)١( 045‏ كتاب الإيمان ‏ (5) باب: من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة 
(9) باب 
من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة 


]51١[‏ عن عثمان» قال: : قال رسول الله له : : «مَنْ مات وهو يعلمُ أنه 
لا إِلَه إِلّا الله دخلّ الجنّد» . 


رواه أحمد /١(‏ 06> و569) ومسلم (55). 


لآبائكم كما استغفر النبيٌ يكل لأبي طالب عمّهء فأنزل الله تعالى: « م كرح لبي 
اَن ءَامَثْوًا» الآية [التوبة: .]١١7‏ والأوّاه: الدّعاء؛ المتضرع . قاله ابن مسعود. 
وابن عباس. والحليم: السيّد. قاله ابن حبيب. وقيل: هو الصّبور على البلوى» 
الصّفوح عن الأذى . 


و (قوله تعالى : 8 إِنَكَ لا تجَرى مَنْ حبك ولك لهج من 45 [القصص : 
6) أي : لا تقدر على توفيق مَن أراد الله خذلانه» وكشف ذلك: بأنَّ الهداية 
الحقيقية هي خلق القدرة على الطاعة وقبولهاء وليس ذلك إلا لله تعالى» والهداية 
التي تصح نسبتها لغير الله تعالى بوجه ماء؛ هي الإرشاد والدلالة, كما قال تعالى: 
«وَإِنَكَ لتبَرى إِلَ صل م مُسَتَقِيوٍ # [الشورى: 07]ء أي: ترشد وتبين» كما قال: 
ل إِنْعَكِكَ ِلَاالِكَم» [الختورى : 8 و ل لسْبَينَ لِلنَّاس مَائْرْلَ لم4 [النحل: 44]» 
وما ذكرناه هو مذهبٌ أهلٍ السُنَّ والجماعة» وهو الذي تدك عليه البراهين القاطعة. 


(9) ومن باب: من لقي الله عالماً به دَخَلَّ الجنّة 


(قوله: «من مات وهو يعلم أنه لا إِله ِلَّا الله دخل الجنة») حقيقة العلم هي 
وضوح أمر ما وانكشافه على غايته؛ بحيث لا يبقى له بعد ذلك غاية في الوضوح» 


١ / كتاب الإيمان  (4) باب: من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة‎ )١( 
[؟؟] وعن نين 0 0 ا قال:‎ 


رسو 14 لوعت مابتي ون وا لفو اهرك ان عن قال : 


ولا شك في أن من كانت معرفتّه بالله تعالى ورسوله كذلك؛ كان في أعلى درجات 
الجنة» وهذه الحالة هي حالة"" النّبيين والصٌدّيقين» ولا يلزم فيمن لم يكن كذلك 
أل مدعل الجنةع فإن من اعقة الح ميدق له تميقا جازم ل شلك افيه 
ولاريب» دخل الجنة» كما قدمناه» وكما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث أبي هريرة: «من لقي الله وهو يشهد أن لا إله إِلّا الله وأني رسول الله غير 
شالك فيهما دخل الجنة» وكما قال:«من كان آخرٌ قوله لا إِله إِّا الله دخل الجنة»”» 
فحاصلٌ هذين الحديثين: أنَّ من لقي الله تعالى وهو موصوف بالجالة الأولى 
والثانية دخل الجنة» غير أنَّ هناك فرق" بين الدرجتين كما بين الحالتين؛ كما 

م الواضحات؛؟ كقوله تعالى : « يَرْفوِ َه لذن ءَامئُوامَِكُ وَالْدِنَ أوثوأ 

للْرَدَيَحَتِ4 [المجادلة: .]١١‏ 


و (قوله: كنا مع النبي ل في مَسيرٍ فنفدت أزوادٌ القوم) المسير: السير يريد 

به السفره ونفدت: فرغت وفنيت» ومنه قوله تعالى: «# لقِد الْبحر مَل أن تنفد كلمت 

رق 4 الع 4]. و «الحمائل»: جمع حَمولة بفتح الحاء ومنه قوله تعالى: 

حم مُولَهٌ وَقَرْشَا 4 [الأنعام: ,]١147‏ وهي الإبل التي تحمل عليها الأثقال» 
وتسكى: ل لأنها يُرحل عليهاء وتُسمّى نواضح إذا اسْتقي عليها. 


والبعير: ناضح » والناقة : ناضحة» قاله أبو عبيد . 
)١(‏ قوله: (هي حالة) ساقط من (ع). 


(؟) رواه أبو داود )7١١51(‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
() في (م) و (ط) و (ل): غير أنَّ ما. 


معجزاته ككل . 


)١( ١4‏ كتاب الإيمان ‏ (4) باب : من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة 


ففعلٌّ. قال: فجاء ذو الْبرٌ ببرُهء وَدُو الَّمْرِ بتَمْرِِ. قال: وذو النَّوَاة بتوَاهُ. 
قُلْتُّ: وما كانُوا يَصنعُون بالئّواة؟ قال: يَمْصُونَةُه ويشربونَ عليه الماءً. 
قال: فدًا عليهاء حتى مَلاُ لقم أَزودتَهُمْ. قال: فقالَ عند ذلك: «أشهدٌ 
أنْ لا إلة إلا الله وَأَنّي رسول اللهء لا يلقى الله بهما عَبْدّ غير شاك فيهماء إلا 
دَحَلَ الجنّة؛ . 


و(قوله: وذو النواة بنواه) كذا الرواية» ووجهه: وذو النوى بنواهء كما قال: 
وذو البَرٌ ببره» وذو التمر بتمره. 

و(قوله: حتى ملأ القوم أزودتهم) هكذا الرواية» وصوابه مزاودهم فإنها هي 
التي تملا بالأزودة» وهي جمع زادء فسمّى المزاود: أزودة باسمهاء لأنها تجعل 
فيها على عادتهم في تسميتهم الشيء باسم الشيء إذا جاوره أو كان منه بسبب» 
وقد عبر عنها في الرواية الأخرى بالأوعية. 

و (قوله: حتى هم بنحر بعض حمائلهم) يعني : النبي يك كان هذا الهم من 
النبيّ يك [بحكم النظر المصلحيء لا بالوحي. ألا ترى كيف عرض عمر بن 
الخطاب عليه مصلحة أخرى» ظهر للنبي 5ه]"' رجحانهاء فوافقه عليها وعمل 
بها. ففيه دليلٌ على العمل بالصالح» وعلى سماع رأي أهل العقل والتجارب» 


البركة في الأكل وعلى أنَّ الأزواد والمياه إذا نفدت» أو قلت جمع الإمام ما بقي منهاء وقوتهم به 


جماعة . 


شرعاً سواء» وهذا كنحو ما مدح به النبي يَكلٍ الأشعريين فقال: «الأشعريون إذا قل 
زادذهم جمعوه فاقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم»”“. وسيأتي إن شاء 
الله تعالى . 

و(قوله: لا يلقى الله بهما عبدٌ غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة) يعني: 
كلمتي التوحيد المتقدّمتين» ويحجب : يمنع » ورويناه بفتح الباء ورفعهاء فالنتصب 
)١(‏ مابين حاصرتين ساقط من (ع). 
)١(‏ انظره برقم (51048). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (4) باب: من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة لحل 


وفي رواية: فجاء عمر فقال: يا رسول الله! إن فَعَلْتَ قَنَّ الظَهْث 
ولكنْ اذْعُهُم بِفَضْلٍ أَرْوَادهم اى الله لهم عليها بالبركةه وفيها: حتى 
اجتمع على النَطعٍ من ذلك شي ء يَسيرٌ. قال: فدعا رسول الله يكلِِ بالبركة» 
فاك اهما اذا في أوعيتكم؟ . قال: فأحَذُوا في أوعيتهم حتّى ما تَركُوا 
في العَسْكَرٍ وعاءً إلا مَلَوُوه. قالَ: فأكلوا حتّى شيعُواء وفضَلت فضلَةٌ 
فقال رسول الله كَل : «أشهدٌ أنْ لا إِلَدَاإِلَا الله رالوسرسوك الله لا يَلْقَى الله 
بهما عَبْدٌ غير شالك فَيُحْجَبَ عَنِ الجَنّهه . 


رواه مسلم (717). 


بإضمار أن بعد الفاء في جواب النفي» وهو الأظهرٌ والأجود. وفي الرفع إشكال؛ 
لأنه يرتفع على أن يكون خبراً لعندا محدوفةء تقديره: فهو يحجب» وهو نقيضل 
المقصود. فلا يستقيم المعنى حتى تقدّر «لا» النافية» أي : فهو لا يحجب.ء ولا 
تحذف «(لا» النافية في مثل هذاء والله أعلم . 


وظَاهد هذا الحديث: أنَّ من لقي الله وهو يشهدٌ أن لا إِلَه إِلّا الله ور.17)من لقي الله 
دخل الجنة» ولا يدخل النار» وهذا صحيح فيمن لف الله تعاى بريً من الكبائرء يك 
فأما من لقي الله تعالى مرتكب كبيرة» ولم يتبث منهاء فهو في مشيئة الله تعالى. من لقي لله 
التي دل عليها قوله تعالى : 8 إِنَّ أنه لا يم مود أن مرك بوه وي ما من وك لم )2 4 مرتكب كيرة. 
[النساء : وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الصحيحة المفيدة بكثرتها حصول 
العلم القطعي: أنَّ طائفةٌ كثيرةة من أهل التوحيد يدخلون النار» ثم يخرجون منها 
بالشفاعة أو بالتفضل المعبّر عنه بالقبضة في الحديث الصحيح”'"» أو بما شاء الله 
تعالى» فدلّ ذلك على أنَّ الحديث المتقدّمَ ليس على ظاهره؛ فيتعيّن تأويله. 
ولأهل العلم فيه تأويلان: 


)١(‏ من (ط). 
زففق رواه البخاري آخرةغ)” ومسلم (147) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنة. 


عيسى عبدالله 
وكلمته . 


66" (1) كتاب الإيمان ‏ (9) باب: من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة 


[*؟] وعن عُبادة بنٍ الصَّامِتِء قال: قال رسول الله كه : اتن فال 
أشهدٌ أن لا إله إلا الهُ وحدّه وأنَّ محمداً عبثه ورسوله؛ أن عدي مداه 


وان أمَته وَكَلِمَتهُ ألقَاها إلى مريم ورُوْح مئه » وأن الجنَة حقٌ» وأنّ الَارَ 


أحدهما: أنَّ هذا العمومٌ يُرَادُ به الخصوص ممن يعفو الله تعالى عنه من أهل 
الكبائر» ممن يشاء الله تعالى أن يغفرَ له ابتداء؛ من غير توبة كانت منهم ولا سبب 
يقتضي ذلك» غير محض كرم الله تعالى وفضله. كما دلّ عليه قولّه تعالى : «وَيَمْفْرٌ 
مَا مون دَلِكَ لِمَن 5ّ455» [النساء :-48]. وهذا على مذهب أهل المُّنّهَ والجماعة خلافاً 
للمبتدعة المانعين تفضلٌ الله تعالى بذلك» وهو مذهبٌ مردودٌ بالأدلة القطعية 
العقلية والنقلية» وبَسْط ذلك في علم الكلام. 

وثانيهما: أنهم لا يُحْجَبُونَ عن الجنة بعد الخروج من النار. وتكون فائدته 
الإخبار بخلود كلّ من دخل الجنة فيهاء وأنه لا يُحجب عنهاء ولا عن شيء من 
نعيمهاء والله تعالى أعلم. 

و(قوله: «وأن عيسى عبد الله» وابن أمتهء وكلمته ألقاها إلى مريم») هذا 
الحديث مقصودٌه: إفادةٌ التّبيه على ما وَقَع للنّصارى من الغلّط في عيسى وأمه 
عليهما السلام» والتحذير عن ذلكء بأنَّ عيسى عبد الله لا إلدٌّ» ولا ولدّء وأمّه أمة 
الله تعالى» ومملوكة له لا زوجة. تعالى الله عما يقول الجاهلون علواً كبيراً. 

ويُستفاد من هذا ما يلقنه النصراني إذا أسلم. وقد اختّلفَ في وصف عيسى 
بكونه كلمةء فقيل: ا 0 وقيل: لأنَّ المَلّك جاء 
أمّه بكلمة البشارة به عن أمر الله تعالى. وهذان القولان أشبه ما قيل في ذلك. 
ومعنى ألقاهاء أي: أعلمها بهاء يقال: ألقيت عليك كلمة: أي: أعلمتك بهاء 
سمي [عيسى روح الله ؛؟ لأنه حدك عن زفيخة المللكاء ٠‏ وإضافة الله تعالى إليه؛ لأن 
ذلك النفخ كان عن أمره وقدرهء وسُمٌي]”" التّفْحُ روحاً لأنه ريح يخرج من 
)١(‏ ساقط من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان (5) باب: من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة لمق 
حَقٌّء أدخله الله من أيّ أبواب الجَنّةَ التّمانية شَاءً» . 
وفي رواية : «عَلى ما كان مِنْ عَمَّل؛. 
رواه مسلم (18). 


الروح» قاله المكيّونء وقيل: سمي بذلك عيسى لأنه روح لمن اتبعه» وقيل: لأنه 
تعالى خَُلّقَ فيه الروحَ من غير واسطة أبء كما قال في آدم: «اوَبَفَحَتٌ فِهِ ون روس » 
[الحجر: 59]» قاله الحربي. 

و (قوله: «أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء») ظاهرٌ هذا يقتضي أنَّ أبواب الجنة 
قولّ هذه الكلمات يقتضى دخول الجنة والتخيير فى أبوابهاء وذلك بخلاف ما ذلي الثمانية. 
من حديث أبي هريرة الآتى في كتاب: الزكاة» فإنَّ فيه ما يقتضي أنَّ كنَّ من كان 
من أهل الجنة إنما يدخلٌ من الباب المعيّن للعمل؛ الذي كان يعمله غالباً الداخل» 
فإنه قال فيه: «فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل 
الصّيام دُعِي من باب الصيام» وهكذا الجهاد»”'2 والتوفيق بين الظاهرين: أن كل 
من يدل الجنة مُُخَيّر في الدخول من أي باب شاءء غير أنه إذا عرض عليه الأفضل 
في حقه ؛ دَحَل منه مُختاراً للدخول منه من غير جَبْر عليه ولا منْ له من الدخول 
من غيره» ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: ما على من يُدعى من تلك الأبواب 
من ضرورة» والله أعلم . 

و(قوله: على ما كان من عمل») أي: يُدْخْلّه الجنة ولا بُدّ سواء كان عمله 
صالحاء أو سيئاء وذلك بأن يُغْمَر له السيّىء بسبب هذه الأقوال» أو يُربِي ثوابها 
على ذلك العمل السّيىء؛ وكل ذلك يحصلّ إن شاء الله لمن مات على تلك 
الأقوال؛ إما مع السلامة المطلقة؛ وإما بعد المؤاخذة بالكبائر على ما قرّرناه انفاً. 


زفق رواه البخاري 2)١1891/(‏ ومسلم ١00‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


حن )١(‏ كتاب الإيمان )٠١(‏ باب: حق الله تعالى على العباد 
)١(‏ يباب 
حق الله تعالى على العباد 


رض كاد بن سيل قال: كنت رذفٌ النبيّ َكل ليس بيني 
وبيئه إل مُؤْخْرَة الرّخْلٍٍ - وفي رواية: على حمارء يقال له: : عفيْر ولم 
يذكر: ليس بيني وبيئّه إِلّا مُؤْخْرَةَ الرحل فقال: ديا معادٌ بنّ جَبلٍ!» قلت : 


)١(‏ ومن باب: حق الله على العباد 


(قوله: كنت ردف رسول اله يَلِدْ) يروى: رذف بسكون الدال من غير ياء 
وبكسر الراء. ويُروى: رَدِيف بفتح الراء وكسر الدال وياء بعدهاء وكلاهما صحيح 
رواية ولْغْدّ» وهما اسمان للراكب خلف الراكب» يقال منه: ردفته أردفه بكسر 
الدال في الماضي» وفتحها في المستقبل» وأردفته أنا بألف. وذلك الموضع 
يسمى: الردف. ورواه الطبري: رَدف بفتح الراء وكسر الدال من غير ياءء 
ك: عَجل» وحَذْرء وزّمن» وليس بمعروف في الأسماء. 


و(قوله: ليس بيني وبينه إلا مُؤْخرة الرحل) كذا وقع هاهنا: مؤْخرة. 
وقرأناه على مَن يُوثق بعلمه: ‏ بضم الميم وفتح الراء والخاء مشدّدة ‏ على أنه اسم 
مفعول؟ لأنها تؤخر. وأنكر هذا اللفظ يعقوبٌ وابنٌ قتيبة وقالا: المعروف عند 
العرب : أخرة الرّحخل» وهي العود الذي خلف الراكب» وتقابله قادمته» وقيل فيها: 
مؤخرة: بهمز الواو خفيفة وكسر الخاءء حكاها صاحبٌ الصّحاح وأبو عبيدء 
وَالرّحْلٌ للبعير كالسّرج للفرس» والإكاف للحمارء وعفير تصغير أعفر تصغير 
الترخيم؛ كسويد تصغير أسودء وتصغيره غير مرخم: أُعَيْفِْر. والعُفرة: بياض 
يُخالطه صفرة» كعفْرّة الأرض والظباء. والمشهور في اسم حمار النبي كَله: 
يفون 


"6. باب : حق الله تعالى على العياد‎ )٠١( كتاب الإيمان‎ )١( 


ص 


ببِكَ رسول الله وسَعْدَيِكَ! ثم سار ساعةء ثم قال: اليا معاذٌ بنّ جَبلٍ !» 
قلتٌ: لبيك رسول الله وسَعْدَيكَ! ثم سارَ ساعةًء ثم قالَ: (يا معاد بنّ 
جَبَلٍ!» قلثُ: لَبَيْكَ رسول الله وسَعْدَيكَ! قال: اهَل تَدري ما حَقُ الله على 
العِبّاد؟» قالَ: قلتٌ: اله ورسوله أعلمُ. قال: «فإن حَقَّ الله على العبَاد أن 
يَعبدُوه ولا يُشركوا به شيئاء ثم سار ساعة» ثم قال: ديا مُعَادُ بن جبلٍ !» 
قلتٌ: لكيِك سول الله وسَعْدَيك: قال : «مَلْ تَدْرِي ما حَقٌ العِبَادِ على الله 
إذَا فَعَلُوا ذلكَ؟» قال: قلت : اله لله ورسولّه أعلمٌ . قال: «ألا يُعذْبَهُم؛. 


رواه أحمد (0/ )ل والبخاري لضف ” ومسلم 0 


«*# «*# «** 


تشيحة: إن كانت هاتان الروايتان قضية واحدة فقد تجوز ب بغض الرواة فى في 
تسميته الإكاف رحلا ويُحتمل أن تكونّ تلك قضية واحدة تكرّرت مرتين» والله 
أعلم . 

وفيه ما يدل على جواز ركوب اثنين على حمارء وعلى تواضّع الني كك 
الفا 16د الني كه نداء معاذ ثلاث(3) ليستحضر ذهنه وفهمهء وليشعره بعظم 
ما يلقيه عليه» وحقٌ الله على عباده: ما أوجبه عليهم بحكمه. وألزمهم إياه 
بخطابه . وحق العباد على الله : هو ما وَعَدَهُم به من الثواب والجزاءء فحقّ ذلك 
وَوَجَبٍ بحكم وعده الصدق» وقوله الحق؛ الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبرء 
ولا الخلف في الوعدء فالله تعالى لا يجبٌ عليه شيءٌ بحكم الأمر؛ إذ لا أَمْر فوقه» 
ولا بحكم العقل؛ إذ العقل كاشف لا موجب. كما بيّناه في «الأصول». 


للق من (م). 


تواضعه 46. 


)١( >”‏ كتاب الإيمان )١١(‏ باب : لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين 
)1١(‏ باب 
لا يكفى محرد التلفظ بالشهادتين» بل لا بد من استيقان القلب 


[ه؟] عن أبي 00 قال: كا نذا عنرل رسول الله يك معنا 
أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما - في ثَمْرٍ فقا رسول الله ل من بين 
أظهرنا فأبطاً عليتاء وخشيئا أن يقتطع دوتّناء 0 قفا فكنتٌ أَوَلَ 


من فَزِعٌ. فخرجت أبتغي رسول الله يله حتى أتيت حائطاً للأنصار لبني 


)1١(‏ ومن باب: لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين» بل لا بد من 


التلفظ هذه الترجمةٌ تنبيةٌ على فساد مذهب عُلاة المرجئة القائلين: إِنَّ التلمّظ 
بالشهاذتين كافٍ في الإيمان» وأحاديث هذا الباب تدلٌّ على فساده» بل هو مذهبٌ 
الإيمان. " معلومٌ الفساد من الشّريعة لمن وقف عليهاء ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق» والحكم 
. للمنافق بالإيمان الصّحيح» وهو باطلٌ قطعا. 
و (قوله: وخشينا أن يُقتطع دوننا) أي : يُحال بيننا وبينه بأخذٍ أو هلاك. 
و(قوله: ففزعنا وقمنا) أي: تركنا ما كنا فيهء وأقبلنا على طلبه. من 
يه 0 ل 
حرص الصحابة بعس م د 


5-6 وليس هو من الفزع الذي هو" الذّعر والخوف؛ لأنه قد قال قبل هذا: فخشينا أن 


)00( في (ع): هو ضدء وهو خطأ. 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١١(‏ باب: لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين هظ5ثظ”ظ> 


النّجَار. فدرثُ بهء هل أجدٌ له باباً؟ فلم أجدٌ فإذا رَبِيعٌ يدخلٌ في جَوْفِ 
حائط من بئر خارجة - والرَّبِيعٌ: الجدولٌ ‏ فَاخْتَفَرْتُ. فدخلتٌ على 
رسول الله كك , فقال: «أبو هريرة؟!» فقلتٌ: نعم يا رسولّ الله! قالَ: 
«ما شَأنُكَ؟؟ قلتُ: كنت بين أظهرنًا فقمت فأبطأتَ علينا فخشيئا أن تُقتطع 
دوتناء ففزعتّاء فكنث أوَّلَ من فزعء فأتيثُ هذا الحائطء فاحتفزثٌُ كما 
يحتفزٌ التعلبُ. وهؤلاءٍ النَّاسٌ وَرَائي. فقال: «يا أبَا هريرة!» ‏ وأعطاني 


يقتطع دونناء ثم رتب فزعنا عليه بفاء التعقيب المشعرة بالتسبّب. والفزع لفظ 
مشترك ينطلق على ذينك المعنيين وعلى الإغاثة. 

و (قوله: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب) رواه عامةٌ الشّيوخ في المواضع 
الثلاثة بالراء من الحفرء وروي عن الجلودي: بالزاي» وكأنه الصّواب» ويعني به: 
أنه تضامم وتصاغره. ليسعه الجدول. ومنه حديث علي: «إذا صلّت المرأة 
فلتحتفد )207 أ لتضام. ك1 إذا سجدت. 

و(قوله: كنت بين أظهرنا) أ بيننا . ورواه الفارسي : ظهريناء وقال 
الأصمعي : العرب تقول: بين ظهريكم وظهرانيكم . قال الخليل: أي: بينكم. 

و(قوله: وهؤلاء الناس من ورائي) يعني به: النفر الذين كانوا مع النبي كك 
فقام عنهم. وأخذوا في طلبهء وهم المعنيون للنبي كَل تسليماً كثيراً بقوله: «فمن 
لقيت من وراء هذا الحائط»» يشهد أن لا إله إِلّا الله مستيقناً بها قلبهء فبشّره بالجنة» 
فإنه قيّده بقوله: «من لقيت من وراء هذا الحائط». ولا شك في أن أولئك هم(" من 


)١(‏ ذكره أبو عبيد في غريبه )"٠0/5(‏ والزمخشري في الفائق )407/١(‏ وابن الأثير في 
النهاية (101//1). 

(5) «تنزو»: تجتمع وتتضام بعضها إلى بعض . 

5) من (م) و(ط). 


محرد التلفظ بالشهادتين 


)١(‏ كتاب الإيمان )١١(-‏ باب : لا يكة 


نعليّه ‏ فقالَ: «اذهبْ بنعلىٌ هاتين» فمنْ لقيتَ من وراء هذا الحائط يشهدٌ 
أن لا إِلَه إلا الله مُستيقناً بها قلثه» فَبَشّرْهُ بالجنّةه وكان أوَّلَ من لقيتُ عمرٌء 
فقالَ: ما هاتان النّعْلانء يا أبَا هُريرة؟ قلتُ: هاتان تَعْلا رسول الله كَل 
بعثنى بهماء مَنْ لقيثُ يشهدٌ أنْ لا لَه إلا الله مُستيقناً بها قلبّه» بَشّرْئهُ بالجنّة 
قال : فضرب عمر بيديه بين تَذْيَىّ فخررتٌ لاستي ١‏ فقال: ارجع يا أبا 
هُريرة! فرجعتُ إلى رسول الله يك فأجهشتٌ بكاءًء وركبني عمرّء فإذا هو 
على أثري» فقالَ رسولٌ الله بكلةِ: «ما لك يا أبَا هُريرة؟» قلت: لقيثٌ عمرّء 
م ا 
أهل الجنة» وهذا ظاهرٌ اللفظء ويُحتمل أن يُقالَ: إِنَّ ذلك القيدَ مُلْعَىء والمراد: 
هم وكُلُ من شاركهم في التلفظ بالشهادتين» واستيقان القلب بهماء وحينئذ يرجع 
إلى التأصيل والتفصيل الذي ذكرناه في الباب قبل هذا. وفي ذَفْع النبي يل لأبي 
هريرة بنعليه دليلٌ على جواز عضد خبر المخبر الواحد بالقرائن» تقوية لخبره وإن 

اعتبار القرائن كان لا ينهم وفيه اعتبارٌ القرائن والعلامات والعمل على ما يقتضيه من الأعمال 

والعلامات والأحكام. واليقين: هو العلمٌ الوَاسِحُ في القلب النَابتُ فيه» يقال منه: يقنت الأمر 
بالكسر ‏ معناه: أيقنت واستيقنت وتيقنت» كلّه بمعنى واحدء وربما عبّروا عن 
الظَّنّ باليقين» وباليقين عن الظَّنّ. قال الشاعر”"' : 


- 5 ا 5 4- 
تحكب هَوَاسٌ وأيقنّ أنّى بِهامُمتَدٍ مِنْ وَاحدٍ لا أغامره 


يقول : تشمّم الأسد ناقتي » يظن أنني أفتدي بها منه» وأتركها لهء» ولا 
أقاتله . قاله الجوهري» وقال غيره: اليقين هو: السكونُ مع الوضوح» يقال: يقن 
الماء» أي: سكن وظهر ما تحته. 


من مواقتف و(قوله: وركبني عمر) أي: اتبعني في الحال من غير ترنص» وضرب عمر 


)١(‏ هو أبو مسعدة الأسدي. ويقال: الهجيمي. 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١1١(‏ باب: لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين ا 


فأخبرته بالذي بَعثتني بهء فضرب بين تُذْيَيَ ضربة خررثٌ لاسْتي» فقال: 
ارجمٌ. فقال رسول الله كِ: «يا عمرٌ! ما حملك على ما فعلتَ؟» فقال: 
يا رسول الله - بأبي أنت وأتى - أبعثت أبا هُريرة بنعليِكَ مَن لقي يشهدٌ أنْ' 
لا إلة إِلّا الله مُستيقناً بها قليّه بَشَّرَهُ بالجبّة؟» قال: «نعم» قال: فلا تفعل» فإني 


محر 


أخشى أن يتكل النَّاسَ عليهاء فَخْلَهِمْ يعملون. قال رسول الله يلِِ: 
«فَحَلَّهِمَ). 
رواه مسلم .)7١(‏ 


أبي هريرة حتى سقط لم يكن ليؤذيه ويوقعه؛ لكن إنما كان ليوقفه ويمنعه من 
النهوض بالبشرى حتى يراجع النبيّ كه ولم يكن ذلك من عمر اعتراضاً على 
رسول الله يك ولا ردّآ لأمره. وإنما كان ذلك سعياً في استكشاف عن مصلحة 
ظهرت له لم يعارض بها حكماً ولا شرعاء إذ ليس فيما أمره به إلا تطبيب قلوب 
أصحابه » أو أمته» بتلك البشرى. فرأى عمر: أنَّ السكوتٌ عن تلك البشرى أصلحٌ 
لهمء ٠‏ لثلا يتكلوا على ذلك» فتقل أعمالّهم وأجورٌهم. ولعل عمر مد كان سمع 
ذلك من النبي يَكِِ كما سمعه معاذى على ما يأتي في حديثه 2(7‏ فيكون ذلك تذكيراً 
للنبي و بما قد سمع منه. ويكون سكوت النبي يَلهِ عن ذلك تعديلاً على ما قد 
عر ني يانه الجبلقم ويكون عمر لما خصّه الله تعالى به من الفطنة وحضور 
الذُهن تذكّر ذلك» واستبلد أبا هريرة إذ لم يتفطن لذلك» ولا تذكره. فضربه تلك 
الضربة تأديباً وتذكيراًء والله تعالى أعلم . 


و(قوله: فخررت لاستي) أي: على استي. كما قال تعالى: «خَْرُونَ 
لِلَدَدْمَانِ » [الإسراء: /ا١٠]‏ أي: عليهاء وكأنه وكزه في صدره فوقع على استهء 
وليس قول من قال: «خرٌ على وجهه» بشيء. 


)١(‏ أي: حديث معاذ الآتي 


)١( 4‏ كتاب الإيمان )١١(‏ ياب : لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين 


] وعن أنس بن مالك» أن رسول الله كلك - ومعادٌ بن جبلِ رديفه 
على الرحل ‏ قال: «يا مُعَاذً!» قال: لَيَِكَ رسول الله وسَعْدَيك . قال: 
«يا مُعَاذًا» قالَ: لَميِكَ رسول الله وسَعْدَيُكَ. قال: «يا مُعادً!» قال: لَيَيِْكَ 
ِلَهَ إِلّا الله وأنَّ محمّداً 


عبده ل في البخاري: صذقاً من قلبه إلا حَرّمَة الله على الثار» 


رسولٌ الله وسَعْدَيك . قال: ما من عبدٍ يشهدٌ أن لا 


و(قوله: أجهشت 3 يكاء) أي : تهيّات له وأخذتث فيهء» قال أبو عبيد : 
الجهش: أن س الإنسان إلى الإنسان مُريداً للبكاء» كالصبي يفزع لأمهء فقال: 
جهشت وأجهشت ت لغتان» وقال أبو زيد: : جهشت للبكاء والحزن والشوق جهوشاً. 


وفي هذا الحديث: دليلٌ على جواز تخصيص العموم بالمصلحة المشهود لها 


عرض المصالح بالاعتبارء وقد اختلف فيه الأصوليون» وفيه: عرض المصالح على الإمام وإن لم 


على الإمام : 


و (قوله في حديث معاذ: «ما من عبد يشهد أن لا إِلّه إِلّا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله إِلَّا حرّمه الله على النار») هكذا وقع هذا الحديثٌ في كتاب مسلم عن 
جميع رواته فيما علمئّه: وقد زاد البخاريٌ فيه: «صدقا من قلبه» وهي زيادة حسنة 
تنصّ على صحة ما تضمّنته الترجمة المتقدّمة» وعلى فساد مذهب المرجئة كما قد 
قدَّمْناه» ومعنى صدق القلب: تصديقه الجازم بحيث لا يخطر له نقيض ما صدّق 
به» وذلك إما عن برهان فيكون علماً» أو عن غيره فيكون اعتقاداً جزماًء ويجوز أن 
يحرم الله مَن مات على الشّهادتين على النار مطلقاء ومّن دخل النار من أهل 
الشهادتين بكبائره حرّم على النار جميعه أو بعضهء كما قال في الحديث الآاخر: 


حرّم على «فيحرم صورهم على النار»20 » وقال: «حرّم الله على النار أن تأكل أثر 


لنار. 


)00( رواه البخاري (7/1*9). 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١١(‏ باب: لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين امن 


قال: يا رسول الله! أفلا أخبرٌ بها النّاسَ فيَسْتَبْشِرُوا؟ قال: «إذن يتَكلُوا» 
فأخبرٌ بها معاد عند موته تأثّماً. 


رواه البخاري ,)١١(‏ ومسلم (فغرة ” 


«* * « 


السجود»(١)‏ . ويجوز أن يكون معناه: إن الله يحرمه على نار الكفار التي تنضح 
جلودهم. ثم تبدل بعد ذلك كما قال تعالى : # كما نضْصَتٌ جلودى هم بَدَلَْهِم جلُودًا غَيرها غيرهًا» 
[النساء: : 05] الآية. 


وقد قال يكِِ: «أمَا أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون» ولكن ناساً أصابتهم النارٌ بذنوبهم فأماتهم الله إماتة» حتى: إذا كانوا فحماً 
دن لهم في الشفاعة. يد الحديث. وسيأتي . 

و (قوله: فأخبر بها معاد عند موته تأثماً) أي: تحرجاً من الإثم؛ وخوفاً منده 
قال الهروي وغيره: وتفعّل كثيرا ما يأتي لإلقاء الرجل الشيء عن نفسه وإزالته عنه. 
يقال: تحت وتحرّج وتحوّب؛ إذا ألقى عن نفسه ذلك» ومنه ان يه أي : 


يلقي الهجود عن نفسه. ومنه امرأة قَذَوَّر؛ٍ إذا كانت تتجتّب الأقذارء حَكاه 
الثعالبي . 
#6 د 


.)185( رواه البخاري )ل ومسلم‎ )١( 


حلاوة الإيمان. 


للا )١(‏ كتاب الإيمان  )١7(‏ باب: من يذوق طعم الإيمان وحلاوته 


)١(‏ باب 
من يذوق طعم الإيمان وحلاوته 
[177] عن العيّاس بن عبد المطلبء أنه سممَ رسول الله يكل يقول: 
«ذاقٌ طعم الإيمان» مَنْ رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديناء وبمحمّدٍ رسولا». 
رواه أحمد .»)7١8/١(‏ ومسلم (7"5)». والترمذي (1108). 


(0) ومن باب: من يذوق طعم الإيمان وحلاوته 

قوله: احاق رليم الإيداك؟ أي : وَجَد ل يد آنين: 
«ثلاثٌ مَن كَّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان»» وهي عَباوَة عما يجده المؤمنٌ 
المحقَّقٌ في إيمانه؛ المطمئن قلبه به؛ من انشراح صدره وتنويره بمعرفة الله تعالى 
ومعرق يسولة ومعرفة مِنّة الله تعالى عليه في أن أنعم عليه بالإسلام؛ ونظمه في 
سلّك ا محمد خير الأنام » وحبّب إليه الإيمان والمؤمنين» وبغض إليه الكفر 
والكائرين؛ واتجاء من قبيح الاي ا اغرالمي د مطالعة هذه ا 
ونوراء فيا لها من حلاوة ما ألذها! وحالة ما أشرفها! فنسأله الله تعالى أن يمن 
بدوامها وكمالهاء كما مَنَّ بابتدائها وحصولهاء فإنَّ المؤمنَ عند تذكر تلك النّعم 
والمئن لا يخلو عن إدراك تلك الحلاوة» غير أنَّ المؤمنين في تمكنها ودوامها 
متفاوتون» وما منهم إلا وله منها شُرْبٌ معلوم» وذلك بحسب ما قُسم لهم من هذه 
المجاهدة الرّياضية» والمبّح الرَبّانية» وللكلام في تفاصيل ما أجملناه مقامٌ آخر. 

و(قوله: «مَن رضي بالله رباً. ..») الحديث» الرضا بهذه الأمور الثلاثة 
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رضا عام ؛ وهو الا يتخذ غير الله رباء ولا غير دين الإسلام ديناء ولا غير 
محمد يكل رسولاً. وهذا الرّضا لا يخلو عنه مسلم؛ إذ لا يصمح التَّدِيْنُ بدين 
الإسلام إلا بذلك الرضا. 


)١(‏ كتاب الإيمان -(؟١)‏ باب: من يذوق طعم الإيمان وحلاوته 


ج17 1 9 و - 
[4] وعن أنسء عن النبيّ يل قالَّ: «ثلاثٌ مَنْ كنَّ فيه وجدّ بهن 
لو الإيمان» ع ا ان بق وي ا ا ا ا ا ا ا 


والرضا الخاص هو: الذي تكلم فيه أربابٌ القلوب» وهو ينقسمٌ على 
قسمين: رضا بهذه الأمور. ورضا عن مُجريها تعالى» كما قال أبو عبد الله بن 
خفيف(22: الرضا قسمان: رضا به ورضا عنهء فالرضا به مدبراء والرضا عنه 
فيما قضى. وقال أيضاً: هو سكونٌ القلب إلى أحكام الرب» وموافقته على 
ما رضي واختار. وقال الجنيد: الرضا دفع الاختيار» وقال المحاسبي: هو سكون 
القلب تحت مجاري الأحكام. وقال أبو علي الروذباري: ليس الرضا أل يح 
بالبلاء» إنما الرضا ألا يعترضّ على الحكم . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما ذكره هؤلاء المشايخ هو مبدأ الرّضا الغلوفي 
عندهم» وقد يتتهي الرضا إلى ما قاله النوري'"" : هو سرورٌ القلب بمرٌ القضاء. الرضا. 
وسّئلت رابعة عن الرّضا فقالت: إذا ته المصيبة كما سرّته التعمة. وقد غلا 
بعضهم وهو أبو سليمان الدّاراني فقال: أرجو أن أكون عرفت طرفاً من الرضا لو 
أنه أدخلني النار لكنت به راضياً. وقال رويم: الرضا هو لو جعل جهنم عن يمينه 
ما سأل أن يحول عن شماله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا غلوٌ»ء وفيه إشكالء والكلام فيه يخرج : 
فيه عن مقصود كتابنا. وعلى الجملة: فالرضا: باب الله الأعظمء وفيه جماع 
الخير كلّه كما قال عمر لأبي موسى فيما كتب إليه: أما بعد! فإِنْ الخيرٌَ كله في 
الرضاء فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. 


و(قوله: «ثلاث من كنَّ فيه وَجَّد بِهنَ حلاوة الإيمان») إنما خصّ هذا 


)١(‏ هو محمد بن خفيف الشيرازي: من مشايخ الصوفية. توفي سنة 71١1(‏ ه). 
(؟) هو أحمد بن محمد النُوري: من مشايخ الصوفية. توفي سنة (740ه). 


إضافة المحبة لله 


تعالى . 


المحبة 
المتعارفة في 


تأويل المحبة 


في حق الله 
تعالى . 


تعالى . 


)١( "11‏ كتاب الإيمان  )١7(‏ باب: من يذوق طعم الإيمان وحلاوته 


مَنْ كان الله واواهر له أحتّ إليه مما سنواهمًا: ا ا 0 


الثلاث بهذا المعنى ؛ لأنها له توجد إلا ممن تنور قلبه بأنوار الإيمان واليقين» 
وانكشفت له محاسنْ تلك الأمور؛ التي أوجبت له تلك المحبة التي هي حال 


العارفين . 


و (قوله: «من كان الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما») دليل على جواز 
إضافة المحبة لله تعالى» وإطلاقها عليه. ولا خلاف في إطلاق ذلك عليه صحيح 
سا اومحويا كما فال تال مود أْقِ أنه بقوو مجه وَمحبُوتد © [المائدة: 55] 
وهو في السِّنّه كثير» ولا يختلف النظار من أهل السْنّة وغيرهم أنها مؤوّلة في حق 
الله تعالى؛ لأن المحبة المتعارفة في حفّنا إنما هي ميلٌ لما فيه غرض يَستكول به 
الإنسان ما نقصهء وسكونٌ لما تلتذٌ به النفسٌ وتكمل بحصوله. والله تعالى مُتَرَّه عن 
ذلك. 


وقد اختلف أثمتنا في تأويلها في حقّ الله تعالى؟ فمنهم من صرفها إلى إرادته 
تعالى إنعاماً مخصوصاً على من أخبر أنّه يحبّه من عباده. وعلى هذا ترجع إلى صفة 
ذاته. ومنهم مّن صرفها إلى نفس الإنعام والإكرام» وعلى هذا فتكون من صفات 
الفعل. وعلى هذا المنهاج يتمشى القولٌ في الرّحمة والتّعمة والرّضا والغضب 
والسّخط وما كان في معناها. ولبسط ذلك موضع آخر. 


فأما محبةٌ العبد لله تعالى فقد تأوّلها بعض المتكدّمين؛ لأنّهم فسّروا المحبة 
بالإرادة» والإرادة إنما تتعلّق بالحادث لا بالقديم. ومنهم من قال: لأن محبتنا إنما 
تعلق بمستلدٌ محسوس» والله تعالى مَُرّه2'0 عن ذلك» وهؤلاء تأوّلوا محبة العبد 
لله تعالى بطاعته لهء وتعظيمه إِيَاهء وموافقته له على ما يريدٌ منه. وأمًا أربابٌ 


)١(‏ في (ع): أعلى ومنزه. 


"1 كتاب الإيمان (؟1١) باب: من يذوق طعم الإيمان وحلاوته‎ )١( 


القلوب فمنهم من لم يتأول محبة العبد لله تعالى؛ حتى قال: المحبة لله تعالى هي 
الميل الدائم بالقلب الهائم. وقال أبو القاسم القشيري: أما محبة العبد © تخالى 
فحالةٌ يجدّها العبدُ من قلبه» تلطف عن العبارة» وقد تحمله تلك الحالةٌ على 
التعظيم لله تعالى» وإيثار رضاهء وقلة الصبر عنه» والاحتياج إليه» وعدم الفرّار 
عنه » ووجود الاستئناس بدوام ذكره. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : فهؤلاء قد صرحوا بأنَّ محبة العبد”'' لله تعالى 
هي ميل من العبدء وتوقان» وحال يجدها المحبٌ من نَفْسه من نوع ما يجده في 
محبوباته المعتادة له وهو صحيح. والذي يُوضّحه: أن الله تعالى قد جَبَلَنا على 
الميل إلى الحُسْن والجمال والكمّال؛ فبقدر ما ينتكشفُ للعاقل من حُسْن الشيء 
وجماله مال إليهء وتعلّق قلبّه به» حتى يفضي الأمرُ إلى أن يستوليَ ذلك المعنى 
عليه فلا يقدر على الصّبر عنه» وربما لا يشتغل بشيء دونه. 

ثم الحسن والكمالٌ نوعان: محسوس ومعنوي. فالمحسويسٌ كالصّور 
الجميلة المشتهاة لنيل اللذة الجسمانية. وهذا فى حقّ الله تعالى محال قطعاً. وأما 
المعنوي فكمن اتنّصف بالعلوم الشّريفة» والأفعال الكريمة» والأخلاق الحميدة. 
فهذا النزع تميل إليه الشوسي الفاضلة والقلونبه الكاملة ميلا عظيماً؟ فترتاح لذكرهء 


وتتنعكم حبر وخبّره» وتهتر لسماع أقواله» ونتشو فل ”© لتكناهدة أحواله. وتلعدٌ 
بذلك لذة روحانية لا جسمانية كما تجده عند ذكر الأنبياء والعلماء والفضلاء 


والكرماء من الميل واللذة والرقة والأنسء وإن كنا لا نعرفُ صورهم المحسوسة» 
وربما قد نسمع أن بعضهم من غير الأنبياء قبيح الصّورة الظاهرة أو أعمى أو أجذم» 


)١(‏ ساقط من (ع). 
(؟) في (ط): تتشوق. 


الحسن 
والكمال. 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١17(‏ باب: من يذوق 


وأنْ يُحِبٌ المَرْءَ لا يُحِيّهُ إلا لله تعالى -» 1100-8 


ومع ذلك فذلك الميل والأنس والتشوؤق 0 ان '. ومن شك في وجدان ذلك 
أو أنكره كان عن جبلة الإنسانية خارخاء وفي غمار المعتوهين والجاً. وإذا تقرر 
ذلك فإذا كان هذا الموصوف بذلك الكمال قد أحسن إليناء وفاضث نعمه علينا؛ 
ووسلنا به وعطفة ولطلفة» تضاعف ذلك الميل» وتجدّد ذلك الأنس حتى لا نصبت 
عنه» لسارم ذلك الحال إلى أن نذهلَ عن جميع الأشغال. بل ويطرأ على 
المشتهر بذلك نئ اختلال» وإذا كان ذلك في حق من كماله وجماله مقيداً مكتويا 
بالنتقص. معرضاً للزوال كان مَنْ كماله وجماله واجباً مطلقا”" لا يشوبه نقصٌّ» ولا 
يعتريه زوالٌ» وكان إنعامٌه وإحسائه أكثر بحيث لا ينحصر ولا يعدء أولى بذلك 
الميل» وأحقّ بذلك الحبء وليس ذلك إلا لله وحدهء ثم لمن خصّه الله تعالى بما 
شاء من ذلك الكمال» وأكمل نوع الإنسان محمد عليه أفضل الصّلاة والسّلام» 
فمن تحقّق ماذكرناه؛ واتّصف بما وصفناء؛ كان الله ورسوثه أحبٌ إليه مما 
سواهماء ومن كان كذلك تأهّل للقائهما بالاتصاف بما يرضيهماء واجتناب 
ما يسخطهماء ويستلزم ذلك كله الإقبال بالكلية عليهماء والإعراض عمًا سواهما 
إلا بإذنهما وأمرهماء ولتفصيل ذلك موضمٌ آخر. 


و(قوله: «وأن يحب المرءً لا يحبّه إلا لله») يعني بالمرء هنا: المسلم 
المؤمنَ؛ لأنه هو الذي يمكن أن يُخْلِصٌ لله تعالى في محبتهء وأن يتقرّب لله تعالى 
باحترامه وحرمتهء فإنه هو الموصوفٌ بالأخوة الإيمانية» والمحبّة الدينية» كما قال 
تعالى: 8 إِنَمَا لْمؤْمِبُونَ ِخْوَةٌ 4 [الحجرات: :]5٠١‏ وكما قال تعالى: «فَآصبَحمُ 
سَعْمَيوء إِخونا[آل عمران: .]١١7‏ 


اما 


)١(‏ في (ع): لدينا. 
(؟) ساقط من (م). 


"06 باب: من يذوق طعم الإيمان وحلاوته‎ )١7( كتاب الإيمان‎ )١( 


راي ةرو ا 0 2ك مهد 4 أيه -- 
وأن يكره أن يَعودَ في الكفر بَعْدَ أن أنقذه الله منه كما يُكره أن يُقَذّفَ فى 
الئّار؛ . 


م 


رواه أحمد (/ ٠١7‏ و745١‏ و4070 والبخاري :)١5(‏ ومسلم 
زفرة 6 ” والترمذي 015 والنسائي (8/ ك3 وابن ٠‏ ماجه 99:" ١‏ 5). 


*« ك0 د 


وقد أفاد هذا الحديث: أنَّ محبة المؤمن الموصلة لحلاوة”'2 الإيمان لا بُدَ 
أن تكونّ خالصة لله تعالى» غير مشوبة بالأغراض الدنيوية» ولا الحظوظ البشرية؛ 
فإنَّ مَن أحبّه لذلك انقطعثٌ محبته إن حصل له ذلك الغرضء أو يئس من حصوله. 

ومحبة #المؤمن وظيفة متعيئة م على الذوام وَجَدت الأعراض أو عَدِمَتُ. 
ولما كانت المحبة للأعراض هي الغالبة قل وجدانٌ تلك الحلاوة» بل قد انعدم 


6 الأزمان البي قد امتحى فيها أكثر رسوم الإيمان -» وعلى الجملة 
فمحبّة المؤمنين من العباداتا التي لا بُدَّ فيها من الإخلاص في حُسْن النيات . 


و(قاله: «وأن يكره أن يعودَ في الكَفْر كما يكرهٌ أن يُقْدَفَ في النار») معنى كراهية المؤمن 
يُقذف: بره . والقذف: الرمن: وهذه الكراهة موحية لما اعت للمؤمن من كحدةة في 


محاسن الإسلام» ولما دَخَل قلبه من نور الإيمان» ولما خلّصه الله من رذائل 
الجهالات؛ وقبح الكفران. والحمد لله. 


د د #« 


)١(‏ في (ع): الموصولة بحلاوة. 
(1) في (م): فعلية 


قد يراد بالإيمان 


الأعمال 
الشرعية . 


معنى البضع . 


معنى الشعبة. 


)١( 32323‏ كتاب الإيمان  )١17(‏ ياب : الإيمان شعب والحياء شعبة منها 


0) ياب 
الإيمان شعب, والحياء شعبة منها 


] عن أبي هريرة» عن رسول الله يل قال: ل يمان ضع 
وسغون شع والحَيّاءُ شَعْبَةٌ منّ الإيمان». 


1 8 . 8 . 7 امه 1 
وفي رواية: «بضعٌ وسبعون - أو بضع وسلون - شعبةء فأفضلها قولٌ 
2 ُ 0 2 2 ً 
لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَدْنَامَا إِمَاطَةٌ الأدّى عن الطريقٍ» يي 0 


ااا لس ببببيببييبب بت 


(17) ومن باب: الإيمان شُعَبِ»ء والحياء شعبة منها 


قوله: «والزيمان بضع وسبعون شعية») الإيمان في هذا الحديث يراد به 
الأعمال؛ بدليل أنه ذَكر فيه أعلى الأعمال؛ وهو قولٌ لا إله لا اللهء وأدناها أي : 
أقربهاء وهو إماطةٌ الأذى» وهما عَمَلانَء فما بينهما من قبيل الأعمال. وقد قدّمنا 
القول فى حقيقة الإيمان شَرْعاً ولغة» وأنَّ الأعمالَ الشرعية تسمّى إيماناً مجازاً 
0 لأنها عن الإيمان تكون غالباً. والبضع واليضعة واحد. وهو من العدد 
بكسر الباء. وقد تفتح» وهو قليل. ذكره الجوهري. فأمًا مِن بَضْع اللحم» فبفتح 
الباء لا غير» والبَضْعة من اللحم بالفتح: القطعة منه. واستعملت العربُ البضعّ في 
المشهور من كلامها فيما بين الثلاث إلى العشر. وقيل: إلى التسع . وقال الخليل : 
البضع: سبع. وقيل: هو ما بين اثنين إلى عشرء وما بين عشر إلى عشرين؛ 
ولا يقال في أحد عشر ولا في اثني عشرء وقال الخليل أيضاً: هو ما بين نصف 
العقدء يريد من واحد إلى أربع . 

والشّعبة في أصلها: واحدة الشعب» وهي أغصانٌ الشجرة» وهي بضم 
الشين» فأما شّعب القبائل: فواحدها شَعْبء بفتحهاء وقال الخليل: الشعب: 
الاجتماع والافتراق. وفي الصّحاح: هو من الأضداد. فيراد بالشّعبة في الحديث 


"1 باب : الإيمان شعب والحياء شعبة منها‎ )١17(  ناميإلا كتاب‎ )١( 
5 7 0 8 2-2 
والحياء شعبة من الإيمان».‎ 


رواه أحمد (؟5/1١5‏ و5:58). والبخاري (9) ومسلم لقث وأبو 
داود (51/5ة)2 والترمذي (5 551 والنسائى (م/ .)1٠١‏ وابن ماجه 
(0150). 


الخَصّلة» ويعني: أن الإيمان ذو خصال معدودة. وقد ذكر الترمذيّ هذا الحديتٌ 
ودف لقم 0 فقال: «بضع وستونء أو بضع وسبعون»» ولا يُلتفت لهذا 
الشك؟ فإنَ عَيْرَهُ من الثّقات قد جَرَمَ بأنه بضع وسبعون. ورواية مَن جَزمَ أولى. 

ومقصودٌ هذا الحديث أنَّ الأعمالَ الشرعية تُسمَّى إيماناً على ما ذكرناه آنفاً» الإحاطة بحصر 
وأنها مُنْحَصِرةٌ في ذلك العدد. غير أن الشرعٌ لم يعيّن ذلك العدد لنن(" ولا قصل 5-6 
وقد تكلف بعض المتأخرين تعديدٌ ذلك» فتصفح خصال الشريعة وعَدَّدهاء حتى " 
انتهى بها في زعمه إلى ذلك العدد. ولا يصمّ له ذلك؛ لأنه يمكن الزيادة على 
ماذكر والنقصان مما ذكر ببيان التداخل . والصحيج ماصار إليه أبو سليمان 
الخطابي وغيره: أنها محصرة في عِلَم الله تعالى وعِلم رسوله. وموجودة في 
الشريعة مفصلة فيهاء غيرَ أنَّ الشرع لم يفنا على أشخاص تلك الأبواب» ولا 
عيّن لنا عددهاء ولا كيفية انقسامهاء وذلك لا يضرّنا في علمنا بتفاصيل ما كفنا به 
من شريعتنا ولا في عملناء إذ كل ذلك مُفصّلٌ مبيّن في جملة الشريعة» فما أُمرنا 
بالعمل به عملناف وما نهينا عنه انتهيناء وإن لم تحط بحصر أعداد ذلك» والله 
تعالى أعلم. ١‏ 


والحياء: انقباض وحشمةٌ يجدها الإنسانُ من نفسه عندما يُطلع منه على (الحياء) 


)١(‏ قوله: وسمّى الشعبة بابأًء ساقط من (ع). 
(؟) من (م) و(ط). 


)١( "14‏ كتاب الإيمان  )١17(‏ باب : الإيمان شعب والحياء شعبة منها 


هألوا و واوا ود و وا فاه هاه و واه ها واو قاع قاع واو هاواو واو واو وا وا واه و ها فافاو واوا و ود ود وا وه وا فد واوا .د .د .د .د مد مد .د 6 ٠‏ 


ما يستقبح ويذمَ عليه وأصلّه غريزي في الفطرة» ومنه مُكتسب للإنسان. كما قال 
بعض الحكماء في العقل : 


ولاينشف عٌمصئلويحٌ إذالمي شمطبويحٌ 

كمالاتتشفعٌالعييٌ وضَؤوْء الهس ممنوعُ”"© 

وهذا المكتسبٌ هو الذي جعله الشرحٌ من الإيمان» وهو الذي يُكلف به 
وأما الغريزي فلا يُكلّف بهء إذ ليس ذلك من كسبناء ولا في وُسْعناء ولم يكلف الله 


قال عليه الصلاة والسلام: «الحياء لا يأتي إلا بخير» و «الحياءً خيرٌ كله»”"2. وأولك 


الحياء من الله الحياء وأولاه: الحياء من الله تعالى. وهو أل يراك حيث نهاك. وذلك لا يكون 


تعالى. 


إلا عن معرفة بالله تعالى كاملة» ومراقبة له حاصلة» وهي المعبّر عنها بقوله: «أن 
تعبدّ الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”". وقد روى الترمذي من حديث 
ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال: «استحيوا من الله حقّ الحياء» فقالوا: إنا 
نستحيي والحمد لله فقال: «ليس ذلك» ولكن الاستحياء من الله حق الحياء: أن 
تحفظ الرأمي وما حوىء والبطنّ وما وَعى» وتذكر الموتٌ والبلى» فمن فعَل ذلك 
فقد استحيى من الله حقّ الحياء»' . ١‏ 


)١(‏ الأبيات أوردها الماوردي في «أدب الدنيا والدين» ص )3١  794(‏ طبعة دار ابن كثير. 
(؟) رواه مسلم (79) (51). 


(6) سبق تخريجه برقم (17) في تلخيص مسلم. 
(4) رواه أحمد /١(‏ 7417)» والترمذي .)١5850(‏ 


"3 باب : الإيمان شعب والحياء شعبة منها‎ )١7(  ناميإلا كتاب‎ )١( 


]١[‏ وعن ابن عمرء قال: مَوّ الب يل برجل من الأنصَارء يَمِظ 
أحَادُ في الحياء» فقال: : «الحياء من الإيمان». 


رواه أحمد 0 و47١).‏ والبخاري 0 ومسلم فضوةة 
وأبو داود (4146)» والترمذي (2351»). والنسائي »)١7١/48(‏ وابن ماجه 
(6). 


قال الشيخ: وأهل المعرفة في هذا الحياء منقسمونء كما أنهم في أحوالهم تفاوت الناس 
متفاوتون كما تقدّم. وقد كان النبٌ يكل جمع له كمال نوعي الحياء؛ فكان في في الحياء. 
الحياء الغريزي أشدّ حياء من العذراء فى خذرهاء وفي حيائه الكسبي في ذروتها. 


و(قوله: «مر برجل يعظ أخاه في الحياء») أي : يعذله على كثرته» ويزجره 


و(قوله عليه الصلاة والسلام: «دعه») زجر للواعظ. لأنه عليه الصلاة 
والسلام عَلِم أنْ ذلك الشخص لا يضرّه الحياء في دينه بل ينفعه. ولذلك قال له: 
«دعه؛ فإن الحياء لا يأتي إلا بخير». وقد يفرط الحياء على الناس حتى يمنعه ذلك الحياء 
من القيام بحق الله تعالى من الأمر بالمعروف وتغيير المنكرء ويحمله ع المذموم. 
المداهنة في الحقّء وكلّ ذلك حياءً مذمومٌ شرعاً وطبعة”'' يَحرمٍ استعماله؛ ويجب 
الانكفافٌ عنه» فإنَّ ذلك الحياء أحقٌّ باسم الجبن والخور وَأَوْلَى منه باسم الحياء 
والخفر. 


)١(‏ قوله: شرعاً وطبعاً» من (م). 


أقسام الحياء . 


شرف )١(‏ كتاب الإيمان )١17(‏ باب: الإيمان شعب والحياء شعبة منها 


[1"] وعن عمران بن حْصَيْنِء عن عن النبيي يكل أنه قال: «الحياء 
لا يَأني إلّا بخير». فقال بُكَيْرٌ بن كعب : إنه مكتوبٌ في الحكمة : أنَّ منه 
وقار! وفكة اسكيئنة : فقال عمران: أُحَدّنُكَ عن رسول الله يكل وتَحَدّئي عن 
صحفك؟!. 


رواه أحمد (577//5)» والبخاري »)5١1١1(‏ ومسلم (90)» وأبو 
داود (5/45). 


و(قول بُثَيْر بن كعب: إنَّ منه وقاراً ومنه سَكينة) يعني: إن منه ما يحمل 
صاحبه على أن يوقَرَ الناس ويتوقرَ هو في نفسه» ومنه ما يحمله على أن يسكنّ عن 
كثير مما يتحبّك النامسٌ إليه من الأمور؛ التي لا تليق بذوي المروءات. ولم ينكر 
عتران على يتيرهلا القول من يك مضاه» وإنما أنكره عليه من حيث أنه(" أتى 
به في مَعْرض من يعارض كلام رسول الله كدِ بكلام الحكماء ويقاومه به» ولذلك 
قال له: أحدّثك عن رسول الله يل وتُحدّئني عن صُحُفك! وقيل: إنما”"" أنكره 
عليه لأنه خاف أن يخلط بالسّنة ما ليس منهاء فسد ذريعة ذلك بالإنكارء والله 
تعالى أعلم . 


دلق ساقط من (ع). 
زفق في (ط): إنه إنما. 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١14(‏ باب: الاستقامة في الإسلام تغرف 
)١(‏ باب 
الاستقامة في الإسلام. وأي خصاله خير 


11 عن سفيانٌ بن عبد الله الثقفيّء قال: قلتُ: يا رسول الله! قل 
لي في الإسلام قَوْلاً لا أسأل عنه أحَداً بَعْدَكَ - وفي رواية: غَيْرَكَ ‏ قال: 


«قُلْ آمنثُ بالله ثم استقم». 
رواه أحمد )2 و(:/ه5خ8”). ومسلم (78). 


سس و3 


»)2 ومن باب: الاستقامة في الإسلام» وأيّ خصاله خير 


(قوله: قل لي في الإسلام قولآً لا أسأل عنه أحداً بعدك) 1 عَلّمي قولا 
جامعاً لمعاني الإسلام» واضحاً في نفسه؛ بحيث لا يحتاجٌ إلى تفسير غيرك» أعملُ 
عليه» وأكتفي به» وهذا نحو مما قاله له الآخر: علّمني شيئاً أعيشٌ به في الناس 
ولا تكثر على فأنسى» فقال: «لا تغضب »7 وهذا الجواب» وجوابه بقوله : «قل 
آمنت بالله ثم استقم». دليل على أنَّ النبيّ كِ أوتيَ جوامع الكلم» واختّصر له القولٌ أوني 26 
اختصاراء كما قال النبي كَل مُخْبراً بذلك عن نفسه”' . فإنه عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. 
جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلّها. فإنّه أُمَرَهُ أن 
يَجَدَّد إيمانه مُتذكراً بقلبه وذاكراً بلسانه. ويقتضي هذا استحضار تفصيل معاني 
الإيمان الشّرعي بقلبه التي تقدّم ذكرها في حديث جبريل20, وأمره بالاستقامة على 


,)3115( رواه أحمد (59/5. 455 وه/26 537, 37#). والبخاري‎ )١( 
والموطأ (407/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 2)5١7١( والترمذي‎ 

() روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يق أنه قال: «أوتيتٌ جوامع الكلم. . .» 
رواه أحمد (؟/ ١6ل‏ 6اث 447 .)00١‏ ومسلم (017). 

") تقدم الحديث في تلخيص مسلم برقم (00. 


أفضل الخصال 
المتعدية التفع : 


إفشاء السلام 5 


يفف )١(‏ كتاب الإيمان  )١4(‏ باب : الاستقامة في الإسلام 


[7] وعن عبد الله بن عمرو؛ أنَّ رجلاً سألَ رسول الله كل: أي 
الإسلام خير؟ قال : ١تْطْعِمُ‏ الطّعام» وتقراً السَّلامَ على من عَرَفتَ ومَنْ لم 
تَعْرِفٌ». 
ااا سم 
أعمال الطاعات» والانتهاء عن جميع المخالفات؟ إذ لا تتأنّى الاستقامةٌ مع شيءٍ 
من الاعوجاج فإنها ضدّه. وكأنّ هذا القول مُنْتَرْعٌ من قوله تعالى : « إَِّالَِس كَالوأ 
ريا أله ثُمَّ َسَتَّعمُوا» [فصلت: ]"١‏ أي: آمنوا بالله ووحّدوهء ثم استقاموا على 
ذلك وعلى طاعته إلى أن توفوا عليهاء كما قال عمرٌ بن الخطاب: استقاموا والله 
على طاعته» ولم يروغوا روغان التّعالب. وملخّصه: اعتدلوا على طاعة الله تعالى 
عقداً وقولاً وفعلًء وداموا على ذلك . 


و(قوله: أي المسلمين خير) أي: أيّ خصالهم أفضل؟ بدليل جوابه بقوله: 
«تطعم الطعام» وتقرأ السّلام على مَن عرفت ومن لم تعرف». وكأنه عليه الصلاة 
والسلام فهم عن هذا السائل: أنه يسألٌ عن أفضل خصال المسلمين المتعذية النفع 
إلى الغير» فأجابه بأعمّ ذلك وأنفعه في حقه فإنه عليه الصلاة والسلام كان يجيبٌ 
كل سائل على حسب ١ا‏ يفهم منه ويما هو الأهم في حقه والأنفع له. 


و(قوله عليه الصلاة والسلام: «وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف») قال أبو حاتم: تقول: قرأ عليه السلامء وأقرأه الكتاب» ولا 
تقول: أقرأه السلام. إلا في لغة سوءء إلا أن يكون مكتوباً فتقول أقرئه السلام» 
أي : اجعله يقرؤهء وجمع له بين الإطعام والإفشاء لاجتماعهما في استلزام المحبة 
الدينية» والألفة الإسلامية» كما قال عليه الصلاة والسلام: «ألا أدلكم على شيء 
إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بيتكم»”" . وفيه دليلٌ على أنَّ السلامً لا يقصَّر 


)١(‏ رواه أحمد (؟2)99417/7 ومسلم (05) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » والترمذي 
(7617) من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه . 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١4(‏ باب : الاستقامة في الإسلام وفنا 


وفي أخرى: أي المسلمين خيرٌ؟ قال: «مَن سَّلِمّ المسلمونَ من 


لسانه ويده». 


رواه البخاري (؟7١)»2‏ ومسلم (9). وأبو داود (5195)» والنسائي 
5١ 7/8(‏ ). وابن ماجه (61؟77). 


الدكرة وعن جابر» قال: سمعثٌ رسول الله يله يقول: و اه 


على من يُعرف» بل على المسلمين كافة» لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«السلامٌ شعارٌ لملتنا وأمان لذمّتنا»”'» ورَدٌ السلام أوكدٌُ من ابتدائه» وسيأتي القولٌ 
فيه إن شاء الله تعالى. 


و(قوله: أي المسلمين خير؟ فقال: «مَن سَّلِم المسلمون من لسانه ويده») 
هذا السؤال غير السؤال الأول وإن اتحد لفظهما بدليل افتراق الجواب» وكأنه 
عليه الصلاة والسلام فَهِم عن هذا السائل إِنّما سأل عن أحقّ المسلمين باسم 
الخيرية وبالأفضلية. وفهم عن الأول أنه سأل عن أحق خصال الإسلام بالأفضلية؛ 
فأجاب كُلَّه منهما بما يليق بسؤاله والله تعالى أعلم» وهذا أولى من أن تقول: 
الخبران واحدء وإنما بعض الرواة تسامّح؛ لأنَّ هذا التقديرٌ يرفمٌ الثقة بأخبار الأئمة 
الحفاظ العُدول مع وجود مندوحة عن ذلك . 

| 


)070١14( بلفظ : «السلام تحية. ..»؛ وفي الكبير‎ :)10 /١( رواه الطبراني في الصغير‎ )١( 
وفي إسناده: طلحة بن‎ .)١84( والخطيب في تاريخه (047/4» والشهاب في مسنده‎ 
زيد» وهو متهم» قال ابن عدي: روى بهذا الإسناد ستة أحاديث موضوعة» وأورده‎ 
صاحبٌ «الدر الملتقط» برقم (17): وابن الجوزي في الموضوعات (074/8) لأنّ فيه‎ 
عصمة وهو كذاب.‎ 


تف )١(‏ كتاب الإيمان  )١5(‏ باب: الاستقامة في الإسلام 
«المسلمٌ مَنْ سَّلِمَ المسلمون من لسانه ويده». 
رواه مسلم ): 5). 


المسلم و(قوله: «المسلم مَّن سلم المسلمون من لسانه ويده») أي: من كانت هذه 
الكامل 'حاله كان أحقّ بهذا الاسم وأمكنهم فيه ويُبيّن ذلك : أنه لا ينتهي الإنسان إلى هذا 
حتى يتمكن خوفٌ عقاب الله تعالى من قلبه ورجاء ثوابه. فيُكْسيّه ذلك وَرَعاً يحمله 

غلن ضيط ‏ لسانة ويئة؛ فلا يتكلم إلا بما يعنيه» ولا يفعل إلا ما يسلم فيه ومن 

كان كذلك فهو المسلمٌ الكامل» والمتّقي الفاضل . ويقرب من هذا المعنى بل يزيد 

عليه قوله عليه الصلاة و «لا يؤمن أحدّكم حتى يحب لأخيه ما يحبٌ 

لنفسه""' إذ معناه: أنه لا يتم إيمانُ أحد الإيمان التام الكامل 29 حتى يضم إلى 

سلامة الناس منه إرادته الخير لهم. والنصح لجميعهم . فيما يحاوله معهم . 

الأصل في ويُستفاد من الحديث الأول: أن الأصل في الحقوق النفسية والمالية المنع» فلا 


النفسية 
و يحل شيء منها إلا بوجه شرعيء والله تعالى أعلم بغيبه وأحكم . 
* * # 


)١(‏ رواه أحمد الاك الاك مالكل والبخاري 015 ومسلم 6ه والترمذي 
(50110)., والنسائي (8/ .)١١6‏ وابن ماجه (15). 
(1) قوله: الإيمان التام الكامل» من (ط). 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١15(‏ باب: لا يصمّ الإيمان حتى تكون محبة رسول الله يلك راجحة لتقف 
)١6(‏ باب 
لا يصحٌ الإيمان حتى تكون محبةٌ رسول الله يك راجحة على كل محبوب 
من الخلق 
[5”] عن أنس » قال: قال وَضَول الله علد : «لا يَؤْمن عبد - وفي 
رواية: الرَّجْلُ - حبّى أكون أحبٌ إليه من أهله وماله والنّاس أجمعينَ' . 


(15) ومن باب: لا يصمٌ الإيمان حتى تكونّ محبةٌ رسول الله يكل 
راجحة على كُلَّ محبوب مِنّ الخَلق 

(قوله: «لا يؤمن عبد حتى أكون أحبّ إليه من أهله وماله والناس أجمعين؛) أصناف 
هذا الحديثُ على إيجازه يتضمّن ذكرّ أصناف المحبةء فإنها ثلاثة: محبة إجلدل المحبة. 
وإعظام؛ كمحبة الوالد والعلماء والفضلاء» ومحبة رحمة وإشفاق؛ كمحية الولد. 
ومحبة مشاكلة واستحسان» كمحبة غير مّن ذكرنا. وإنَّ محبة رسول الله يكل لا يُدَ محبة رسول الله 
أن تكونٌ راجحةً على ذلك كله. وإنما كان ذلك لأنَّ الله تعالى قد كمّله على جميء داجحة. 
جنسهء وفضله على سائر نوعهء بما جَبّله عليه من المحاسن الظاهرة والباطنة» 
وبما فضله من الأخلاق الحسنة» والمناقب الجميلة. فهو أكملٌ مَن وطىء الثرى» 
وأفضلٌ من ركب ومشىء وأكرمٌ مّن وافى القيامة» وأعلاهم منزلةً في دار الكرامة . 

قال القاضي أبو الفضل: فلا يصحٌّ الإيمان إلا بتحقيق إنافة قَدْر النبي يك محبته ي: 


3 وه 2 ٠.‏ 3 3 تعظيمه 
ومنزلته على كل والد وولد. ومعحسن ومُفضل» ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه وإجلالك 


فليس بمؤمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وظاهرٌ هذا القول: أنه صرف محبّة 
النبي كله إلى اعتقاد تعظيمه وإجلاله. ولا شك في كُفْر مَن لا يعتقد عليه» غير أن 
تنزيل هذا الحديث على ذلك المعنى غيرُ صحيح؛ لأنَّ اعتقاد الأعظمية ليس 
بالمحبة ولا الأحبية. ولا مستلزم لها؛ إذ قد يجدٌ الإنسانُ من نفسه إعظاءً أمر أو 


ى2”23 )١(‏ كتاب الإيمان  )١16(‏ باب : لا يصمح الإيمان حتى تكون محبة رسول الله يإ راجحة 


وفي لفظ آخر: «لا يُؤْمِنُ أحدكم حنَّى أكون أحبٌ إليه من ولده 
ووالده والئّاس أجمعين». 

رواه أحمد ("//ا/ا١‏ و/ا١٠‏ و7768)» والبخاري :»)١5(‏ ومسلم 
(55)» والنسائى .)١١90-1١1١5/8(‏ وابن ماجه .)١51/(‏ 


شخص ولا يجدٌ محبته» ولأنّ عمرَ لما سمع قولَ رسول الله يل: «لا يؤمن أحدّكم 
حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين». قال عمر: 
يا رسولٌ الله! أنتَ أحب إِلَىَ من كل شيء إلا نفسي» فقال: «ومن نفسك يا عمر». 
قال: ومن نفسي. فقال: «الآن ياعمر©. وهذا كله تصريحٌ أن هله الفة 
ليست باعتقاد تعظيم» » بل ميل إلى المعتقد وتعظيمه» وتعلّق القلب به. فتأمّل هذا 
الفرقٌ فإنه صحيحٌ» ومع ذلك فقد خفي على كثيرٍ من الناس. وعلى هذا المعنى: 
الحديث» واه أعلم آد مزال بع من تنب ذلك اليل وأزتضس لل كل لم 
يكمل إيمانه . 
حبّ ‏ الصحابة على أني أقول: ِنَّ كلَّ مَن صَدَّ صَدَّق بالنبي كَل وآمن به إيماناً صَحيحاً؛ لم 
اسوك __يَخْلُ عن وجدان شيء من تلك المحبة الرّاجحة للَبِي يكل؛ غير أنهم في ذلك 
لله كل . 
متفاوتون؛ فمنهم من أخذ تلك الأرجحية بالحظ الأوفى» كما قد اتفق ق لعمر حتى 
قال: ومن نفسي . . ولهند امرأة أبي سفيان حين قالت للنبي 395: 0 
أبغض الوجوه كلّها إلىّء فقد أصبح وجهّك أحبٌ الوجوه كلّها إليّ. . . الحديث. 
وكما قال عمرو بن العاص: لد أشن وم أحة أحت من مسو اه و 
أجل في عيني منه» وما كنت أطيقٌ أن أملاً عيني منه إجلالاً لهء ولو سُيلْتُ أن 
أصمّه ما أطقتٌ لأني لم أكن أملأ عيني منه" . ولا شك في أن حظّ أصحابه من 


,)38*5/5( رواه أحمد‎ )١( 
.)١5١( رواه مسلم‎ )9( 


(1) كتاب الإيمان  )١9(‏ باب: لا يصمّ الإيمان حتى تكون محبة رسول الله وَل راجحة يفف 


13" عن أنس» عن النبي كَل : «لا يُؤْمنْ أحذكم حنّى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه». 


رواه أحمد ١15/(‏ و5ا7 و 407718 والبخاري 2)١7(‏ ومسلم 
(55)» والنسائي (8/ »)١١9‏ والترمذي »)750١1/(‏ وابن ماجه (15). 


*« كك 47 


هذا المعنى أعظم؛ لأن معرفتهم لقدره أعظم؛ لأن المحبة ثمرة المعرفة» فتقوى 
وتشفت تحسهاء ومن المؤمين من يكون ستغرقا بالشهوات 6 مَحْحُوباً بالفلات 
عن ذلك المعنى في أكثر أوقاته» فهذا بأخسن الأحوال» لكنه إذا ذُكّر بالئّبي بك 
وبشيء من فضائله اهتاج لذكرهء واشتاق لرؤيته»ء بحيث يؤثر رؤيته» بل رؤية 
قبره» ومواضع آثاره على أهله وماله وولده ونفسه والنّاس أجمعين» فيخطرٌ له هذا 
ويجده وجداناً لا شك فيه غير أنه سريعٌ الزوال والذهاب لغلبة الشهوات وتوالي 
الغفلات. ويُخاف على من كان هذا حالّه ذهاب أصل تلك المحبة حتى لا يوجد 
منها حبّة . فنسأل الله الكريم أن يمنّ علينا بدوامها وكمالها ولا يحجبنا عنها. 

و (قوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبّ لنفسه») أي: لا يكمل 
إيمانه كما تقدّم؛ إذ من يغششٌ المسلم ولا ينصحه مرتكبٌ كبيرة» ولا يكون كافراً 
بدللفع: كما كتاة غير درك وغال هذا فبدي الحديت > أن الموضوت: بالايناة 
الكامل مَن كان في معاملته للئّاس ناصحا لهمء مُريدا لهم ما يريده لنفسه. وكارها 
لهم ما يكرهه لنفسهء وتتضمن أن يفضلهم على نفسهء لأنَّ كلّ أحد يحب أنْ يكونَ 
أفضل من غيره» فإذا أحبّ لغيره ما يحبّ لنفسه فقد أحبّ أن يكونٌ غيرٌه أفضلٌ 
منه» وإلى هذا المعنى أشار الفضيل بن عياض لما قال لسفيان بن عُييئة: إن كنت 
تريدٌ أن يكونّ الناسنٌُ مثلك فما أديتٌ لله الكريم النصيحة» فكيف وأنت تودٌ أنهم 


دونك؟ !. 


من كمال 
الإيمان أن تحب 
لأخيك ما تحب 


الجار. 


لعف )١(‏ كتاب الإيمان  )١17(‏ باب: حسن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان 
(1) باب 
حسن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان 
[/77] عن أ هريرة» قال رسول الله يك : دلا يدخل الجنّة مَنْ 
لا يأمنُ جَارُ بوائقة» . 


رواه أحمد (7/ “/ا7)» ومسلم (55). 


(15) ومن باب: حُسْن الجوار وإكرام الضّيف من الإيمان 

(قوله: «لا يدخل الجنة من لا يأمنْ جارُه بوائقه») الجار ‏ هنا يصلح 
للمجاور لك في مسكنك؛. ويصلحٌ للداخل في جوارك وحُرْمتك؛ إذ كل واحد 
منهما يجب الوفاء بحقهء وتحريم أذيته تحريماً أشدّ من تحريم أذى المسلمين 
مطلقاًء فمن كان مع هذا التأكيد الشديد مضرًاً لجاره» كاشفاً لعوراته» حريصاً على . 
إنزال البوائق به» كان ذلك منه دليلاً إما على فساد اعتقاد ونفاق فيكون كافراء ولا 
شك في أنه لا يدخلٌ الجنة» وإما على استهانة بما عظم الله تعالى من حُرْمة الجارء 
ومن تأكيد عهد الجوار» فيكون فاسقاً فسْقاً عظيماً. ومرتكبّ كبيرة يُُخَافَ عليه من 
الإصرار عليها أن يُحْتَمَ عليه بالكفرء فإن المعاصيّ بريدٌ الكفرء فيكون من الصنف 
الأول. وإن سَّلِم من ذلك؛ ومات غير تائب؛؟ فأمره إلى الله تعالى» فإن عاقبه 
بدخول النار لم يدخل الجنة حين يدخلها مَنْ لم يكن كذلك؛ أو لا يدل الجنة 
المعدَّة لمن قام بحقوق جاره. وعلى هذا القانون ينبغي أن يُحْمَلَ ما في هذا الباب 
مما قال فيه النبيّ لِّ: إن فاعله لا يدخل الجنّة مما ليس بشرك للأدلة المتقدّمة» 
ولما يأتي في أحاديث الشفاعة . 

والبوائق: جمع بائقة» وهي الدَّاهِيةٌ التي توبق صاحبها؛ أي: تهلكهء وقد 
تقدَّم ذكرها. 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١17(‏ باب: حسن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان الحف 


[8"] وعنهء عن رسول الله يككِ: «مَنْ كان يُؤمِنْ بلله واليوم الاخر 
فليقلٌ خيراً أو ليَصمتٌ» ومن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الاخر فليُكْرِمْ 118 
ومَنْ كان يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخر فليكْرِمْ ضَيْفَة». 


الحديث. يعني: من كان يؤمنُ بالله ا الكاملَ 56 من عذاب إن الإيمان صون 


الموصل إلى رضوان الله؛ لأنْ من امن بالله حقَّ إيمانه خافَ وعيده» ورجا ثوابه, 
ومن امن باليوم الآخر استعدٌ له؛ واجتهد في فعل ما يدفع به أهواله ومكارهه؛ 
فيأتمر بما أمر به» وينتهي عمًا ته عنه» ويتقرّب إلى الله تعالى بفعل ما يقرب إليه» 
ويعلم أن من أهمّ ما عليه با جوارحه التي هي زعاياف وهو مسؤول عنها 
جارحة جارحة» كما قال تعالى: « إنَّألسَمعَ صر وَالفُوَاد كَل وليك كدَعَنْهُ منثولًا» 
[الإسراء: 5]» و : 8 يا يَلَفِظ من مول إِلَا لدَيْهِ يِب عِيدٌ 4 [قّ: 18]. وأن من أكثر 
المعاصي عدداً وأيسرها” سَ معاصي اللسان. وقد استقرأ المحاسبون لأنفسهم 
آفات اللسان فوجدوها د نتيّف على العشرين» وقد أرشد النبئٌ كئِ إلى هذا جملة 
فقال: «وهل يكب الناسَّ كن مناخرهم في النار إلا حصائد دُ ألسنتهم»”", وقال: 
«كل كلام ابن آدم عليه إلا ذكر الله تعالى» أو أمرٌ بمعروفء أو نهيٌ عن منكر»”'', 
وقال: «إن الرجلّ ليتكلّم بالكلمة من سخط الله» ما يلقي لها بالاء يهوي بها في 
النار سبعين خريفا»”": فمن علم ذلك وامن به حقّ إيمانه اتّقى الله في لسانهء 


فيتكلم إذا غنم» ويسكت إذا سلم . 


اللسان. 


بق كماك 


و(قوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛) الضيف: هو الإيمان إكرام 


. )8817/( والترمذي (7717)» وابن ماجه‎ .)7717/ .717١/0( رواه أحمد‎ )١( 
زه4 رواه الترمذي (15") وابن ع ماجه )ع /اة؟),‎ 
.)57١16( رواه الترمذي‎ )”( 


الضيف . 


2. 


موف )١(‏ كتاب الإيمان  )١7(‏ باب: حسن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان 


وفي أخرى: «مَنْ كان يُؤْمنُ بالله واليوم الآخر فلا يُؤْذْ جَارَه». 
رواه أحمد (؟7537//5 و759 و57 و 557)» والبخاري (5018)» 
ومسلم (2)50» وأبو داود (0105), وابن ماجه (١/91؟7).‏ 


*# #*« ان 


القادمٌ على القوم النازلٌ بهم . ويقال: ضيف, على الواحد والجمعء ويُجْمَعٌ أيشاً 
على أضياف» وضيوف,. وضيفان, والمرأة ضيفٌ وضيفة» وأضفتٌ الرجل» 
وضيّقته؛ إذا أنزلته بك ضَيْفاًء وضفت الرجل ضيافة» إذا نزلت عليهء وكذلك 
تضيّفته. والضيافة من مكارم الأخلاق» ومن محاسن الدَّين» ومن لق التّبيين. 
وليست بواجبة عند عامة أهل العلم خلا الليث» فإنه أوجبها ليل واحدة محتجَّاً 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «ليلةٌ الضيف واجبةٌ على كلّ مسلم»”'"» وبقوله: «إن 
نزلتم بقوم فَأَمَرُوا لكم بحقّ الضيف فاقبلوه» وإن لم يفعلوا فَحُذُوا منهم حقّ 
الضيف الذي ينبغي له2"”6: وحبجة الجمهور؛ قوله عليه الصلاة والسلام: «جائزته 
يوم وليلة»”". والجائزة: العطية والصلة التي أصلها على الندب» وقلما يُستعمل 
مثلّ هذا اللفظ في الواجب . وتأويل الجمهور أحاديتٌ الليث بأن ذلك كان في أول 
الإسلام» إذ كانت المواساةً واجبةً» أو كان هذا للمجاهدين في أول الإسلام لقلّة 
الأزواد» أو المرادٌ به من لزمته الضيافة من أهل الذّمّة» ثم اختلفوا فيمن يُخاطب 
بالضيافة» فذهب الشافعي ومحمد بن عبد الحكم إلى أنَّ المخاطب بها أهلٌ الحضر 
والبادية . وقال مالك وسحنون: إنما ذلك على أهل البوادي؛ لتعذر ما يحتاج إليه 


)١(‏ رواه أبو داود )715١(‏ من حديث المقدام بن معديكرب رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاري (١45؟):‏ ومسلم 2)١971(‏ وأبو داود (715017). والترمذي )١589(‏ 
من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(*). رواه البخاري (5619)» ومسلم (54). 


)١(‏ كتاب الإيمان (19) باب: تغيير المنكر من الإيمان تغرف 


)1١0(‏ باب 
تغيير المنكر من الإيمان 
3 وعن طارق بن شهاب. قال: أوّلُ من بداً بالخطبة يوم العيد 


قبل الصّلاة مر وان 
قبل ة مروال. لطاع ع انفده علا ابم وج ل يفا قم ارين ويا و لوا بع د ل ا ا 


لل ل نل سس 
المسافر في البادية» ولتيسّر ذلك على أهل البادية غالباً» وتعذّره على أهل الحضرء 


ومشقته عليهم غالباً. وقد روي: «الضيافة على أهل الوبرء وليست على أهل 
زفق 
المدر» م 


(10) ومن باب: تغيير المنكر من الإيمان 


(قوله: «أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصّلاة مروان») هذا أصحٌ أول من قتم 
ما روي في أول من قدّم الخطبة على الصلاة» وتدازيك اول امن قبل ذللن عبر د عن 
وقيل: عثمان. وقيل: ابن الزبير. وقيل: معاوية رضي الله عنهم . 5-85 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعيدٌ أن يصمّ شيء من ذلك عن مثل هؤلاء ؛ 
لأنهم شاهدوا رسول الله يَكِلٍ وصَلُوا معه أعياداً كثيرة . والصحيح المنقولٌ عنه 
والمتواتر عند أهل المدينة: تقديم الصلاة على الخطبة. فكيف يعدلٌ أحدٌّ منهم 
عمًا فعله النبي مَل وداوم عليه إلى أن تُوفي؟ فإن صم عن واحد من”'' هؤلاء أنه 
قدّم ذلك؛ فلعله إنما فَعَله لما رأى من انصرافٍ الناس عن الخطبة» تاركين 


)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب )7١7(‏ من حديث ابن عمرء وابن عدي في الكامل 
»)١/0(‏ قال القاري: لا أصل له. وقال القاضي في أول شرح مسلم: إنه موضوع عند 
أهل المعرفة» وتبعه النووي. (كشف الخفاء 1546). 

فق في (ع): مثل . 


الصواب: 


يغرفى )١(‏ كتاب الإيمان  )١9(‏ باب: تغيير المنكر من الإيمان 


فقام إليه رجلٌ . فقال: الصَّلاةٌ قبل الخُطبة . فقالَ: قد تُرِكَ ما هنالك. 
فقال أبو سعيد: ما هذا فقد قضى ما عليه . واو ال جاه لوو ااه 


ل يت يس ست 


لسماعها مُستعجلين » أو ليدرك الصلاة من تأخر» ويعد منزله» ومع هذين التأويلين 
فلا ينبغي أن تتركَ سنة رسول الله كل لمثل ذلك» وأولئك الملا أعلم وأجلّ من أن 
يصيروا إلى ذلك» والله أعلم . 

وأما مروان وبنو أمية فإنما قدّموها لأنهم كانوا في حُطبهم ينالون من علي 
كرّم الله وجهه ‏ ويُسْمِعُونَ الناسّ ذلك» فكان الناسٌ إذا صلّوا معهم انصرفوا عن 
الخطبة ليسمعوا الناس من ذلك ما يكرهون. والصواب: تقديمٌ الصلاة على الخطبة 


نقديم الصلاة ىما تقدّم. وقد حكى فيه بعض علمائنا الإجماعٌ . 


على الخطبة في 


العيد. 


لا يجوز تغيبر 


و (قوله: فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال أبو سعيد: أما هذا 
فقد قضى ما عليه) مقتضى هذا السياق أنَّ المنكر على مروان رجل غير أبي سعيد؛ 
وأن أبا سعيد مُصَّوّبٌ الإنكار» مستدلّ على صحته. وفي الرواية الأخرى: أنَّ 
أبا سعيد هو المنكبُ على مروان والمستدلّ. ووجة التلفيق”'' بينهما أن يقال: إن كل 
واحد من الرجل وأبي سعيدٍ أنكر على مروان» فرأى بعض الرواة إنكارٌ الرجل» 
ورأى بعضهم إنكارَ أبي سعيد. وقيل : هما واقعتان في وقتين» وفيه بُعْد. 


وفيه من الفقه: أن سنن الإسلام لا يجوز تغيير شيء منها ولا من ترتيبهاء 


شيء من سنن وأنّ تغييرَ ذلك مُدْكّر يجب تغييرُه ولو على الملوك إذا قدر على ذلك» ولم يَدْعّ إلى 


الإسلام : 


منكر أكبر من ذلك» وعلى الجملة: فإذا تحقق المنكر وجب تغييره على من راه 
وكان قادراً على تغييره» وذلك كالمحدثات والبدع» والمجمع على أنه منكر. فأما 


)١(‏ في (ع): الفرق. 


)١(‏ كتاب الإيمان -(17) باب: تغيبر المنكر من الإيمان تغرف 
سمعتثٌ. رسولٌ الله عَكلِنٍ يقولٌ: «مَنْ رأى منكم مكراً فلي بيده . فإِنْ لم 
يَستطمٌ فبلسانه» إن لم يستطغ فبقلبه» وذلك أضعفُ الإيمان» . 

رواه لحتل ٠١/9‏ و١"‏ و5: و:ه و95) ومسلم (9), 
وأبو داود 2)١١5٠(‏ والترمذي )ل والنسائى ١١1١/80‏ وابن ماجه 
.)6١01١(‏ 


سا | ا . لم0 ري 


إن لم يكن كذلك». وكان مما قد صار إليه الإمام. وله وَجْه ما من الشرع؛ فلا 
يجوز لمن رأى خلاف ذلك07) أن ينكرّ على الإمام» وهذا لا يُختلف فيه؛ وإنما 
اختلف العلماءً فيمن قلّده السلطان الحسبة في ذلك؛ هل يحمل الناس على رأيه 
ومذهبه أم لا؟ على قولين. ١‏ 
و (قوله: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛) هذا الأمرُ على الوجوب؛ لأنَّ وجوب تغير 
الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر من واجبات الإيمان ودعائم الإسلام, بالكتاب المنكر. 
والسّنّةَ وإجماع الأمةء ولا يُمْبَهُ بخلاف الرافضة في ذلك؛ لأنهم إما مُكَفَرونَ 
فليسوا من الأمةء وإما مُبتدعون فلا يُعْتَدُ بخلافهم ؛ لظهور فسْقهم على ما حقّقناه 
في «الأصو ل" ووجوب ذلك بالشرع لا بالعقل خلافاً للمعتزلة القائلين بأنه واجتٌ 
عقلاء وقد بيّنا في «الأصول» أنه لا يجبُ شيءٌ بالعقل» وإنما العقلٌ كاشففٌ عن 
ماهيات الأمورء ومميرٌ لهاء لا موجبٌ شيئاً منهاء ثم إذا قلنا: إن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجب؛ فذلك على الكفاية» من قام به أجزأه عن غيره؛ لقوله 
تعالى: «اوَلْمَكن مدي أئن” يَدَعُونَ إل لير يمون بِلْعرُوفٍ وَيَتْهَوْنَ عَنٍ الْمُدَكر # شروط وجوب 
[ال عمران: 4 ولوجوبه شرطان: 0 
أحدهما: العلم بكون ذلك الفعل منكراً أو معروفاً. 0 
والثاني : القدرة على التغيبر. 


.سس 
لفق من (م) و (ط)و(«ل). 


تغرف )١(‏ كتاب الإيمان  )١07(‏ باب : تغيير المنكر من الإيمان 


لاا اا ا كات لمان ليت ب 


]:٠١[(‏ وعن عبد الله بن مسعود». أن رسول الله ككِلةِ قال : «مَا من نبي 
500000 أ قبلي» إلا كان له من أُمِهِ حَوَاريُونَ وأصحابٌ» 
يه 
فإذا كان كذلك تعيّن التغييرُ باليد إن كان ذلك المنكر مما يحتاج في تغييره 
إليهاء مثل: كَسْر أواني الخمرء وآالات اللهو كالمزامير والأوتاد والكبر”'' وكمنع 
الظالم من الضرب والقتل وغير ذلك . فإن لم يقدر بنفسه استعان بغيره» فإن خاف 
من ذلك ثورانَ فتنة» وإشهار سلاح» تعيّن رَفْع ذلك» فإن لم يقدر بنفسه على ذلك 
غير بالقول المرتجى نفعه من لِيْن أو إغلاظ حسب ما يكون أنفع» وقد يبلغ بالرفق 
والسياسة ما لا يبلغ بالسيف والرياسة» فإن خاف من القول القتلّ أو الأذى» غيّر 
معنى التغيير بقلبه. ومعناه: أن يكره ذلك الفعل بقلبه» ويعزم على أن لو قدرٌ على التغيير 
بالقلب. 0 لخيرّه. وهذا آخخرٌ خصلة من الخصال المتعيّنة على المؤمن في تَغْيير المتكرء وهي 
المعبّر عنها في الحديث بأنها أضعف الإيمان» أي: خصال الإيمان. ولم يبق 
بعدها للمؤمن مرتبةٌ أخرى في تَغيير المنكر؛ ولذلك قال في الرواية الأخرى: 
«ليس وراء ذلك ا أي : لووول إوراة هله المرية رت 
أخرى. والإيمان في هذا الحديث بمعنى الإسلام على ما تقدم . 
وفيه دليلٌ على أنَّ من خاف على نفسه القتل أو الضرب سقط عنه التغيير» 
وهو مذهبُ المحقّقين سلفاً وخلفاًء وذهبت طائفة من الغلاة: إلى أنه لا يسقط 
.إن خاف ذلك» وسيأتي استيفاءً هذا المعنى في الجهاد إن شاء الله تعالى . 


ما من نب إلا و(قوله: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
وله حواريون. وأصحاب») أي ما من رسول من الرسل المتقدمة . ويعني بذلك : غالب الرسل» 


(1) الكبّر: جمع كبْرء وهو الطَّئل. ويجب إتلاف الطبل وكَسْره في غير الحرب. 
0( جرء من حديث رواه البخاري (مءلاه). ومسلم افيف 6ة والترمذي )١54(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١7(‏ باب: تغيير المنكر من الإيمان نارفا 
يأخذونٌ بسنّيهِ ويقتدونٌ بأمرهء ثم إنها تَخْلْتُ من بعدهم خُلُوفٌ يقولونَ 
ما لا يفعلون» ويفعلونٌ ما لا يُؤْمَرُونَ. فَمَنْ جاهَدَهُم بيده فهو مؤمنُ» ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمنٌ» ومَنْ جامّدهُم بقلبه فهو مؤمنُ. وليسّ وراء 
ذلك من الإيمان حَبّهُ حَرْدل». 

رواه أحمد »)408/١(‏ ومسلم (00). 


د نا 4 


لا كلّهمء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي أخبر فيه عن 
مجيء الأنبياء في أممهم يوم القيامة؛ فإنه قال فيه: «يأتي النبي ومعه الرجل 
والرجلانء وان النبي وليس معه أحد) . فهذا العموم وإن كان مؤكداً من بعد 
النفي فهو مخصص بما ذكرناه. والحواريون: جمع حواري» وهم خيلضات 7 أ من هم 
الأنبياء. الذين أخلصوا في حب أنبيائهم ' وخلصوا من كل عيب . وخا الحواريون؟ 
الدقيق: الدقيق الذي نخل. قاله الأزهري» وقال ابن الأنباري: هم المختصون 
المفضّلون. وسُمّي خبز الحُوّارى؛ لأنه أشرف الخبز. وقيل: هم الناصرون 
للأنبياء. كما قال عليه الصلاة والسلام: «لكلّ نبي من أمته حواريون» وحواري 
الزبير»”"2. وقيل في حواري عيسى خمسة أقوال: قيل: هم البيض الثياب. وقيل: 
المبيّضون لهاء وقيل: المجاهدونء, وقيل : الصيادون» وقيل: المخلصون. 
والأصحاب: جمع صحخب» كفرخ وأفراخ . قاله الجوهري . وقال غيره: معنى 
الأصحاب . 
)١(‏ جاء في لسان العرب مادة: خلص: واستخلص الرجل؛ إذا اختصه بِدخْلْله وهو 
خالصتي وخلصاني» وهو خلصاني. يستوي فيه الواحد والجماعة. وتقول: هؤلاء 
زفق ل وابن ن ماجه )١77(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 


معنى الخلوف. 


خرف )١(‏ كتاب الإيمان  )١18(‏ باب : الإيمان يمان والحكمة يمانية 
)1١6(‏ باب 
الإيمان يَمَانِ والحكمة يمانية 


]:١[‏ عن أبي مسعود » قال: أشار النبيّ وله نحو اليمن» فقالٌ: َي 
إن الإيمان ها هناء 


«واأقاوا ود واه ها فادهاو واوا واو وافا .د .دود و عفاود ود وداه ها واو .ا فاو ودود و وام برام ناوا .ا رام 


أصحاب عند سيبويه : جمع صاحب» كشاهد وأشهاد» وليس جمع صَحْب؟ لأن 
فَعْلاً لا يجمع على أفعال» إلا في ألفاظ معدودة» وليس هذا منها. والصحبة: 
الخلطة والملابسة على جهة المحبة» يقال: صحبه يصحبه صحبة» بالضمء 
وصحابة ا وقد يراد به الأصحاب» وجمع الصاحب: صحبء كراكب 
وركب. وححة بضم الصاد كفارة واف وصحاب بالكسر كجائع وجياع . 
وصّحبان كشاب وشبّان. 


و (قوله: «ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف)) الرواية أنها بهاء التأنيث فقطء 
وأعادها على الأمة» أو على الطائفة التي هي معنى حواريين وأصحاب» ويحتمل 
أن يكون ضمير القصةء والخُلوف بضم الخاء جمع خَلّف بفتح الخاء» وسكون 
اللام؛ وهو القرن بعد القرن» واللاحق بعد السابق» ومنه قوله تعالى : « فََلَفَ مِنْ 
بعدهم حلف عَلْتٌ » [الأعراف: .]١59‏ ويقال فيه: خلّف بفتح اللام» ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «يحمل هذا العلم من كلّ خلف عدوله”'2. وحكى الفراء 


الوجهين في الذم. والفتح في المدح لا غير. وحكي أبو زيد: الفتح فيهما جميعاً. 
)216 ومن باب: الإيمان يمان والحكمة يمانية 
(قوله: «أشار النبيّ كل نحو اليّمن وقال: «ألا إن الإيمان ها هنا») قيل: إن 


)١(‏ رواه البيهقي كما في مشكاة المصابيح (/15؟). 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١18(‏ باب : الإيمان يمان والحكمة يمانية غرف 


إن القَكدَة وغلظ القلوت ف الفكاد: : عند أعنوال أذنات الكتاء 0 
و وغ ب في الفذادين صو ب الوبل 


هذه الإشارة صدرتث عنه عليه الصلاة والسلام وهو بتبوك وبينه وبين اليمن مكة 
والمدينة» ويؤيّد هذا قوله في حديث جابر: «الإيمانُ في أهلٍ الحجاز» فعلى هذا 
يكون المرادٌ بأهل اليمن أهل المدينة ومن يليهم إلى أوائل اليمن» وقيل: كان 
بالمدينة» ويؤيده: أن كونه بالمدينة كان غالب أحواله. وعلى هذا؛ فتكون الإشارة 
إلى سباق اليمن» أو إلى القبائل اليمنية الذين وفدوا على أبي بكر لفتح العام 
وأوائل العراق» وإليهم الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: (إِني لأجدُ نمس 
لكين من قبل اليم أي: تعره م وتنفيسه عنه 6 وبعد م 
ا 40 وهى: ده 


و (قوله: «إن القسوة وغلظ القلوب في الفدّادين عند أصول أذناب الإبل») 
القسوة وغلظ القلوب اسمان لمسمّى واحد» وهو نحو قوله: «إنَمَا أَمْكوابَقَ 
وخر ِلَ هو [يوسف: 817]. والبثٌ: هو الحزن. 


قال المؤلف: ويُحتمل أن يقالَ: إِنَّ القسوة يُرادُ بها: أن تلك القلوب 
لا تلين لموعظة؛ ولا تخشع لتذكارء وغلظها ألا تفهم ولا تعقلء وهذا أولى من 
الأول. 


والفداذون مشدّد الدال: : جمع فداد. قال أبو عبيد: هم المكثرون من الإبل» 
وهم حفاة ة أهل خيلاء» واحدهم: فدّاد» وهو الذين يملك من المئتين إلى الألف. 
وقال أبو العباس: هم الجمّالون والبقّارون والحمّارون والرعيان. وقال الأصمعي : 


.)80١ قال العراقي: لم أجد له أصلاً. (كشف الخفاء‎ )١( 


المراد بالقسوة. 


من هم 


القَدّادو ن؟ 


كرف )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (18) باب: الإيمان يمان والحكمة يمانية 


حيثٌ يطلع قرنا | لشَّيْطان» في ربيعة ومُضرً» . 
رواه أحمد »)65١/7(‏ والبخاري (7*:7)» ومسلم .)0١1(‏ 


هم الذين تعلو أصوائهم في حروثهم وأموالهم ومواشيهم. قال: والفديد: 
الصوت. وقد فَدَّ الرجل يقد فديدا. و0 


5 52 5 .8 _ه 01 - - 
أعاذلَ ما يُذريك أن رت مَجْمَةَ لأخفافها قؤقالمنانفدير'") 


ورجل فدّاد: شديد الصوت. وأما الفدادون بتخفيف الدال: فهى البقر التي 
تحرث» واحدها فدان بالتشديد» عن أبى عمرو الشيباني. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الحديثٌ فليس فيه إلا رواية التشديدء 
وهو الصحيح» على ما قاله الأصمعي وغيره. 


و(قوله: «عند أصول أذناب الإبل») المراد به والله أعلم: الملازمون للإبل» 
السائقون لهاء ويظهر لي: أن الفدادين هو العامل في غير مكانه. قال: 
المصوّتون عند أذناب الإبل سَوْقَاً لهاء وحَدُواً بها. 


و (قوله: «حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومُضْر») هذا تعيينٌ لمواضعهم 
كما قال في الرواية الأخرى: «رأسٌ الكفر قبل المشرق». واختلف في قرني 
الشيطان. فقيل: هما ناحيتا رأسه العلياء وهذا أصلٌ هذا اللفظ وظاهرهء فإِنَ قرنَ 
الشيء أعلاه في اللغة» فيكون معناه على هذا: أنَّ الشيطانَ ينتصب قائماً مع طلوع 
الشمس لمن يسجد للشمس؛ ليسجد لهء ويعبّد بعبادتهاء ويفعل هذا في الوقت 
)١(‏ هو الشاعر المعلوط السَّعْدي. 


(؟) «المتان»: الفلاة. قال ابن دريد: ويروى البيت: فوق الفلاة فديد. 
و«فدّت الإبل»: شدّخت الأرض بخفافها من شدّة وطثها. 0 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (18) باب: الإيمان يمان والحكمة يمانية خرف 


[؟4] وعن أبي هريرة» قالَ: سمعث النبيّ يكدٍ يقول: «جاءَ أها” 
اليَمَنِ. هم أَرَقٌ أفئدة. وأضعفٌ ُلوباً. د ا 5*0 


ممم 


الذي يسجد لها العنان كما قال وَيِ: «إن الشممس تطلعٌ ومعها قرنٌ الشيطان» فإذا معنى «قرني 
ارتفعث فارقهاء ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالتٌ فارقهاء ثم إذا قاربت الغروب الشيطان». 
قارنهاء ثم إذا غربت فارقها»". وقيل: القرن: الجماعة من الناس والأمة» ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهم»”” . وعلى هذا فيكون معنى قرني الشيطان في الحديث: أنهما أمتان 
عظيمتان يعبدون غير الله ولعلّهم في ذلك ربيعة ومضرء المذكوران في الحديث» 
أو أمئان من الفرس يعبدون الشمس ويسجدون لها من دون الله. كما جاء في 
الحديث: «وحينئذ يسجد لها الكفار»9؟. وقال الخطابي: قرن الشيطان ضُرِب به 
المثل فيما لا يحمد من الأمور. وقيل: المراد بهذا الحديث ما ظهر بالعراق من 
الفتن العظيمة» والحروب الهائلة» كوقعة الجمل» وحروب صفين» وحروراء. 
وفتن بني أمية» وخروج الخوارج. فإن ذلك كان أصله ومنبعه العراق» ومشرق 
نجدء وتلك مساكن ربيعة ومضر إذ ذاك؛ والله أعلم . 

و(قوله في أهل اليمن: «هم أرق أفئدة وأضعفٌ قلوباً») يعني: من أهل صفات أهل 
المشرق لا من أهل الحجاز؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الآخر: اليمن. 
«والإيمان في أهل الحجاز». واليمن من الحجازء كما سيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى. وقد وصف أهل اليمن في هذا الحديث بضدٌ ما وصف به أهل العراق؛ 
فإنه قابل وصفي القسوة والغلظ بوصفي الرقة والضعف». والرقة في مقابلة القسوة» 


.)770 /١( رواه مالك في الموطأ (١/19؟), والنسائي‎ )١( 
.)7868( رواه البخاري (561؟), ومسلم (607؟7), والترمذي‎ (0 
.». في سبق تخريجه قبل الحديث السابق» وأوله: (إن الشمس تطلع.‎ 


الحكمة عند 
العرب . 


معنى السكينة . 


ا )١(‏ كتاب الإيمان (14) باب: الإيمان يمان والحكمة يمانية 
جو 00( )صاب الإيمان(14) باب: الإيمان يعان والحكاعة يخ 
الإيمانٌ يَمَانَء والحكمةٌ يَمَانيةٌ المّكينةٌ في أهلٍ الغنم» والفخرٌ والخْيّلاءٌ 
في المَدَادِيْنَ أهلٍ الوَبرِ قبل مَطلع السَّمْس»2. ْ 

وفي رواية: «رأسسٌ الكفر قبَلّ المَشْرِقٍ». 

رواه أحمد (7/ 58٠‏ و548)) والبخاري (7”599)» ومسلم (07). 


ااا سس يبي 
والضعف يقابل الغلظء فمعنى أرق: أخشعء ومعنى أضعف: أسرع فهماً وانفعالاً 
والأفئدة: ل وهو القلب» وقيل: الفؤاد داخل القلب» أي: اللطيفة 
و(قوله: «الإيمان يمان» والحكمة يمانية») قد تقدم القول في الإيمان. 
والحكمة عند العرب: ما منع من الجهل والجفاء . . والحكيم: مَن منّعه عَقْلَه وحلمه 
من الجهل» حكاه ابن عرفة. وهو مأخوذ من حَكمة الدابة» وهي الحديدة التي في 
اللجام؛ سُمّيت بذلك لأنها تمنعهاء» وهذه الأحرف : ح ك م حيثما تصرفت» فيها 
معنى المنع . قال الشاع 39 2: 
بدن عَقَة أخكفوا شتَيَااكُْ ‏ إني عَتِنِتْعَلكُعْ فضا 
وقيل في قوله تعالى: هيُوْتٍ الْحِكمَةَ من ن يآ »© [البقرة: 779]: أنها 
الإصابةٌ في القول والفهم . قال مالك: الحكمة : : الفقه في الدّين. 


و(قوله: «والسّكينة في أهل الغنم») أي : السكون والوقارء والتواضع 
والفخر: التفاخر بالاباء الأشراف» وكثرة الأموال» الرل 20 والجاه» وغير 


- 


(؟) «الخول»: الحَدَّم. 


)0( كتاب الإيمان ‏ (18) باب : الإيمان يمان والحكمة يمانية "1:١‏ 
يي 
[4] وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكل: «غّظ 
القلوب» والجَفاءٌ في المشرقء والإيمانٌ في أهل الحجَازِ». 
رواه أحمد (5/ )ل ومسلم (69). 


** «*# «* 


ذلك من مراتب أهل الدنيا. والخيلاء: ممدودة». وزنه عند سيبويه فعلاء» وهي 
التكبر والتعاظم» يُقال: خال الرجل» يخول. فهو خالء وذو خال ومخيلة» ومنه 
قول طلحة لعمر: إنا لا نخولٌ عليك. أي: لا نتكبّر. ويقال: اختال» يختال» فهو 
يشكال وفييه قرلد تعالى : « وَأَلَّهُ ايت كل مسال فَخوْرٍ» [الحديد: 7]. و «أهل 
الوبر» يعني به: أهل ذات الوبرء وهي الإبل. والوبر للإبل كالصوف للغتم» 
والشعر للمعزء ولذلك قال الله تعالى : #وَمِنَ أصَوَافِهَا وَأَوْبَارهَا وَأَمْمَارها أننا وَمجَمًا 
ِلّ حِينِ 4 [النحل: .]8١‏ وهذا منه كلخِ إخبارٌ عن أكثر حال أهل الغنم وأهلٍ الإبل 


من هم أهل 
الوبر؟ 


سمي بذلك لحجزه بين نجد وتهامة» قاله القتبي. وقال ابن دريد: لحجزه بين :بر الحجاز بهذا 


والسراة. قال الأصمعي: إذا انحدرتٌ من ثنايا ذات عرق فقد أتهمتٌ إلى البحرء 
فإذا استقبلك الحرار فذلك الحجاز. وسّمّيت بذلك لأنها حُجزت بالحرار 
الل 20 وقيل: حدّ الحجاز من جهة الشام شعب»ء ومما ا تهامة بدر 
وعكاظ. قال بعض علمائنا: يجوز أن يكونّ المرادُ بالحجاز في هذا الحديث 
المدينة فقط؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: (إِنَّ الإيمانٌ ليأررُ إلى المدينة»”" . 


)١(‏ الحرار الخمس هي: حرّة شؤران» وحرّة ليلى» وحرّة واقم» وحرّة النار» وحرّة منازل 
بني سليم إلى المدينة. (معجم البلدان واللسان مادة: حجاز). 
(؟) رواه البخاري (1800)» ومسلم .)١519(‏ 
«يأرز»: يرجع . 


الاسم؟ 


خف )١(‏ كتاب الإيمان  )١14(‏ باب: المحبة في الله تعالى 
(6) باب 
المحبة في الله تعالى والنصح من الإيمان 
1] عن أبي عراز قال: قال رسول الله كك : «لا تدخلون الجنّة 
الى الإمثراء ولا تَؤْمِنُوا حنَّى تَحَابُواء ألا أدلّكم على شيءِ إذا فعلتموه 
تحاببتم؟ ؟ أفشوا السَّلامَ بينكم». 


رواه أخييد 0/ رةه ومسلم (6). وأبتؤ داود 20١1949‏ 
والترمذي (7549). 


(0) ومن باب: المحبة في الله تعالى والنصح من الإيمان 


و(قوله: «لا تدخلون الجنة حتى تُؤمنواء ولا تُؤمنوا حتى تحابّوا»») كذا 
و ولا تؤمنواء بإسقاط النون. والصواب إثباتها . كما قد وق في 
الإيمان تصديق بعض النسخ؛ لأن «لا» نفي» لا نهي؛ فلزم إثبانُهاء والإيمان المذكور أولاً هو 
شرعي وعملي. التصديق الشرعي المذكور في حديث جبريل» والإيمان المذكور ثانياً هو الإيمان 
العملي المذكور في قوله: «الإيمان بضع وسبعون باباه”' ' ولو كان الثاني هو الأول 
للزم منه أن لا يدخل الجنة من أبغض أحداً من المؤمنين» وذلك باطلٌ قطعاء 
إنشاء السلام. فتعيّن”" التأويل الذي ذكرناه. وإفشاء السلام: إظهاره وإشاعتهء وإقراؤه على 
المعروف وغير المعروف. ومعنى قوله: «لا تؤمنوا حتى تحابوا» أي : لا يكمل 
إيمائكم» ولا يكون حالّكم حال من كمل إيمانه حتى نشوا السلامً الجالبَ للمحبة 

الدينية والألفة الشرعية . 


.)719( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
قوله: «من المؤمنين. . فتعين) ساقط من (ع).‎ )0( 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (15) باب: المحبة في الله تعالى رذق 


[45] وعن تميم الداريّء أن النبيّ يل قال: «الدَّيْنُ النَصِيْحَةٌ» قلا : 
لمن؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمينَ وعامّتهم». 

رواه أحمد (/), ومسلم (66). وأبو داود (595). 
والنسائى .)١65”/1/(‏ 


[5:] وعن جريرء قال: بايعتٌ سول الله عَكلِبِ على إقام الصّلاةء 


وإيتاء الزّكاة» والنْضْح لكل مُسْلم . 


و (قوله: «الدّين التصيحة» هي مصدرٌ نصح ينصح نصيحة ونْصْحاً بضم الدين التصيحة. 
النون» فأما نصحت الثوب فمصدره تَصْحاً بفتح التون. قاله الجوهري. وقال 
الخطابي: النصيحة: كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. وهي 
في اللغة الإخلاص؛ من قولهم: نصحت العسل؛ إذا صفيته. قال نفطويه: يقال: 
نصح له الشيء؛ إذا خلصء» ونصح له القول: أخلصه له. وقيل: هي مأخوذةٌ من 
النّصح بالفتح» وهي الخياطة» والإبرة: المنصّحة» والتصاح: الخيط» والتاصح: 
الخياط. فكأن الناصحَّ لأخيه يلم شعثه ويضمّهء كما تضم الإبرة خرف الثوب. 
فالنصحٌ لله تعالى هو صحة الاعتقاد بالوحدانية لله تعالى؛ وَوَصّفه بصفات الإلهية» النصح لله 
وتنزيهه عن العانض والرّغبة في محابه؛ والبعد عن مساخطه. المج 0 0 
الله تعالى : هو الإيَيَان به وتحسين تلاوته» وتفسير معانيه» وتدبّر اياته» وتوقيره؛ لله تعالى . ١‏ 
وتعظيمهء والدّعاء إليهء والذبٌ عنه. والنصح لرسول الله يكن : هو التصديق النصح لرسول 
بنبوته » والتزام طاعته فيما أمر به ونهى عنه» وموالاة من والاه» ومعاداة مَن عاداى الله وي 
وتوقيره» وتعزيره'''» ومحبته» ومحبة آل بيته» وتعظيم سنته» وإحياؤها بعد موته 
بروايتهاء وتصحيحهاء والبحث عنهاء والتفقه فيها. والذبٌ عنهاء ونشرهاء والدعاء 
إليهاء والتخلق بأخلاقه الكريمة. 


زفق اتعزيره؟: تأييده ونصرته . 


نصيحة 


المسلمين. 


مبايعته جه 


لا يكلف الله 


نفساً إلا 
وسعها. 


)١( >32‏ كتاب الإيمان  )١19(‏ باب: المحبة في الله تعالى 
وفي رواية: على السّمع والطاعة» فَلَقَّئتي : «فيمًا استطعتٌ» والنُضْح 
8 2 529 
لكل مُسْلم . 


رواه مسق /0 و ١‏ و ان و ره ”5 والبخاري (/اه) 
ومسلم (55)» وأبو داود (5956)» والنسائى (7/ .)١87‏ 


# 2 د 


ونصيحة أئمة المسلمين: هي طاعتّهم في الحق» ومعونتهم عليه. وتذكيرهم 
به» وإعلامهم بما غفلوا عنه» أو جهلوه ه في أَمْر دينهم ومصالح دنياهم. وبالجملة : 
بأن يكونّ معهم كما قال عليه الصلاة والسلام:«أن تؤتيهم ما تحب أن يؤتى إليك» 
وتكره لهم ما تكره لنفسك»”'2. وقد تقدّم القول على قوله: "لا يؤمن أحدّكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه”"' وإذا كان هذا في حقّ المسلمين فالأمراء والأئمة 
بذلك أولى. 


و(قول جرير: بايعت رسول الله يد على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح 
لكل مسلم») كانت مبايعةٌ رسول الله يكل لأصحابه مرات متعددة في أوقات مختلفة 
كما دلّت عليه الأحاديث الاتية . 

و(قوله: «فلقنني: فيما استطعت») رويناه بفتح التاء على مخاطبته إياه, 
وعلى هذا فيكون قوله: «فيما استطعت»2» من قول النبي وَل فخاط] له به فلا 
يحتاجح جرير إلى التلفظ بهذا القول. ورويناه بضم التاء للمتكلم . وعلى هذا: 
لفق لم نجده في الكتب الستة بهذا اللفظ. ولعله شرح للحديث من كلام المؤلف ‏ رحمه 

الله -. 


(1) سبق تخريجه برقم (75). 


)١(‏ كتاب الإيمان  )73١(‏ باب: لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان ا 
200 باب 
لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان 
13؟] عن أبي هريرة» أن رسول الله يل قال: «لا يَزني الرّاني حينَ 


٠.‏ 8 ع« لا ي* 1 اللكا 3 > مه 1 5 و ليه 5 و 

يزي وهو لزين؛ ولا يسرى السارق حين يسَرِق وهو مؤمن. ولا يشربٌ 
م 5 م 5 و 5 لم “ام هاه 0 

الخمر حين يُسْرَبها وهو مؤّمن. ولا ب ينتهبٌ نهبة ذات سرفء يرقع النامس 


سبح ب ب ا ا ا ا 


فيكون النبي كَِهٍ أمره أن ينطق بهذا اللفظ. فكأنه قال له: قل: فيما استطعت» 
وعليه فيحتاج جرير إلى النطق بذلك امتثالاً للأمرء وعلى الوجهين: فمقصودٌ هذا 
القول: التنبيه على أنَّ اللازم من الأمور المبايع عليها هو ما يُطاق ويستطاع. كما 
هو المشترط في أصل التكليف؛ كما قال تعالى : « لا بْكَيْتُ أنه تسا إلا مم4 
[البقرة: .]1١87‏ ويشعر الأمر بقول ذلك اللفظ في حال المبايعة بالعفو عن الهفوة. 
والسّقطة. وما وقع عن خطأء أو تفريط. 


ثيه ومن باب: لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان 


هذه الترجمة مُشْعِرَةٌ بأنَّ هذه الأحاديث المذكورة تحتها ليست على ظواهرها الزنى شرعاً. 
بل مُتأوّلة» وهي تحتملٌ وجوهاً من التأويلات؛ أحدها: ما ذكر في الترجمة 
وسيأتي. والزنى في العرف الشرعي: هو إيلاجُ فرج محرّم في قَرْج مُحَرَم شرعاً 
مُشتهى طبعاء من حيث هو كذلك. فتحرّزوا بمشتهى طبعاً من اللواط وإتيان 
البهيمة . وبقوله: من حيث هو كذلك. عن وطء المخرمة. والصائمة» والحائض» 
فإنه تحريم من جهة الموانع الخارجية. 

و (قوله: ١ولا‏ يتتهب أحدكم نهبة ذات شرف») الثهبة والتهبى: اسم لما نعنى النهبة. 
ينتهب من المال.ء أي: يؤخذ من غير قسمة ولا تقديرء ومنه سَمّيت الغنيمة : 


)١( 555‏ كتاب الإيمان ‏ (70) باب : لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان 


15 .از صاب الإيمان - 4200 يلت ا« يري ااي لت اي 


ار لأ امك سما د وي عقا اواو ل 0 


وى كما قال: «وأصبنا تَهْب إبل"2© أي: غنيمة إبل؟ لأنها تؤخذ من غير 
تقدير»ء يقول العرب: أنهب الرجل ماله فانتهبوه ونهبوه وناهبوه. قاله الجوهري. 
وذات شرف: أي ذات قدرٍ ومالٍ ورفعة. والرّوايةٌ الصَّحيحةٌ بالشين المعجمة» وقد 
رواه الحربيَ: سرف» بالسين المهملة وقال: معناه: ذات مقدار كثير ينكره الناس 
كنهب الفسّاق في الفتن المال العظيم القدر ممّا يستعظمه الناس» بخلاف التمرة 
والفلس وما لا خطر له. 


ما يشمله ومقصود هذا الحديث: التنبية على جميع أنواع المعاصي» والتحذير منهاء 

الزنى . فنيّه بالزنى على جميع الشهوات المحرّمة؛ كشهوة النظرء والكلام» والسمع» 
ولمس اليدء ونقل الخطا إلى مثل تلك الشهوة. كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«زنى العينين التَظرء وزنى اللسان الكلام» وزنى اليد البطعش» وزنى الرّجل الخُطاء 

ماتشمله 2 والفرج يصدّق ذلك أو يكذّبه” . ونه بالسرقة: على اكتساب المال بالحيل 

السرقة. 2 الخفيّة. وبالنهب؟ على اكتسابه على جهة الهجم والمغالبة» وبالغلول: على أخذه 
على جهة الخيانة» هذا ما أشار إليه بعض علمائنا . 


من اعظم أصول 2 قال المؤلٌّ رحمه الله تعالى: وهذا تنبية لا يتمشّى إلا بالمسامحة» وأولى 
المفاسد. ١‏ منء أن يقال: إن الحديتٌ يتضمّن التحذير عن ثلاثة أمورء وهي من أعظم أصول 
المفاسدء وأضدادها من أصول المصالحء وهي: استباحة القُروج المحرّمة» 
والأموال المحرّمة» وما يودي إلى الإخلال بالعقول» وخصٌ بالذكر أغلب الأوجه 
هل الكبائر حرمة التي يؤخذ بها مال الغير بغير الحق. وظاهرٌ هذا الحديث حجة للخوارج 
يُخرج مرتكبها والمعتزلة وغيرهم ممن يخرج عن الإيمان بارتكاب الكبائرء غير أن أهل السُّنَ 
عن الإيمان؟ 


22 روأاه البخاري (0059)» ومسلم .)١1954(‏ 
(؟) رواه البخاري ف 08 ة ومسلم (5619؟)ء وأبو داود (؟61١1؟).‏ 


)١(‏ كتتاب الإيمان )3١(-‏ باب : لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان يخي 


إليه فيها أبصارّهم حينّ ينتهبُها وهو مؤمنٌء ولا يَغْلّ حين يَخْلّ وهو مؤمنٌ» 


يُعارضونهه”") بظواهر أخرى أولى منها. كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
أبي ذرّ: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخلَ الجنة؛ وإن زنى وإن سرق»”'"'2. وكقوله 
في حديث عبادة بن الصّامت: «ومن أصاب شيئاً من ذلك يعني من القتل والسرق 
والزنى - فعوقب به فهو كفارة لهء ومن لم يُعاقب فأمره إلى الله» إن شاء عفا وإن 


شاء عذّبه»”'. ويعضدٌ هذا قوله تعالى : 8 إنَّ أله لا يَمْف أن يُشَرَكَ يو وَيَمفرٌ ما مون لِك 


لِمَّنيَمَكهُ4 [النساء: 44] ونحو هذا في الأحاديث كثير. 


ولما صححّت هذه المعارضة تعيّن تأويل تلك الأحاديث الأول وما في 
معناهاء وقد اختلف العلماءً في ذلك» فقال حَبْرُ القرآن عبد الله بن عباس: إِنَّ ذلك 
محمولٌ على المستحلّ لتلك الكبائرء وقيل معنى ذلك: إِنَّ مرتكب تلك الكبائر 
يُسْلَبُ عنه اسم الإيمان الكامل» أو التّافع الذي يفيدٌ صاحبه الانزجارٌ عن هذه 
الكبائر. وقال الحسنٌ: يُسْلَبُ عنه اسم المدح الذي سُمٌي به أولياء الله المؤمنون» 
ويستحق اسم الذم الذي سمي به المنافقون والفاسقون. وفي البخاري عن 
ابن عباس: يُْرَعُ منه نورٌ الإيمان”*2. وروى في ذلك حديثاً مرفوعاًء فقال: «مَن 
زنى نَرّعَ الله نور الإيمان من قلبهء فإن شاء أن يرده إليه ردّه»”” . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكلّ هذه التأويلات حَسَّنة والحديثٌ قابلٌ 
لها. وتأويلٌ ابن عباس هذا أَحْسّئْها . 


)١(‏ في (ع): تعارضهم. 

(0) رواه أحمد 2)١569/6(‏ والبخاري ,»)١777/(‏ ومسلم (45)» والترمذي (75145). 
() رواه البخاري (18)» ومسلم ,»)١7١4(‏ والترمذي »)١5179(‏ والنسائي .)١71/17(‏ 
(5) رواه البخاري )08/١7(‏ تعليقاً. 


(4) رواه أبو جعفر الطبري من حديث ابن عباس مرفوعاً. (فتح الباري 54/17). 


قبول التوبة. 


)١( "54‏ كتاب الإيمان )75١(-‏ باب: لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان 
فإيّاكم إيّاكم . والتَّوْبَةَ معروضة بَعْدُه. 
ذكره بأسانيد إلى أبي هريرة . 


رواه أحمد ”١7/‏ وكم"” و2)5746 والبخاري (ملاهه), ومسلم 
(00)» وأبو داود (5589)» والترمذي (575717)» والنسائي (/ 5" 


و (قوله: «والتوبة مَعْرُوضة بعد») هذا منه بك إرشادٌ لمن وَقَمَ في كبيرة أو 
كبائر إلى الطريق التي بها يتخلصء وهي التوبة» ومعنى كونها معروضة» أي: 
عَرَضها الله تعالى على العباد؛ حيث مهم بها وأوْجبها عليهم» وأخبر عن نفسه 
أنه تعالى يقبلهاء كلّ ذلك فَضْلٌ من الله تعالى» ولْطففٌ بالعبدء لما علم الله تعالى 


ما يحمل على من ضعفه عن مقاومة الحوامل على المخالفات؛ التي هي: النفس» والهوى» 


المخالفات. 


والشيطان الإنسي والجنيء فلمًا عَلِم الله تعالى أنه يقع في المخالفات؛ رحمه؛ بأن 
أرشده إلى التوبة» فعرضها عليهء وأوجبهاء وأخبر بقبولها. وأيضاً فإنه يجب على 
النُصحاء أن يعرضوها على أهل المعاصيء ويُعرّفونهم بهاء ويوجبونها عليهم؛ 
ويعقوبة الله تعالى لمن تركها. وذلك كله لطفٌ متصل إلى طلوع الشمس من 
مغربهاء أو إلى أن يغرغرَ العبد. كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

و «بعد» ظرفٌ مبني على الضّم؛ لقطعه عن الإضافة لفظأء وإرادة المضاف 
ضمناء ويقابلها: قبل. كما قال الله تعالى: « يِه الْأْسَرٌ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَمَدٌ » ' 
[الروم: 4]. 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١١(‏ باب: علامات الثفاق الحىق 


(؟) ياب 
علامات النفاق 
[64] عن عبد الله بن عمروء قالَ: قال رسول الله يَكهِ: «أربع مَنْ 
كُنّ فيه كان منافقاً حَالِصًء ومَنْ كانث فيه خَلَةٌ منهنّ كانث فيه حَلَّةٌ من 


تمسح ب ع د د ا 


إلقة ومن باب: علامات النفاق 


(قوله: «أربع من كَنَّ فيه كان منافقاً خالصا») قال ابنْ الأنباري: في تسمية لم تي 
المنافق منافقاً ثلاثةٌ أقوال: المسلاق بنانكا؟ 
أحدها: أنه سُمّي بذلك لأنه يستر كُفْره فأشبه الداخل في التّفقء وهو 
السّرب. 
وثانيها : أنه شبّه باليربوع الذي له جحر يقال له: القاصعاء. وآخر يقال له: 
النافقاء. فإذا أُخدّ عليه من أحدهما خَرَيّ من الآخرء وكذلك المنافق يخرجٌ من 
الإيمان من غير الوجه الذي يَدُحْلّ فيه. 
وثالتهما: أنه شه باليربوع من :عنهة أن التربوع يرق قفن الأرضن واسن ا 
قارب ظاهرها أرَقٌ التراب» فإذا رابه ريبٌ دفع التراب برأسه فخرجء فظاهرٌ جحره 
راف وباطنه حفرء وكذلك المنافق» ظاهره الإيمان وياطته الكُفر. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وظاهر هذا الحديث أن من كانت هذه حقيقة النفاق. 
الخصالٌ الثلاث فيه خرّجَ عن الإيمان» وصار في التّماق الذي هو الكفر » الذي قال 
فيه مالك: النفاق الذي كان2 على عهد رسول الله يد هو الزندقةٌ عندنا اليوم. 


)١(‏ قوله: (الذي كان) ساقط من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان )7١(‏ باب: علامات النفاق 


لسكا 
ا ل ا ب ا لي ا 
نفاق» حتّى يَدَعَها: إذا حدّث كذبء وإذا عاهدَ غدّرء وإذا وَعَدَ أخلف» 
وإذا خَاصمَ فجرٌ». 
يشش تسممةه 
وليس الأمرٌ على مقتضى هذا الظاهر؛ لما قررناه في أول الكتاب» وأعدناه في 
الباب الذي قبل هذا. 

ولما استحال حَمْلُ هذا الحديث على ظاهره على مذهب أهل الشُنّةء اختلفٌ 
العلماءٌ فيه على أقوال: 

أحدها: أن هذا النفاقّ هو نفاقٌ العمل الذي سأل عنه عمرٌ حذيفة لما قال 
له: هل تعلم فيّ شيئاً من النفاق؟ أي: من صفات المنافقين الفعلية. ووجه هذا: 
أن مَن كانت فيه هذه الخصال المذكورة كان ساتراً لها ومظهراً لنقائضهاء فصدق 
عليه اسمٌ منافق . 

وثانيها : أنه محمولٌ على مَن غلبث عليه هذه الخصال» واتخذها عادة» ولم 
ثبال بها تهاوناً واستخفافاً بأمرها؛ فأيّ مَن كان هكذا كان فاسدّ الاعتقاد غالباء 
فيكون منافقاً خالصاً. 

وثالثها : أَّ تلك الخصالٌ كانت علامة المنافقين في زمانهء فإن أصحابٌ 
الب يكل كانوا مُتجَِين لتلك الخصال بحيث لا تقع منهمء ولا تُعرف فيما بينهم» 
وبهذا قال ابنُ عباس» وابن عمرء وروي عنهما في ذلك حديث» وهو أنهما أتيا 
النبي يكل فسألاه عن هذا الحديث فضحك النبي يَكِلِ وقال: «ما لكم ولهنء إنما 
خصّصْت بِهِنّ المنافقين» أنتم من ذلك برآء2©0 وذكر الحديث بطوله القاضي 


و(قوله: «وإذا خاصّمَ فجَر») أي: مال عن الحقٌء واحتال في رذه وإبطاله؛ 


)١(‏ رواه القاضي عياض في «إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم»»؛ ولم يصلنا. 


"6١ باب : علامات النفاق‎ )7١(  ناميإلا كتاب‎ )١( 


رواه احيد 4/90 و986١)4‏ والبخاري رو ة ومسلم (2)20 
وأبو داود (/558)» والترمذي (775)» والنسائي .)١١5/4(‏ 


[44] وفي رواية» من حديث أبي هريرة: «آيةٌ المنافق ثلاث - وإن 
صامٌ وصَلَّى وزعم أنه مسلجٌ : إذا حدَّتٌ كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا 
اثتمنّ خان» . ولم يذكر: «وإذا خاصم فجرً». 

رواه أحمد (1/ 207017 والبخاري (77)» ومسلم (04)» والترمذي 
(*55)., والنسائى .)١١7/48(‏ 


#4 بن بن 


قال الهروي: أصلٌ الفجور: الميلُ عن القصدء وقد يكون الكذب. والحَّلّة: بفتح 
الخاء: الخصلة» وجمعها خلال» وبالضم الصّداقة» والزعم بضم الزاي قول غير معنى الخلة. 
محقق» كما تقدّم. 

وكونه عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث أبي هريرة: أنَّ علامة المنافق 
ثلاث» وفي حديث ابن عمنر: أنها أربع» يحتمل أن يكونّ ذلك لأنه عليه الصلاة 
والسلام استجد من العلم بخصال المنافقين ما لم يكن عنده» فإما بالوحي» وإما 
بالمشاهدة لتلك منهمء وعلى مجموع الرّوايتين تكون خصالَّهم خمساً: الكذب» خصال 
والغدرء والإخلاف. والخيانة» والفجور في الخصومة؛ ولا شلك في أنَّ للمئاؤة.. المنافقين 
خصالاً أر مذمومة؛ كما قد وصفهم اللهُ تعالى» حيث قال: 8 وَإِدَاقَاموَأ ِل الشكدة من 
اموأ كُسَاكَ يُرَمُونَ الئاس ولا يدكْهُوك أََهإِلقِيًا4 [النساء: .]١47‏ فيحتمل أن يقال: 
إنما خصّت تلك الخصال الخمس بالذكر لأنها أظهرٌ عليهم من غيرهاء عند 
مخالطتهم للمسلمين» أو لأنها هي التي يضرّون بها المسلمين ويقصدون بها 
مفسدتهم» دون غيرها من صفاتهم» والله تعالى أعلم. 


حك )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (7؟) باب: إثم من كثَّر مسلماً 


(90) باب 
ا 


(77) ومن باب: إثم من كر مسلماً أو كَمَر حقه 


«كمّر» الأول مشدّدا - ومعناه: نسبه إلى الكفر» وحكم عليه به و١كفر»‏ 
الثاني مخفف - بمعنى: جحد حقه ولم يقم به. 


و(قوله عليه الصلاة والسلام: «أيّما امرىء قال لأخيه: كافر»») صواب 
تقييده: كافرٌ بالتنوين على أن يكونّ خبرَ مبتدأ محذوف» أي: أنت كافرء أو هو 
كافرء وربما قيّده بعضهم: كافرٌء بغير تنوين» فجعله منادى مفرداً محذوف حرف 
النداء» وهذا خطأ إذ لا يُحَدََفُ حرفٌ النداء مع التكرات» ولا مع المبهمات» إلا 
فيما جرى مجرى المثل في نحو قولهم: «أَطرِق كرا»(©. و «افْتَدِ مخنوق»”", 
وفي حديث موسى: اثوبي حجرء ثوبي حجر»”" وهو قليل. وأصل الكفر: 
التخطية والسترء ومنه سُمّى الزارع: كافرآء ومنه قوله تعالى: « أَيَِبَ الْكُفَا ربانم » 
[الحديد: ]٠١‏ أي: الزراع» ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ «كرا»: هو الكروان نفسهء أو مرحم الكروان. وهذا المثلُ يُضرب للذي ليس عنده 
غناء ويتكلم» فيّقال له: اسكت وتوقٌّ انتشار ما تلفظ بهء كراهة ما يتعقبه. (مجمع 
الأمثال 7/١‏ 57). 

)١(‏ يُضرب هذا المثل لكل مشفوق عليه مضطر. ويروى: أفتّدى مختوق. (مجمع الأمثال 
200/1 

() رواه البخاري (5054”)»: ومسلم (0174). والترمذي (7519). 


"00 كتاب الإيمان- (71) باب: إثم من كفّر مسلماً‎ )١( 
لأخيه : كافرٌء فقد باءً بها أحدهماء إِنْ كان كما قالٌ؛ وإِلَّا رجعث عليه».‎ 
.)59( رواه ايد 90/ 6 ومسلم‎ 


7 سس سس ل بيب سسب 

اام عدون وج بوم للقي لله كت اللبورع ععاتي 03 

أ ؛ ستر وغط : والغمام: السّحاب. وأما الكفر الواقع في الشّرع: فهو الكفر شرعاً. 
جَْحَْدُ المعلوم منه ضرورة شرعية» وهذا هو الذي جرى به العرفٌ الشرعي» وقد 
جاء فيه الكفر بمعنى جَحْد المنعم. وترك الشرك على النعم. وترك القيام 
بالحقوق. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام للنساء: «يكفرن الإحسانء. ويكفرن 
الغشيرة”" آي: يجحدن حفوق الأزواج وإحسانهمء ومن ها هنا صح أن يقال: 
كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان. 

و (قوله: «فقد باء بها أحدهما» أي : رجع بإثمها ولازم ذلك» قال الهروي: من يقول 
وأصل البوء: اللزوم» ومنه : «أبوء بنعمتك عليَ»””, أي: أقرَّ بها وألزمها نفسي » عن 
وقال غيرّه من أهل اللغة: إن باءً في اللغة رجع بشرّء والهاء في «بها» راجع إلى 
التكفيرة الواحدة التي هي أقلّ ما يدك عليها لفظ كافرء ويحتمل أن يعودٌ إلى 
الكلمة» ونعني بهذا أن المقولٌ له كافر إن كان كافراً كفراً شرعياً فقد صدق القائل 
له ذلك. وذهب بها المقولٌ له؛ وإن لم يكن كذلك رجعث للقائل معدّة© 2 ذلك 


لق عجز بيت من معلقة لبيد» وصدره: 
يعلو طريقة مَمَنِها متواتر. 

(؟) رواه البخاري (2)59 ومسلم 900 و08١9‏ و 409). وأبو داود ١١41(‏ و 2)١1١8‏ 
ومالك في الموطأ ١85/١(‏ و1807). 

() رواه أحمد (55/5 1 56ل وم/ )ل والبخاري (7705), والترمذي ,)789٠0(‏ 
والنسائي )// )؛ وابن ماجه (41/7") , 


زضق «المعرّة): الإثم والمساءة والمكروه. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (77) باب: إثم من كر مسلماً 


»> 
يوي ااا ( كت الإيمان 197 باب: ألم من كت ةبج 
[01] وعن أبي ذرء أنه سمعَ رسول الله يل يقولٌ: «ليسّ من رجلٍ 

اذَّعَى لغير أبيه وهو يُعلمه إلا كفر. ومن ادَّعَى ما ليس له فليس منّاء 


القول وإثمه» وأحدهما هنا يعني به المقول له على كل وجه» لقوله : «إن كان كما 
قال»: وأما القائل فهو المعننٌ بقوله: «وإلا رجعت عليه». وبيانه بما في حديث 
أبي ذرّ الذي قال فيه: «من دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو الله» وليس كذلكء إلا 
حار عليه)”"2 أي : على القائل. وحار: رجعء ويعني بذلك وزر ذلك وإثمه. 


تحريم الادتعاء 20 و (قوله: «ليس من رجل ادّعى لغير أبيه» وهو يعلمه» إلا كفر») أي: انتسب 
رات لغير أبيه رغيةً عنه مع علمه به» وهذا إنما يفعله أهل الجفاء والجهل والكبر؛ لخم 
منصب الأبء ودناءته» فيرى الانتساب إليه عاراء ونَقْصاً في حقهء ولا شك في 
أنَّ هذا مُحَرّمء معلوم التحريم» فمن فعل ذلك مستحلاً فهو كافرٌ حقيقة» فيبقى 
الحديثٌ على ظاهره» وأما إن كان غير مستحلّء فيكون الكفرٌ الذي في الحديث 
نتحمولا على كفران التّعُم والحقوق» فإنه قابل اللإحسان بالإساءة» ومن كان كذلك 
صدق عليه اسم: الكافر» وعلى فعله: أنه كفرء لُعْةَ وشُرْعاء على ما قرّرناه» 
ويحتملٌ أن يقال: أطلق عليه ذلك؛ لأنه تشبّه بالكفار أهل الجاهلية» أهل الكبر 
َالأَنَقَهَء فإنهم كانوا يفعلون ذلك» والله تعالى أعلم . 
من ادعى و (قوله: «من ادّعى ما ليس له فليس منا») ظاهرّه التبرّي المطلق» فيبقى 
ما ليس له: ولى ظاهره في حقٌ المستحل لذلك على ما تقدّم» ويتأول في حقّ غير المستحل 
بأنه ليس على طريقة النبي كل ولا على طريقة أهل دينه» فإن ذلك ظُلْمِء وطريقة 
أهل الدّين العدلُ ونَّرْكُ الظلم» ويكون هذا كما قال: «ليس منا من ضرّب الخدود» 
وشقّ الجيوب2”" ويقرب منه: «من لم يأخذُ من شاربه فليس مناه" . 
010( سبق تخريجه برقم (01) في التلخيص. 
(؟) رواه البخاري (9019): ومسلم ,)١١(‏ والترمذي (444)» والنسائي .)5١/4(‏ 
(7) رواه الترمذي (71/57): والنسائي .)19/١(‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (12) باب: إثم من كثّر مسلماً هه" 
وَلَييَبَوَأ مقعده من النَّارِ. ومَنْ دعًا رَجُلدٌ بالكفرء أو قالَ: عَدُوَ الله» ولي 
كذلك» إلا حَارَ عليه» . 

رواه أحمد 2)١1557/0(‏ والبخاري (08٠ه”7),‏ ومسلم .)5١(‏ 

1[؟60] وعن سعد بن أبى وقّاص وأبي رة؟ كلاهما قال: سمعتة 
ور َي 0 3 2 01 
اذنايّ. ووعام قلبى» محمذدا عل يقول: من ادْعَى إلى غير أبيه» وهو 
يعلم أنه غيرُ أبيه» فالجيّةٌ عليه حَرَامٌ) . 

رواه أحمد )١9/5/١(‏ و(5/0:), والبخاري (2)50/55 ومسلم 
(5)» وأبو داود ».)01١(‏ وابن ماجه .)551١(‏ 


071] وعن عبد الله بن مسعودء قالَ: قال رسول الله بِْ: «سبَّابُ 
المسلم فُسُوقٌ» وقتاله كفو . 

ارواه أحمد (١/0مم‏ و""؛ و9"؟ و55: و:ه: و5هغ2)4, 
والبخاري (58), ومسلم (5), والترمذي ,)١١75(‏ والنسائي 
.)١7١7 0‏ وابن ماجه (19) و (89و") , 


ساس 


و(قوله: #سمعته أذناي ووعاه قلبي» محمد وَكئةِ1) الضمير في سمعته 
ضمير المصدر الذي دل عليه سمعته. أي : سمعته سمعاً أذناي» كما تقول العرب: 
ظننته زيدا قائماء أي: ظنئنت ظنا زيداً قائماً وهذا الوجه أحسنٌ ما يقال فيه إن 
شاء الله تعالى. ويجوز أن يكونّ الضمِيرُ عائداً على معهود مُتصوّر في نفوسهمء 
ومحمد بدل منه» والله أعلم. 


و (قوله: «سباب المسلم فسوق") أي: خروجٌ عن الذي يجب من احترام سباب المسلم 


المسلمء وحرمةٌ عرضه وسبّه وقد تقدّم القولٌ في الفسق. 
و (قوله: «وقتاله كفر») القول فيه على نحو ما ذكرناه آنفاً. 


إياق العبد من 


عوالية: 


)١( >”‏ كتاب الإيمان ‏ (77) باب: إثم من كر مسلماً 


وم ا («١‏ ) كاب الإيمان - (9) باب م من واي _ ل 
[41] وعن جريرء قالَ: قال لي النبيئٌ يكل في حَجّة الوداع: 
«اسْتصت لي الَّاسَ» ثم قال: «لا تَرْجِعُوا بعدي كَُّاراَء يضربٌُ بعضكم 
رقاب بعض» . 
رواه أحمد ٠68/5(‏ وم و55"), والبخاري »)١7١(‏ ومسلم 
(545)» والنسائي »)١78- ١١7/0‏ وابن ماجه (79557). 


[0ه] وعنهء عن النبى يكل قال: «أَبُما عَبْدِ أبن مِنْ مَوَالِيهِ فقَدْ كر 
ات .6 - )وه 
حتّى يَرْجِع إليهم" . 


2 ب‎ 2 6 ٠ ل‎ 0 ٠ 
. وفي آخر: «أيّما عَبْد أَبَقَ فمَدْ بَرِئثْ منْه الذمّة»‎ 


ااا 0ك 

و(قوله: «لا ترجعوا بعدي كثّاراً يضرب بعضّكم رقاب بعض»)أي: 
لا تنشيّهوا بالكمّار في المقاتلة» والمقاطعة. وفيه ما يدل على أن النبيّ كَل كان يعلم 
ما يكون بعده في أمته من الفتن» والتقاتل» ويدلٌ أيضاً على قَرْبِ وقوع ذلك من 
زمانه؛ فإنه خاطب بذلك أصحابه» وظاهره أنه أرادهم لأنه بهم أعنى» وعليهم 
أحنى» ويحتملٌ غير ذلك . 

و(قوله: «أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر») محمولٌ على ما ذكرنا . 

و(قوله: «فقد برئت منه الذمة») أي: ذمّة الإيمان وعهدهء وخفارته''2 إن 
كان مستحلاً للإباق» فيجبٌ قَْنه بعد الاستتابة؛ لأنه مرتد» وإن لم يكن كذلك فقد 
خَْرَّجّ عن خّمة المؤمنين وذمّتهم» فإنه تجورٌ عقوبثُه على إباقه. وليس لأحد أن 
يحول بين سيده وبين عقوبته الجائزة إذا شاءَها السّيّد. ويقال: برئت من الرجل 
والدين براءة» وبرئت أبرأ إليه برءاً» وبرواً. ويقال أيضاً: برئت - بضم الراء - 
بد . 
2-00 


)١(‏ (خفره»: أجاره وححماه. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (171) باب: إثم من كمّر مسلماً باه" 
وفي آخر: (إذا أَبَقَ العَئْدُ لم تُقبَلْ لَهُ صَلافٌ . 
رواه أحمدل (5/لاه” و ”)ل ومسللم (58 و56 و١007‏ 
وأبو داود (47"55), والنسائي (/ ؟١٠).‏ 


1011 وعن أبي هريرة» قال: قال وسيول الله عَكلِيِ : «اثنتان في الئّاس 
هما بهم كفة: الطْعْن في النّسَبء التيَاحَةٌ عَلَى المَيت». 
رواه أحمد (؟/2)545 ومسلم (0). 


د *# *# 


7ب ل سس 3 
و (قوله: «لم تقبل له صلاة») إن كان مستحلاً حُمل الحديثُ على ظاهره؛ هل قبل صلاة 
لأنه يكون كافراء ولا يُْبَل لكافر عمل. وإن لم يكن كذلك لم تصحّ صلاته, عار الآبق من سيده؟ 
مذهب المتكلمين في الصلاة في الدّار المخصوبة؛ لأنه منهيّ عن الكون في المكان 
الذي يصلَي فيه ومأمودة بالرجوع إلى سيّدهء وأما على مذهب الفقهاء المصحّحين 
لتلك الصلاة» فيمكن أن يُحمل الحديثُ على مذهبهم على أنَّ الاثم الذي يلحقه 
في إباقه أكثر من الثواب الذي يدخلٌ عليه من جهة الصّلاة» فكأنه صلاته لم تقبل إذ 
لم يتخلص بسببها من الإثم. ولا حصل له منها ثوابٌ يتخلّص به من عقاب الله 
على إياقة» فكان هذا كما قلناه في قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ شارب الخمر 
لا ثقبل منه صلاةٌ أربعين يوم(©, وقد كُنا كتبنا في ذلك الحديث جزءاً حَسّناً. 
و (قوله: ١أثتتان‏ في الناس هما بهم كفر») أي: من خصال أهل الكفر كما 


ال عليه الصلاة والسلام: «أربع في أمني من أثر الجاهلية لا يتركونهن؛ الطعن في اريم من ابر 
الأحساب» والفخر بالأنساب» والاستسقاء بالنجوم . والنياحة»9' , الجاهلية . 


)١(‏ رواه الترمذي (187)؛ والنسائي (717/4) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 
إفف رواه مسلم (/51). والترمذي )٠١٠١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الحديبية . 


انتقاله يلخ عن 
مكانه بعد 


الصلاة. 


)١( "4‏ كتاب الإيمان ‏ (78) باب: نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر 


وه 0 (١‏ صاب الإيمان - 20 باب: نية الاخترلع لخي 0_1 
(0؟) باب 
نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر 
زلاه] عن زيد بن خالد الجهني» قال : ضلئ بنا وَسَول الله كلل صلاة 
الصّبْح بِالحُدَيْيَة في إِثْر مَِمَاءِ كانت من للَيلِ فلما انصرفٌ أقبل على 
النّاس» فقالَ: «هل تدرون ماذا قال ريُكم؟» قالُوا: الله ورسوله أعلم. 


الف ملك 
(1) ومن باب: نسبة الاختراع إلى غير الله حقيقة كفر 


(قوله: صلى بنا رسول الله يكل صلاةً الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من 
الليل) أكثرُ الرواة يشدّدون ياء الحديبية؛ وهي لغةٌ أهل اليمن» وأهلٌ العراق 
يخففونها. والجهرّانة: يقولها أهل المدينة بكسر العين وتشديد الراء» وأهل العراق 
يسكنون المن ويطفقون الراء. وابن المسيب وأهل المدينة يكسرون الياء مشددة» 
وأهل العراق يفتحونها. وكذلك قرأته وقيّدته على مَن لقيته وقيّدت عليه. 
والحديبية: موضع فيه ماء» بينه وبين مكة أميال» وَصّل النبيٌ و إليه وهو محرم 
بعمرة قبل فتح مكة» فصدّه المشركون عن البيت» فصالحهم وشرط لهم وعليهم» 
ولم يدخلْ مكة في تلك السّنّة» ورجع إلى المدينة» فلما كان العام المقبلٌ دَخَلهاء 
وسيأتي تفصيلُ ذلك كله إن شاء الله تعالى . 


وَإثْر الشيء» بكسر الهمزة وإسكان لقا المتلية: يعده وعقية» ويغال افيه: آثر 
بفتح الهمزة والثاء. والسماء هنا: المطرء سمي بذلك لأنه من السماء ينزل» 
وحقيقة السماء: كلّ ما علاك فأظلّك . 

و (قوله: فلما انصرف آقبل على الناس) أي : انصرف من صلاته وفرغ منهاء 
فظاهه أنه لم يكن يثبثٌ في مكان صلاته بعد سلامه» بل كان ينتقل عنهء ويتشير 
عن حالته . وهذا الذي يستحبّه مالك للإمام في المسجد» كما سيأتي . 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (1) باب : نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر الك 
قال: «قالَ: أصبح من عبادي مؤمنُ بي وكافرٌ . فأمًا مَنْ قالَ: مُطرنًا مضل 
الله ورَّحمته» ذَلِكَ مُؤْمِنّ بي كافرٌ بالكؤكب . وأمًا مَنْ قال: مُطرْنًا بِنَوْءِ كذًا 
وكذّاء فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب». 


رواه أحمد 1/0 )ل والبخاري 0( ومسلم .)17/١(‏ وأبو داود 
)ل والنسائي (7/ .)١56‏ 


و(قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر») ظاهره أنه الكفرٌ الحقيقي؛ المطر من فل 
لأنه قابَل به المؤمنَ الحقيقي» فيحمل على من اعتقد أن المطرّ من فعْل الكواكب الله تعالى. 
وخلقهاء لاامن فغْل الله تعالى» كما يعتقده بعض جهّال المنجّمين والطبائعيين والعرب . 

فأما مَن اعتقدَ أنَّ الله تعالى هو الذي خَلّق المطر واخترعه» ثم تكلّم بذلك 
القول فليس بكافرء ولكنه مخطىء من وجهين: 

أحدهما: أنه خالف الشرع؛ فإنه قد حذّر من ذلك الإطلاق. 

وثانيهما: أنه قد تشبّه بأهل الكُفْر في قولهم» وذلك لا يجوز؛ لأنّا قد أمرنا تمي السلمين 
بمخالفتهم. فقال: «خالفوا المشركين»”"©. و «خالفوا اليهود»0©, وين ى. عنفيرهم. 
التشبه بهمء وذلك يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأفعال والأقوال على ما يأتي إن 
شاء 7 ل و فى التُطقء بقوله تعالى: 
< يتآئها الذي ءَامَدُوا مايا4 [البقرة: 4 لما كان اليهود يقولون تلك 
الكلمة للنبي يَكهِ يقصدون ترعينه””"» مَتََنا الله من إطلاقها وقولها للنبي كله وإن 
قصدنا بها الخيرء سَّدَاً للذريعة» ومَنْعاً من التشيّه بهمء فلو قال غير هذا اللفظ 


)١(‏ رواه البخاري (؟845ه0). ومسلم (154) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
زف رواه أبو داود (؟195) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه 
زفرف في هامش (م): يقصدون به عيبه. 


)١( "356‏ كتاب الإيمان ‏ (57) باب: نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر 


[54] وعن ابن عباسء» قال: مُطرَ النَّاسُ على عَهْد النبيّ ككلِ. فقال 
النبيئ َكل : «أصبح من الئّاس شاكرٌ ومنهم كافرٌ. قالوا: هذه د الله . 


الممنوع يريدٌ به الإخبار عما أجرى الله به سنت جاز كما قال عليه الصلاة والسلام : 
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8 ته ل 
«إذا نشأت بَحْريّةَ ثم تشاءمت فتلك عين غديقة 


و(قوله: «فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب» أي: مصدّق بأن المطر حَلْقي لا حَلْقَ الكوكبء أرحمٌ به عبادتي 
وأتفضل عليهم به كما قال : « وَعْوٌ ل يَُزْلُ ليت من بَسَدٍ ما كَمَطُوا وين وَحَمَتمٌ 
وَهْوَألْوَنُ ألْحَمِيدٌ4» [الشورى: 18]. والنوء لغة: النهوض بثقل» يقال: ناء بكذا؛ 
إذا نفض به متثاقلاٌ ومنه: «لَنَنُواُ بالْمُضبحة» [القصص: 75] أي: لتثقلهم عند 
من معتقدات النهوض بها”؟. وكانت العرب إذا طلع نججٌّ من المشرق» وسقط آخرٌ من 
5 المغرب» د ذلك مطر أو ريح؛ فمنهم من ينسبه إلى الطالع» ومنهم من 
ينسبه إلى الغارب”' السّاقط؛ نسبة إيجاد واختراع» ويطلقون ذلك القول المذكور 
في الحديث؛ فنهى الشرحٌ عن إطلاق ذلك؛ لثلا يعتقد أحدٌّ اعتقادهم» ولا يتشبه 
بهم في نطقهمء والله أعلم . 
الشكر . و (قوله: «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر») أصل الشكر: الطهوق'وقنة 
قولهم: دابة شَكُورء إذا ظهر عليها من السّمن فوق ما تأكله من العلف؛ والشاكر : 
كفران التّمم. هو الذي يني بالنعمة ويُظهرهاء ويعترفٌ بها للمنعم. وجحْدها: كفرانهاء فمن 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (711//5): رواه الطبراني في الأوسطء وقال: تفرّد به 
الواقدي» قلت: وفي الواقدي كلام» وقد ونّقه غير واحدء وبقية رجاله لا بأس بهم» 
وقد وثقوا. 
«غدّيقة»: أي : كثيرة الماء. 
زفق ساقط من (ع). 
(9) في (ط): الغايب» والمثبت من (م) و(ل). وهذا اللفظ ساقط من (ع). 


"55١ كتاب الإيمان  (7) باب : نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر‎ )١( 


وقال بعضهم : لقد صَدَقَ نَوْءُ كذًا وكذا» قال : فنزلت هذه الآية : ١‏ ىه مه 
اع يمواقج الجر » حتى بلغ: « وَيَجْعلُونَ دفي 2 _-- كو َ* 


[الواقعة: 41/6 47]. 


رواه مسلم (9/7). 


نسب المطر إلى الله تعالى»؛ وعرف منَنّه فيهء فقد شكر الله تعالى» ومن نَسَّبه إلى 
غيره فقد جحَد نِعْمَة الله تعالى في ذلك» وظلّم بنسبتها لغير المنعم بهاء » فإن كان 
ذلك عن اعتقاد كان كافراً ظالماً حقيقة» وإن كان عن غير معتقد فقد تشبّه بأهل 
الكفْر والظلم الحقيقي » كما قُلْناه آنفاًء وقد قابل في هذا الحديث: بين الشكر 
والكفرء فدلٌّ ظاهره على أن المرادً بالكفر هاهنا كفران التعمء لا الكفر 
بالله تعالى» ويُحتمل أن يكون المراد به الكفر الحقيقي» ويؤيّد ذلك استدلال 
البي يك بقوه تعالى : « وَيجْملُونَ رق :كم تُكَذْوُه4 [الواقعة: 87] أي: تجعلون 

شكر رزقكم التكذيب». على حذف المضافء» قاله المفسّرون» وقرأ عليّ: 
ا شكركم* فعبّر عن الرزق ار والرّزق: 0 9 شنوءة . 
يقال: ما أرزقه! أي: ما أشكره! وما رَرَّق فلانٌ فلاناً» أي : ا 


و (قوله):«قَلآ أَنّسِمُ يمَوْقِعِ لجر 4 [الواقعة: 75]). أصله: للقسم 
قاله ابن عباس» وقرأ عيسى : (لأقسم) يبحذف الألف. كأنه قال: لأقسمن» 
فحذف نون التوكيدء وكذلك قرأ الحسنٌُ والفراء” في رواية البَرّي"©: «الأقسم 


)١(‏ قوله: (وما رزق. . . ما شكره) ساقط من (ع). 

(؟) في (ع) و (م) و (ط)» والمثبت من (ل) وتفسير القرطبي /١19(‏ 17). 

() هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم» أبو الحسن الفارسي: مقرىء مكة. توفي 
سنة 70٠0(‏ ه). انظر: سير أعلام النبلاء (15/ 09). 


نض )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (717) باب : نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر 


.فاع فاع عو .د و6 مد مع و و و واعة هه وق دواو وه و واو ود و . واوا واو هه .اواو قافا فاه 6 وه هد فا وده واوا وا .د ود ود ودود ها وا .ا يف2٠‏ 


مواقع النجوم. بيوم القيامة2'”4. ويلزم ذلك النون الشديدة أو الخفيفة» وحذفها شادً. ومواقع 
النجوم : مساقطهاء وقيل : مطالعهاء وقيل: انكدارها وانتشارها يوم القيامة. وقيل 
في تأويل الآية: إنها قسم بقلب محمد ككلِْ. والنجوم: هي القرآنٌ؛ لأنه أنزل 
جوم وروي ذلك عن ابن عباس» والقسم: الإيلاء والحلف. وهذا وأشباهه 

له أن يفم بما قسَم من الله تعالى على جهة التتشريف للمقسم به» والتأكيد للمقسم له . ولله تعالى 

خادم أن يُقَسمَ بما شاء من أسمائه وصفاته ومخلوقاته» تشريفاً وتنويهاء كما قال: 
«والشمس وضحاها». «والليل إذا يغشى». «والعاديات». «والمرسلات». 
«والئّازعات». ونحو هذا. وقد تكلّف بعض العلماء وقال: إن المقسمَ به في مثل 
هذه المواضع محذوفٌ للعلم بهء فكأنه قال: وربّ الشمسء ورب الليل» والذي 
حمله على ذلك أنه لما سمع الشرع قد نهانا أن نحلف بغير الله تعالى» ظَنّ أن 
الله تعالى يمتنع من ذلك. وهذا ظنّ قاصرء وفَهُم غير حاضرء إذ لا يلزم شيء من 

لا يتوجه على ذلك لأن لله تعالى أن يحكمٌ بما شاءء ويفعل من ذلك" ما يشاءء إذ لا يتوجّه 

5 د" عليه حُكُمء ولا يترتب عليه حقء وأيضاً فإنَّ الشرع إنما مَتَعنا من القسم بغير 

000 الله تعالى»ء حماية عن التشبه بالجاهلية فيما كانوا يقسمون به من معبوداتهم. 
ومعظماتهم الباطلة على ما يأتي الكلامٌ عليه في الأيمان. وقوله: 8 إنَملَعنَانٌ كم * 
في كنب تَكُون4 [الواقعة: /ا١-‏ 78 الكريم: الشريف الكثير المنافع السهلهاء 
والمكنون: المصون المتتقوق ويعني بالكتاب: اللوح المحفوظء كقوله: « بل 
هُوَ فيان ييِدٌ * فى لَوْج تَحْفُوطمٍ 4 [البروج: -37١‏ ؟؟] والمطهرون بحكم عرف 
الشرع: هم المتطهرون من الحدث. وعليه فتكون «لا2 نهياً. ويمسّه مجزوم 
بالنهي» وضمّت سينه لأجل الضمير. كما قالوا: شيُه ومُرُه. ويجوز أن يكون خبراً 


.]١ الاية طلا أقسم بيوم القيامة» [القيامة:‎ )١( 
فق ساقط من (ع).‎ 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (9) باب: نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر 


170000 لاقام سكج ووز ورور واو الومرياها واوا و ا 


عن المشروعيةء أي: لا يجوز مسّه إلا لمن تطهّر من الحدث. ويكون هذا نحو 
قوله تعالى: «وَالولدت يصن ورهن حول كامِليٍ © [البقرة : ''17]. وهذا تقري” 
وجه من استدلٌ بالآية على تحريم سن القران على غير طهارة. وهم الجمهور. القرآن لا يمسّه 
وأما مَن أجاز ذلك وهم أهل الظاهر فحملوا الآَيدَ على أنه خبرٌ عمًا في إلاالمطهرون. 
الوجود. أي: لا يممّه ولا يناله ولا يباشره إلا الملائكة» وهم المطهرون 
بالحقيقة. وتكون هذه الآيةٌ مثل قوله : لصف كو »و هرم * أرى ست ب* 
م م يدر © [عبس : .]١1- ٠‏ وإلى هذا صار مالك في تفسير هذه الية مع أ 
مذهَبَهِ أنه نه لا يجوز لمحدث مسّ المصحف أخذاً بهذا الحكم من السنة الثابئة عند 
لا من الآيةء والله تعالى أعلم . ٠‏ وقد قيل في الاية: لايمسّه: لا يفهمه. ولا يجد 
حلاوته إلا المؤمنون المحققون. والأول الظاهر. 


و(قوله: «أَْبَدًا كَلْرِيِ أ نت مُدَهِنُونَ 4 [الواقعة: )]8١‏ يعني بالحديث: 
القرآن؛ لأنه أحاديث عن الأسم ١‏ الماضية» والوقائع الآتيق» و الأحكام الجارية. 


و «مدهنون»: مكذبون. وأصله من الدهن. يقال: 0 أي : : ترك ما هو 
عليه وتلبس بغيره. 


#* ا« 


)١( 355‏ كتاب الإيمان ‏ (14) باب: حب علي والأنصار آية الإيمان 


(8؟) باب 
حبٌ علي والأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق 


[054] عن أنس» عن النبيّ كلل أنه قال: فك الأنصار ايةٌ الويمان» 


وبغضهم آيةٌ التّمَاقِ» . 
رواه البخاري )2 ومسلم (1/5)) والنسائي .)١ ١5/4(‏ 
(4؟) ومن باب: حب علي والأنصار من الإيمان 


حب الأنصار (قوله: «آية الإيمان حب الأنصار ») الحديث. الآية: العلامة والدلالة» وقد 

علامة الإيمان. ركون ظنيّةء وقد تكون تَطَعبّة» وحبٌ الأنصار من حيث كانوا أنصار الدّين 
ومُظهريه » وباذلين أموالهم وأنفسهم في إعزازه» وإعزاز نبيه» وإعلاء كلمته» دلالة 
قاطعة على صحّة إيمان مَن كان كذلك؛ وضة محيته للنين 45 . ويُخضُهم كذلك» 

القول في حب دلالدٌ قاطعةٌ على التّفاق» وكذلك القولُ في حب على وبغضه» فمن أحبّه لسابقته 

و في الإسلام وقدّمه في الإيمان وغنائه فيه» ودّؤده عنه وعن الئََيَ يلد ولمكانته من 
النبي يلل وكّرايته» ومُصاهرته» وعِلمه وفضائله . كان ذلك منه دليلا قاطعا على 
صحّحة إيمانه» ويقينه» ومحبته للنبي ككلِ. ومن أبغضه لشيءٍ من ذلك كان على 
العكس . ْ ْ 


حب الصحابة 2 قال المؤلف رحمه لله : وهذا المعنى جار في أعيان الصّحابة كالخلفاء 
محض الإبمان: والحشّرة والمهاجرين» بل وفي كل الصّحابة» إذ كل واحد منهم له شاهدء وغناء 


و 


في الدين» وأثر حَسَن فيه» فَحُيُهم لذلك المعنى مَحْضٌُ الإيمان» ويُعْضهم له 
مَحْضٌ النفاق» وقد دل على صكة ما ذكرناه قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه 


"6 كتاب الإيمان  (4؟) باب: حبّ على والأنصار آية الإيمان‎ )١( 


[10] وعن البراء» عن النبيّ يك قال في الأنصار: «لا يحيّهم إل 
مؤمنٌ. ولا يُبْغِضهُم إِلَّا منافق. 00000000010 


البزار في أصحابه كلّهم: «فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم» ومّن أبغضهم فيبغضي 
أبغضهب 20 لكنهم لما كانوا في سّوابقهم ومراتبهم متفاوتين» فمنهم المتمكن 
الأمكن. والثّالي والمقدّم؛ خص الأمكن منهم بالذّكر في هذا الحديث» وإن كان 
كل منهم له في السّوابق أشرف حديث. وهذا كما قال العلئٌ الأعلى : « لايس 
نك من أَنفَقّ نفق من قَبَلِ المح وَقَائَلَ4 إلى قوله : «وَكْلا وَعَدَ أمَّهُ لبتي »> [الحديد: 00 


تنبيسه: من أبغض بَعْض من ذكرنا من الصّحابة من غير تلك الجهات التي من أبغض بعض 
ذكرناهاء بل لأمر طارىء. وحدث واقع . من مخالفة غرض» أو ضرر حصل» أو 0 لأمر 
نحو ذلك؛ لم يكن كافرء ولا منافقاً بسبب ذلك؛ لأنهم - رضي الله عن جميعهم - 2 
قد وقعت بينهم مخالفاتٌ عظيمة وحروب”" هائلة» ولع الاك فلم كت يضوم 
بنعضاً. ولا حكم عليه بالنفاق؛ لما جرى بينهم من ذلك. وإثما كان حالّهم في 
ذلك حال المجتهدين في الأحكام. فإما أن يكون كلهم مصيباً فيما ظهر له 8 
المصيب واحدء والمخطىء معذور. بل مخاطب بالعمل على ما يراه ويظنّهء 
مأجورء فمن وقع له بغض في واحدٍ منهم لشيء ء من ذلك فهو عاص يجبٌ عليه 
التوبة من ذلك» ومجاهدة نفسه في زوال ما وقع له من ذلك؛ بأن يذكر فضائلهم 
وسوابقهم ومالهم على كل من بعدهم من الحقوق الذينية والذنيوية» إذ لم يصل 
أحدٌ ممن بعدهم بشيء من الذنيا ولا الدّين إلا بهم» وبسببهم وأدبهم وصلت 


)١(‏ الذي وجدنا في كشف الأستار (14) حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله جك : «من أحبّني أحب الأنصارء ومن أبغضني فقد أبغض الأنصارء لا يحبهم 


منافق » ولا يبغضهم مؤمن. من أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله , 
زف ساقط من (ع). 


)١( "355‏ كتاب الإيمان ‏ (74) باب: حبّ علي والأنصار آية الإيمان 
ب اد ب: حب علي 


رواه البخاري فر فرة” ومسلم )(76وع) والترمذي (8945"). 


[11] وعن زر » عن عَلِيٌّ » قالَ: والذي فلقّ الحَبّةَ وبراً النّسَمَةًا 


لنا('» كل”" النعم» واندفعت عنا الجهالات والنقم. ومن حصلت به مصالحٌ الدنيا 
والآخرة فَبُعْضْه كفران للنعم» وصفقته خاسرة. 


من أحب و(قوله: «فمن أحبّهم أحبّه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله») هذا على مقابلة 
الصحابة أح> اللفظ باللفظ. ومعناه: أنَّ من أحبّهم جازاه الله على ذلك جزاءً المحبوب المحبٌ 
١‏ من الإكرام والترفيع والتشفيع» وعكس ذلك في البغض. وظاهرٌ هذا الكلام أنه 
خبدٌ عن مآل كلّ واحد من الصنفين» ويصلح أن يُقال: إِنَّ ذلك الخبر خرج مخرجٌ 
الدعاء لكلّ واحد من الصّنفين» فكأنه قال: اللهم افعل بهم ذلك. كما قال 
صلى الله على محمد وآله» والله أعلم . 
و (قول علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبّة) أي: شقها بما يخرج منهاء 
كالتخلة من النواة» والسئبلة من حبة الحنطة. والحبّة بفتح الحاء : لما يزرع 
يستنبت» وبكسرهاء لبذور بقول الصحراء التي لا تزرع . 
و(قوله: وبرأ النسمة) أي: خلقهاء والنسمة: النفس» وقد يقال: على 
الإنسان نسمة» وقد يقال أيضاً على الرّبوء ومنه الحديث: «تنكبوا الغبار فمنه تكون 
النسعة0© أي : الربو والبهر» وهو امتلاء الجوف من الهواء. 


)١(‏ في (ل): إلينا. 
زف ساقط من (ع). 
() ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (1). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (5؟) باب: حبّ عليّ والأنصار آية الإيمان خض 


نه َحهْدُ النبيّ الأأميّ يكل إلىّ :«ألآ يحي إِلّا مؤمنٌ» ولا يُبَغِضَنِي إلا منافق». 


رواه مسلم )7ع 500 (فوخرةغرة” والنسائي .)١ ١7//4(‏ 
4 د د 


و (قوله: إنه لعهد النبي الأمي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق) 
العهد: الاق والأمي: هو الذي لا يكتب» كما قال: (إنا أمة أَمية يه لا نكتب الأمية في 
ولا نحسب6"'' وهو منسوب إلى الأم؛ لأنه باق على أصل ولادتهاء إذ لم يتعلم حل من 
كتابةً ولا حساباًء وقيل: يُنسب إلى معظم أمة العرب» إذ الكتابة كانت فيهم نادرة» بورركرت. 
وهذا الوصفٌ من الأوصاف التي جعلها الله تعالى من أوصاف كمال النبيّ كَل 
ومدحه بهاء وإنما كان وَصَنفٌ نقصٍ في غيره؛ ؛ لأن الكتابة والدراسة والدربة على 
ذلك هي الطرقٌ الموصلةً إلى العلوم التي بها : تشرف نفسسٌ الإنسان» ويعظم قدرُها 
عادة» فلما خصٌ الله تعالى نبينا محمداً يك بعلوم الأوّلين والاخرين من غير كتابة 
ولا مدارسوّء كان ذلك خارقاً للعادة في حقّهء ومن أوصافه الخاصّة به الدّالة على 
صِذقهء التي نْعِت بها في الكتب القديمة» وعُرف بها في الأمم السّابقة» كما 7 
الله تعالى: « الَدِينَ يَتَمُوْتَ الول ألنَىَ الأمس الَدِى يَدُوتَمٌ مَكَنوًا عِندَهُْ 
[الأعراف: /ا65١]»‏ فقد صارت ا من أعظم معجزاته وأجل 00 
وهي في حقّ غيره نقصٌ ظاهر وعجرٌ حاضر» فسبحان الذي صيّر نقصنا في حقه 
كمالاً» وزاده تشريفاً وجلالاً . 

و(قوله: «ألا يحبني») بفتح همزة ألا؛ لأنها همزةٌ أن الناصبة للفعل 
المضارع. ويحتمل أن تكونّ المخففة من التُقيلة» وكذلك روي «يحبني» بضم الباء 
وفتحهاء وكذلك «يبغضني» لأنه معطوف عليهء والضمير في «أنه؛ ضميرٌ الأمر 
والشأن» والجملة بعده تفسيرٌ له. 

)١(‏ رواه أحمد (47/9 و 7 و .)١15‏ والبخاري :)١9417(‏ ومسلم »)0١80(‏ وأبو داود 
(71 و7780 و 777)» والنسائي ١4/5(‏ و )١50‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


)١( "74‏ كتاب الإيمان ‏ (0؟) باب : كفران العشير 
(6؟) باب 
٠.2 ٠. 2‏ 
كفران العشير» وكفرٌ دون كفر 


[17] عن عبد الله بن عمرء عن النبي كه أنه قال: «يا معشرّ النّسَاءِ ! 
تَصَدَّفْنَ وأكثرن الاستغفارء فإِنّي رأيتكنّ أكثرّ أهل النَّارِه. فقالت امرأة 
2 وما لا يا رسول الله - أكثرٌ أهل الثّارِ؟ قال : «تُكْثِرْنَ اللّعْنَّ» 


(5") ومن باب: كفران العشيرء وكفر دون كفر 


الصدقة تخلص ١‏ (قوله: يا معشر النساء تصدّقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل 

من النار») هذا نداءٌ لجميع("' نساء العالم إلى يوم القيامة» وإرشادٌ لهنّ إلى 
ما سيخلصهنّ من الثار» وهو الصّدقةٌ مطلقاً واجبها وتطوعهاء والظاهرٌ أنَّ المراد 
هنا القدر المشترك بين الواجب والتطوّع. لقوله في عفن لز ول د 

الاستغفار. خليكن27, والاستغفار : سؤال المغفرة» وقد يُعبّر به عن التوبة كما قال تعالى: 
« اسْتَغْفرا َيَكُم ِنَم كات خَنَانا © [نوح: 28٠١‏ أي: توبواء وإنما عبّر عن التوبة 
بالاستغفار؛ لأنه إنما يصدرٌ عن النّدم وَجَلُ الإصرارء» وذلك هو التّوبة» فأمًا 
الاستغفارٌ مع الإصرار فَحَالٌ المنافقين والأشرار» وهو جدير بالردّ وتكثير الأوزار» 
وقد قال بعض العارفين : الاستغفار باللسان تويةٌ الكذابين. 


من عادة النساء و(قوله: «رأيتكنٌ أكثر أهل النار») أي: اطلع على نساء ادميات من نوع 
اللعن . المخاطبات» لا أنفس المخاطبات» كما قال في الرواية الأخرى: «اطلعتٌُ على 


لق ساقط من (ع). 
(؟) رواه الترمذي (770 و775) من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله 
ا 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١5(‏ باب : كفران العشير لض 
وتَكْفْرنَ العشير. ما رأيتُ من ناقصات عَفْلٍ ودين أذهبَ لذي لَب منكرًّ». 
قالث: يا رسول الله! وما نقصانٌ العقل والدّين؟ قالَ: «أمَا يُمصانٌ العقلٍ 
ل __ سس 
النار فرأيثٌُ أكثرٌَ أهلها النساء»”'' فلما سمع النساءً ذلك علمن أن ذلك كان لسبب 
نل سيق لهو فبادرت هذه المرأةٌ لجزالتها وشدّة حرصها على ما يخلّص من هذا 
الأمر العظيم؛ فسألت عن ذلك فقالت: وما لنا أكثر أهل النار؟ فأجابها كلك : 
انكثرن اللعنّ» وتَْمُرْنَ العشيرء أي: يدور اللعنُ على الستتهن كثيراً لمن لا يجوذ 
لعنهء وكان ذلك عادة جارية في نساء العرب» كما قد غلبت بعد ذلك على النساء 
والرجال» حتى إنهم إذا استحسنوا شيئاً ربّما لعنوهء فيقولون: ما أشعره لعنه الله! 
وقد حكى بعضّهم أن قصيدة ابن دريد كانت تُسمَى عندهم : الملعونة؛ لأنهم كانوا 
إذا سمعوها قالوا: ما أشعره لعنه الله! وقد تقدّم أنَّ أصلّ اللعن: الطرد والبعد. 
والعشير: هو المعاشر والمخالط مطلقاء والمراد به هنا: الزوجء والكفر: كفران النساء يكفرن 
الحقوقء ويدلّ على صحّة الأمرين حديثٌ الموطأ الذي قال فيه: «لكفرهن» قبل : العشير. 
أيكفرن بالله؟ فقال: «يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان لو أحسنتٌ إلى إحداهنّ 
الدهر. ثم رأث منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط»”"'2. والجزالة : الشهامة 
والجدة مع العقل والرّفق. قال ابن دريد: الجزالة: الوقار والعقل؛ وأصل 
الجزالة: العهظم من كلّ شيء». ومنه عطاء جَرْل. واللب: العقل. سمي بذلك لأنه 
خلاصة الإنسان ولبّه ولبابه» ومنه سمي قلبٌ الححَبٌّ: لاً. والعقل الذي نقصه نقص العقل عند 
النساء هو: التنبث في الأمورء والتحقيقٌ فيهاء والبلومٌ فيها إلى غاية الكمال؛ وم النساء. 
في ذلك غالباً بخلاف الرجال. 


وأصل العقل: العلمء وقد يقال على الهدوء. والوقار» والتثبت في الأمور. 


)١(‏ رواه أحمد (94/4؟5 و 557)» والبخاري .)354١(‏ والترمذي )7١١6(‏ من حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه. 
فق روا مالك في الموطأ /١(‏ 141) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


يف )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (70) باب: كفران العشير 


ا _<) صب الإيمان 500) باب: كقران لبت 
فشهادةٌ امرأتين تَعْدلُ شهادةً رجل» فهّذا تُمَصانُ العقل. وتمكتٌ اللُياليَ وما 
تَصَلّي ء وتُفْطرُ في رمضان» فهذا نُقْصَانُ الدّين» . 


رواه أحمد (57/7)»: ومسلم (1/9)) وابن ماجه .)5٠97(‏ 


«* «* «* 


اااااسسسسس م 


وللعلماء خلافٌ في حدّ العقل المشترط في التكليف» ليس هذا موضع ذكره. 


03 والدّين هنا يراد به: العبادات» وليس نقصان ذلك في حقّهن ذماً لهن» وإنما 
ذكر النيئٌ يكل ذلك من أحوالهن على معنى التعجب من الرجال حيث يغلبهم من 
نقصّ عن درجتهم» ولم يبلغ كمالهمء وذلك هو صريحٌ قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ما رأيثُ من ناقصات عَقْل وديْن أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن»() وذلك نحواً مما قاله الأعشى فيهنٌ: 


ع ةه# 


ونحو قولهم فيما جرى مجرى المثل: «يغلبن الكرام ويغلبهن اللثام». وفيه 


الحائض لا ما يدل على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم مدة حيضهاء وهو مجمع عليه. 
تصلي ولاتصوم وسيأتي إن شاء الله تعالى . 


يما 


)00( رواه البخاري (704) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


(1) كتاب الإيمان ‏ (57) باب: ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً لامر كُثر فق 


(5") باب 
ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً للأمر كفر 
[13] عن جابر بن عبد اللهء قال: سمعثٌُ رسول الله يل يقولٌ: 
لابين الرّجَلٍ وبين الشّرْك و الكفْر تَرْلكُ الصّلاة» . 
5520 (/286). ومسلم (85). وأبو داود (//459), 
والترمذي (5>©» وابن ماجه .)1١0/8(‏ 


ل 20002225222 


0550 ومن باب: ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً للأمر كفر 


(قوله: «بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة») يعني: أنَّ من ترك الصلاة لم هل تارك الصلاة 
بق بينه وبين الكفر حاجز يحجزه عنه. ولا مانع يمنعه منه أي : قد صار كافراء كافر؟ 
وهذا إنما يكونٌ بالاتفاق فيمن كان جاحداً لوجوبهاء فأما لو كان مُعْيَرِفاً بوجويها 
مُتهاوناً بفعلها وتاركاً لها ؛ فالجمهور على أنه يُقتل إذا أخرجها عن آخر وقتهاء ثم 
هل يُقْتَلَ كفراً أو حداً؟ قَمِمّن ذهب إلى الأول: أحمد بن حنبل» وابن المبارك 
وإسحاق» وابن حبيب من أصحابناء ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب. وممّن 
ذهب إلى الثّاني: مالك» والشافعي؛ وكثيرٌ من أهل العلم قالوا: يُقتل حداً إذا 
عُرِضْثْ عليه فلم يَفْعلْهاء ثم هل يُستتاب أم لا؟ قولان لأصحابناء وقال الكوفيون: 
لا يقتل. ويؤمر بفعلهاء ويُعزّر حتى يفعلهاء والصّحيحٌ أنه ليس بكافر؛ لأنَّ الكفر 
الجحدٌ كما تقدّم» وليس بجاحدء ولأنَّ رسول الله ككٍ قد قال: «خمسنٌ صلوات 
افترضهن الله على العبادء فمن جاء بهن لم يُصَيمْ منهن شيئاً كان له عند الله عه أن 
يغفرَ له ومن لم يأت بهن فليس له على الله عهد. إن شاء غفرَ له» وإن شاء 
عذبه»”" فهذا ينص على أنَّ يثك الصلاة ليس بكفرء وأنه مما دون الشرك الذي قال 
يبي د 
)١(‏ رواه أحمد (99/0م و 7656). وأبو داود (6؟4), والنسائي (١/١7؟),‏ ومالك في 
الموطأ .)177/١(‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (7؟) باب: ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً للأمر كفر 


غوف 


[] وعن أبي هريرة» قالَ: قالَ رسول الله يكلِه: «إذا قراً ابن ادمَ 
الكّجدة فسجذدء اعتزل التَّيْطَانْ يَبكي ويقول: يااوَيْلهٌ ‏ وفي رواية: 


ا يتنه 


الله تعالى فيه : 8 إِنَّ هلاي يميد أن يُعْرَكَ يو ويَمْْرُ ما مون دَِكَ لِمَن يِكَءُ 4[النساء : 4غ]. 
اختلاف العلماء واختلف العلماء في أخوات الصّلاة من الفرائفض: كالرّكاة» والصّيام» والحج» 
في تارك أخوات والوضوء» والعّسْل من الجنابة؛ هل يُقتل الآبي منٍ فعلها؟ وإن اعترف بوجوبهاء 
0 أم يُعاقب حتى يفعل؟ وهل هو كافر أم عاص؟ مَزْهّبُ مالك: في أنْ من قال: 
00 ولا أصوم ؛ أنه يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وإن قال: 0 
أحَدَّتْ منه كرهاء فإن امتنع قوتل» فإن قال: لا أحجٌ» لم يَُجْبَرٌ لكون فرْضه على 
التراخي . 
قال المؤلف ‏ رحمه الله - : هكذا أطلق أثمتناء وينبغي أن يقال : إنه إذا انتهى 
الممتنع إلى حالة يخاف معها الفوت كالهرم والمرض حمل على الفعل؛ لئلا يُخِلَّى 
زمانه عن الحج مع استطاعته. وأما من يقول: إن الحج على الفور إذا حصلت 
الاستطاعة؛ فقياس مذهبه يقتضي أن يُحْمَلٌ على الفعل في تلك الحال» لحن 
أصحابنا لم يقولوا به ولا كفّروه بترك الحج؛ كما فعلوا في الصلاة؛ لأنَّ كون 
وجوبه على الفور ليس بمعلوم التحديد والتوقيف من الشرع» كما هو في الصلاة؛ 
وإنما قيل ذلك بالاجتهاد والظن» والله أعلم . 

ظ ونال ان حي : مَن قال عند الإمام: لا أصلي» وهي عَلَيَّ؛ قتل ولا 
يستتاب» وكذلك من قال: لا أتوضأء ولا أغتسل من الجنابة» ولا أصوم . وقال 
آيفا- مو ترك الصلاءً متعمداً أو مفرّطاً كافر؛ ومن ترك أخواتها متعمداً من زكأة 
وحج وصوم كافر» وقاله الحكمٌ بن عتيبة وجماعةٌ من السّلّف . 

السجود لغة . و (قوله: «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان») أصل السجود في اللغة: 
الخضوع والخشوع» قال زيد الخيل: 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (3؟) باب : ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً للأمر كفر ويف 


لا ان عو انق معو ا لص باع عاد و 1ن انع أن الل ا اول و ا 


٠ 0 و‎ .. ٌُ ١ 5 9 دو‎ ٠ وعد‎ / 2 .- 


أي: خاضعة» ويقال أيضاً: على الميل: يقال: سجدت النخلة» أي: مالت؛ 
وسجدت الناقة: طأطأت رأسهاء قال يعقوب: أسجد الرجل؛ إذا طأطأ رأسه. 
وسجد: إذا وضع جبهتّه في الأرض» وقال ابن دريد: أصلّ السجود إدامة النظر مع 
إطراق إلى الأرض . 


قال المؤلف ‏ رحمه الله -: والحاصلٌ أنَّ أصلّ السجود: الخضوع؛ وسْمّيت 
هذه الأحوال سجودا لأنها تلازم الخضوعٌ غالباً» ثم قد صار”"' في الشرع : عبارة السجود شرعاً. 
عن وضع الجبهة على الأرض على نحو مخصوصء والسجود المذكور في هذا 
الحديث هو سجودٌ التلاوة» لقوله: «إذا قرأ ابن آدمّ السجدة فسجد» وقد اختلف 
في حُكمه: فذهب الجمهورٌ إلى أنه مندوبتٌ وفضيلة» وصار أبو حنيفة إلى أنه حكم سجود 
واجبٌء مُستدلاً بهذا الحديث» ووجهه: أنَّ إبليسَّ عصى بترك ما أمر د 
السجود فَدُمّ ونّعِنَء وابن آدم أطاع بفعله فمُدح وأئيب بالجنة» فلو تركه لعصى؟ إذ 
السجودٌ نوج واحدء فلزم من ذلك كونٌ السجود واجباً» والجواب: أنَّ ذم إبليس 
ولَعْنه لم يكن لأجل ترك السّجود فقطء بل لترك السجود عتوًاً على الله وكبراء 
وتَّْفيهاً لأمره تعالى» وبذلك كَمَرء لا بترك العمل بمطلق السجود. ألا ترى قوله 
تعالن مخيواً عنه بذلك حين قال: « أن وَاسْتَكيرٌ كن من ألْكَفيت؟ [البقرة: 14]؛ 
وقال: « لم أن لاجد كر حَلقَتمُ من صلْصدلٍ يَنْحمَل مَسنُون» [الحجر: 1177 وقال: 
« أنا حي يَنْهُ لفك من نار وَعَلَقتَةٌ من طين © [الأعراف: .]١7‏ سلمنا أنه ذُمّ على تَرْكُ 
الشُجودء لكن لا نْسَلّمِ أن السجود نو واحدء فقد قال بعض المفسرين: إنَّ أنواع السجود. 


. في (ع): الخيلء والمثبت من (م) و (ل6. والفرس الأبلق: ما كان فيه سواد وبياض‎ )١( 
(؟) قوله: (قد صار) ساقط من (ع).‎ 


ف )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (51) باب: ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً لامر كفر 


رواه أحمد (؟7/ 51٠‏ و ”54)», ومسلم »)8١(‏ وابن ماجه .)٠١67(‏ 


«* «* «** 


ا ا 
السّجودَ الذي أُمَّر لله به الملائكة إنما كان طأطأة الرأس لآدم تحية لهء وسجود 
الّلاوة وَضع الجبهة بالأرضء على كيفية مخصوصة: فافترقاء سلمنا أنه نوج واحد 
لكن منقسم بالإضافة ومُتغاير بهاء فيصح أن يُؤمر بأحدها وينهى عن الآخر كما يُؤمر 
بالسجود لله تعالى» وينهى عن السّجود للصنمء فما أمر به الملائكة من السجود 
لادم مُحَرّم على ذريته”'2. كما قد حُرّم ذلك عليناء وكيف يستدل بوجوب 
أحدهما على وجوب الآخر. وسيآتي القولٌ في سجود القرآن في بابه إن شاء الله تعالى . 


بكاء إبليس وبكاء إبليس المذكور في الحديث ليس نَدَمأًعلى معصية؛ ولارُجوعاًعنهاء وإنما 
94 حسده ذلك لفرط حَسّده وغَيْظه وألمه ممًا أصابه من دُخول أحد من ذرية آدم الجنة ونجاته. 
نض 


وذلك نحو ما يعتريه عند الأذان والإقامة ويوم عرفة على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


و(قوله: «يا ويلتا) الويل: الهلاك؛ وويل: كلمة تقال لمن وقع في هلكةء 
والألف في "يا ويلتا» للتّدبة والتَفجع . 


)1( سجود الملائكة لادم كان عبادة لله وطاعة لأمره. كما أمرنا نحن بالسجود للكعبة. أي : لجهتها 
تعظيما من الله لشأنها . 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (77) باب : الإيمان بالله أفضل الأعمال يف 


0>") باب 
الإيمان بالله أفضل الأعمال 


[18] عن أبى هريرة» قال: سُيِلَ رسولُ الله كل: أي الأعمال 
أفضلٌ؟ قالَ: «الإيمان بالله ورَسُوله» قيل: : 
سَبيل الله» . 101011 ا 


اس سم 


(70) ومن باب: الإيمان أفضل الأعمال 


(قوله عليه الصلاة والسلام وقد سُّئل عن أفضل الأعمال: «الإيمان بالله») الإيمان من 
يدل على أن الإيمان من جملة الأعمال وهي داخل فيهاء وهو إطلاقٌ صحيح لغةّ جملة الأعمال . 
وشرعاًء فإنه عَمَلُ القلب وكسبهء وقد بيّنَا أن الإيمانَ هو التصديق بالقلب» وأنه 
منقسمٌ إلى ما يكون عنه برهان وعن غير برهان» ولا يلعفت لخلاف من قال: إِنَّ 
الإيمانَ لا يُسكَى عملاً؛ لجهله بما ذكرناه» ولا يخفى أن الإيمانَ بالله تعالى أفضل الإيمان أفضل 
الأعمال كلها(2؛ لأنه مُتقَدّمٌ علياء بوشرة فى متطهات ولانة يو الا 11 
المتعلّقة» وشرفها بحسب متعلقاتهاء ومتعلّق الإيمان هو الله تعالى وكتبه ورسله. 
ولا أشرف من ذلك» فلا أشرفٌ في الأعمال من الإيمان ولا أفضل منه . 


و (قوله: «ثم الجهاد في سبيل الله») ظاهرُ هذا الحديث: أن الجهادَ أفضل الجهادمن 
من سائر الأعمال بعد الإيمان» وظاهرٌ حديث أبي ذرّ أنَّ الجهادٌ مُساو للويمان في 0 
الفضْل» وظاهد حديث ابن مسعود”" يخالفهما لأنه أخر الجهاد عن الصلاة وعن بر ش 
الوالدين» وليس هذا بتناقض؛ لأنه إنما اختلفث أجوبّه لاختلاف أحوال السّائلين؛ 
وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يجيبٌ كلَّ سائلٍ بالأفضل في حقّهء وبالمتأكد 


)١(‏ ساقط من (ع). 
() حديث ابن مسعود ورد برقم (590). 


الجهاد اليو 0 
أوكد 
الواجبات. 


اختلاف 
الأفضلية . 


الحج المبرور. 


لحف )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (717؟) باب : الإيمان بالله أفضل الأعمال 
قيل : ثم ماذًا؟ قال: ١حج‏ مَبْرُورٌ). 
ا لش 
في حقه» فمن كان متأملا للجهاد وراغباً فيه كان الجهادٌ في حقّه أفضلَ من الصلاة 
وغيرهاء وقد يكون هذا الصّالحٌ للجهاد له أبوان يحتاجان إلى قيامه عليهماء ولو 
تَرَكهما لضاعا؛ فيكون بر الوالدين في حقه أفضلٌ من الجهاد. كما قد استأذن رجل 
النبيّ كك في الجهاد فقال: «أحيٌ والداك»؟ قال: نعم. فقال: «ففيهما فجاهد7(١)‏ 
وهكذا سائر الأعمال. وقد يكون الجهاد في بعض الأوقات أفضلَ من سائر 
الأعمال» وذلك في وقت استيلاء العدو وغلبته على المسلمين» كحال هذا الرّمان» 
فلا يخفى على من له أدنى بصيرة أن الجهادّ اليوم أوكدٌ الواجبات» وأفضكٌ 
الأعمال» لما أصابٌ المسلمين من فَهْر الأعداء. وكثرة الاستيلاء شرقاً وغرباًء 
جبر الله صَدْعناء» وجدد تَصْرًنا. 

والحاصِلٌ من هذا البحث أنَّ تلك الأفضلية تختلفٌ بحسب الأشخاص 
والأحوال» ولا بعد في ذلك. فأما تفصيلٌ هذه القواعد من حيث هي» فعلى 
ما تقدّم من حديث ابن عمرء الذي قال فيه: يني الإسلام على خمس:", 
والله أعلم. 

والحج المبرور: هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم» قاله شَمرُ*"» وقيل: 
هو المقبول» وذكر أن رسول الله كه قيل له: ما برٌ الحجم؟ فقال: «إطعام الطعام 
وطيب الكلام»”؟ . ويقال: بْرَ حبجّك» بضم الباء مبنياً للمفعول» وبر الله.حجك 
)١(‏ رواه أحمد (؟/56١‏ و88١1‏ و"9١1‏ و997١‏ و991), والبخاري .)70١54(‏ ومسلم 

(69 5 والنسائي (1/ )٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
فق سبق تخريجه برقم (17). 
(') هو شمر بن حَمْدَوَيْهِ الهروي: لغوي أديب. توفي سنة (760 ه). 
فق رواه البيهقي في السنن الكبرى (517/0؟), والحاكم )187/١(‏ من حديث جابر 

رضي الله عنه . 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (77) باب : الإيمان بالله أفضل الأعمال ذف 


رواه أحمد "٠١/0‏ خخ" وا#ه)/, والبخاري (٠ه).‏ ومسلم 
4 والترمذي ,)١"648(‏ والنسائى .)١١*/6(‏ 


5] وعن أبي ذرء قالَ: قلتُ: يا رسول الله! أن الأعمال أَفْضَلُ؟ 
قال: «الإيمان بالله» والجهّادُ في سَبيله» قا أي | الرّقاب أَفْضَلُ؟ 


قال: «أنْقَسْها عند أمُلهاء وأكثرها تَمَناً» قا 


قالَ: قلتٌ: 
قالّ: قلتٌ: فإنْ لم أفعلٌ؟ قال: 
تعن صَانعاً» أو تصنع مم لأخرّق» قا قالّ: قلتٌ: يا 


رسول الله ! أرأيتٌ إِنْ 


و (قوله: «أي الرقاب أفضل» أي: في العتق» وأنفسها: أغبطها وأرفعهاء 
والمال النفيس : هو المرغوبٌ فيهء قاله الأصمعي» وأصله: من التنافس في الشيء 
الرفيع . 

و(قوله: «فإن لم أفعل») أي : لم أقدر عليه ولا تيسّر لي» لأن المعلوم من 
أحوالهم أنهم لا يمتنعون من فعل مثل هذا إلا إذا تعذّر عليهم . 

و(قوله: «تعين صانعا») الرواية المشهورة بالضاد المعجمة وبالياء من 
تحتهاء ورواه عبد الغافر الفارسي ضائعاً - بالضاد المهملة والنون ‏ وهو أحسنٌ 
لمقابلته لأخرق» وهو: الذي لا يحسن العمل» يقال: رجل أخرق» وامرأة خرقاء» 
وهو ضد لكام العيل. ويقال: رجل صنعء وامرأة صَناعٌ بألف . بعد النون» 

ل دَاودٌُ أوصّ صَنَعٌ الكوابغتِعٌ 
صَنامٌ بِأَشْمَاهاحَصانٌ بشَكْرها جَرَادٌ بِضُوْت التطن والعِرْقُرَاجِدُ 

والشكر بفتح الشين: الفرج» وبضمها: الثناء بالمعروف كما تقدّم . 


الكفتٌ داخل 
تحت كسب 
الإنسان. 


الثواب لا 
يحصل على 
الكف إلا مع 
النيات. 


الصلاة لوقتها 


ف )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (758) باب : أي الأعمال أفضل بعد الإيمان؟ 
ضَعُفْتُ عن بعض العَمَل؟ قال: «تَكُتُ شَرَكَ عَن الئّاسء فإنّها صَدَقَة مِئْكَ 
على نَفْسكَ». 1 

رواه أحمد (65/ ١6١‏ و7١‏ و١11١)»‏ والبخاري 2)١5014(‏ ومسلم 
(84)» والنسائي .)١9/5(‏ 

د« *« أ« 
(0؟) باب 
أي الأعمال أفضل بعد الإيمان؟ 


[7"] وعن ابن مسعودء قالَ: سألتٌ رسول الله يك أي العَمَلٍ 
أفضل؟ قالَ: «الصَّلاة لوقتها» ا ا ا 


و(قوله: «تكفٌ شرّك عن الناس فإنها صدقةٌ منك على نفسك») دليلٌ على 
د تحت كسبه» ويُؤجر عليه» ويُعاقب على تركه . خلافاً 
لبعض الأصوليين القائل: إن التركٌ نفيٌ محض لا يدخلٌ تحت التكليف ولا 
الكسب» وهو قول باطل بما ذكرناه هناء وبما بسطناه في «الأصول»» غير أنَّ 
النّوابَ لا يحصل على الكف إلا مع النيات والمقصودء وأما مع الغفلة والذّهول 
فلاء والله تعالى أعلم. 


[0)ومنباب: أي الأعمل أفضل بعد الإيمان؟]'١‏ 


(قوله: «الصّلاة لوقتها»») هذه اللام للتأقيت» كما قال تعالى: «أَقِوِ ألصَّكرة 
ِدُنُوكِ ألشَّمْس » [الإسراء: 78]» 2« وََقِمِ َلصَّكَرءَ إزكرى »4 [طه: 21١4‏ أي: عند 


زفق سقط عنوان هذا الباب من المفهم» واستدرك من التلخيص . 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (78) باب : أي الأعمال أفضل بعد الإيمان؟ الفا 
قالّ: قلتٌ: ثم أيّ؟ قالَ: «برٌ الوَالِدَيْن» قالَ: قلتٌُ: ثم أيّ؟ قال: «الجهاد 
فى سبيل الله»» فما تركث أستزيده إلا إرعاء عليه. 

وفي رواية: «الصّلاةَ عَلى مَوَاقيّتها' . 


رواه البخاري 7/5و ومسلم (2)86 والتترمذي 2)١8469(‏ 
والنسائي /١(‏ 97 و 5). 


ذلك. كما قال في الرواية الأخرى: «الصلاة على مواقيتها». وقد روى الدارقطني 
هذا الحديتٌ من طريق صحيح وقال: «الصّلاة لأول وقتها»”'2 وهو ظاهر في أن 
أوائلَ أوقات الصلوات أفضلء كما ذَّهَبَ إليه الشّافعي» وعند مالك تفصيلٌ يأتي 
في الأوقات» إن شاء الله تعالى . 

و (قوله: «وبرٌ الوالدين») هو القيامٌ بحقوقهما والتزام طاعتهماء والرّفق 
بهماء والتّذلل لهماء ومراعاة الأدب معهما في حياتهماء والترحخم عليهماء 
والاستغفار لهما بعد موتهماء وإيصال ما أمكنه من الخير والأجر لهما. 

و (قوله: «ما تركت أستزيده إلا إرعاءً عليه») أي : إبقاءً لئلا أحرجه وأنتقص 
من حرمتهء قال صاحبٌ الأفعال”": الإرعاء: الإبقاء على الإنسان» ففيه من الفقه 
احترامٌ العالم والفاضلء ورعاية الأدب معه وإن وَثْق بحلمه وصّفحهء والله أعلم. 


يذ بذ نيا 


)١(‏ هوابن شهاب الهَذَليَّ. 
(؟) هو علي بن جعفر» المعروف بابن القطاع, عالم بالأدب واللغة. توفي سنة (05165 ه). 


برَ الوالدين. 


اتخاذ الدد لله 


أكبر الكبائر. 


قنل الأولاد 


لين )١(‏ كتاب الإيمان -(59) باب: أي الذنب أعظم وذكر الكبائر 


[54] عن عبد الله» قالَ: قال رجلّ: يا رسول الله! ا ش 
عندَ الله؟ قال: «أنْ تدعو لله ندّاء و4 قالَّ: 3 ؟ قال: «أَنْ 
تقل ولدكَ مخافة أنْ يَطعَمَ معكَ» قالَ: ثم أَييّ؟ ماو امسو ا 1 


(9؟) ومن باب: أيّ الذنب أعظم؟ وذكر الكبائر 


(قوله: «أن تدعو لله ندا وهو خلقك») الند: المثل» وجمعه: أنداد» وهو 
نحو قوله تعالى : « فلا جبْمَُوا يَهآنَدَاداوَأنسُمْتَمَلَمُوَ؟ [البقرة: 7؟]. ومعناه: أن 
اتخاذ الإنسان إلهاً غير خالقه المنعم عليه؛ مع علمه بأنَّ ذلك المُنَخذْ ليس هو الذي 
خلقةاء ولا الذي نحم عليه» من أقبح القبائح» وأعظم الجهالات»: وعلى هذا 
فذلك أكبرٌ الكبائر وأعظم العظائم . 


و(قوله: ل وايق كانه اد يعم بعلتية) اعلا ون اكلم ددري 
لأنه قثل نفس محرّمة ة شرعاء محبوبة طبع مرحومة عادة» فإذا قتلها أبوها كان 
ذلك دليلا على غَلَبة الجهل؛ والبخل» وغلظ الطبعء والقسوة. 0 
ذلك كلّه إلى الغاية القصوى. وهذا نحو قوله تعالى: « ولا تَنَمُُوًا أولددَ 
ملت » [الأنعام : ١‏ أي: فقرء وهنا خط لمن كان كذ حاصلٌ في الحالء 
فيخفف عنه بقتل ولده مؤنته من طعامه ولوازمه» وهذه الآية بخلاف الاية الأخرى 
التي قال فيها: «حَْنْيَدَإمَكقِ» [الإسراء: ]”١‏ فإنه خطابٌ لمن كان واجداً لما ينفق 
عليه في الحال» غير أنه كان يقتلّه مخافة الفقر في ثاني حال» وكان بعض جُفاة 
الأعراب وجهالهم ربما يفعلون ذلك. وقد قيل: إن الأولادَ في هاتين الآيتين هم 
البنات» كانوا يدفنونهنَ أحياء أنفة وكبراً ومخافة العَيْلة والمعرّة» وهي الموءودة 


"4١ كتاب الإيمان  (14) باب: أي الذنب أعظم وذكر الكبائر‎ )١( 


قال: «أنْ َرَانيَ حَليْلَة جَاركَ»» فأنزلٌ الله تصديقها: «وَالْدِبنَ لا ينعورت مم 
7 م ل 20 2 نا َ< ذه د 2 كي موسه دي مده لس لمج سوس 
لَه لها ءاحَرَ وَلَا يَِلُونَ تقس الت حَرّم أله إلا لحن ولا يزنويت ومن يَفْسل ذَلِكَ 
يَلْقَ أَفَامًا © [الفرقان: 14]. 

رواه البخاري (١585)؛‏ ومسلم (85)» وأبو داود ,)771٠١(‏ 


.)7"١81( والترمذي‎ 


التي ذكر الله تعالى: 8 وَإدَا لْمَومردَةُ ميت * بي دَنِ قيلت » [التكوير: + و4]. 
والحاصلٌ أنَّ أهلّ الجاهلية كانوا يصنعون كلّ ذلك فنهى الله تعالى عن ذلك» 
وعَظّم الإثمّ فيه» والمعاقبة عليه وأخبر النبيّ كل أنّ ذلك من أعظم الكبائر. 

و(قوله: «وأن تزاني حليلة جارك») الحليلة ‏ بالحاء المهملة -: هي التي 
يحل وطؤها بالنكاح أو التسرّي» والجار: المجاور في المسكن» والداخل في 
جوار العهد. وتزاني: تحاول الزنى» يقال: المرأة تزاني مُّزاناة زنئَ”"2» والزنى وإن 
كان من أكبر”") الكبائر والفواحش لكنه بحليلة الجار أفحش وأقبح؟ لما ينضمٌّ إليه 
من خيانة الجارء ومنْك ما عظم الله ورسولّه من حُرْمته» وشدّة قبح ذلك شرعاً 
وعادةء فلقد كانت الجاهلية يتمدحون بصون حرائم الجارء ويغضّون دونهم 
الأبصار» كما قال عنترة: 


رع 0م 8 ٠.‏ اع صم © 5 6 و 02 1 5 2 


سىس لير 


و (قوله: «فأنزل الله تصديقها: «وَالْدِينَ لا ينعُورت مم أله إلَهَاءَاحَرَ ملآ بِقَتلُونَ 
لتق أل حم أله إلا يلحي ولا يريت ؟ [الفرقان: 18]) يعني : إلى آخر الآية. 
ظاهر هذا أن هذه الاية نزلث بسبب هذا الذنب الذي ذكره النبيئٌ بك وليس كذلك» 
لأن الترمذيّ قد روى هذا الحديتٌ وقال فيه: وتلا النبيئ يكل هذه الآية: ©وَآلدِينَ ا 
(1) لفظة (زنى) من (ع)؛ وفي (مر) من زنى» وسقطت من (ل) و (م). 
(؟) من (ط). 


الزنى بحليلة 


الجار من أقبح 
الكبائر. 


عقوق 
الوالدين. 


شهادة الزور. 


ذف )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (19) باب : أي الذنب أعظم وذكر الكبائر 


[14] وعن أبي بكرةء قال: كنا عند رسول الله يك فقالَ: «ألا 
نكم بأكبر الكبائر ؟ (ثلاثاً) الإشراكٌ باللهء وعقوفقٌ الوَالديْنِء وشهادة الود 
(أو قولٌ الزُور) وكان رسول الله و متكياً: فجلسّ» فما زال يُكَرُرُهًا حنَّى 
قُلنَا: ليته سكتٌ. 

رواه أحمد (7”5/5 و8")» والبخاري (51505)؛: ومسلم (2)481 
والترمذي (7705). 


اجِتَنبُوا السَبْع 


[: 7 وعن أبي هريرة» 5 أن رسول الله يِل قال: , 
المُوبقات» قيل : يا رسول الله! وما هن؟ قال: «الْشَركٌ بالله » والسَحرٌ» 


ينغوت ممَ أله إلَهًا لها ءَاحَرَ ».. . الاية بدل «فانزل الله». وظاهره: أنه عليه الصلاة 
والسلام قرأ بعد ذكر هذا الحديث ما قد كان نل منهاء على أنَّ الآية تضمّنت 
ماذكره في حديثه بحكم عمومهاء وسيأتي الكلام على هذه الآية في تفسير سورة 
الفرقان. 

و(قوله: «وعقوق الوالدين») عقوق الوالدين: عصيانهماء وقطع البرٌ 
الواجب عنهماء وأصل العقّ: الشق والقطع. ومنه قيل للذبيحة عن المولود”": 
عقيقة؛ لأنه يُسَّقَّ حلقومُها. قاله الهرويّ وغيره. 

و(«شهادة الزور») الشهادة بالكذب والباطل» وإنما كانت من أكبر الكبائر 
لأنها يُنوصّل بها إلى إتلاف النفوس والأموال» وتحليل ما حرم الله وتحريم ما حل 
اللهء فلا شيءَ من الكبائر أعظعٌ ضرراًء ولا أكثرٌ فساداً منها بعد الشركء 
والله أعلم . 

و (قوله: «اجتنبوا السّبع الموبقات») أي: المهلكات» جمع موبقة» من 


)١(‏ في (ل): الولد. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (79) باب: أي الذنب أعظم وذكر الكبائر نذف 


وقتل التّمس التي حَرَمٌ الله إلا بالحَقّء وأكلٌ الرّبَاء وأكلٌ مَالٍ اليتيم 
سل سس 
أوبق» ووابقه: اسم فاعل من وبق يَبق وبوقاً؛ إذا هلك. والمَؤْبق مفعل منه. 
كالموعد مفعل من الوعدء ومنه قوله تعالى: « وبلا بيهم تَوْينَا4 [الكهف: 57]. 
وفيه لغة ثانية: وق بكسر الباء يوبق بالفتح وبقء وفيه لغة ثالثة: ويق بيق بالكسر 
فيهماء وأوبقه: أهلكه. وسُكّيت هذه الكبائر: موبقات؟ لأنها تهلك فاعلّها في لم سُمّيت 
الدّنِيا بما يتربّب عليها''' من العقوبات» وفي الآخرة من العذاب. ولا شلك في أنَّ الكباتر 
الكبائرٌ أكثرٌ من هذه السبع. بدليل الأحاديث المذكورة في هذا الباب وفي غير #المويقات؟ 
ولذلك قال ابن عباس حين سُئْل عن الكبائر فقال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى الكبائر أكثر من 
السبع» وفي رواية عنه: هي إلى سبعمئة أقرب منها إلى سَبْع”"©. وعلى هذا “ع 
فاقتصاره عليه الصلاة والسلام على هذه السبع في هذا الحديث يُحتمل أن تكونّ 
لأنها هي التي أَعْلِم بها في ذلك الوقت بالوحيء ثم بعد ذلك أَعْلِم بغيرها. 
ويُحتمل أن يكون ذلك لأن تلك السّبعَ هي التي دعت الحاجة إليها في ذلك 
الوقت» أو التي سل عنها في ذلك الوقت. وكذلك القولٌ في كُلّ حديث خصّ 
عدداً من الكبائر» والله تعالى أعلم . 
وقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في الكبائر ما هي؟ وفي الفرق بينها وبين ماهي الكبائر؟ 
الصغائر. فروي عن ابن مسعود: أنَّ الكبائرٌ جميع ما نهى الله عنه من أول سورة 
انساء إلى قوله: ط إن يوا كبر ما تون عَنْه كيز عدم يتاك > 
[الساء: .]"”١‏ وعن الحسن: أنها كل ذنب ختمه الله بنار أواغضبء أو لعنة» أو 
عذاب. وقيل: هي كل ما أوعد الله عليه بنار أو بحدّ في الدنيا. وروي عن 
ابن عباس أنها: كل ما نهى الله عنه9” , 
)١(‏ في (ط): عليه. 
(0) ينظر فتح الباري (11/ 018 والكبائر للذهبي ص (47) طبعة دار ابن كثير سنة 
(١١ا1ه).‏ 
() انظر المصدرين السابقين. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (19) باب : أي الذنب أعظم وذكر الكبائر 


وَالئَوَلّى يومَ الرَّحْفِ َنَدْفُ المُخْصََّات الغافلات المُؤْمِئَاتِ». 


قال المؤلف ‏ رحمه لله -: وما أظنه صحيحاً عنه(2؛ لأنه مخالفٌ لما في 
كتاب الله تعالى من التفرقة بين المنهيات؟ فإنه قد فرق بينها في قوله تعالى: © إن 
ينمأ حكَبَايرَ مانن عَنْهُ فُكَيْرْ عَدَكُمْ سَيعايكُم 4 [النساء: »]١‏ وقوله: 8 الْذِبنَ 
َي كير الإثي وَالقويِسٌ إَِا آي 4 [النجم: 7]. فجعل من المنهيات كباثر 
وصغائر» وفرّق بينهما في الحكم لعًا جَعَل تكفير السشّيئات في الآية مشروطاً 
باجتناب الكبائر» واستثنى اللمم من الكبائر والفواحش» فكيف يخفى هذا الفرق 
على مثل ابن عباس؟ وهو حَبْر القرآن؟ فتلك الرواية عن ابن عباس ضعيفة أو 
لا تصح. وكذلك أكثر ما روي عنه» فقد كذب الناسٌ عليه كثيرا. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: والصحيح إن شاء الله تعالى أنَّ كلَّ ذنب أطْلَقٌّ 
الشرحٌ عليه أنه كبير أو عظيمء أو أخبر بشدّة العقاب عليه» أو علق عليه حذاء أو 
شدّد التكير عليه وغلّظهء وشهد بذلك كتابُ الله أو سُنّهَ أو إجماع» فهو كبيرة. 
والنظر في أعيان الذنوب نظ طويل لا يليقُ بهذا الكتاب» وسيأتي القول في الشّحر 
إن شاء الله تعالى. 

والزحف: القتال» وأصله: المشيء المتثاقلٌ كالصَّبِي يزحفٌ قبل أن يمشي»ء 
والبعير إذا أعيى فَجَرٌ فرسَنة”"©. وقد سمي الجيش: بالزحف لأنه يزحف ف 
والتولي عن القتال إنما يكون كبيرةً إذا فرَ إلى غير فئة» وإذا كان العدو ضعفي 
المسلمين» على ما يأتي في الجهاد إن شاء الله تعالى . 

وقذف المحصنات: رَمْيّهن بالزنى» والإحصان هنا: العفّة عن الفواحش» 
وسيأتى ذكره. والغافلات: يعنى : عمًا رميْنَ به من الفاحشة» أي : هن بريئات من 
ذلك» لا حبر عندهن منه. وسيأتي”" القولٌ في الزنى. 
)١(‏ ساقط من (ل) و (ط). 
(؟) «فرسته»: أي: طَرّف ل 
م قوله : (ذكره. . . وسيأتي) ساقط من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (8؟) باب: أي الذنب أعظم وذكر الكبائر خظ2> 


روآاه البخاري ا ) ومسلم 505 وأبو داود فده ”5 
والنسائي (5//ا761). 

[1/ا] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» أنَّ رسول الله علي ل 
«إِنَّ من الكبائر شد شتم الرّجُلٍ والديّه » قالوا: لاما وهل يشتم 
الوجلٌ والدَيْه؟ قال: : النعم» ع الوّجلٌ أب الرّجلٍ في فِيستٌ أيام» ف ِ 508 
فَيِسْتُ أَكَهُ 0 

رواه أحمد .»2١5/(‏ والبخاري (591)» ومسلم (2»)40 وأبو 
داود 2)6١51١(‏ والترمذي .)١957(‏ 


* #* * 


و (قوله: «إن من الكبائر شتم الرجل والديه؛) يعني: من أكبر الكبائر؛ لأنَّ شت الرجل 
شَنْمَ المسلم الذي ليس بأب كبيرة؛ فَسَنْمُ الأباء أكبر منه. والديه من أكبر 


الكبائر. 
و(قوله: «وهل يشتم الرجل والديه») استفهام إنكار واستبعاد؛ لوقوع ذلك 
من أحد من الناس» وهو دليلٌ على ما كانوا عليه من المبالغة في بر الوالدين» ومن 
الملازمة لمكارم الأخحلاق والاداب. 


و اقول «يسب أبا الرجل فيسب أباى ويسب أمّه فيسب أمَّه)) دليلٌ على أن سَبَبُ الشيء قد 
سبب الشيء قد يُنزله الشرحٌ منزلة الشيء في المنع؛ فيكون حُبَة لمن منع بيع يل منزلة 
العنب ممن يعصره خمرأء ويمنع بيع ثياب الخرّ ممن يلبسها وهي لا تحلّ لهء وهو 5 
أحدٌ القولين لناء وفيه حَُبَةٌ لمالك على 0 وهو من نحو قوله سد الذرائع . 
تعالى: « ولا سيوأ يوا اليرت يَدَعُونَ من دون أسَّهِ قَِيَسَيُوا 2 لَه عدوأ بغير عِلْوِ »4 
[الأنعام : .]٠١64‏ والذريعة : هي الامتناع مما ليس ممنوعاً في نفسه» مخافة الوقوع 


في مَحُظور على ما بيناه ة في «الأصول». 


)١(‏ كتاب الإيمان )7١(-‏ باب: لا يدخل الجنة من في قلبه كبر 


(0*) باب 
ابل الج من في لبك 


دي تل يكن تل دن زا فقا بي 0 


اس سس سس ست 


(:) ومن باب: لا يدخل الجنة من في قلبه كبر 


الكبر والكبرياء الكبر والكبرياء في اللغة: هو(" العظمة. يقال فيه: كبر الشيء» يضم الباء» 
لغة. أي : عَظمء » فهو كبير وكبار» 000 كبّار» بالتشديد» وعلى هذا فيكون 
الكبر والعظمة اسمين لمسمّى واحدء وقد جاء في الحديث ما يُشْعِر بالفرق بينهماء 
وذلك أنَّ الله تعالى قال: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واخدا 
منهما قصمته»!" فقد فرّق بينهماء بأن عبّر عن أحدهما بالإزار وعن الآخر بالرداء 
وهما مختلفان» ويدلٌ أيضاً على ذلك قولّه : «فمن نازعني واحداً منهما' ! إذ لو كانا 
ماهو الكبر. واحداً لقال: فمن نازعنيه» فالصحيح إذن الفرق» ووجهه: أن جهة الكبرياء 
يستدعي مُتكبّراً عليه ؛ ولذلك لما فسّر الكبر قال: «الكبر: بطرٌ الحق وعَمْط الناس» 
وهو احتقارهم». فذكر المتكبّر عليه وهو الحق أو الخلق» والعظمة لا تقتضي 
ذلك» فالمتكبر يلاحظ ترفع نفسه على غيره بسبب مزيّة كمالهاء فيما يراه» 
5 والمعظم يلاحظ كمال نفسه من غير ترفع لها على غيره» وهذا التعظيم هو المعبر 
والعظمة عنه بالعجب في حقّنا إذا انضاف إليه نسيان مثّة الله تعالى علينا فيما خضّنا به من 
أوصافالله. ذلك الكمال» وإذا تقرّر هذا؛ فالكبرياء والعظمة من أوصاف كمال الله تعالى» 


)١(‏ ساقط من (ع). 
زفق رواه مسلم ٠(‏ تقش ةة وأبو داود )5٠ 86 ٠(‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي أئله 
عنهما. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (0) باب : لا يدخل الجنة مّن في قلبه كبر يذكا 


20 11<1#11#101*ررب ا ا ع م ا 


واجبان له إذ ليست أوصاف كمال" الله وجلاله مستفادة من غيره. بل هي واجبة 

الوجود لذواتهاء بحيث لا يجوز عليه العدمٌ ولا التقص. ولا يجوز عليه تعالى 

نقيض شيء من ذلك» فكماله وجلاله حقيقةٌ لهء بخلاف كمالناء فإنه مستفادٌ من 

الله تعالى.ٍ ويجوز عليه العدمٌ وطروءٌ النّقيض والنقص» وإذا كان هذا فالتكبّر 

والتعاظم خَرَفٌ منا ومستحيل في حقناء ولذلك حرّمهما الشرعء وجعلهما من 

الكبائر؛ لأن من لاحظ كمال نفسه ناسيا مه اله تعالى فيما خصّه به؛ كان جاهلة 

بنفسه وبريّه» مغترًاً بما لا أصلّ لهء وهي صفة إبليس الحاملة له على قوله : : « أنا 

حَير نه # [الأعراف : ]١‏ وصفة فرعون الحاملة لد علي و0 « أنا ريك الكل > 

[النازعات : 5 ولا أقبح مما صارا إليهء فلا جرم كان فرعونْ وإبليس أشدّ أهل فرعون وإبليس 
النار عذاباً» نعوذ بالله من الكبر والكفر. اهل النار 

وأما من لاحظ من نفسه كمالاء وكان ذاكراً فيه مد الله تعالى عليه به؛ وأن 1 

ذلك من تفضله تعالى ولطفه؛ فليس من الكبر المذموم في شيء» ولا من التّعاظم ما ليس من 
المذموم بل هو اعترافٌ بالتّعمة وشكْر على المت والتحقيق في هذا: أن الخلت الكبر المذموم. 
كلهم قوالب وأشباح تجري عليهم أحكامٌ القدرة. فَمَنْ خصّه الله تعالى بكمال» 

فذلك الكمال يرجع للمكمّل الجاعل لا للقالب القابل» ومع ذلك فقد كمّل الله 

الكمال بالجزاء والثناء عليه» كما قد نقص النقص بالذّم والعقوبة عليه.» فهو 

المعطي. والمثني. والمبلي» والمعافي» كيف لا:وقد قال العلئٌ الأعلى: «أنا الله 

خالق الخير والشر فطوبى لمن خلقته للخيرء وقدّرتّه عليه» والويل لمن خلقته 

للشرء ؛ وقذرته عليه» " فلا حيلة تعمل مع قهرء «لا يل َل عَمَا يعَعلُ وَهُمْ 

سْكَلُوت. . . > [الأنبياء: 7], 

(") رواه ابن شاهين في «شرح السنة» عن أبي أمامة بإسناد ضعيف. (إحياء علوم الدين 

ف ري 7 


من الكبر كفرء 
ومنه معصية 


وكبيرة . 


الجميل من 
أسماء الله 


تعالى . 


لمكا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (0) باب: لا يدخل الجنة من في قلبه كبر 


مم 
همع «<١‏ )صاب الإيمان -500) باب: 7 ياخل اح مني 0 
َوْيْهُ حَسَناً ونعله عدو و و ااعمية شك الجمال + لكر بطر 
الي وغْمْط الاس»: 
ااا سي اشم 

ولما تقرّر أن الكبْرَ يستدعي ميكَيراً عليه» فالمتكجّر عليه إن كان هو الله 
تعالى» أو رسوله» أو الحق الذي جاءت به رُسُله فذلك الكر كُفْرء وإن كان غير 
ذلك فذلك الكبْر معصية وكبيرة» يُخاف على المتلبّس بهاء المصرّ عليها أن تفضي 
به إلى الجر فلا يدخل الجئةَ أبداً» فإن سَلِم من ذلك ونفذ عليه الوعيدء عوقب 
بالإذلال والصغار» أو بما شاء الله من عذاب النار» حتى لا يبقى في قلبه مِن ذلك 
الكبر مثقالٌ ذرّة» وخلص من حيبْث كبره حتى يصيرٌ كالذرّة» فحينئذ يتداركه الله 
برحمته» ويخلصه بإيمانه وب كتهء وقد نص على هذا المعنى النبي كله في 
المحبوسين على الصراط لما قال: «حتى إذا هُذْبوا وتّقوا أذن لهم في دُخول 
الجنة» 7" والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «إن الله جميل يحب الجمال») الجمال: لغة هو الحسن» يقال: 
جمل الرجل» يجمل بالضم» جمالاً فهو جميل والمرأة جميلة» ويقال: جملاء؛ 
عن الكسائي . 

وهذا الحديث يدل على أن الجميل من أسماء الله تعالى» وقال بذلك جماعة 
من أهل العلمء إلا أنهم اختلفوا في معناه» فقيل: معناه معنى الجليل» قاله 
القشيري» وقيل: معناه ذو التّور والبهجةء أي: مالكهماء قاله الخطابي. وقيل: 
جميل الأفعال بكم» والتّظر إليكمء فهو يحب التجمّل منكم في قلّة إظهار الحاجة 
إلى غيره» قاله الصّيرفي. وقال: الجميل: المئرّه عن النقائتص» الموصوف بصفات 
الكمال» الآمر بالتجمّل له بنظافة الثياب والأبدان» والنزاهة عن الرّذائل والطغيان» 
وسيأتي القولٌ في أسماء الله تعالى. 

وبطر الحق: إبطاله» من قول العرب: ذهب دمه بَطْراً ويُطراً؛ أي: باطلاء 


ارك 
)١(‏ رواه أحمد 1/60 و58 و 74)» والبخاري (1916). 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١0(‏ باب : لا يدخل الجنة من في قلبه كبر احا 
وفى رواية: «لا يَدْحْلٌ النّارَ أحدٌّ في قلبه مثْقَالُ حَبّة من حَُرْدَلٍ من 
إيمان» ولا يدخلّ الجنّة أحدّ في قلبه مثقال حَبّةِ من حَرْدَلٍ من كبْر» . 
رواه أحمد 79494/١(‏ و١501).,‏ ومسلم .)41١(‏ وأبو داود 2)5091١(‏ 
والترمذي »)١19494(‏ وابن ماجه (09). 


وقال الأصمعي: البطر: الحيرة» أي: يتحيّر عند الحق فلا يراه حقاً. وغمط 

الناس: احتقارهم واستصغارهم لما يرى من رفعته عليهم» وهو بالغين المعجمة 

والطاء المهملة؛ ويروى: «غمص» - بالصاد المهملة ‏ في كتاب الترمذي» 

ومعناهما واحدء يقال: غمط الناس وغمصهم, إذا احتقرهم. والمثقال: مفعال 

من الثقل» ومثقال الشيء: وزنهء يقال: هذا على مثقال هذاء أي: على وزنه. 

والمرادُ بالإيمان في هذا الحديث: التصديق القلبي المذكورٌ في حديث جبريل. 

ويستفاد منه أن التصديق القلبي على مراتب» ويزيد وينقص» على ما يأني في التصديق القلبي 
حديث الشفاعة إن شاء الله تعالى. على مراتب. 


وهذه النار المذكورة هنا هي النار المعدّة للكفّار التي لا يخرج منها مَن 
دخلهاء لأنه قد جاء في أحاديث الشّفاعة المذكورة بعد هذا: أنَّ خلقاً كثيراً ممن 
في قلبه ذرّات كثيرة من الإيمان يدخلون النارّء ثم يخرجون منها بالشّفاعة أو 
بالقَبّضة''"2» على ما يأتي» ووجه التلفيق: أن النارّ دركات . كما قال الله تعالى: 9 إِنَّ 
لْتَفِقِينَ في ألدّرَكِ الْأَسَكلٍ مِنَ أَلنَارِ» [النساء: ]١55‏ وأهلها في العذاب على مراتب 
ودركات» كما قال الله تعالى: 8 أَدَخِلُوَا َالَ فِرَعَوح أَسَدَّ َلمَدَّابِ» [غافر: 45]. 
وأن نار من يُعَذَّب من الموحٌدين أخفها عذاباً» وأقربها خروجاًء فمن أذخل النارّ 
من الموحٌدين لم يَدْخل نار الكفارء بل ناراً أخرى يموتون فيها ثم يُخْرَجُون منهاء 
كما جاء في الأحاديث الصحيحة الآتية بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


. إشارة إلى ما جاء في حديث مسلم برقم (187) فانظره إن شئت‎ )١( 


الموجبتان. - 


من مات لا 


)١( "9‏ كتاب الإيمان  )١(‏ باب: لا يدخل الجنة من في قلبه كبر 


[] وعن جابرء قال: أتى النبيّ يهِ رجلٌ فقالَ: يا رسول الله! 
ما المُوجبتان؟ قال: «مَنْ مات لا يُشْرِكٌ بالله شيئاً دخلّ الجَنّهَ» ومن مات 
يُشْرِكٌ بالله شيئاً دخلّ النّارَه . 

رواه أحمد (9/ 174١‏ -7"97), ومسلم (97). 

ل 2 ل 


و(قوله: ما الموجبتان»؟) سؤال من سمعهما ولم يَدْر ما هماء فأجابه 
النبيئ يكل انما «الإيمان والشرك». وسَّمّيا بذلك لأنَّ الله تعالى أوجبّ عليهما 
ما ذكره من الخلود في الجنة أو في النار. 

و (قوله: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة») أي : من مات لا يتَخذ 


بشرك بالله دخل معه شريكاً في الإلهية» ولا في الحَلْقَء ولا في العبادة» ومن المعلوم من الشرع 


الجنة . 


المُجْمَع عليه من أهل السّنّهَ: أنَّ من مات على ذلك فلا بُدَّ له من دُخول الجنة» 


من ماث على وإن جَرَتْ عليه قبل ذلك أنواعٌ من الغذات والمحتة '.وأن من مات غلى الشرلة 
الشرك لا بدخل لا يَرْحُلُ الجنة» ولا يناله من الله تعالى رحمة» ويخلدٌ في النار أبد الآباد» من غير 


الجنة . 


انقطاع عذاب ولا تصرم آباد, وهذا معلومٌ ضروري من الذين» مُجْمَعٌ عليه .60 


المسلمين. 

وأما قول ابن مسعود المذكور فى أصل كتاب مسلم وهو قوله: «قلت أنا: 
ومن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» فيعني بذلك: أنه لم يسمع هذا اللفظ من 
النبي يل نضّاء وإنما استنبطه استنباطاً من الشريعة. فإما من دليل خطاب قوله 
عليه الصلاة والسلام : «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» أو من ضرورة انحصار 
الجزاء في الجنة والنار» أو من غير ذلك» وعلى الجملة فهذا الذي لم يسمعه 
ابن مسعود من النبي يله هو حقّ في نفسهء وقد رواه جابر في هذا الحديث من قول 
النبي كَل ولذلك اكتفينا به فى المختصر عن نقل ابن مسعود. 


)0غ( في (ط): بين . 


)١(‏ كتاب الإيمان )7١(-‏ باب: ركوب الكبائر غير مخرج للمؤمن من إيمانه لها 
() يباب 
ركوب الكبائر غير مخرج للمؤمن من إيمانه 


[5] عن أبي ذرٌء عن النبيّ كل أنه قالَ: «أتاني جبريلٌ ‏ عليه 
اللملام - فَبَشَرَنِي أنه مَنْ مات مِنْ أُمتِكَ لا يُْرِكُ الله شَيئاً دخل الجئة. 
قلتٌ : وَإِنْ زَنَى وإِنْ سَرَقَ؟ قالَ: ون رق وَإنْ سرق4. 


(1؟) ومن باب: ركوب الكبائر غير مخرج للمؤمن من إيمانه 


(قوله عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فبشرني: أنه مّن مات من أمتك اهتمامه بل 
لا يشرك بالله شيئآ دخل الجنة») يدك على شذة : تهمّم النبي كَل بأمر أمتهء وتعلّقى قلبه بأمر أمته. 
بما ينجَيهم» وخؤفه عليهم» ولذلك سكن جبريلٌ قلبه بهذه البُشْرى» وهذا نحو من 
حديث عمرو بن العاص الذي يأتي بعد هذا؛ الذي قال فيه: إن النبي تكله تلا قول 
إبراهيم عليه السلام: «ضََن يمن فَإِنَمْ مف وَمَنْ عَصَاِنِ نك عَفُورٌ تَحِيِدٌ » 
[إبراهيم: 75]» وقول عيسى: « إد دِيم وهم بادك إن فر لهم وإئكَ أت العزيدٌ 
لَلَكِيم 4 [المائدة: .]١١8‏ فرفع النبي كلِ يديه وبكى”'2 وقال: ذربٌ! أمتى أمتى» 
فنزل عليه جبريلٌ فقالَ له مُخبراً عن الله تعالى: إن الله سيرضيك في أمتك ولا 
يسوءك”'. وهذا منه يكلِ مقتضى ما جَبلَهُ الله تعالى عليه من الل الكريم» وأنه 
بالمؤمنين رؤوف رحيم. 

و (قوله: لا يشرك بالله شيئآ معناه: بحكم أصل الوضع ألا يتخذ معه من وحَّد الله ولم 
شريكاً في الألوهية» ولا في الحَلْق كما قدمناف لكنْ هذا القولّ قد صار ببحكم يأمن بالني 
العرف عبارة عن الإيما نَ الشرعي » ألا ترى أن من وحد الله تعالى ولم يؤمن 7 


)١(‏ ساقط من (ع). 
فق الحديث في صحيح مسلم برقم .)5١9(‏ 


الرد على 
المكفرة 
بالكبائر . 


نض )١(‏ كتاب الإيمان  )"”1١(‏ باب : ركوب الكبائر غير مخرج للمؤمن من إيمانه 


وفي رواية: قالّها ثلاثاً ثم قال في الرابعة : «على رَعْمٍ أنْفٍ أبي ذَر 
قال: فخرج أبو ذْرٌ وهو يقولٌ: : وإن رَغِمَ أَنف أبي ذَر . 

رواه أحية (0/ ١ت‏ والبخاري م7 ومسلم (15)) وأبو داود 
(255)). 


بالنبى عل ينفعه إيمانه بالله تعالى» ولا توحيده» وكان من الكافرين بالإاجما 
: تو حي من الكافرين اع 
القطعى؟ . 


و(قوله: «على رغم أنف أبي ذر») رويناه بفتح الراءء وهي إحدى لغاته. 
فإنه يقال بفتحها وضمّها وكسرهاء وهو مصدر رغم بفتح الغين وكسرهاء وهو 
مأخوذ من الرّغام» وهو التراب. يقال: أرغم الله أنفه» أي: ألصقه بالتراب» ورغم 
أنفي لله أي: خضع وذلَء فكأنه لصق بالتراب» والمراغمة: المغاضبة» 
وَالْمُراعَم : المذهب والمهرب» ومنه: يد في الْأَرْضٍ مُرَعَمَا كا وسمَة * 
[النساء: »]٠٠١‏ وإنما واجه النبيٌ ِل أبا ذر بهذه الكلمات لما فهم عنه من 
استبعاده دخول من زنى ومن سرق الجنة» وكان 0 الاستبعاد بسبب ظاهر 
قوله يكل: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"'' الحديث» ومما هو في معناه» 
فرد التي يل هذا الوهمَ وأنكره» وكان هذا الحديثٌ نص" في الردّ على المكفرة 
بالكبائر» كما تقدم» وخروج أبي ذر قائلا: وإن زف التأي ذه رجوع منه عمًا 
كان وقع له من ذلك» وانقياد للحق لما تبيّن ٠‏ له. 


*# #* 


)230غ2 رواه تعن رةه والبخاري (4/اغ )2 ومسلم (/اوه6)., وأبو داود (5484ة). 
والترمذي (/7571؟)» والنسائي (8/ 55) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


"0 كتاب الإيمان  (0*) باب: يُكتفى بظاهر الإسلام‎ )١( 
باب‎ )*0( 
يكتََى بظاهر الإسلام ولا يبد عما في القلوب‎ 


[] عن المقداد بن الأسود, أب قال: يا رسول الله! أرأيتَ إن 
.< «< 6 3 2 3 - م 
لقيثٌ رجلا من الكفار, فقاتلنى. فضرب إحدى يَدَيّ بالسّيّف فقطعهاء 2 


لاد ني بشجرةء فقال: ألمت لله أفاقئله ‏ يَا رسول الله بعد أَنْ قالها؟ 


يي ا و يا ل و لي 00 


إففة ومن باب: يكتفى بظاهر الإسلام» ولا يُبعَوُ"'' عمًا في القلوب 


(قوله: «أرأيت إن جاء رجل من الكقّار فقاتلني») دليلٌ على جواز السّؤال جواز السؤال 
عن أحكام النوازل قبل وقوعهاء وقد رُوي عن بعض السلف كراهية الكلام في 0 
التوارل قبل قوعي وهذا إنما يُحمل على ما إذا كانت تلك المسائل مما لا تقع: يدن 
أو تقع نادراء فأما ما يتكرّر من ذلك ويكثر وقوعه فيجب بان أحكامها على من 
كانت له أهلية ذلك» إذا خيف الشغور”؟ عن المجتهدين والعلماء»في الحال أو في 
الاستقبال» كما قد اتفق عليه أئمة المسلمين من السلف؛ لما توقعوا ذلك فرّعوا 
الفروع ودوّنوهاء وأجابوا عمّا سُيلوا عنه من ذلك. حرصاً على إظهار الدّين» 
وتقريبا على مّن تعذّرت عليه شروطٌ الاجتهاد من اللاحقين . 

و (قوله: «لاذ مني بشجرة») أي : استترء يقال: لاذ. يلوذء لواذاً؛ إذا 
استتر» والملاذ: ما يستتر به. 

و(قوله: «أسلمت لله) أي: دخلت في دين الإسلام» وتديّنتٌ به . وفيه دليلٌ من صدر عنه ما 
يدل على دخوله 
في الإسلام فهو 
مسلم: 


آنا 


)010( «بقّر): فتح وشق . 
(') أي: خلو الزمان. 


)١( 5234‏ كتاب الإيمان ‏ (7”7) باب : يُكتفى بظاهر الإسلام 


قال رسول الله ككلّهِ: «لا َعدِدُه قالَ: فقلتٌ: يا رسولَ الله! إِنّهِ قد قطع 
يدي » ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء أفأقتلة؟ قال رسول الله يَكهِ: دلا تقتلة. 
َإنْ لَه فإنّه بمنزلتك قبل أنْ تَفَتلَُ وَإِنّك بمنزلته قبلَ أن يقولٌ كلمته التي 
قال»). 


عن تق ان كوه زرا زنك عن المشرلة قي فيو ! الإسلام أبن ول 
فعل حُكم له لذلك بالإسلام» وأن ذلك ليس مقصوراً على التطق بكلمتي الشهادة. 
وقد حَكم النبيٌ يل بإسلام بني جذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد وهم يقولون: 
صَبَأنَا صَبأَنَاه ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فلما بلغ ذلك النبي ككل قال : «اللّهم 
إني أبرأ إليك مما صنع خالد» رافعاً يديه إلى السماءء ثم وَدَاهه2©"0: على أن قوله 
في هذه الرواية: «أسلمت لله؛ يحتمل أن يكون ذلك نقلاً بالمعنى» فيكون بعض 
الرواة عبّر عن قوله لا إِلَه إلا الله بأسلمت كما قد جاء مفسّراً في رواية أخرى؛ قال 
فيها: فلما أهويتٌ لأقتله قال: لا إلّه إلا الله. وأهويت: ملت لقتلهء قال 
الجوهري: أهوّى إليه بيده ليأخذه» وقال الأصمعي: أهويت بالشيء: إذا أومأت 
إليه» ويقال: أهويت له بالسيف. فأمًا هوى: فمعناه سقط إلى أسفل» ويقال: 
انهوى بمعناه» فهو منهو. 
و(قوله: «إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله») يعني - والله أعلم -: 
أنه بمنزلتك في عضّمة الدّم» إذ قد تَطَّق بما يُوجب عصمته من كلمتي الإسلام . 
تأويل: «إنك و (قوله: «وإنك بمنزلته قبل أن يقولٌ كلمته التي قال») ظاهره في الكفرء 


بمنزلته قبل أن ذلك لأر إنما قتله متأ لآ أ: بأ و هم و 5 5 
2 وليس ذلك بصحيح؛ لانه ! ولا أنه باق على كفر فلا يكون قتله كبير 


)0غ( ساقط من (ع). 
(؟) رواه أحمد »2)١65١/9(‏ والبخاري (57), والنسائي (7197/4) من حديث أبن عمر 
رضي الله عنهما. 


"16 كتاب الإيمان  (2) باب: يُكتفى بظاهر الإسلام‎ )١( 
دفي رواية: فلمًا أهويثُ لأقتلّه قالَ: لا إِلَه لا الل.‎ 


رواه احينن 0 ك) والبخاري )4١019(‏ ومسلم (96), 
وأبو داود (554). 


سجس ني جع اكد ع كس ل ل 


وإذا لم يكن قتلّه كبيرة لم يصمّ لأحد - إن كان مُكمراً بالكبائر ‏ أن يقول”" هذا 
كفر بوجهء فدلٌ ذلك على أنه متأول. وقد اختلف فى تأويله؛ فقال أبو الحسن بن 
القصار: هو مثله في كونه غير معصوم الدم معرّضاً للقصاص. قال المؤلف 
رحمه الله _-: وهذا ليس بشيء لانتفاء سبب القتصاصء وهو العمد العدوان. 
وذلك منتف هنا قطعاً؛ لأن المقداد تأوّل ما تأوله أسامة بن زيد أنه قال ذلك خوفاآً 
من السلاح, ألا ترى قولٌ المقداد: إنه قد قَطَم يدي ثم لاذّ مني بشجرةء فلما 
أهويتٌ لأقتله قال: لاله إلا الله؟ غير أن هذا التأويل لم يُسْقط عنهما التوبيخ 
والذمء ولا توقع المطالبة بذلك في الآخرة ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام 
لأسامة : ١كيف‏ تصنع”" بلا إلَه إلا الله إذا جاءث يوم القيامة»؟ وكرّر ذلك عليه 
والتأثيم - وإن كان متأولاً - لأنه أخطأ في تأويله. وعلى هذا يمكن أن يحمل 
قوله: «إنك بمنزلته قبل أن تقتله» على أنه بمنزلته في استحقاق الذم والتأئيم» 
ويكون هذا هو التأويل الثاني فيه» غير أن الاستحقاقٌ فيهما مختلف»: فإن استحقاق 
المقداد9) لذلك الاستحقاق مقصّر في اجتهاد مؤمن؛ والاخر استحقاقه استحقاق 
كافر» دانما وقع التشبيه بينهما في مجرد الاستحقاق فقط. والله أعلم . 

التأويل الثالث: أنه بمنزلته في إخفاء الإيمان. أي: لعله ممن كان يخفي 
يي يي 

)١(‏ في (ع): يقولوا. 

0( في (ل) و (ط): تصنع غداّء ولفظة غداً ليست في صحيح مسلم ولا التلخيص ولا (ع) 
ولا (م). 

إفرف في (ع): المقدام. 


)١( 5235‏ كتاب الإيمان ‏ (؟7) باب : يُكتفى بظاهر الإسلام 


[1/] وعن أسامة بن زيد» قال: بعكّنا رسول الله يَكلَِ في سرية» 
مكنا الحُدُقَات من جهينة» فأدركتٌ رجلاء فقال: لا إِلَهَ إلا الله فطعنته 
فوقع في تّفسي من ذلك» فذكرئه لني كلل فقالَ رسولُ الله ككلله: «أقال: 
لا إِلَهَ ِل الله وقتلتَة؟» قانَ: قلتُ: يا رسول الله! إِنَّما قالها خؤفا من 
السّلاح . قال: «أفلا سَقَقْتَ عن قلبه حنّى تعلم أقالّها أم لا». فما زال 
يدها عَلَىَ حتى تَمَئَيْتُ أنّي أسلمتُ يَوْمِئذ . 
ل 
إيمانه بين الكفار؛ فأخرج مكرهاء كما كنت أنت بمكة» إذ كنت تخفي إيمانك؛ 
ويعتضد هذا التأويلٌ بما زاده البخاري في هذا الحديث» من حديث ابن عباس أنه 
عليه الصلاة والسلام قال للمقداد: «إذا كان مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر 
إيمانه فقتلته» كذلك كنت تخفي إيمانك بمكة»”". 
و(قوله: «فصبّحنا الحرقات من جهينة») رويناه بضم الراء وفتحهاء وهو 
موضع معروف من بلاد جهينة» يُستَى بجمع المؤنث السالمء كعرفات وأذرعات . 
و (قوله عليه الصلاة والسلام لأسامة : «أقال لا إِلَه إِلّا الله وقتلته»؟! وتكرار 
ذلك القول: إنكار شديد وزجر وكيدء وإعراض عن قبول عذر أسامة الذي أيداه 
بقوله : «إنما قالها خوفا من السّلاح». 
'حديث النفس. و(قوله: دأفلا شققتَ عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لؤ؟») أي : أقالها بقلبه 
وتكلّم بها مع نفسهء ففيه دليلٌ لأهل السنة على أنَّ حديتٌ النفس كلام وقول”"'» 
ترتيب الأحكام فهو رد على من أنكر ذلك من المعتزلة وأهل البدع . وفيه دليلٌ على ترتيب الأحكام 
على الأسباب على الأسباب الظاهرة الجليّة» دون الباطنة الخفية . 


الظاهرة . 550 
و(قوله: «فما زال يكررها علي حتى تمنيتُ أنّي أسلمتٌ يومئذ») أي: كلمة 


001 
)١(‏ رواه البخاري (54856). 
(0) في (ل) و(م) و (ط): على أنَّ في النفس كلاماً وقولاء والمثبت من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (7) باب: يكتفى بظاهر الإسلام ا" 


ل سد ع ا ا ا 


وفي رواية: «فقالٌ: ولم قَتلنَة؟» فقالَ: يا رسولٌ الله! أوجمٌ في 
المسلمينَ» فقتل فلاناً وفلاناء وسَمّى له تمراً. وإِنّي حملتُ عليه» فلمًا 
رأى السَيْففَ قالَ: لا إِلَهَ إل الله . قال رسول الله 2 : : «أقتلته؟» قال: نعم» 
قال: «فكيت تصتمٌ بلا إِلّة إلا اله إذا جاءث يوم م القيامة؟» قالَ: 
يا رسول الله! استغفرٌ لي . فقال: «فكيفت تصن بلا إله إلا الله إذا جَاءَثْ يوم 
القيامة؟» قال : فعمل لانززية على أن يقول: «كيفت تصنعٌ بلا إِلَهَ إلا الله 
إذا جاءث يوم م القيامة؟» . 


رواه البخاري ()2)2 ومسلم 50 وأبو داود (5545). 
# * *# 


ايك 
الإنكار. وظاهرٌ هذه الرواية: أن الذي كرّر عليه إنما هو قوله''2: أفلا شققت عن 

قلبه حتى تعلم أقالها أم لاء وفي الرواية الأخرى أن الذي كرّر عليه" إنما هو 

قوله©: «كيف تصنع بلا له إلا الله إذا جاءت يوم القيامة»؟ ووجه التلفيق بينهما 

أن يكون النبي يل كرّر الكلمتين معاء غير أنَّ بعض الرواة ذكر إحدى الكلمتين» 

وذكر آخر الأخرى. 

ومعنى قوله: «كيف تصنع بلا إلّه ِلّا الله»؟ أي : بماذا تحتجٌ إذا قيل لك: معنى قوله: 

كيف قتلت من قال: لا إِلّه إلا اللهء وقد حصلت لدمه حرمة الإسلام؟ وني لقت هخ 


بِ: لا إله إلا 
أسامة أن يتأخر إسلامه إلى يوم المعاتبة ليسلم من تلك الجناية السابقةء وكأنه إن,م 


استصغر ما كان منه من الإسلام والعمل الصالح قبل ذلك في جنب ما ارتكبه من 
تلك الجناية؛ لما حصل في نفسه من شدّة إنكار النبي ككل ذلك وعظمه . . فإن قيل: 
إذا استحال أن يكون قتل أسامة لذلك الرجل عمداً لما ذكرتم؛ ؛ وثبت أنه خطأ؛ فلم 
)١(‏ قوله: (إنما هو قوله) ساقط من (ع). 

(؟) ساقط من (ع). 

(6) ساقط من (ع). 


)١( 54‏ كتاب الإيمان -(77) باب : يُكتفى بظاهر الإسلام 


ال وا ا ب فكب مدعا عر ف فرق واب وهاو ماكو بمج هر يعارو وتري وخ ها أو قحه مق 8 #اقتريق 80 اح و0 2 0 لد و و دري أي 


لم يلزمه الكقارة والعاقلة الدية؟ فالجواب أن ذلك مسكوت عنه”''» وغير منقول 
شيء منه في الحديث» ولا في شيء من طرقه؛ فيحتمل أن يكون النبي وَل حكم 
بلزوم ذلك أسامة وعاقلته, ولم ينقل» وفيه بعد. إذ لو وقع شيء من ذلك لنقل في 
طريق من الطرق. مع أن العادة تقتضي التحدث بذلك والإشاعة. ويحتمل أن 
يقال: فك عادر و جا د والله أعلم . 
ِمَ لم يُلِْم 2 وقد أجاب أصحابنا عن عدم إلزام الدية بأجوبة نذكرها على ضعفها: 
0 إبناكة أحدها: إنها لم تلزمه ولا عاقلته؛ لأنه كان مأذوناً له في أصل القتال؛ فلا 

يكون عنه من إتلاف نفس أو مالء» كالخاتن والطبيب. 

وثانيها: إنما لم يلزمه ذلك؛ لأن المقتول كان من العدو وفيهم» ولم يكن له 
وليّ من المسلمين يستحق ديته؛ فلا تجبٌ فيه دية كما قال الله تعالى : © فَإِن كارت 
من قوم عدو لكموَهْرٌ مت مَتَحرُرَكسَة مك4 [النساء: 47] ولم يحكم فيه 
بسوى الكفارة» و يمشن على مذهب أبن عباس وجماعة من أهل العلم في 
الآية. وقد ذهب بعضهم إلى أن الآية فيمن كان أولياؤه معاندين» وقد ذكر عن 
مالك» والمشهور عنه: أنها فيمن لم يهاجر من المسلمينء لقوله تعالى: «وَلْزِنَ 

موأ ماروأ ما لكين وتوم ين تو حي ميجرو 4 [الأنفال: 7/] . 

وثالئها: أن أسامة اعترفٌ بالقثل» ولم تقم بذلك بينة» ولا تعقل العاقلة 
عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاًء ولم يكن لأسامة مال فيكون فيه الدية . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: وهذه الأوجه لا تسلم عن الاعتراض» وتنب ذلك 
يخرج عن المقصودء ولم أجذ لأحدٍ من العلماء اعتذاراً عن سقوط إلزام الكقّارة» 
فالأولى التمسّك بالاحتمالين المتقدّمين» والله أعله” . 
)١(‏ في (ل) و (ط): مشكوك فيه. 
(؟) في (م): والله أعلم بغيبه وأحكم . 


)١(‏ كتاب الإيمان (75) باب: من تبرأ منه النبي يلل الحا 
(9*0) باب 
من تبرأ منه النبي كلك 
3 عن ابن عمرء أنَّ النبيّ كل قالَ: «مَن حمل علينا السّلاحَ 
فلِيسَ منًا» . 
ايسان (/* ١+9‏ وله و145١‏ و١16).‏ والبخاري 


(1001). ومسلم (98), والنسائي .)١١8 -1١1//9(‏ وابن ماجه 
(5/ا6؟). 


[7] وفي حديث إياس بن سلمةء عن أبيه: «مَنْ سَلَّ عليئًا السسَيفت 
رواه أحمد (55/5 و605). ومسلم (19). 


س7 _ ب سي سي 


() ومن بساب: من تبرّأ منه النبرئٌ يك 


(قوله : «من حمل علينا السلاحَ فليس منا») أي: من حمل علينا السلاح حُكْم من حمل 
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مُقاتلاً كما في الرواية الأخرى: من .سل علينا السيفت فليس منا». ويعنى بذلك السلاح على 
0 0 7 المسلمين. 
النبي كَل نفسه وغيره من المسلمين» ولا شك في كفر من حارب النَىّ يكل وعلى 


هذا فيكون قوله عليه الصلاة والسلام : «فليس منا» أي : ليس بمسلم بل هو كافرء 
وأما من حارب غيره من المسلمين متعمّداً مستحلاً من غير تأويل» فهو أيضاً كافر 
كالأول» وأما مّن لم يكن كذلك فهو صاحبٌ كبيرة إن لم يكن متأولا تأويلاً مسوّغاً 


زفق 
بوجه 5 


)00( ساقط من (ع). 


معنى : «ليس 
منا). 


حلكينا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (*5) باب : من تبرأ منه النبي كي 

اال 9ق صاب الإيمان ه93 با ل ا حت 
[1764] وعن أبن هريرة» 9 رسول الله يك 7 على صَبْرَة طعام » 

7 9 - ص اا يا ب 0ه ل اعم ع[‎ ٠. 

فأدخلّ يده فيهاء فنالت اصابعه بكلا . فقال: «مَا هذا يا صَاحبٌ الطعام؟!» 

قال: أَصَابَتْهُ الماك يا رسول الله! قال : «أفلا جَعَلتَهُ فوفٌ الطعام حبّى يَرَاه 

يم عم ده دوه 41ل > 1 

النَّاسُ؟ مَنْ عش فليسٌ مني». 

)»)١5١6( وأبو داود (7”507)» والترمذي‎ »)٠١١( رواه مسلم‎ ٠ 

وابن ماجه (5؟71؟7). 


ااا مم 


وقد تقدّم أن مذهب أهل الحقّ: لا يُكمّر أحدٌ من المسلمين بارتكاب كبيرة 
ماعدا الشرك» وعلى هذا فيُحمل قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس منا» في حق 
مثل هذاء على معنى: ليس على طريقتناء ولا على شريعتناء إذ سُنّةَ المسلمين 
وشريعتهم التواصل والتراحم» لا التقاطع والتقاتل» ويجري هذا مجرى قوله 
عليه الصلاة والسلام: «من غشّنا فليس منا» 20 ونظائره» وتكون فائدته الردع 
والزجر عن الوقوع في مثل ذلك» كما يقول الوالدٌ لولده إذا سلك غير سبيله: 
لست منك» ولستّ مني» كما قال الشاعر: 


” ىع مء. 25 7 5 30-6 د سي .6 د 
إذا حَاوَلُتَ في أَسَّد”'' فجورا قَإنّي لست مِنْكَ وشت مني 


و اصبرة الطعام»: هي الجملة المصبورة» أي : المحبوسة للبيع » والصبر: 
هو الحبس » (والسماء» هنا: ان المطر» سمي بذلك : لنزوله من السماء. 
وأصل السماء: كل ما علاك فأظلك. والغْشٌ: ضدّ النصيحة» وهو بكسر الغين» 


)١(‏ رواه أحمد (00/9) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ومسلم »25١١(‏ والترمذي 
(116) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) في (م): أمرء وفي (ع): أحدء والمثيت من (ل) و (ط). 

(0» من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (7”) باب: من تبرأ منه النبي كك لين 


١‏ وعن عبد الله» قالَ: قال رسول الله بكلِِ: «ليسّ ما مَنْ ضرَب 
الخدود» أو ث كن الجئوت: أو دعا بدعوّى الجاهليّة» . 

رواه أحمد 5"7/١(‏ و5857 و 550)» والبخاري (95؟١‏ 
و ١١4‏ 4" ومسلم (* 1 والترمذي (464694) والنسائى (5/ )2 
وابن ماجه .)١6048(‏ 


[481] وعن عبة الرحمن بن يزيدء وأبي بُردة بن أبي مُوسى ؛ قالا : 
أغميّ على أبي موسى » فأَفبَلَتَ امرأه أ عبد الله ت تصبح نه . قالا : ثم 
أفاقٌ. فقال: ألم تَعْلَمِي - وكانّ يُحَدَنُها - أنَّ رسول الله له قالَ: «أنا بريءٌ 

ممّنْ حَلقَ وَسَلَقَ وخَرق». 


يقال: غشهء يغشه. غشاًء وأصله من اللّبن المغشوش » أي : المخلوط بالماء 
تدليساً. «ودعوى الجاهلية» هنا هى: النياحة وندبة الميت» والدعاء بالويل» دعوى 
والنعي» وإطراء الميت بما لم يكن فيه كما كانت الجاهلية تفعل» ويحتمل أن الجاهلية. 
يراد بها: نداؤهم عند الهياج والةتال: يا بني فلان! مستنصر”'2 بهم في الظلم 
والفسادء وقد جاء النهى عنها فى حديث آخر وقال: ١دعوها‏ فإنها منتنة»””2 وأمر 
بالانتماء إلى الإسلام فقال: «ادعوا بدعوة المسلمين التي سمّاكم الله بها" 
والأولى أليق بهذا الحديث لأنه قرئه بضرب الخدود وشقٌ الجيوب. 
ِ-- ا ره 1 من حلق وسلق 
و(قوله: «أنا بريء ممّن لق وسّلق وخرّق») أصل البراءة: الانفصال عن وخرق. 
)١(‏ في (ل) و (م): منتصراً. 
(؟) رواه أحمد (/2.)778 والبخاري (2»)5401 ومسلم (70854) من حديث جابر 
رضي الله عنه . 
(*) رواه الترمذي (7877) من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه» وفيه: «.. 
بدعوى...؟. 


معنى : 9ل" 


يكلمهم الله . 


55 (1) كتاب الإيمان ‏ (4) باب: من لا يكلمه الله يوم القيامة 


رواه البخاري ,»)١17195(‏ ومسلم »)٠١:(‏ وأبو داود ,)”١٠0(‏ 
والنسائي (5/ »)27١‏ وابن ماجه .)١15845(‏ 
د **# د 
(5*) ياب 
من لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه 


[485] عن بي ذرّء عن النبي َك قال: «ثلاثةٌ لا يُكَلْمْهُم الله يوم 


الشيء» والبينونة منهء ومنه: البراءة من العيوب والدّين» ويُحتمل أن يريد به: أنه 

متبرّىءٌ من تصويب فعلهم هذاء أو من العهدة اللازمة له في التبليغ . وحلق: أي 

شعره عند المصيبة» وسلق: أي : رفع صوته بها ويقال بالسين والصادء ومنه قوله 

تعالى : « سَلَتُوْصكُم بألسَِةِ حِدَادٍ4 [الأحزاب: »]١4‏ ومنه قولهم: خطيب سلاق» 

وقال أبو زيد: السلق: الولولة بصوت شديد. وذكر عن ابن الأعرابى: أنه ضَرْب 
ل أصت ,أ © انق 

الوجهء والآول صح وأعرف . 


(") ومن باب: من لا يُكلّمه الله يوم القيامة 


(قوله: «لا يكلّمهم الله») أي: بكلام مَن رضي عنهء ويجوزٌ أن يكلّمهم بما 
يكلّم به من سخط عليهء كما جاء في كتاب البخاري: «يقول الله لمانع الماء: اليوم 
أمنعك فضلي كما منعت فَضّل ما لم تعمل يداك»”"2. وقد حكى الله تعالى أنه يقول 
للكافرين : « لَعَْتُوأ فبَا ولا تُكَلِمُونِ © [المؤمنون: ]٠١8‏ وقيل: معناه: لا ب يكلمهم 
بغير واسطة» استهانة بهم . وقيل : معنى ذلك : الإعراض عنهم» وَالخضت عليهم . 
دق ساقط من (ع). 
(649 رواه البخاري (71*59) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (5”) باب: من لا يكلمه الله يوم القيامة .م 


القيامة» ولا ينظرٌ إليهمء ولا يُرَكيْهم ولهم عذابٌ أليمٌ؛ قال: فقرأها 
رسولٌ لله كل ثلاث مرَار. فقال أبو ذرٌ: حاترا وخحَسِرُوا؛ مَنْ هم 
يا رسول الله ؟ قال: العسيلة والمَئَّانُء والمُفق سِلْعَتَهُ بالحَلّف الكاذب». 


وفي رواية: «المُسْبِلٌ إزاره». 


رواه مسلم (5 0 وأبو داود )6٠87/(‏ و(5:868). والترمذي 
.)2371١(‏ والنسائى (ا/ 55؟7)» وابن ماجه (7708). 


وتَظَر الله تعالى إلى عباده: رَحْمَتهِ لهم وعَطفه عليهم؛ وإحساه إليهم. وهذا 
النّظرٌ هو المنفي في هذا الحديث. 

و(قوله: «ولا يزكيهم») قال الرجاع : لا يئني عليهمء ومّن لم كك ين عليه معنى : «ولا 
عذبه» وقيل: لا يطهّرهم حيدق أعمالهم لعظيم جزْمهم» والعذابُ الأليم : يزكيهم؟. 
الشديدٌ الألم» » الموجع . 

و (قوله : «المسبل إزاره») أي: الجاره خيلاء» كما جاء في الحديث الآخر معنى: «المسبل 
مقيداً مفسّراًء والخيلاء: الكبر والعجب. ويدل هذا الحديثُ بمفهومه على أنَّ مَن إذاده». 
جر ثوبه على غير وجه الخيلاء لم يدخلٌ في هذا الوعيدء ولمّا سمع أبو بكر هذا من جر ثوبه 
الحديث قال: يا رسول الله! إن جانبَ إزاري يسترخي . فقال له النبي يِ: الست على غير وجه 
منهم يا أبا بكر»”'2 خرّجه البخاري. وحكم الإزار والرّداء والتَّوب في ذلك سواء؛ 5 
وقد روى أبو داود من حديث ابن عمر عن النبي كلٍ أنه قال: «الإسبالٌ في الإزار 
والقميص والعمامة. فمن جر منهما خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»”"". وفي 
طريق أخرى قال ابن عمر: ما قاله رسول الله يكلكِ في الإزار فهو في القميص”". 
(1) رواه البخاري (1077) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


قف رواه أبو داود .)5١0945(‏ 
إفرف رواه أبو داود (50904). 


الحد الجائز في 


الإزار. 


الامتنان 


نا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (4”) باب : من لا يكلمه الله يوم القيامة 


7 وعن أبي هريرة» قالَ: قال رسول الله 6ه: «ثَلانَةٌ لا يُكَلمُهُم 


قال المؤلف ‏ رحمه الله -: وقد بِيّن النبئٌ يل الحدّ الأحسنّ والجائرٌ في 
الإزار الذي لود تعدوةة فقال فيما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد 
الخدري: «أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيْهء لا جُتاحَ عليه فيما بينه وبين الكعبين» 
وما أسفل ذلك ففي النار»”". 


والمئتان: فعّال من المنْ»ء وقد فسّره في الحديث فقال: «هو الذي لا يعطي 
شيئاً إِلَُ مئة» أي : لَه امتنّ به على المُعْطَى له و يي ا 
مُبْطلٌ لأجر الصدقة والعطاءء مؤذ للمُعطى لهء ولذلك قال تعالى: 8 لا تُِطِلُوا 
صَدَكَنيَك يِالْمَنَ وَالآدَئ » [البقرة: 154]. وإنما كان المنّ كذلك؛ ل 
غالباً إلا عن البخل» والعجب. والكبرء ونسيان منّة الله تعالى فيما أنعم به عليه 
لخر يط نيد الح و واد جات حاير ل مستا والعحتٌ يحملة غلى 
النظر لنفسه بعين العظمةء وأنه مُنْعَمّ بماله على المُعْطى له. ومُتَمَضْلٌ عليه» وإن 
له عليه حقاً يجب عليه مراعاته» 00 
كان في نفسه فاضلاًء وموجبُ ذلك كله الجهل» ونسيان منّة الله تعالى فيما أنعم به 
عليه إذ قد أنعم عليه مما يعطي ولم يحرمه ذلك» وجَعَله ممن يعطي ولم يجعله 
ممن يسأل» ولو نَظر ببصيرة”" لعلم أن المنّة للاخذ؛ لما يزيل عن المُعْطي من إثم 
المنعء وذمَّ المانع» ومن الذنوب» ولما يحصل له من الأجر الجزيل والثناء 
الجميل؛ ولبسط هذا موضع 0 وقيل: المتان في هذا الحديث هو من المنْ 
الذي هو القطع. كما قال الله تعالى: « لَهُمْ أَجْرُ غَيْرمَمَنُونٍ» [فصلت: 8] أي: غير 
مقطوع» فيكون معناه: البخيل بقطعه عطاءً ما يجبُ عليه للمستحق» كما قد جاء 


)١(‏ رواه أبو داود 353 ).6 والنسائي ف في السئن الكبرى (0للاة). 


زفق في (م) و (ط) و (ع): ببصره » والمثبت من (ل). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (4) باب: من لا يكلمه الله يوم القيامة 


الله يوم القيامة» ولا يِركَيْهم ولا ينظرٌ إليهمء ولهم عَذابٌ أليمٌ: شبح 
زَانِء ومَلكٌ كَذَّاتْء وعائلٌ مُستكب . 

ش رواه أحسغد ففضضة )7 ومسلم ,)٠١0(‏ والنسائي 50ظ». 
وابن ماجه (7708). 


ممص د جب ع سب 


في حديث آخر: «البخيل : المنان»”'' فزعته به» والتّأويلٌ الأوّل أظهر. 

و(قوله: «شيخ زانء وملك كذَابء وعائل مُستكبر») العائلٌ: الفقيرء 
والمعيل”": الكثيرُ العيال. يقال: عال الرجل» فهو عائل؛ إذا افتقرء والعيلة: 
الفقرء وأعال. فهو معيل؛ إذا كثر عيالف وإنما غلّظ العقاب على هؤلاء الثلاثة يان 
الحامل لهم على تلك المعاصي مَخْضٌُ المعاندة؛ واستخفافٌ أَمْر تلك المعاصي 
التي اقتحموهاء إذ لم يحملهم على ذلك حاملٌ حاجيٌ ولا دَعَنْهُم إليها ضَرورة» 
كما يدعو من لم يكن مثلهم. وبيان ذلك أن الشيخ لا حاجة ولا داعية له تدعوه إلى الشيخ الزاني . 
الزن لضعف داعية التُكاح في حقٌّه؛ ولكمال عقله. ولِقَرْبٍ أجَلهء إذ قد انتهى إلى 
طرف عمرهء ونحو من ذلك الملك الكذّاب» إذ لا حاجة له إلى الكذب. فإنه الملك 
يمكنه أن يمشيّ أغراضه بالصدق. فإن خاف من الصدق مفسدة ورّى. وأم الكذاب. 
العائل المستكبر فاستحق ذلك لغلبة الكبْر على نفسه. إذ لا سببّ له من خارج العائل 
يحملّه على الكبر» فإن الكبرٌ غالب إنما يكون بالمال والخول”” والجاه. وهو ور المستكير. 
عدم ذلك كله فلا موجبٌ له إلا غلبة الكبر على نفسه. وقلّة مبالاته بتحريمه. 
وتوعيد الشّرع عليه؛ مع أنَّ اللائقّ به والمناسب لحاله الرّقة والتّواضع؛ لفقره 
وعجزه. 


)غ0( رواه أحمد (0/ 03601 بك 3 )١91‏ من حديث أبي ذر رضي ألله عنه., 
(؟) ساقط من (ع). 
(؟) «الخول»: الخدم. 


فضل الماء . 


ابن السبيل . 


تحريم مع 
فضل الماء 
بالفلاة . 


(4) باب : من لا يكلمه الله يوم القيامة 


احلكرا )١(‏ كتاب الإيمان 
4 وعف قال سول إى عل : «ثلاثةٌ لا يكلمُهمُ الله يوم القيامة» 
ولا ينظرٌ إليهم» ولا يرَكيُهم» ولهم عذاتٌ أليمٌ: رجلّ على فضل مَاءِ 


بالقّلاة يمنعه ابن التّبيل» ورجلٌ بايمّ رجلا سلْعَة بعد العصرٍ 0 

و(قوله: «ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل») يعني بفضل 
الماء: ما فضّل عن كفاية النّابق للماء وأخذ حاجته منه» فمن كان كذلك فَمَنَ ما 
زاد على ذلك تعلّق به هذا الوعيد. 
وابن السبيل: هو المسافر. والسّبيل: الطريق» وسُمّي المسافر يذلك: لأن 
الطريقٌ تبرزه وتظهره فكأنها ولدته؛ وقيل: سُجّي بذلك لملازمته إيّاه. كما يقال في 
الغراب: ابن دأية؛ لملازمته دأية البعير الدّبر لينقرها''' . 

والفلاة: القفر» وهذا هو الماء الذي قد نهى النبيثٌ يِل عن منعه بقوله: 
«لا يمنع فضل الماء ليمنعَ به الكلأ»”") وسيأتى الكلامٌ عليه» وقد أجمع المسلموث 
على تحريم ذلك؛ لأنه منع ما لا حقّ له فيه من مستحقهء وربما أتلفهء أو أتلف 
ال وزهائمه »قل كتعة هذا العاذتطئ عالت عظنا ويل بدي عند لاتيم لأنه قتله 
كما لو قتله بالجوع أو بالسلاح. 

و(قوله: «ورجل بايع رجلا سلعة») رويناه (سلعة) بغير باء» ورويناه بالباء» 
فعلى الباء؟ بايع: بمعنى: ساوم» كما جاء في الرواية الأخرى: ساوم» مكان:. 
بايع » وتكون الباء بمعنى: عن كما قال الشاعر: ٠‏ 


٠‏ 2 ٍ 15 هما 3 8 ااه و 20 0-ه 6 و 
فإن تشالوني بالنساء فإبني بَصيِرٌ بادواء الثناء طبييبٍ 


)١(‏ «البعير الدّبر»: هو الذي تقرحت دأيته. والدأية من البعير: هو الموضع الذي تقع عليه 
ظَلِفَةُ الرّحل فيعقره. 

زفق روأاه البخاري حارف ةة ومسلم (5ج5ه١اي‏ وأبو داود رف ضيية والترمذي 717١1)ء‏ 
وابن ماجه (147) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


)١(‏ كتتاب الإيمان ‏ (14؟) باب : من لا يكلمه الله يوم القيامة وختن 


فحلفٌ له بالله لأخدّها بكذا وكذا فصدّقه» وهو على غير ذلك» 55 
الماك 

آي : عن النساء. وعلى إسقاطها يكون معنى بايع: باع فيتعدى بنفسه » 
وسلعة مفعول. 

و(قوله: : «فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا») يعني: أنه كذب فزاد في الثمن 
الذي به اشترى» كدت واستخف باسم الله تعالى» حين خلف به على الكذب» 
وأخذ مال غيره طلا فقد جمع بين كبائر»ء فاستحقٌ هذا الوعيدَ الشّديد. 
وتخصيصه بما بعد العصرء يدن على أن لهذا الوقت من الفضل والحرمة ما ليس 
لغيره من ساعات اليوم. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : ويظهر لي أن يُقال: إنما كان ذلك لأنه عقب 
الصّلاة الوسطى كما يأتي النصٌ عليه ولما كانت هذه الصلاةً لها من الفضل 
وعظيم القدر أكثر مما لغيرهاء فينبغي لمصليها أن يَظَهرَ عليه عَقبها من التحفظ 
على دينه» والتحرز على إيمانه أكثر مما ينبغي له عقب غيرها؛ لأن الصلاة حقّها أن 
تنهى عن الفحشاء والمنكر» كما قال الله تعالى: #إرك الصّككزة 0 
الفَحصل وَالْسكر » [العتكبوت : 6 أي: تحمل على الامتناع عن ذلك» مما 
يحدث في قلب المصلّي بسببها من التّورء والانشراح» والخوفٍ من الله تعالى» 
والحياء منهء ولهذا أشار النبئٌ بك بقوله: «من لم تنهه صلاثه عن الفحشاء 
والمنكر؛ لم يزددْ من الله إلا بعدا»20 وإذا كان هذا في الصَّلوات كلّها كانت 
الوسطى بذلك أولى» وحقها في ذلك أكثرء وأوفى» فمن اجترأ بعدها على اليمين 
الغموس التي يأكلٌ بها مال الغير كان إثمه أشدء وقلبه أفسدء والله تعالى أعلم. 

وهذا الذي ظهر لي أولى مما قاله القاضي”" أبو الفضلء فإنه قال: إنما كان 


)10( قال الهيئمي في مجمع الزوائد (598/5): : رواه الطبراني في الكبير دوفية ليك بن أبي 
سليم وهو ثقة» ولكنه مدلس - من حديث ابن عباس . ورواه أرضا لك اينات 
أبن مسعود» ورجاله رجال الصحيح . 

(0) من (ع). 


الوعيد الشديد 
لمن حلف بالله 
كاذياً. 


عظيم قر 


الصلاة 
الوسطى . 


كن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (74) باب : من لا يكلمه الله يوم القيامة 


ورجل بايع إماما لا يُبَايعْهُ إلا لدنياء 00 


يح زان 
ذلك لاجتماع ملائكة الليل وملائكة التّهار في ذلك الوقت. لوجهين: 
أحدهما: لأن هذا المعنى موجودٌ في صلاة الفجر؛ لأنَّ النبئ بل قال: 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ثم يجتمعون في صّلاة العصر 
وصلاة الفجر »7 وعلى هذا فتبطل خصوصية العصر؛ لمساواة الفجر لهافي ذلك. 
وثانيهما: أن حضور الملائكة واجتماعهم إنما هو في حال فعل هاتين 
الصّلاتين» لا بعدهماء كما قد نصّ عليه في الحديث حين قال: (يجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصر»9"', وتقول الملائكة: «أتيناهم وهم يصلون وتركناهم 
وهم يصلون»”'' وهذا يدل دلالة واضحة على أن هؤلاء الملائكة لا يشاهدون من 
أعمال العباد إلا الصلوات فقطء. وبها يشهدون2. فتدبر ما ذكرته فإنه الأنسبٌ 
مَن بايع إماماً 2 و (قوله: «ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا») إنما استحقّ هذا الوعيد 
لدنيا . الشديد لأنه لم يقمُ لله تعالى بما وَجَب عليه من البيعة الدينية» فإنها من العبادات 
التي تجبٌ فيها النية والإخلاص» فإذا فعلها لغير الله تعالى من دنيا يقصدهاء أو 
غرض عاجل يقصده.ء بقيت عهدئها عليه؛ لأنه منافق مُراءِ غاشٌ للإمام 
والمسلمين» غير ناصح في شيء من ذلك؛ ومن كان هذا حاله كان مثيراً للفتن بين 
المسلميه0"©؛ بحيث يسفك دماءهم . ويستبيح أموالهم. ويهتك بلادهم. ويسعى في 
إهلاكهم» لأنه إنما يكونٌ مع من بِلّغْه إلى أغراضه فيبايعه لذلك» وينصرهء 
ويغضب له ويقاتل مخالفه. فينشأ من ذلك تلك المفاسدء وقد تكون هذه 
المخالفة في بعض أغراضه فينكث بيعت ويطلب هلكتهء كما هو حال أهل أكثر 
سس ح سج سس ب ني 
)١(‏ رواه البخاري (000), ومسلم (575). والنسائي 514٠ /١(‏ و .)551١‏ 


0) في (ع): دمن كان هكذا يثير الفتتنء وفي (ل) و (ط): ومن كان هكذا كان مثيراً 
للفتن» والمثبت من (م). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (75) باب: من لا يكلمه الله يوم القيامة لكين 
فإنْ أعطاه منها وَفَىء وإن لم يُعْطه منها لم ينب . 
وفي رواية: «سَاوَمَ رجلا بسلّعة». 
رواه أحمد (7067/5). والبخاري (7708), ومسلم »)٠١8(‏ 
وأبو داود (751/5) و (775765). والنسائي (1/ 07517 . 


* * «* 


هذه الأزمان» فإنهم قد عمّهم الغدرٌ والخذلان. 

و (قوله: «فإن أعطاه منها وَفَىْء وإن لم يعطه منها لم يفِ») هكذا الرواية 
(وَفَى) بتخفيف الفاء» و «يف» محذوف الواو والياء» محففاًء وهو الصّحيح هنا 
رواية ومعنىء لأنه يقال: وفى بعهدهء يفي» وفاءء والوفاء» ممدود: ضد الغدرء 
ويقال: أوفى بمعنى وفىء وأمّا (وفى) المشدّد الفاء فهي بمعنى: توفية الحق 
وإعطائه» يقال: وفاه حقه يوفيهء توفية» ومنه قوله تعالى: ٍِيَيهِيمَ الى ونه 
[النجم: 77] أي: قام بما كلفه من الأعمال كخصال الفطرة وغيرهاء كما قال 
الله تعالى : 8 فَأَتَمَهُنَ4 [البقرة: .]١75‏ وحكى الجوهري: أوفاه حقه . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : وعلى هذاء وعلى ما تقدم» فيكون أوفى بمعنى: 
الوفاء بالعهد. وتوفية الحق» والأصل في أوفى: أطلّ على الشيء وأشرف عليه . 


و (قوله: «والمتفّق سلعته بالحلف الكاذب») الرواية في المتَقّق بفتح النون 
وكسر الفاء مشدّدة» وهي مضاعف نفق البيع ينفق نفاقا؛ إذا خرج ونفد» وهو ضد 
كسدء غير أن نفق المخفف لازمء فإذا شدّد عدّي إلى المفعول» ومفعوله هنا 
سلعة» وقد وصف الحلف. وهي مؤنئة» بالكاذب» وهو وصف مذكّرء وكأنه 
ذهب بالحلف مذهب القول فذكّرهء أو مذهب المصدرء وهو مثل قولهم: أثاني 
كتابه فمزقتهاء ذهب بالكتاب مذهب الصحيفة» والله تعالى أعلم. 


يمين صبر 


لقن )١(‏ كتاب الإيمان (5*) باب: من قتل نفسه بشيء عُذَّبٍ به 
(ه»2 باب 
5 : 2 
من قتن نفسه بشىء عذب به 


[44] عن أبي هريرة» قالَ: قال رسول الله ككلِ: «مَنْ قتلّ نفسّه 
بحديدة» فحديدثه في يلهء را يها في بطنه في نار جَهَمَ خالداً مُحَلّداً 
نها أبن ومَنْ شَرِبَ سْمَاً فقتل نفته فهو يَتَحَسَاهُ في نَارِ جَهَمَ حَالِدا 
مُخَلدا فيها أبداء ومَنْ تَردّى مِنْ جبَلٍ فقتل نفسّه فهو يَتَردَى في نَارٍ جَهَنّمَ 
حَالِداً مُحَلّداً فيها أبَدً» . 


رواه أحمد 605/0 و6لا: و588). والبخاري (للالاهة). ومسلم 
»)٠١9(‏ وأبو داود (741/7)» والترمذي )7١55(‏ و »)750١50(‏ والنسائى 
(/--7"). 


(0*) ومن بساب: من قتل نفسه بشيء عُذَّب به 


(قوله: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار 
جهتم خالدا مخلدا فيها أبدا») يتوجأ: يطعن» وهو مهموزء من قولهم: وجأته 
بالسكين» أجأى أي : ضربتهة) ووجىء هو فهو موجوء. ومصيدرة وَجْاً مقصوراً 
0 فأما الوجَاءٌ بكسر الواو والمد فهو: رض الأنْتييْنَ» وهو ضرب من 
الخفياة: 


م 


مَن فتل 20 و(قوله: «خالداً مخلّداً فيها أبدً») ظاهره التخليد الذي لا انقطاعَ له بوجهء 
وهو محمول على من كان مستحلا لذلك» ومن كان معتقدا لذلك كان كافراء» وأما 


3 


)١(‏ قوله: (مقصوراً مهموزاً) ساقط من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (70) باب: من قتل نفسه بشيء عُذَّب به ألم 


73 وعن تَابتٍ بن الضّكّاك: أنه بايعّ رسول الله يلل تحت 


ص 00 د : + 4. اعسد اك 
من قتل نفسه وهو ' غير مستحل فليس بكافرء بل يجوز أن يعفوّ الله عنه» كما 
ف 50 
حديث عبادة وعيره. 


ويجوزٌ أن يُرادَ بقوله: «خالداً مخلداً فيها أبداً» تطويل الآماد» ثم يكون المراد بالخلود 
خروججّه من النار من آخر من يخرج من أهل التوحيدء ويجري هذا مجرى المثل في النار. 
فتقول العرب: خلد الله مُلْكَكء. وأيّد أيامك». ولا أكلّمك أبد الابدين» ولا دهر 
الداهرين» وهو ينوي أن يكلّمه بعد أزمان» ويجري هذا مجرى الإعياء في الكلام 
على ما تقدّم» والله تعالى أعلم. 


«والسّم»: القاتل للحيوان. يقال بضم السين وفتحهاء فأما السّم الذي هو 
ثقب الإبرة فبالضم لا غير. 


ويتحساه : يشربه و: « يسَحَرَعْمُ ولا يك يرغم سِيغة # [إبزاهيم : / ١‏ ] كما 
قال الله تعالى . 


و(قوله: «إنه بايع رسول الله يلل تحت الشجرة») وكانت كر وهله ببعة بيعة الرضوان. 
الرّضوان التي قال الله فيها: 9 لَمَّدْ رَضِوس أنه ء عَنِ الْمُؤْمِينَ إذ يبَإيهوبكك حت 


َلشَّجَرْوَ © [الفتح: 14]. اتوتانك قل فح مكقاقق “ذي الفعدة نينة بعت يمن 
الهجرة. وكان سَبَبُها أن النبئ بك قصد إلى مكة معتمراء فلما بلغ الحديبية - وهي 


)١(‏ من (ل). 
(؟) «البراجم»: هي العُقد التي في ظهور الأصابع . 
رف سبق برقم (99). 


دض )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (70) باب: من قتل نفسه بشيء عُذَّب به 


وأن رسول الله يل قالَ: «مَنْ حلف على يمين بملّة غير الإسلام كاذباً فهو 
كما قال وفي رواية: مُتَعَجّداً - ومن قتل نفسّه بشيء عُذَّبَ به يوم القيامة» 


موضع فيه ماء بينه وبين مكة نحو من أميال صدته قريش عن الدخول إلى البيت؛ 
فوجه لهم عثمان وول فتُحدّث أنَّ قريشاً قتلوه فتهيّأ النبئٌ يكل لحربهم» فبايع 
أصحابه تلك البيعة على المُوت» أو على ألا يفرّوا» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


الحلف بملة و(قوله: «من حلف على يمين بملّة غير الإسلام») اليمين هنا: يعني به 
غير الإسلام. المحلوف عليه» بدليل ذكره المحلوف به وهو بملّة غير الإسلام» ويجوزٌ أن يقال: 
إن «على» صلة» وينتتصب يمين على أنه مصدر ملاقٍ في المعنى لا في اللفظ . 


و(قوله: «كاذباً متعمداً») يحتمل أن يريدٌ به النبي يكلِ: من كان معتقداً 
لتعظيم تلك الملة المخاية لمله الاجبام وحيتئذ يكون كافراً حقيقة» فيبقى اللفظ 
على ظاهره. «وكاذباً» منصوب على الحال» أي: في حال تعظيم تلك الملّة التي 
حلف بهاء فتكون هذه الحال من الأحوال اللازمة» كقوله تعالى: وهو ألْحَقٌ 
مُصَيّكًا4 [البقرة: .]9١‏ ا ا 1 
في كل حال» وكل وقتء» لا ينتقل عن ذلك» ولا يصلح أن يقال إنه يعني بكونه 
كاذياً في المحلوف عليه؛ لأنه يستوي في ذمّه كونه صادقاً أو كاذياً إذا حلف بملة 
غير الإسلام؟ لأنه إنما ذم الشَّرِعُ من حيث إنه حلف بتلك الملة الباطلة مُعَظُماً لهاء 
على نحو ما تعظم به ملة الإسلام الحق» فلا فرق بين أن يكونَ صادقاً أو كاذباً في 
المحلوف عليه» والله تعالى أعلم . 


هل تجب وأما إن كان الحالفُ بذلك غير معتقد لذلك فهو اثم» مرتكب كبيرة؟؛ إذ قد 
ا حير ور لمر رحا كلت مجاه بولسا فغلّظ عليه الوعيد؛ 0 
حلف يملة غير 


الإسلام؟ ” منهم مبالغةَ في الرّدع والرّجرء كما قال تعالى: اومن يكم يكم إن نهم 3 
[المائدة : »]0١‏ وهل تجب عليه كفارة أم لا؟ اختلف العلماءٌ في ذلك؛ قَرُوي عن 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (70) باب: من قتل نفسه بشيء عُذَّب به ينض 


,: لع م* ٌُ 
وليسّ على رَجَلٍ نَذرٌ في شيءٍ لا يملكه» . 


ابن المبارك مما ورد مثل هذا: أن ذلك على طريقة التغليظ» ولا كفارة على مَن 
حلف بذلك وإن كان آثمآء وعليه الجمهورء وهو الصحيح.ء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من حلف باللات فليقل لا إِلَه ِل الله”'2 ولم يوجب عليه أكثر من 
ذلك» ولو كانت الكفارة واجبة لبيّنها النبئٌ يل حينئذء لأنه لا يجوز تأخيرٌ البيان 
عن وقت الحاجة» وقد ذهب بعض العراقيين إلى وجوب الكفارة عليه» وسيأتي 
ذلك» إن شاء الله تعالى. 

و (قوله: «ليس على رجل نذر في شيء لا يملكه») هذا صحيح فيما إذا باشر من نذر نذرا في 
النذر ملك الغير» كما لو قال: لله على عتق عبد فلان» أو هدي بّدنة فلان» ولم شيء لا يملكه. 
يعلق شيئاً من ذلك على ملكه لهء فلا خلاف بين العلماء أن ذلك لا يلزمه منه 
شيء؛ غير أنه حُكي عن ابن أبي ليلى في العتق: أنه إذا كان مُوسراً عتق عليه» ثم 
رجع عنه؛ وإنما اختلفوا فيما إذا علق العتق أو الهدي أو الصّدقة على الملك». مثل 
أن يقول: إن ملكت عبد فلان فهو حر فلم يُلْزِمْه الشافعيٌ شيئاً من ذلك عمّ أو 
خصٌء تمسّكاً بهذا الحديث» وألزمه أبو حنيفة كلّ شيء من ذلك عمّ أو خصٌ؛ 
لأنه من باب العقود المأمور بالوفاء بهاء وكأنه رأى أنَّ ذلك الحديثٌ لا يتناول 
المعلّق على الملك؛ لأنه إنما يلزمه عند حُصّول الملك لا قبْله» ووافق أبا حنيفة 
مالكٌ فيما إذا خصٌء تمسّكاً بمثل ما تمسّك به أبو حنيفة» وخالفه إذا عمّء رفعاً 
للحرج الذي أدخله على نفسه» ولمالك قولٌ آخر مثل قول الشافعي. 


و (قوله: «إن رجلاً ممّن كان”7'؟ قبلكم خرجث بوجهه قرحة») القرحة: 


واحد القرح والقروح» وهي ي الجراح. يقال منه : قَرِحَ جلدّه بالكسرء يقرّحء حا 


)١(‏ رواه البخاري /١1(‏ 077) تعليقاً. 
(؟) ساقط من (ل) و (م) و (ط) والمثبت من (ع). 


تحريم 
استعحال 
الموت عند 
شدة الالام 1 


لي 
)١( 15‏ كتاب الإيمان -(0) باب: من قتل نفسه بشيء عذب به 


وأفاع واواود ود .د وه ود و ود واوا وا ود ود وفا ود و واوا واه وا فاو و فاواه واو واو ها فاه هد هد و وأواو د .د .د واو ود وا. هاو و و واوا و 6 . 


ويقال: القَّرح والقّرح بفتح القاف وضمّها لغتان عن الأخفش. وقال غيره: القرح 
- بالفتح -: الجرح» وبالضم ألم الجراح . 

و (قوله: «فنكأها») بهمزة مفتوحة على الألف. أي: قشرها وفجرها. 

و(قوله: «فلم يرقأ الدم حتى مات») أي : لم ينقطع. وهو بالهمزء يقال: 
رقأ الدمٌ يرقأ؛ إذا انقطع. ويُروى أن النبيّ يل قال: «لا تسبّوا الإبل فإن فيها رَقُوء 
الدم»(" أي : إذا دفعت الإبل في الدية ارتفع القصاص والقتل» وانقطع الدم. وهذا 
الفعل من هذا الرجل يحتملٌ أن يكونّ إنما حمله عليه الجزِعٌ والتبرّم» واستعجال 
الموت فيكون ممن قتل نفسه بحديدة» فيكون فعله نحواً مما فعله الذي أصابته 
جراحة في الحرب فاستعجل الموت. فوضع تَصْلَ سيفه بالأرض وذبابه”" بين 
ثدييه» فتحامل عليه فقتل نفسهء ويحتمل أن يكون قصد بط(" تلك الجراحة 
ليخفف عنه الألم» ففرّط في التحرّزء فعُوقب على تفريطه. ويُستفاد من التأويل 
الأول وجوب الصبر على الالام» وتحريم استعجال الموت عند شدّة الآلام وإن 
أيقن به. ومن التأويل الثاني وجوب التحرّز من الأدوية المخوفة» والعلاج الخطرء 
وتحريم التقصير في التحرّز من ذلكء والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «لعن المؤمن كقتله») أي: في الإثم» ووجهه: أن من قال لمؤمن: 
لعنه الله؛؟ فقد تضمّن قولّه ذلك إبعاده عن رحمة الله تعالى التي رَحِم بها المسلمين» 
وإخراجه من جملتهم في أحكام الدّنيا والآخرة» ومن كان كذلك فقد صار بمنزلة 
المفقود عن المسلمين بعد أن كان موجوداً فيهم, إذ لم ينتفع بما انتفع به 
المسلمون» ولا انتفعوا بهء فأشبه ذلك قَثْلهء وعلى هذا فيكون إثمٌ اللاعن كإثم 
القاتل» غير أن القاتلَ أدخلٌ في الإثمء لأنه أفقدَ المقتولَ حسّاً ومعنىٌ» واللاعن 
)١(‏ ذكره ابن الأثير في النهاية (؟/114). 
(؟) «ذبابٌ السيف»: حد طرفه الذي بين شفرتيه . 
(9) «بط الجرح»: شقه. 


)١(‏ كتاب الإيمان (70) باب: من قتل نفسه بشيء مُذّبٍ به لم 


وفي رواية: «ولَعْنٌ المؤمن كقئله». وفيها: «ومن اذَّعَى دَعْوَى كاذبةٌ 
يس “خرن إيحيكة الاء ا .م ا 
ِيتكثرٌ بها لم يزذهُ الله إلا قِلّه ومن حلف على يمين صَبْر فاجرة». 
# ك _ _____ _ سس 
أفقده معنىّء فإثمه أخفت منهء لكنهما قد اشتركا في مُطَلّق الإثمء فصدق عليه أنه 
مثله. والله' أعلم . 

و(قوله: اومن ادعى دعوى كاذبة”'' ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة» يعني من ادعى دعوى 
والله أعلم -: أن من تظاهرَ بشيءِ من الكمال؟؛ وتعاطاه؟؛ وادعاه لنفسه ؟ وليس كاذبة . 
موصوفا به؛؟ لم يحصل له من ذلك إلا نقيض مقصوده. وهو النَّقَْصٌء فإن كان 
المدّعى مالا لم يُبِارَكُ له فيه أو علماً أظهر الله جَهْله فاحتقره الئّاس» فقَلَّ مقداره 
عندهم .2 وكذلك لو ادعى ديْناً؛ أو سنا أو غير ذلك؛ قضحه الله وأظهر باطله» 
فقل مقدارّه» وذل في نفسه» فحصل على نقيض قصدف وهذا نحو قوله 
عليه الصلاة والسلام: «من أسر سريرة ألبسه الله رداءها»» ونحو منه قوله تعالى: 
١‏ دَِبُونَ أَنَيحمَدُوا مال يَْعَلُوًا4 [آل عمران: 21188 وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«المتشيع بما لم يط كلابس نَْبَيْ زور»”". 

وفائدة الحديث: الزجر عن الرياء وتعاطيه» ولو كان بأمور الدنيا. 


و (قوله: «ومن حلف على يمين صبر فاجرة') كذا صحّت الروايةٌ في أصل من حلف 
كتاب مسلم لهذا الكلام. مقتصراً على ذكر جملة الشّرطء من غير ذكر جملة على يمين 
الجزاء؛ فيُحتمل أن سكت عنه؛ لأنه عطفه على من التي قبلهاء فكأنه قال: ور. عبر فاجرة. 
حلف يمينا فاجرةً كان كذلك» أي : لم يزده الله بها إلا قلّة» قاله القاضي عياض . 

قال المؤلف - رحمه الله -: ويحتمل أن يكونٌ الجزاءٌ محذوفاًء ويكون 


تقديره: مّن فعل ذلك غضب الله عليه أو عاقبه» أو نحو ذلك. كما جاء فى 


00( ساقط من (ع). 
زفق رواه مسلم ,)75١17١(‏ والنسائي في السنن الكبرى )847١(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


الصبر . 


لضن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (75) ياب: من قتل نفسه بشيء عُذُب به 


كاااايا0ا0 0( ) ساب الإيمان 9 با ل لل كي ا ا نسم 


وفي أخرى: «ومَنْ ذبح نفسّه بشيء ذُبِحَ به يوم القيّامة» مة 

رواه أحمد (4/*- 75)» والبخاري (1167)) ا" ,))1١(‏ 
وأبو داود (/01”) » والترمذي (77)» والنسائي (ا/1-57)» 
وابن ماجه .)5١9/4(‏ 


73] وعن جُنْدُبٍء عن رسول الله يله قالَ: «إنَّ رَجُلاً مكَنْ كان 


َبْلَكُم حَرَجَتْ بوجهه قرْحَة . . فلمًا آذتةُ انتزع سَهْماً مِنْ كتانته» َتَكَأّماء فلم 
يرقا الدَّمُ حتّى مات . . قال ربكم : قَنْ حَيَمْتٌ عليه الجنّة». 
رواه البخاري »)١755(‏ ومسلم .)١١17(‏ 
* * * 


ابح 0 


ا 2( اراي : ل عل أن دبرا صلفة البضرمة آق 
ذات صبر» وأصل الصبر : الحبس» كما قال عنترة: 


فَصَبَرْتٌ عَارِفة ذلك حر 4 للق اا اال لل ل لسن داكن 


أي : و ل 0 . وقال 
أبو العباس9؟ : الصبر ثلاثة أشياء: الحبس» والإكراهء والجرأة؛ كما قال تعالى: 
< مآ آَصِبْرَهُمْ عَلَاَلَار» [البقرة : ]١6‏ أي: ما أجرأهم عليهاء ووّصفت اليمين 
بأنها ذات صبر؛ لأنها تحبس الحالف لهاء أو لأنَّ الحالفت يجترىء عليهاء وذكر 
الصبر وقد أجراه صفة على اليمين وهي مؤنئة9؟ لأنه قَصَد قد المصدر. 


20737 837( وأبو داود‎ »)١( والبخاري (2)7717 ومسلم‎ »)447/١( رواه أحمد‎ )١( 
. والترمذي (759949) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه‎ 

ف4 عجز البيت : تَرْسُو إذا تَفْسٌ الجبان تَطلَع . 

(*) أي: المؤلّف. 

زفق ساقط من (ع). 


(1) كتاب الإيمان 0770 باب: لا يُغْتدٌ بعمل عامل حتى يُنظر بما يُخَْمُ عليه ذفن 
05 باب 
يُغتة ه أ و يتم 


[84] عن سَهْلِ بن سعد السّاعديّ. أنَّ . رسول الله يكن التقى هو 
والمشركونٌ فاقتتلُوا - فلمًا مال رسولٌ الله 4 إلى عسكرهء ومالَ الاخرونٌ 
إلى لكريم وفي أصحابٍ رسول الله َك رجلٌ لا يدم لهم شاف ولا فا 
إلا انها يضريّها بسيفه - فقَالُوا: مأ أجزاً منّا اليوم أحدٌ كما أجزاً فلان! 


5م ومن باب: لا يغترٌ بعمل عامل حتى يُنْظرَ بما يُخْتَمُ ختّم عليه 
(قوله: «لا يدع لهم شاذة ولا فاذّة»» الخارج عن الجماعة» والفادً: 
المنفرد» وأنث الكلمتين على جهة المبالغة» كما قالوا: علامة» ونسّابة» قال 
ابن الأعرابي: يقال: فلان لا يدعٌ لهم شاة ولا فاذّة؛ إذا كان شجاعاً لا يلقاه 
أحد. وفيه من الفقه ما يدل على جواز الإغياء9) في الكلام والمبالغة فيهء إذا جواز الإغياء في 
احتيج إليه» ولم يكن ذلك تعمّقاً ولا تشدّقاً. الخلا . 


و (قوله: ١ما‏ أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان») كذا صححت روايتنا فيه 
رباعياً مهموزاء ومعناه: ما أغنى ولا كفى. وفي الصّحاح: أجزأني الشيء: 
كفاني» وجزى عني هذا الأمرء أي : قضى. ومنه قوله : ل لَا جر تَنْعَن لين 41 
[البقرة: 44] أي: لا تقضيء وح خرله عليه العيادة والجساكم لأبي بردة: «تجزي 
عنك» ولا تجزي عن أحد بعدك»”" قال: : وبنو تميم يقولون: : أجزأت عنك شاة» 
بالهمزء وقال أبو عبيد: جزأت بالشيء. وأجزأت . أي: اكتفيت به؛ وأنشد: 


)١(‏ في(ط):: له. 
)١(‏ «الإغياء»: بلوغ الغاية في الأمر. 
(9) رواه أحمد (07/5"). 


أجزاء السيف . 


التعويل على 
فضل الله 
تعالى. 


أملفنا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (5) باب: لا يُْيَهُ بعمل عامل حتى يُنْظر بما يتم عليه 


فقالَ رسول الله يكل: «أمَا إِنّه من أهلٍ النَّار» فقال رجلٌ من القوم: أ 

ضاحيه أيدذا. قال: امع سن ع وق و مقو مر لرنات. 
قال: : فرح الرجلٌ ع شديداء فاستعجل الموتت فوضع م نَصَلّ سيفه 

بالأرض وذُبابه بين كد ثم تَحاملٌ على سيفه فقتل نفسّه» فخرج ارج 
إلى رسول الله كَكلِلِ فقالَ: أشهدٌ أنَّك رسولٌ الله. قالَ: «ومًا ذاك؟» قال: 
ا ا 0 ذلكٌء فقلث: 7 
برف قال سنو يلار لانت لجيه تحامل عليه فقتل نقسنه. 
اااا مم 


5 عمء 5 7 5 سوه > - 

فإن اللؤم في الآقوام عار وإنالمرء يجزئ بالكراع 
وفلان» قيل هو قزمان. ونصل السيف: حديدتها كلّهاء واتعيدوا: 
كالسَيْفٍ سُلَّ نَضْلَّه منْ غِمْده 98 © 


ويقال: عليها مُنْصّل. والمراد بالنّصل في هذا الحديث: طرف النّصل 
الأسفل» الذي يُسمّى: القبيعة والرّئاس. وذبابه: طرفه الأعلى المحدّد المهلل» 
وظبتاه» وغرباه: حدَّاهء وصَّدْر السّيف: من مقبضه إلى مضربه» ومضربه: موقع 
الضرب منه» وهو دون الذباب بشبر. 


و(قوله: «فأعظمَ الناسسٌ ذلك») أي: عظموه» وكبر عليهم» وإنما كان ذلك 
لأتهم نظروا إلى صُورة الحال» ولم يعرفوا الباطنّ ولا المآل» فأعلم العليمُ الخبير 
البشير النذيرَ بمغتّب الأمر وعاقبته» وكان ذلك من أدلة صذق الرسول َي وصحة 
رسالته» ففيه التّنبيه على ترك الاعتماد على الأعمال» والتّعويل على فضل ذي العزة 
والجلال. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (75) باب : لا يُمْيَدٌ بعمل عامل حتى يُنْظر بما يتم عليه القن 


0١‏ كتاب الإيمان - (75) باب : لا يعر يعمل امل حتى بار ب ا ا 
فقال رسول الله تل عند ذلك: «إنَّ الوَجُلَ لَيعملُ بِعَمَلٍِ أهلٍ الجن فيما 
َئْدُو للئّاس ‏ وهو من أهل الجنّة؛ . 


رواه أحمد (5/ ه7١)»‏ والبخاري (5707)» ومسلم .)١١15(‏ 


ااا لم000 


و(قوله: إنَّ الرجلّ ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للدّاس») دليلٌ على أنَّ الإغلاص في 
ذلك الرجلّ لم يكن مُخْلِصاً في جهاده؛ وقد صرّح الرجلٌ بذلك فيما يُروى عنه أنه الإعبال: 
قال: إنما قاتلتُ عن أحساب قومي . فيتناول هذا الخبرٌ أهلّ الرياء. فأمًا حديثٌ 
أبي هريرة الذي قال فيه: «إنَّ الرجلَ ليعملُ الزَّمنَ الطويل بعمل أهل الجنة؛ ثم 
يُختم له بعمل أهل النار فيدخلها»”" فإنّما يتناولٌ مَن كان مخلصاً في أعماله» قائما 
بها على شروطهاء لكن سبقت عليه سابقةٌ القدرء فبدل به عند خاتمته» كما يأتي 
بحقيقته في كتاب القدرء إن شاء الله تعالى . 


و(قوله عليه الصلاة والسلام: «الله أكبرء أشهد أنى عبد الله ورسوله») عند 

في تلك الحال تحدّ قولي»؛ وهذا على خلاف ما يقوله المتكلّمون: أن من شروط من شروط 
المعجزة اقتران التحدّي القولي بهاء فإن لم تكن كذلك فالخارق كرامة لا معيجزة: المعجزة اقتران 

: 8 0 5 7 التحدى الم 
والذي ينبغي أن يقال : إن ذلك لا يُشترط» بدليل: أن الصحابة رضي الله عنهم ون لقولي 
كانوا كلما ظهرٌ لهم خارقٌ للعادة على يدي التي يَكِلِ استدلوا بذلك على صذقه 
وَوت رسالته» كما قد اتفق لعمر» حين دعا رسولٌ الله َل على قليل الأزواد دعاؤه يك على 
فكثرت» فقال عند ذلك: أشهد أن إل له إلا الله وأنك رسول الله”" . وكقول قليل ‏ الأزواد 
ومعحزات 
أخرى . 


)1غ( رواه مسلم (5561). 
)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد (8/ 05): رواه أبو يعلى (10؟) وفيه عاصم بن 
عبيد الله العمري» وثقه العجلي» وضعّفه جماعة» وبقيّة رجاله ثقات. 


الإسلام العر يي 


عن الإيمان لا 


ايفن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (70) باب: لا يَُْهْ بعمل عامل حتى يُنر بما يُخْسَهُ عليه 


[84] وفي رواية: فأخبر النبيّ يل بذلك فقال: «الله أكبر! أشهد أني 
عبد الله ورسوله» ثم أمرّ بلالا فنادى في الناس: «إنّه لا يدخلٌ الجنّهٌ إلا 
نفسسٌ مسلمةء وإن الله يُويَدُ هذا الدّينَ بالج القّاجر». 

رواه أحمد (730-509/0). والبخاري (5»ع ومسلم )١١١(‏ 
من حديث أبي هريرة. 


غك و .33 
أسامة بن زيد رضي الله عنهء وبدليل الاتفاق على نبع الماء من بين أصابعه. 
وتسبيح الحصا في كفهء وحنين الجذع من أظهر معجزاته» ولم يصدز عنه مع شيء 
من ذلك تحد بالقول عند وقوع تلك الخوارق» ومع ذلك فهي معجزات. والذي 
ينبغي أن يقال: إن اقترانَ القول لا يلزمء بل يكفي من ذلك قول كليٌ يتقدّم 
الخوارق. كقول الرسول كَكيِْ: الدليل على صدقي ظهور الخوارق على يدي. فإن 
كل ما يظهر على يديه منها بعد ذلك يكون دليلاً على صدقهء وإن لم يقترن بها 
واحداً واحداً قولٌ» ويمكن أن يقال: إن قرينة حاله تدلٌ على دوام التحدّي, فيتنزل 
ذلك منزلة اقتران القول» والله أعلم . 


و(قوله: «فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنّة إلا نفسنٌ مُسْلمة») أي: 
مؤمئة 27 لأن الإسلام العريّ عن الإيمان لا ينفعٌ صاحبه في الآخرة» ولا يُدخله 
الجنة»ء وذلك بخلاف الإيمان فإن مجرّده يُدخل صاحبه الجنّة» وإن عُوقب بترك 
الأعمال» على ما سنذكره إن شاء الله تعالى» فدلٌ هذا: على أن هذا الرجلَ كان 
مُرائياً منافقاًء كما تقدّم» ومما يدلّ على ذلك أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام : «إن 
لله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»”"' وهو الكافرء كما قال: « ولا يدأ إلا ميا 
دراه [نوح: 7؟]. ويؤيد: يقوّي ويضد. وأئ” لني كه بلالا أن يناديّ بذلك 


)١(‏ ساقط من (ع). 
(؟) رواه البخاري (5505) ومسلم .)١١١(‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (5) باب: لا يْتدْ بعمل عامل حتى ير بما ْتَمُ عليه مض 


[40] وعن عمرٌ بن الخطّاب» قال: لما كان يومٌ خيبرَ أقبلَ نفد من 
صحَابِ ابي ب فقالوا: فلا شهيدٌء فلان شهيدٌ. حتّى مَيُوا على رجلي 
فقَالُوا: فلانٌ شهيدٌ. فقالَ رسول الله ككلِ: «كلاء إني أَرينّه في الثّاره فى 
برْدَة غَلَّها أو عباءة» ثم قال رسول الله : ايا بنّ الحَطَابٍ! اذه فنَادِ في 


أ 3 
القول: إنما كان تنبيهاً على وجوب الإخلاص في الجهاد. وأعمال البر» وتحذيراً 
من الرياء والنفاق. 


و(قوله: حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد) هذا الرجل هو المسمّى: 
مِدْعَمء وكان عبداً للنبي كو فبينا هو يحط رَحْل رسول الله كلهْ إذ أصابه سَهُم 
فقال الناس : هنيئاً له الجنة» فقال النببئٌ كل هذا الكلام . 


وكلًا: رَدْعَ وزجر. والغلول: الخيانة في المغنم. يقال منه: ص بفتح الغُلول والغل. 
الغين» يغْل بضمها في المضارعء قال ابن قتيبة وغيره: الغلول من الغلل» وهو 
الماء الجاري بين الأشجارء فكأن”" الغالٌ سمّي بذلك لأنه يدخل الغلول على أثناء 
راحلته» فأما الغِل بكسر الغين: فهو الحقد والشحناء. والبردة: كساء أسود صغير 
مريّع» يلبسه الأعراب. قاله الجوهري. وقال غيره: هي الشّملة المخططة» وهي 
كساء يؤتزر بهء والعباءة - ممدود _: الكساء. 

و(قوله: «إني أريته في النار») ظاهره أنها رؤية عيان ومشاهدة. لا رؤية 
منامء فهو حجّة لأهل السُنّه على قولهم: إن الجنة والثَارَ قد خلقتا ووٌجدتاء ونه 
دليل على أن بعض من يعذّب في النار يدخلهاء ويعذّب فيها قبل يوم القيامة. 
ولا حُججة فيه للمكفّرة بالذنوب؛ لأنا نقول: إِنَّ طائفة من أهل التوحيد يدخلون 
النار بذنوبهم. ثم يخرجون منهم بتوحيدهم أو بالشّفاعة لهم كما سيأتي في 
الأحاديث الصّحيحة» ويجوزٌ أن يكونّ هذا الغالٌ منهم, والله تعالى أعلم . 


لق ساقط من (ع). 


فض )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (/71) باب : قتل الإنسان نفسه ليس بكفر | 


ايا 7( صاب الريمان 6 يي لح ل 6 سي سيت 


الئّاس: إِنّه لا يَدْخَلٌ الجن إِلَّا المؤمنونٌ» قالَ: فخرجثٌُ فناديثٌ: «ألا إن ' 
لا يَدْخْلُ الجنّة إِلّا المؤمنون». 
رواه أحمد "٠/1‏ ومسلم 4)1١١5(‏ والترمذي (:لازه١)‏ من 


حديث عبد الله بن عباس » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . 


# 2 د 


(0") باب 
قتل الإنسان نفسه ليس بكفر 


[13] عن جابرء أن الطفيلَ بن عمرو الدَّوْسيَ أتى النبيّ كله فقال: 


يا رسولٌ الله! هل لك في حِصّنٍ حَصِينٍ ومنعة؟ قال: حِصْنٌ كان لِدَوْس 
في الجاهليّة ‏ فأبَى ذلك النبيٌ كك للذي دَحَرَ الله للأنصار. فلمًا هاجرٌ 


اس ددس سم 


(/9”") ومن باب: قتل الإنسان نفسه ليس يكفر 


(قوله: «هل لك في حصن حصينٍ ومئعة») الحصنْ واحد الحصون». وهي 
القصور والقلاع لكي يتحصن فيهاء وحصين : : فعيل للمبالغة» أي: شديد العتج 
: لمن فيه» ومنعة: : يروى بفتح النون وسكونهاء وفي الصحاح يقال: فلان في عز 
ومّتّعة بالتحريك» وقد يسكن عن ابن السّكيت» ويقال: المَتّعة ‏ بالتحريك -: جمع 
مانع» ككافر وكفرة» أي: هو في عز وعشيرة يمنعونه . 

و(قوله: «وهاجر معه رجل من قومه فاجتوى | المدينة»ء فمرض» فجزع» 
فأخذ») هكذا صواتٌ الرواية بتوحيد رجل» وعطف ما بعده على ما قَبْله على 
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)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (77) باب: قتل الإنسان نفسه ليس بكفر فضا 


النبيئٌ كك إلى المدينة» ار إليه الطفيل بِنُ عمروء وهاجرٌ معه رَجَلّ من 
قومه» فاجِتَوّى المدينة. فَمَرِض» جرع فأخذ مَشاقص لهء فقطع بها 
يَرَاجِمَهُ» فشَحْبثٌ يداه حتّى ماتّ. فرآه الطفيل بِنْ عمرو في مَنامه فراة 


الإفراد» وهي رواية عبد الغافر”"' واعدو شير تا : فمنهم من جَمّع فقال: : رجال» 


فاجتووا المدينة» ثم قال بعده: فمرض فجزع؛ على الإفراد» والأول أصوب. 
واجتوى المدينة» أي: كرههاء يقال: اجتويتّ المدينة: إذا كرهتهاء وإن كانت 
موافقةً لك في بدنك. قال الخطابي: أصل الاجتواء استيبال2'0 المكان» وكراهية 
المقام فيه» لمضرة لَحِقَنْهُ» وأصله: من الجوى» وهو فساد الجوف. 

و (قوله: «فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه») المشاقص: جمع مشقص»ء 
وهو السهم العريض» وقال الداودي : هو السّكين» والبراجم والرواجب: 
مفاصل الأصابع كلهاء وقال أبو مالك في كتاب «خلق الإنسان»: الرواجب: 
رؤوس العظام في ظهر الكف, والبراجم: هي المفاصل التي تحتها . 

و(قوله: «فشخبت») بالشين المعجمة 7 وهو بالخاء المعجمة وبفتحها في 
الماضي وضمّها في المضارع» وقد تُفتح» ومعناه: سال» قال ابن دريد: كل شيء 
سال فهو شخب بضم الشين وفتحهاء وهو: م ع 0 وكأنه 
الدفعة منه» ومنه المثل: شخب في الأرض وشخب في الإناء» يقال للذي يصيب 
مرة ويخطىء في أخرى» تشبيهاً له بالحالب الذي يفعل ذلك . 


)١(‏ هو عبد الغافر بن محمد الفارسي» أبو الحسين : ثقة» صالح. من رواة صحيح مسلم» 
توفي سنة (414/4 ه). (سير أعلام النبلاء 19/14). 

(؟) في (ل): استثقال. والمثبت 
بدنهء وإن كان محبًا لها. 

() قوله: (بالشين المعجمة) من (ع). 


من (ع) و(م) ومعنى: استوبل الأرض: لم توافقه في 


عضن )١(‏ كتاب الإيمان -(/77) باب: قتل الإنسان نفسه ليس بكفر 


وهيئتّه حسنةٌ ورآهُ مُعَطياًيَدَيْه فقَالَ له : ما صنع بك رَبّك؟ فقال: غَمْرَ لي 
بهجرتي إلى نيه ل . فقال: ما لي أراك مُعَطَياً يَدَيْكَ؟ قال : قيل لي: لن 
نُضْلِحَ منكٌَ ما أفسدت. قَضّها الطَْبِلُ على رسول الله يك فقالَ 
وول الله علد : «اللّهُءَ! وَليَديْه فَاغْفَرُ» . 


رواه أحمد (9/ دبال ومسلم .)١115(‏ 


#7 د 2# 


الكبائر قد تُغضر 2١‏ و(قوله: «غفر لي بهجرتي إلى نبيه») دليلٌ على أنَّ الكبائرٌ قد تُغفر بفعل 
بفعل القواعد: التواعد. وفيه نظر سيأتى فى الطهارة إن شاء الله تعالى. 
المغفرة قد لا' و(قوله: «لن نصلح منك ما أفسدت») دليل على أن المغفرة قد لا تتناول 
تتناول محل محل الجناية» فيحصلٌ منه توزيعٌ العقاب على المعاقبء. ولذلك قال عليه الصلاة 
الجناية . والسلام : «اللّهم وَلِيَدَيْه فاغفرٌ» . والظاهر أن هذا الرجلّ أدركته بركةٌ دعوة النبي يلل 
فَغْفْر له وليديه» وكمل له ما بقي من المغفرة عليه» وعلى هذا فيكون قوله: «لن 
نصلحَ منك ما أفسدت» ممتداً إلى غاية دعاء النبي يكل لى فكأنه قيل له: لن نصلح 
منك ما أفسدته ما لم يدع لك النبي وَل 
هل قائل_نفسه وهذا الحديثٌ يقتضي : أن قاتل نفسه ليس بكافرء وأنه لا يخلدُ في النارء 
ياي وهو موافقٌ لمقتضى قوله تعالى: # إن أنه ألا يمر أن يُشْرَكَ بو وَيَمرٌ ما مون دَلِكَ لِمَن 
1 يمه 4 [النساء: 48]. وهذا الرجلّ ممّن شاء الله أن يغفرَ له؛ لأنه إنما أتى بما 
دون الشركء وهذا بخلاف القاتل نفسه المذكور فى حديث جندب؛ فإنه ممن شاء 


الله أن عليه 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (8”) باب: ما يخاف من سرعة سلب الإيمان يض 
(70) باب 
ما يخاف من سرعة سلب الإيمان 
[3] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله : «إِنَّ ١‏ له ا ييَعَتُ اوسا 


من قبل اليَمَْنء لين من الحرير» فلا تدحٌ أحداً في قلبه مثقال حب - وفي 
رواية : در من إيمان ِل قبضته) . 


رواه مسلم .)١١11/(‏ 


(8) ومن باب: ما يخاف من سرعة سَلْب الإيمان 


(وقوله: «إن الله يبععثُ ريحاً من قبل اليمن”(' ألين من الحرير») هذه الريحٌ الربح التي 

نما ُبْعَتُ بعد نزول عيسى ابن مريمء وقدلِهِ الذجال» كما يأتي في حديث 00 7 
عبدالله بن عمروء في آخر الكتاب: الفتن”"'2» غير أنه قال هنا: «ريحا من قبل 

اليمن» وفي حديث عبد الله: «من قبل الشام» فيجوز أن يكون مبدؤها من قبل 

اليمن» ثم تمرّ بالشام» فتهب منه على من يليه. وَبْض الإيمان في هذا الحديث 

هو بقبض أهلهء كما جاء في حديث ابن عمرو؛ وقال فيه: «ثم يرسلٌ الله ريحاً 

باردةً من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحدٌّ في قلبه مثقال ذرة من خير أو 

يمان إلا قبضتهء حتى لو أنَّ أحدكم”" دحل في كبد جبلٍ لدخلث عليه حتى 

تقبضه» قال: «فيبقى شرارٌ الناس في خفة الطير وأحلام السّباع». 


)١(‏ في (ع): أهل اليمن» ولفظة (قبل) ساقطة من (ل) و (م) و (ط)» والمثبت من كلام 
المؤلف الاتي بعد قليل. 

زفق رواه مسلم (59550). 

قرف في (م) و(ل): أحدهم . 


لض )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (78) باب: ما يخاف من سرعة سلب الإيمان 


41] وعن أبي شريرة أيضاًء أن رسول الله َكلِيد قال: «بَادرُوا 
الل 1 5ه اليل 00 يضح لجل 9 ويُمسي كافراء 


رواه أحمد (5/ "٠‏ و#(ه)ء ومسلم .)1١14(‏ والترمذي 
(215)). 


الحض 2 على و(قوله: «بادروا بالأعمال فتنا») أي: سابقوا بالأعمال الصّالحة هجوم 
اغنام الفرصة: المحن المانعة منهاء السّالبة لشرطهاء المصحّح لها الإيمان» كما قال: «يصبح 
الرجل مؤمناً ويمسي كافراً» ولا إحالة ولا يُعْد في حمل هذا الحديث على ظاهره؛ 
لأن المحنّ والشدائد إذا توالث على القلوب أفسدتها بغلبتها عليهاء وبما تؤثر فيها 
من القسوة» ومقصودٌ هذا الحديث الحض على اغتنام الفرصة» والاجتهاد في 
أعمال الخير والبرٌ عند التمكن منها قبل هجوم الموانع 
التحذير من و (قوله: «يبيع دينه بعَرَضٍ من الدنيا») عرّض الدنيا بفتح العين والراء: هو 
ا طمعها وما يعرض منهاء ويدخل فيه جميعٌ المال. قاله الهروي. فأما العَرْض 
بإسكان الراء: فهو خلافٌ الطول» ويقال على أمور كثيرة» والعض بكسر العين 
وسكون الراء: هو تسب الرجل وجسمه وذاته. ومقصود هذا الحديث الأمرُ 
بالتمسّك بالدين» والتشدّد فيه عند الفتن» والتحذير من الفتن» ومن الإقبال على 
اننا وعلن مطا عا 


40# 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (84) باب: الإسلام إذا حَسُن هدم ما قبله من الآثام فض 


(99) يباب 
الإسلام إذا حسن هدم ما قبله من الاثام وأحرز ما قبله من البر 
[941] عن عبد اللهء» قال: قالَ أناس لرسول الله تل يا رسول الله! 
أنؤاخذٌ بما عَمِلْنا في الجَاهليّ؟ قال: «أمًا مَنْ أحسنّ منكم في الإسلام فلا 
يُوْاخدٌ بهاء ومَنْ أساءً أُخدّ بعمله في الجاهلية والإسلام». 1 
رواه أحمد 71/4/١(‏ و5575). والبخاري :.)597١(‏ ومسلم 
.)1١7١(‏ 


(9") ومن باب: الإسلام إذا حَسّن هدم ما قبله من الآثام وأحرز ما 
قبله من البرَ 

(قوله: «أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بهاء ومن أساء أخذ من معاني 
بعمله في الجاهلية والإسلام») يعني: بالإحسان هناء تصحيح الدخول في دين 0 
الإسلام» والإخلاص فيه» والدوام على ذلك من غير تبديل ولا ارتدادء والإساءة 
المذكورة في هذا الحديث في مقابلة هذا الإحسان هي الكفر والتفاق» ولا يصمّ أن 
يراد بالإساءة هنا ارتكاب سيئة ومعصية؛ لأنه يلزم عليه ألا يهدم الإسلام ما قبله 
من الآثام» إلا لمن عُصِم من جميع السّيئات إلى الموت. وهو باطلٌ قطعاًء فتعيّن 
ما قلناه. والمؤاخذة» هناء هي العقاب على ما فَعَله من السيئات في الجاهلية وفي 
حال الإسلام؛ وهو المعبّر عنه في الرواية الأخرى بقوله: «أَخدٌ بالأول والآخرف 
وإنما كان كذلك لأن إسلامّه لما لم يكنْ صحيحاً ولا خالصاً لله تعالى لم يهدمْ شيئاً 
مما سبق» ثم انضاف إلى ذلك إثمْ نفاقه وسيئاته التي عملها في حال الإسلام» 
فاستحقٌ العقوبة عليهاء ومن هنا استحق المنافقون أن يكونوا في الدَّرْك الأسفل من الكفار 


١‏ 5 ً< مخاطبون 
. النار» كما قال الله تعالى. ويُستفاد منه أنَّ الكمّارَ مُخاطبون بالفروع. 0 
بالفضروع . 


أفضل العدة: 


توحيد الله 
وتصديق 
الرسول. 


لفن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (4”) باب: الإسلام إذا حَسُن هَدَم ما قبله من الآثام 


[3] وعن ابن شَّمَاسَةَ المَهْرئُء قال: حَضَرْنًا عَمْرَو بنَ العاص 
وهو في سِيَافَِ الموت» فبكَى طويلاء وحَوَلَ وجهّه إلى الجدَارِء فجعل ابه 
يقول: يا أبتاه! أمَا ,> شرك رسول الله و بكذا؟ أما يَشُرَكَ رسول الله وك 
بكذا؟ قال: فأقبل بونحهه فقال :إن أفضلّ ما نُعِدٌ شهادة أنّْ لا إِلَهَ إلّا الله 
وأن محيدا وترن ف إن عن على أطباق ثلاثة: لقد رأيتني وما أحدٌ 
أشدّ بُغْضاً لرسول الله بِهِ مني» ولا أحبٌ إليّ من أن أكون قد استمكنتٌ 
منه فقتلته» فلو م مث على تلك الحالٍ لكنتٌ من أهل الثَارٍ فلما جعل الله 
الإسلاَ في قلبي نيت النب كله فقلتٌ : ابسط يمي فَلأبَايعْكَ» فبسط 
يميته . قال: فقبضتٌ يدي . قال: «ما لك يا عمرو ؟» قال: قلت : أردثٌُ أنْ 
أشترط . قال: «تشترط بماذا؟» قلتٌ: أن يُعْفْرَ لي. قالَ: «أمَا علمتَ أن 


و«ابن شماسة» رويناه بفتح الشين وضمهاء واسمه: عبد الرحمن بن 
شماسة.» وأبوه من بني مَهْرَةء قبيل. 

و(قول عمرو بن العاص: «إن أفضلّ ما تُعِدَ شهادة أن لا إِلَه إلا الله وأن 
محمداً رسول الله») أي: أفضل ما نتّخذه عدة للقاء الله تعالى الإيمان بالله تعالى 
وتوحيده» وتصديق رسوله كله والنطق بذلك» وقد تقدَّمَ أن الإيمانت أفضلٌ 
الأعمال كلهاء ويتأكد أمرٌ النطق بالشهادتين عند الموت ليكون ذلك خاتمة أمرهء 
واخر كلامه . 

و (قوله: 9إني كنتٌ. على أطباق ثلاثة») أي: أحوال ومنازل» ومنه قوله 
تعالى : « لَرَكبْنَ طبقَاعن طَبق4 [الانشقاق : 49 أي: حالاً بعد حال. | 

و (قوله: «ابسط يمينك فلأبايغك»2) بكسر اللام وإسكان العين على الأمر» أي : 
أمر المتكلم لنفسهء والفاء جواب لما تضمّنه الأمرٌ الذي هو «ابسط» من الشرطء 
ويصحٌ أن تكون اللامٌ لام كي» وبنصب أبايعك؛ وتكون اللام سببية» والله أعلم. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (8”) باب: الإسلام إذا حَسُن هَدَمٌ ما قبله من الآثام ايض 


الإسلامَ يَهْدمُ ما كان قبلّه؟! وأنَّ الهجرة تهدمٌ ما كان قبلّها؟! وأنَّ احج 

يهدمٌ ما كان قبلّه؟!» وما كان أحدٌ أحتٌ إلَ من رسول الله يكل ولا أجل 

في عيني منه» وما كنت أُطيقٌ أن أملل عينيَ منه إجلالاً له ولو شئلتٌ أنْ 

أصفّه ما أطقتُ؛ لأني لم أكنْ أملا عينيَ منه» ولو مِثُّ على تلك الحال 

لي ا يي ا 
و(قوله: إن الإسلام يهدم ما كان قبله» وإن الهجرة تهدمُ ما كان قبلهاء ما يسقط 

وإن الحج يهدمٌ ما كان قبله؛) الهدم هنا: استعارة وتوسّعء يعني وان ار الذتوت الما 

والإزالة؛ لأنّ الجدارَ إذا انهدم فقد زال وضعهء وذهب وجودهء وقد عبّر عنه في 0-8 

الرواية الأخرى بالجب فقال: «يجب» أي: يقطعء ومنه: المجبوب: وهو 

المقطوع ذَّكرهء ومعنى العبارتين واحدء ومقصودها: أنَّ هذه الأعمالّ الثلاثة تُسشقط 

الذنوبَ التي تقدّمتها كلّها صغيرها وكبيرهاء فإن ألفاظها عام خرجت على سؤال 

خاصض؛ فإن عَمْراً إنما سأل أن يغفر له ذنوبه السابقة بالإسلام» فأجيب على ذلك» 

فالذنوبُ داخلة في تلك الألفاظ العامة قطعاًء وهي بحكم عمومها صالحة لتناول 

الحقوق الشرعية والحقوق الآدمية» وقد ثبت ذلك في حق الكافر الحربي إذا حكم ما يملكه 

أسلم فإنه لا يطالب بشيء من تلك الحقوق» ل ين 

الإجناء: ال ا 0 0 وين 

الحربي وبيده مال مسلم» عبيد أو عروض أو عين؛ فمذهب مالك أنه لا يجبٌ عليه 

ردّ شيء من ذلك تمسّكاً بعموم هذا الحديث» وبأن للكفار شبه ملّك فيما حازوه 

من أموال المسلمين وغيرهم؛ لأن الله تعالى قد نسب لهم أموالاً وأولاداء فقال 

تعالى : طقلا تُتَحِبَكَ أَموَلْهم ولا أولَدَهُمَ » [التوبة: 58]» وذهب الشافعي إلى أن 

ذلك لا يحل لهمء وأنه يجب عليهم ردها إلى مَن كان يملكها من المسلمين؛ 

وأنهم كالخصّاب. وهذا يبعده أنهم لو استهلكوا ذلك في حالة كُفْرهمء ثم أسلمواء 

لم يضمنوا بالإجماع» على ما حكاه أبو محمد عبدالوهاب"'؟: فأما أسر المسلمين 


لفق هو عبد الوهاب بن محمد الفامي: فقيه شافعي (ت ثدوه). 


الهجرة والحج 


صب التراب 


القبر 


ذقنا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (5) باب: الإسلام إذا حَسُن هدم ما قبله من الآئام 
لرجوتٌ أن أكون من أهل الجنة. ثم وَلِيْنَا أشياء ما أدْري ما حَالى فيها. فإذا 
أنا مت فلا تصحيّني نائحةٌ ولا نارٌء فإذا دَفنتمُوني فَشُْوا عَلَنَ امراب شَئَّاٌ 
ثم أقيموا حَوْلَ قبري قدْرَ ما تنحرٌ جَزونٌ ويقسم لحمهاء حنّى أستاسن 
٠. 02‏ و 2 
بكمء وانظرٌ ماذا أراجع به رُسَل رَبِي . 
رواه مسلم (١؟١).‏ 


الأحرار فيجبٌُ عليهم رَفع أيديهم عنهم؛ لأنَّ الحرّ لا يُملك. وأما مَن أسلم من 
أهل الذمة فلا يُسقط الإسلامٌ عنه حقاً وَجَبَ عليه لأحدٍ من مال أو دم أو غيرهما؛ 
لأن أحكامَ الإسلام جارية عليهم. واستيفاء الفروع في كتب الفقهء وأما الهجرة 
والحجّ فلا خلافَ في أنهما لا يسقطان إِلّا الذنوب والآثام السابقة» وهل يُسْقَطان 
الكبائرٌ والصغائر فقط؟ موضع نظرء سيأتي في كتاب الطهارة» إن شاء الله تعالى. 

و(قوله: «فإذا مث فلا تصحبني نائحة ولا نار») إنما وصى باجتناب هذين 
الأمرين؛ لأنهما من عَمَلٍ الجاهلية؛ ولنهي النبي كل عن ذلك . 

و(قوله: «فإذا دفنتموني فشْنّوا عليّ التّراب شئًاً»). روي هذا الحديثٌ 
بالسين المهملة والمعجمة. فقيل: هما بمعنى واحدء وهو الصبّء. وقيل: هو 
بالمهملة: الصب في سهولة» وبالمعجمة: صب في تفريق» وهذه سّنّة في صب 


على الميت في التراب على الميت في القبر» قاله عياض» وقد كره مالك في «العْيْبِيّة»2'7 الترصيص 


على القبر بالحجارة والطوب. 

و (قوله: «ثم أقيموا حول قبري قدر ما تحر جَزور ويُقسم لحمها») البججزور 
- بفتح الجيم -: من الوبل» والجزرة من غيرهاء وفي كتاب «العين»: الجزرة من 
الضأن والمعز خاصة؛ وهي مأخوذة من الجزرء وهو القطع. 

)١(‏ «العتبية»: مسائل في مذهب الإمام مالك. منسوبة إلى مصئّفها محمد بن أحمد العتبي 
القرطبي» توفي سنة (7514 ه). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (8”) باب: الإسلام إذا حَسْن هَدَمّ ما قبله من الآثام رضن 


[47] وعن ابن عبّاس أنَّ أناساً من أهل الشَّرك قَتَلُوا فأكثرُواء وَرَنَوا 
فأكثرواء ثم نوا محمّداً يكل فقانُوا: إنَّ الذي تقولٌ وتدعو لَحَسنٌء ولو 
تُخْبرٌنا أنَّ لما عَمِلْنا كمّارة! فنزل: «وَالَدِينَ لا يَتِعرت مَعَ لل إِلَهًا ءَاحَرَ ملا 
5 ج الت أل حَبَم لَه إلا لحن ولا يوت ومن يَفْمَلَ لِك يلق أناما » 
[الفرقان: 54]» ونزل: « جل يبَادى ألَدنَ مره عكَ نمه لا نُقَتَطوأ ون 
يَمْرَةَآكَه . . . © الاية [الزمر: 01]. 


رواه البخاري »)58٠١(‏ ومسلم (0؟١).‏ وأبو داود (571/7)» 
والنسائي (1/ 85). 


[7] وعن حكيم بن حرّام؛ أنه قال لرسول الله يلل: أَيْ رسول الله! . 
أرأيتَ أموراً كنت أَتَحَنْثُ بها في الجاهلية» مِنْ صَدَقَةِ أو عَتَاقَهَ أو صلّة 
رَحمء أفيها أج*؟ فقالَ رسول الله كَكلِ: «أسلمتٌ على ما أسلفتٌ مِنْ خيْر». 
ااام 0ك 

و(قوله: «ولو تخبرنا أن لما عملنا كفّارة») يحتمل أن تكونٌ لو هنا: 
للامتناع» ويكون جوابها محذوفاء تقديره: لأسلمنا أو نحوه» ويحتمل أن يكون 
تمنياً بمعنى: ليت» والأول أظهرء وقوله تعالى: « ومن يَفْمَلُ دَلِكَ يَلْقَ أثاما * 
يحَنعَفٌ له المداب يوم الْقِيَمَةِ . ..» [الفرقان: 54 - 14] الاية» «ذا» إشارة إلى 
واحد في أصل وضعهاء غير أن الواحدّ تارة يكون واحداً بالنص عليه» وثارة يكون 
بتأويل» وإن كانت أمورٌ متعدّدة في اللفظ كما في هذه الآية» فإنه ذَكر قبل «ذا» 
أموراء وأعاد الإشارة إليها من حيث إنها مذكورة أو مقولة» فكأنه قال: ومن يفعل 
المذكور أو المقول. وفي هذه الآية حُجّة لمن قال: إن الكفارٌ مخاطبون بفروع 
الشريعة» وهو الصّحيح من مذهب مالك؛ على ما ذكرناه في الأصول . ش 


و(قوله: «أسلمتَ على ما أسلفتَ من خير») املف في تأويله. فقيل: 


شين )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (75) باب: الإسلام إذا حَسُن هَدَم ما قبله من الآثام 


وفي رواية: أنه أعتق في الجاهلية مئة رقبة وحمل على مئة بعيرء 
ثم أعتق في الإسلام مئة رقبةء وحمل على مئة بعير»ء ثمَّ هّ أتى 
النبيّ وَل . .. فذكر نحوّه. 


رواه أحمد 5٠07/"(‏ و45"4). والبخاري (678؟), ومسلم 
(170). 


د 2# ل 


لل سس يي 


وعم م 


معناه: إنك اكتسبت طباعاً جميلةً وخُلّقاً حسنةً في الجاهلية أكسبتك حُلّقاً جميلةً 
في الإسلامء وقيل: : اكتسبت بذلك ثناءً جميلاً فهو باق عليك في الإسلام» وقيل : 
معناه : ببركة ما سبق لك من خير هداكَ الله للإسلام» وقال الحربيّ: ما تقدّم لك 

من الخير الذي عملته هو لك. كما تقول: أسلمتٌ على ألف درهم أي: على أن 
أخَْرَزّها لنفسه . 


قال المؤلف ‏ رحمه الله -: وهذا الذي قاله الحربي هو أشبهها وأولاهاء 
وهو الذي أشرنا إليه في التّرجمة» والله تعالى أعلم . 


ما يُستفاد من وفي هذا الحديث. أعني: حديث عمرو بن العاص فوائد : 


حديك عمرو 
ابن العاص . منها: تبشير المحتضر وتذكيره بأعماله الصالحة؛ ليقوى رجاؤه. ويَخش. 
بالله ظنّه . 


ومنها: أن العيك ترد عليه روف ويسمع حس من هو على قبره وكلامهم. 
وأن الملائكة تسأله في ذلك الوقت» وهذا كله إنما قاله عمرو عن النبي يلك لأن 
مثله لا يُدرك إلا من جهة النبي كلل وعلى هذا فينبغي أن يرشد الميت في قبره 
حين وضعه فيه إلى جواب السؤال ويذكّر بذلك. فيقال له: قل: الله ربي. 
والإسلام ديني؛ ومحمد رسوليء. فإنه عن ذلك يُسأل» كما جاءت به الأحاديث 


)١(‏ كتاب الإبمان ‏ (88) باب: الإسلام إذا حَسُن هَدَم ما قبله من الآثام وفرفن 


اجام يط اع م ده الاج اده 1 1 وام أل مظع ارو واف عو تور عر فت مار رول ارق اف لت تير لف للا ارال 00 


على ما يأتي إن شاء الله تعالى» وقد جرى العمل عندنا بقرطبة كذلك» فيقال: قل 
هو محمد رسول الله تعالى» وذلك عند هَيّل التراب عليه» ولا يعارض هذا بقوله 
تعالى: وه مآ أت يمُسيع من في القبور © [فاطر: .]١‏ ولا بقوله: <« فنك لا يع 
لْمَوْقَ » [الروم: : 07]؛ لأن النبيّ يله قد نادى أهلّ القليب وأسمعهم وقال: 
«ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يستطيعون جواباً»'2. وقد قال في 
الميت: (إنه يسمع قرع نعالهم»”"' . وإن هذا يكون في حال دون حال» ووقت 
دون وقت» وسيأتي استيفاء هذا المعنى في الجنائز إن شاء الله تعالى . 

وفي هذا الحديث ما كانت الصّحابةٌ عليه من شدّة محبتهم لرسول الله يو 
وتعظيمه» وتوقيره. 

وفيه الخوف من تغير الحال والتقصير في الأعمال في حال الموت» لكن 
ينبغي أن يكونٌ الرجاءً هو الأغلب في تلك الحال؛ حتى يحسن ظنه بالله تعالى 
عز وجل: لقنا على أعر ابه ور ال ورييت الم «لا يموتنّ أحذكم إلا 
وهو يحسنٌ الظنَّ بالله عز وجل»”" كما تقدم]!” . 


بيخ نا نا 


)١(‏ رواه أحمد »)١١4/9(‏ والبخاري (8980 و2)79481 ومسلم (975) من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) رواه البخاري :)١71/5(‏ ومسلم ٠(‏ 4 وأبو داود (771): والنسائي (9//54 
و98) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

() رواه مسلم (/ا/541)) وأبو داود (11”*) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(5) مابين حاصرتين ساقط من (ع). 


ين )١(‏ كتاب الإيمان  )1١(‏ باب: ظلم دون ظلم 

(540) باب 

ظلم دون ظلم 

[] عن عبد الله قالَ: لما نزلث: 8 الَدنَءَامَواولَمَ يَنسْوَأ إيماتهُم 
1 د ٠.‏ 0 ًّ يلات 5 
ِظَلْرِ 4 [الأنعام: 45], شق ذلك على أصحاب رسول الله د وقالوا: 
ّنا لا يظلمٌ نفسّه؟ فقال رسول الله كل : «ليسس هُو كما تَظِنُونَ إنَّما هُو كما 
- و سوسم سا لوم اس معط مالس سا ميرم - 

قال لقمان لابنه: «يمِقَ لا شرك بِألَّهِ إك الشَرك لط عَيلِءٌ » 
[لقمان: .]١7‏ 


(50) ومن باب: ظلم دون ظلم 


(قوله تعالى: « وَلَءْ يَنْبِسُوَأ إيمدتهم بِظلْرِ 4) [الأنعام: 87] أي: لم يخلطوا. 
يقال: لبست الأمر بغيره بفتح الباء في الماضي» وكسرها في المستقبل» لبساً: إذا 
خلطته» ولبست الثوب بكسر الباء في الماضي وفتحها في المستقبل لبساً ولباساً. 
والظلم : وضع الشيء في غير موضعه. ومنه قول النابغة: 
0000001 


فسمّى الأرض مظلومة؛ لأن النؤي حفر في الصلب منهاء وليس موضع 
حفرء والمراد به في الآية الشرك. وهو أعظم الظلم» إذ المشرك اعتقد الإلهية لغير 
مستحقهاء كما قال تعالى: «إنك شرك لَظُلمٌ عظِيمٌ» [لقمان: 1] أي: لا ظلم 
أعظم منهء ويقال على المعاصي ظلم» لأنها وضعت موضعٌ ما يجبُ من الطاعة 
لله تعالى» وقد يأتي الظلم ويراد به النقص كما قال تعالى : 8 وَمَا ظَلَمُوئا وَلكن عَانْوَ 
أنشْسَهُمْ يَظلِمُونَ 4 [البقرة: 01] أي: ما نقصونا بكفرهم شيئاء ولكن نقصوا أنفسهم 
حظها من الخير. 


)١(‏ كتاب الإيمان -(41) باب: في قوله عز وجل: «ولله ما في السموات وما في الأرض» بارضا 


رواه أحمد (/») والبخاري (7”75) و(5/الا2), سكم 
(5؟١1١)»‏ والترمذي (5:59). 


7 7 4*7 
)2 باب 
في قوله عز وجل: 8 ينه مَافَ ألسَموتٍ وَمَاف الْأرْضِ © إلى آخر السورة 


3] عن أبي هريرة» قال لما أَنْزِلَ على رسول الله تلله: < يِه مَافي 


وفي هذا الحديث ما يدك على أن النكرة في سياق النفي تعمّ؛ لأنَّ الصّحابةَ 
فهمت من ذلك العموم كل ظلم» وأقرّهم الي لي على ذلك الفهم. وبيّن لهم أن 
المراد بذلك ظلم مخصوص.ء وفي الاية دليلٌ على جواز إطلاق اللفظ العام والمراد جواز إطلاق 
| اللفظ العام 
به الخصوص . 


(41) ومن باب: قوله تعالى: 8 لله مَا في الَموتِ وَمَا فى الْدَرْضٍ » 
الآأية [البقرة: 84؟] 


«ما» هذه التي في أول الآية بمعنى الذي. وهي متناولة لمن يعقل وما لا 
يعقل» وهي هنا عامة لا تخصيص فيها بوجه. لأن كل من في السموات والارض 
وما فيهما وما بينهما خَُلّق الله تعالى ومُلْك له وهذا إنما يتمشى على مذهب أهل 
لقا والستيق الور يعارن ا عا اي ء أو في الأرضء 
إذ لو كان في شيء لكان محصوراً محدوداً. ولو كان كذلك؛. لكان محدثا. وعلى 
هذه القاعدة فقوله تعالى: َنم ئن في التمل » [الملك: .]١5‏ وقول الأمَةَ 


اغرض )١(‏ كتاب الإيمان -(51) باب: في قوله عز وجل: «ولله ما في السموات وما في الأرض» 
ا د لصت رين اي ا ا م 


2 وَمَا فى الْأَرْض وَإن مُبَدُوا ما > أَشِكُمْ أو مُحْهُوهُ يُحَاسِبَكمْ به 
.4 الآية [البقرة: 85!]. قال: فَاشْبَدَ ذلك على اصحاب 

1 الله علي فأتَوًا رسول الله يليد ثم ثم بركوا على الرُكب» فقالوا: 

رسول الله! كُلّفنا من الأعمال ما نطيق؛ م0 


للنبي كل حين قال لها: «أين الله»؟ فقالت: في السماء''» ولم ينكر عليها ذلك. 
وما قد روي عن بعض السلف أنهم كانوا يطلقون ذلك ليس على ظاهره» بل هو 


اسلف يجتنبون مؤول تأويلات صحيحة قد أبداها كثيرٌ من أهل العلم في كتبهم» لكن السّلف. 


تأويل 


المتشابهات. 


رضي الله عنهم أجمعين» كانوا يجتنبون تأويلَ المتشابهات» ولا يتعرّضون لهاء مع 
علمهم بأن الله تعالى يستحيلُ عليه سمات المحدثات ولوازم المخلوقات؛ واستيفاء 
المباحث هذه في علم الكلام. 

و (قوله: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) ما: هَذَه يفا 
على عمومهاء فتتناولٌ كلّ ما يقح في نفس الإنسان من الخواطر ما أطيق دفعه منها 
وما لا يطاق» ولذلك أشفقت الصّحابةٌ من محاسبتهم على جميع ذلك ومؤاخذتهم 
به؟ فقالوا للتّبي 6: : كلّفئا ما نطيق بالصّلاة والصيامء وهذه الاية لا نطيقهاء ففيه 
دليلٌ على أن موضوع ما: للعموم» وأنه معمولٌ به فيما طريقه الاعتقاد كما هو 
معمولٌ بهء فيما طريقه [العمل» .وأنه لا يجبُ التوقف فيه إلى البحث على 
المخصص»ء بل يبادر]”" إلى استغراق الاعتقاد”" فيه» وإن جاز التخصيصء» وهذه 
المسائل اختلف فيها كما بيّناه في «الأصول». ولما سمع النبنٌ ل ذلك القولٌ منهم 
أجابهم بأن قال: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهلّ الكتاب من قبلكم: سمعنا 


)١(‏ رواه مسلم فختة وأبو داود (.*؟ و١9#),‏ والنسائي )١8-١5/0(‏ من حديث 
() في (ل) و (ط): اعتقاد الاستغراق . 


)١(‏ كتاب الإيمان -(11) باب: في قوله عز وجل: «ولله ما في السموات وما في الأرض» ضضا 


وقد أَنْزِلَ عليكَ هذه الايةء ولا تُطيْقهًا. قال رسول الله يكل : 0 أنْ 


تَقُونُوا كما قال أهلٌ الكتَابينٍ مِنْ فَيُْمْ سَمعنا وعصّيّنا؟ بل قولوا: سمعنا 
وَأَطَعْناء غفرائّك ربّنا وإليكَ المصِيبٌ». فلما اقترأها القومٌ» وذلْثْ بها 


وعصينا؟! بل قولوا: سمعنا وأطعنا» فأقرّهم النَبِيٌ يلل على ما فهموهء وبيّن لهم أن 
لله تعالى أن يكلف عباده بما يطيقونه ويما لا يطيقونه» ونهاهم عن أن يقعَ لهم لله أن يُكلف 
شيءٌ مما وقمَ لصلال أهل الكتاب من المخالفة» وأمرهم بالسّمع 0 
والتّسليم لأمر الله تعالى على ما فهموهء فسلم القومٌ لذلك» وأذعنواء ووطنوا لا بطيقون 
أنفسّهم على أنهم كُلّمُوا في الآية بما لا يطيقونه» «واعتقدوا ذلك» فقد عملوا 
بمقتضى ذلك العموم. وثبت وَوَرَدء فإن قُدّر رافع لشيء منه فذلك الرفع نسخ السخ 
لا تخصيص. وعلى هذا فقول الصحابي : «فلما فعلوا نسخها الله؛ على حقيقة النسيم والتخصيص. 
لا على جهة التخصيص» خلافاً لمن لم يظهر له ما ذكرناه.» وهم كثيرٌ من 
المتكلمين على هذا الحديث؛» ممّن رأى أن ذلك من باب التخصيص لا من باب 
النسخ» وتأوّلوا قولّ الصحابي إنه نسخ» على أنه أراد بالنسخ التخصيص . وقال: . 
إنهم كانوا لا يفرقون بين النسخ والتخصيصء وقد كنت على ذلك زماناً إلى أن 
ظهرٌ لي ما ذكرثهء فتأمّله فإنه الصحيح إن شاء الله تعالى. 

و(قوله: إنهم يعني الصحابة ‏ إنهم كانوا لا يفرقون بين النسخ 
والتخصيص) [إن أراد به أنهم لم ينصّوا على الفرق فمسلّم» وكذلك أكثر مسائل 
علم الأصولء بل كله فإنهم لم ينصّوا على شيءٍ منهاء بل فرّعوا عليهاء وعملوا 
على مقتضاها من غير عبارة عنهاء ولا نطق بهاء إلى أن جاء من بعدهم ففطنوا 
لذلك» وعبّروا عنه. حتى صَنّموا فيه التصانيف المعروفة. وأولهم في ذلك الشافعي الشافعي أول 
رحمه الله فيما علمنا. وإن أراد بذلك أنهم لم يكونوا يعرفون الفرق بين النسخ من صتّف في 
والتخصيص ]27 ولا عملوا عليه. فقد نسبهم إلى ما يستحيل عليهم لثقابة أذهانهم؛ ارك 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


لا قَرْق بين أحد 


من الرسل . 


لوكرفنا )١(‏ كتاب الإيمان -(51) باب: في قوله عز وجل: «ولله ما في السموات وما في الأرض» 


| 44 أن ل ّاء 0 ءام الول 21 2 دء ‏ كارع وود 
لسكهيو نزل الله في إثرهًا: 9 ءَامَنَ الرّسول يمآ أنزل إِليهِ مِن ريب وَالْمَوّصونَ 
0 | ا كر 0 ب أ- 1 . 

طل آم الله وملتبكندء وكبو- رسو لا عرق بيت أحَل ين سل وكسَالُوأ سَوِمَنَا 


م 


وَأطْعْنَا عُقْرَائلك رَيَا وَإلََلَكَ الْمَسِدٌ © [البقرة: 786]. فلما فعلوا ذلك 
نسكّها الله تعالى؟ فأنزلَ الله عرَّ وجل -: « لا مكلف اله ننس إلا وسَعَها 
لهام كُسَبت وَعَليّهَامَا أَكْتسبت ريسالا تُوَاحِذْنَآ إن تسيا أَوْ خط أن » قال: ١نعم»‏ 
وصحة فهومهمء وغزارة علومهم» وأنهم أولى بعلم ذلك من كل من بعدهم» كيف 
لا وهم أثمة الهدى. وبهم إلى كل العلوم يُقتدى» وإليهم المرتجع» وقولهم 
المتبع» وكيف يخفى عليهم ذلك وهو من المبادىء الظاهرة على ما قرّرناه في 
«الأصول». 

و(قوله: «لا نفرق بين أحد من رسله») أي : يقولون: لا نفرق بين أحد 
منهم في العلم بصحة رسالاتهم وصدقهم في قولهم . 

و(غفرانك) منصوب على المصدرء أي: اغفر غفرانك» وقيل: مفعول بفعل 
مضمرء أي: هب غفرانك. و (المصير) المرجع. و (التكليف) إلزام ما في فعله 
كلفة. وهي النصب والمشقة. و (الوسع) الطاقة . 


وهذه الاية ندل غلى آن الله تعالى ان يكلف غباده بما يطيقونه:وما لا 


لم يُكلّمنا اله ما يطيقونه» ممكناً كان أو غير ممكن. لكنه تعالى تفضل بأنه لم يكلفنا ما لا نطيقه؛ 


لا نطيقه . 


وبما لا يمكننا إيقاعه وكمّل علينا بفضله برفع الإضْر والمشقّات التي كلفها غيرنا. 
واستيفاء مباحث هذه المسألة في علم الكلام والأصول. 


و(قوله: "لها ما كسبث وعليها ما اكتسبث») أي: ما كسبت من خير فلها 
ثوابه» وما اكتسبت من شر فعليها عقابه» وكسبء واكتسب: لغتان بمعنى واحدء 
كقدرء واقتدرء ويمكن أن يُقال: إن هذه التاء تاء الاستفعال والتعاطي» ودخلت 
في اكتساب الشر دون كسب الخير؟ إشعارا بأن الشر لا يُؤْاخذْ به إلا بعد تعاطيه 


)١(‏ كتاب الإيمان  )41١(‏ باب: في قوله عز وجل: «ولله ما في السموات وما ني الأرض» وفنا 
17 كتاب الريمان - 5157 با ايروكل اي يي سناد 


« ريك وكا مَل َلك اضرا كما حَمَلكَمُ َل لت من قن 4 قال: 
« ربا وَل مُصَيلنَا مَاَاطَافَةَ لَنَا بد «قال: نعم» ١‏ ةي 
مح مَوْلَنَنَا فنص ريا نر الكفيت» [البقرة: 787]» قال: «نعم 


رواه أحمد :»)5١7/17(‏ ومسلم .)١55(‏ 


2 
- 


رفشله وان لمي بخلاف الخير» تإنه يكنب لمن هم به وتتعدت به في لبد كما 
جاء في قوله عليه الصلاة والسلام مخبراً عن الله تعالى: «إذا تحدّث عبدي بأن التحدث بعمل 
يعمل [حسنةً فأنا أكتبها له حسنةً ما لم يعملهاء ٠‏ فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر الحم 
أمثالهاء وإذا تحدّث بأن يعمل]!' سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعمل» » فإذا عملها فأنا 
أكتبها له سيئة ة واحدة)( 5 وفي لفظ آخر : «فإذا هم بدل ١تحدث»)‏ وسيأتي إن شاء 
الله تعالى النظر في هذا الحديث"”) 

و(الإصر) العهد الذي يعجز عنه. قاله ابن عباس . وقال الرَبيع : هو الثقل 
العظيم . وقال ابن زيد: هو الذنب الذي لا توبة له ولا كفارة. 

و(قوله: «واعف عنا واغفر لنا وارحمنا») قيل: اعف عن الكبائرء واغفر معنى: «واعف 
الصّغائر» وارحم بتثقيل الموازين. وقيل: اعف عن الأقوال» واغفر الأفعال» 0 
وارحم بتوالي الألطاف وسني الأحوال. قلت: وأصل العفو: التسهيل والمغفرة - 
والسّتر. والرحمة: إيصال التّعمة إلى المحتاج . 

و (مولانا) وليناء ومتولي أمورناء وناصرنا. 

و(نعم) حرف جواب وهو هنا إجابة لما دعوا فيه» كما قال في الرواية 
)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(1) سيأتي تخريجه برقم ١١(‏ ا و «إذا تحدّث. ..2. ورواه أبو 


عوانة في مسنده )81/١(‏ بلفظ : : «إذا هم َك( . وانظره في صحيح مسلم )١67(‏ بنحوه 
بسحو اه 
(5) أغفل المؤلف ‏ رحمه الله شُرْح هذا الحديث. 


وعد الله صدق 
وقوله حق . 


الهم بالحسنة 
والسيئة. 


نان )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (51) باب: في قوله عز وجل: «ولله ما في السموات وما في الأرض» 


]١1‏ وعنه قال: قال رسول الله عَكةٍ : «إن الله تجاوز لأتي عمًا 
نّتْ به أَنْفْسَها ما لم تَعْمَلْ أو تَكَلَّمْ به». 
رواه أحمد (؟/ 597 و 570 و55 و١58).ء‏ والبخاري (0674؟١),‏ 
ومسلم .)١77(‏ وأبو داود (2>» والترمذي 4)١187(‏ والنسائي 
(67/5١-ا6٠١)»‏ وابن ماجه .)7١50(‏ 
د د د 


الأخرى عن ابن عباس : «قد فعلت» بدل قوله هنا: «نعم»» وهو إخبارٌ من الله تعالى 
أنه أجابهم في تلك الدّعوات» فكلٌ داع يشاركهم في إيمانهم وإخلاصهم 
واستسلامهم أجابه7) الله تعالى كإجابتهم. لأنْ وعده تعالى صدق وقوله حق. 
وكان معاذ يختمٌ هذه السورة بآمين كما يختم الفاتحة”"'. وهو حسن . 

و(قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عمّا حدّثتْ به 
أنفسّها») روايتنا نصب أنفسهاء على أنه مفعول حدّئت» وفي حدّئت ضمير فاعل 
عائد على الأمة» وأهل اللغة يقولون: أنفسُها بالرفع» على أنه فاعل حدثت» 
يريدون بغير اختيار. قاله الطحاوي . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : يعني: أن الذي لا يُؤاخذ به هي الأحاديث 
الطارئة التي لا ثبات لهاء ولا استقرار في النفس» ولا ركون إليهاء وهذا نحو مما 
قاله القاضي أبو بكر في قوله عليه الصلاة والسلام عن الله: «إذا همّ عبدي. بحسنة 
فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل» فإذا عملها فأنا أكتبها له عشراء وإذا هم بسيئة فأنا 
أغفرها له ما لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له سيئةً واحدة». قال القاضي 
الهمّ ها هنا: ما يمر بالفكر من غير استقرار ولا توطين» فلو استمرٌ ووطن نفسه 
عليه لكان ذلك هو العزم المؤاحَذ بهء أو المثاب عليه» بدليل قوله عليه الصلاة 


)١(‏ في (ل): أجابوا. 
(7) رواه أبو عبيد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. (الدر المنغور 171//7). 


"4١ باب: في قوله عز وجل: «ولله ما في السموات وما في الأرض»‎ )4١(- كتاب الإيمان‎ )١( 


ا إل جد لاا عل وقح وك ااا يقاو العا ووو واب ان بو قاس لكي ردروا لدم 18 بوونما ابواتول ووو ا ا 


والسلام : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: 
يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه2"70, لا يقال هذه المؤاخذة هنا إنما كانت لأنه قد عملّ بما استقرّ في قلبه 

من حمْله السّلاح عليه لا بمجرد حرص القلبء لأنّا نقولٌ: هذا فاسد؛ لأنه 

عليه الصلاة والسلام قد نص على ما وقعت المؤاخذة به وأعرض عن غيره» فقال: 

إنه كان حريصاً على قتل صاحبهء فلو كان حمل السلاح هو العلّة للمؤاخذة أو 
جزأها لما سكت عنه» وعلق المؤاخذة على غيره» لأن ذلك خلاف البيان الواجب 

عند الحاجة إليهء وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه عامة السلف وأهل 

العلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلّمين؛ ولا يلتفت إلى مَن خالفهم في ذلك» 

فزعم : : أن ما يهم به الإنسان وإنة وطن تقس عليه اله فاحل به. مُتمسّكاً في ذلك 

بقوله تعالى: 9 وِلْقَدَ هَمَّتَ بوء وَمَمَّ يبا © [يوسف: 75]» وبقوله عليه الصلاة 
والسلام: «ما لم يعمل أو يتكلم به». ومن لم يعمل بما عزم عليه» ولا نطق به 

فلا يَؤْاخْلْ به» وهو مُتجاوز عن والجواب عن الاية: دين الو لاا به من الهم ما 
وهو ما استقرٌ واستوطن» ومنه ما يكون أحاديث لا تستقرء فلا يُوَاخَدْ بهاء كما يؤاخذبه. 
كد ب ليت رن ل الس الح ان اا وفي الآية تأويلات: هذا 
أحدهاء وبه يحصل الانفصال وعن قوله: (ما لم يعمل) أن توطينّ النفس عليه 

عمل يُوَاخَذْ به والذي يرفع الإشكال؛ ويبين المراد بهذا الحديث حديتٌ أبي كبشة 
الأنماري ‏ واسمه: ا ا ا م - أنه سمع 

رسول الله يَلِ يقول: «إنما الدّنيا لأربعة نفر.. .”2 الحديث إلى آخرهء وقد 

ذكرناه. 


,.)١ ١6/0 رواه البخاري للضي ومسلم 1140 ). وأبو داود (54؟5). والنسائي‎ )١( 
. وابن ماجه (79715) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه‎ 
.)57178( والترمذي (7755). وابن ماجه‎ )»3١ /5( (؟) رواه أحمد‎ 


يحض )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (47) باب: ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة 


(50) باب 
ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة 


[7]) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كككيدِ: «قال الله تعالى: 
إذا تحدّثَ عبدي بِأنْ يعمل حسنةً فأنا أكتها له حسنة ما لم يعمل» فإذا 
عَمِلّها فأنا أكتبُها له بعشر أَمَْالِها . وإذّا تحدَّتٌ بأن يعمل سيئة فأنا أغفْرّها له 
ما لم يعملْهاء فإذا عَمِلَها فأنا أكتبّها له بمثلها» . 

وقالَ رسولٌ الله يِل : «قالت الملائكةٌ: ربٌ ذاكَ عبدُكَ يُرِيدُ أنْ يعمل 
سيئةٌ - وهو أبصر به فقالَ: ارقبُوه. فإِنْ عَمِلّها فاكتبُوها له بمثلهاء وإن 
تركها فاكتبوها له حسنة» إنما تركها منْ جَرَّايَ؛. 

ل م ا 20 


[(47) ومن باب: مايهمٌ به العبد من الحسنة والسيئة]”" 


(قوله : «قالت الملائكةٌ: رت ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة (وهو أبصر)») 


ولتق كب يه قال الطبرء ى”"2: فيه دليلٌ على أن الحَمَّظّة تكتبُ أعمالَ القلوب» خلافاً لمن قال: 
أعمال القلوب. إزيا لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة. 


الترك للسيئة 


خوفاً من ال 


و(قوله: «إنما تركها من جرَايَ») أي: من أجلي. وفيه لغتان: المد 
والقصر. ومنه الحديث: «إنَّ امرأةً دخلت النارّ من جرّاء هرة»” "آي من أجل» 
وهى مشدّدة الراء في اللغتين وقد خففت معهما. ومقصودٌ هذا اللفظ: أن التركٌ 
. لمي لا يب حسن إلا إذا كن خوفا من له تعالى» لوحي من له واتهما كان 


. مابين حاصرتين ساقط من الأصول» وأثبتناه من تلخيص مسلم‎ )١( 
.)1519( رواه مسلم‎ )( 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (47) باب: ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة وذقنا 


وقالَ رسولٌ الله تكله: «إذا أحسنّ أحدكم إنناذظة: مكل سه يعملها 
تكتبٌُ بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف. وكلّ سيئة يعملّها تُكتبُ بمثلها 


وفى رواية: «إذا هَمَّ) مكانٌ «إذا تحدَّث) . 


رواه أحمد (7/ :)7١6‏ ومسلم .)١59(‏ 


ن 4 #7 


ااا مم00 


فذلك الترك هو التوبةٌ من ذلك الذنب» وإذا كان كذلك؛ فالتوبةٌ عبادة من العبادات 
إذا حصلت بشروطها أذهيت السيئات» وأعقبت الحسنات . 


وقوله تعالى: «إنما تركها من جِرَايَ» إخبار منه تعالى للملائكة بما لم يعلموا الملائكة 
من إخلاص العبد في التركء ومن هنا قيل: إِنَّ الملائكة لا تطلع على إخلاص بك 
العبد» وقد دلّ عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة عن النبي كَل ود 
وقد سأله عن الإخلاص ما هو؟ فقال: «قال اللَهُ عر وجل هو سرٌ من سرّي 

استودعته قلب من أحببتُ من عبادي2©20: والحديث الاخر الذي يقول الله فيه 

للملائكة التى تكتب الأعمال حين تعرضها عليه: «ضَعُوا هذا! واقبلوا هذا! 

فتقول الملائكةٌ: وعرّتك ما رأينا إلا خيراًء فيقول الله: إِنَّ هذا كان لغيري» ولا 

أقبلٌ من العمل إلا ما ابْنّضي به وجهي»"" . 


)١(‏ قال العراقي: رويناه في جزء من مسلسللات القزويني. وفيه أحمد بن عطاء وعبد 
الواحد بن زيدء كلاهما متروك. ورواه أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث علي 
ابن أبي طالب بسند ضعيف . (إتحاف السادة المتقين /٠١‏ 47). 

(؟) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)”0٠/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين» 
ورجال أحدهما رجال الصحيح» ورواه البزار» والبيهقي في الشعب (5875). 


الوساوس 


الشيطانية . 


)١( >”‏ كتاب الإيمان -(47) باب: استعظام الوسوسة والنفرة منها خالص الإيمان 


(؛) باب 
استعظام الوسوسة والنفرة منها خالص الإيمان 
والأمر بالاستعاذة عند وقوعها 


[؟١٠]‏ عن أبي غريرةء قال: إجاء نَاسنٌ من أصحاب 0 
0-5 إن نجدُ في أَنْسنا ما يتَعاظَمْ أحدنا أن يتكلم به. قال: 


جَدْتَمُوةُ؟) قالُوا: نعم . قال: «ذاك صَرِيْح الإيمان». 

رواه أحمد ا ومسلم .)١7”(‏ وأبو داود ,)011١1(‏ 

1] وعن عبد الله» قال: سيل النبئٌ بكهِ عن الوَسْوَسَةء فقالَ: 
«تلكَ مَحْض الإيُمان؛. 


رواه مسلم .)١77(‏ 


() ومن باب: استعظام الوسوسة والتّمرة منها خالص الإيمان 
(قوله : «وقد وجدتموه؛؟) كذا صحّت الرواية: وقد بالواو. ومعنى الكلام: 
الاستفهام على جهة الإنكار والتعجّب» ٠‏ فيحتمل أن تكون همزةٌ الاستفهام محذوفة 
والواو للعطف. فيكون التقديرٌ: أو قد وجدتموه؟ ويحتمل أن تكون الواو عوضّ 
الهمزة كما قرأ قُنْبّل عن ابن كثير: (قال فرعون وامنتم به). قال أبو عمرو الدّاني: 
هي عِوّض من همزة الاستفهام. وهذه الواو مثلهاء والضمير في (وجدتموه) عائدٌ 
على التعاظم الذي دل عليه يتعاظم . ظ 


و (الصريح والمحض): الخالص الصافي» وأصله في البن. ومعنى هذا 
الحديث: أن هذه الإلقاءات والوساوس التي تلقيها الشياطينُ في صُدور المؤمنين 


2 كتاب الإيمان  (47) باب : استعظام الوسوسة والنفرة منها خالص الإيمان‎ )١( 

]١١4[‏ وعن أبي هريرة» قالَ: قالَ رسول الله تكلِ: «ياتى السَّيْطَاتٌ 

8 2007 © 2000 غ2 2 2 صم ا 8< 

أحدكم فيقول: مَنْ حَلّقَ كذا وكذا؟ حتى يقولٌ له: مَنْ خلق رَبَّكَ؟ فإذا بلع 
ذلك فَلْيَسْتَعِذْ بالله ولينته». | 


سآ 


تنفرٌ منها قلوبهمء ويعظم عليهم وقوعُها عندهمء وذلك دليلٌ صحّة إيمانهم 
ويقينهم ومعر فتهم بأنها باطلة» ومن إلقاءات الشيطان”'2. ولولا ذلك لركنوا إليهاء 
ولقبلوها ولم تعْظمْ عندهم؛ ولا سمّوها وسوسة» ولمّا كان ذلك التعاظمُ وتلك 
لتر عن ذلك الإيمانَ؛ عبّر عن ذلك بأنه خالصٌ الإيمان. ومحض الإيمان» 
وذلك من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان مجاوراً له أو كان منه بسبب. 


و(قوله: «فليستعذ بالله وليتته») لما كانت هذه الوساوسس من إلقاء الشيطان الاستعاذة بالل 
ولا قوّة لأحد بدفعه إلا بمعونة الله وكفايته أمر بالالتجاء إليه» والتعويل في دفع 50 
ضرره عليه؛ وذلك معنى الاستعاذة على ما يأتي» ثم عقب ذلك بالأمر بالانتهاء ل اخيمان. 
تلك الوساوس والخواطرء أي: عن الالتفات إليها والإصغاء نحوهاء بل يعرضٌ 
عنهاء ولا يبالي بهاء وليس ذلك نَهِياً عن إيقاع ما وقعَ منهاء ولا عن أل يقمّ منه؛ 
لأن ذلك ليس داخلاً تحت الاختيار ولا الكسْبء فلا يكلف بهاء والله أعلهم” . 

و (قوله في الحديث الآخر: «قل امنت بالله») أمر بتذكر”" الإيمان الشرعي» أدوية للقلوب . 
واشتغال القلب به لتمحئ تلك الشّبهات» وتضمحل تلك التَّّهات. وهذه كلها 
أدويةٌ للقلوب السّليمة الصّحيحة المستقيمة التي تَعْرض التّّهات لهاء ولا تمكثُ 
فيهاء فإذا استعملت هذه الأدوية على نحو 0 القلوبٌ على صحّتهاء 
وانحفظت سلامتّهاء فأما القلوبُ التي تمكنت أمراض الشُبَه فيهاء ولم تقد على 


لق في (ع): الشياطين. 
() في (م): والله أعلم بغيبه وأحكم . 
(9؟) في (ط): تذكير. 


)١( 55‏ كتاب الإيمان - (47) باب: استعظام الوسوسة والنفرة منها خالص الإيمان 


كايا( كنات الإيمان 497 بيد 2 ا 


9 5 ف 0 8 
وفي رواية: «فليقل امنت بالله» . 


روأه البخاري 0 ومسلم (ه1) وَأبحو داود (١؟7ة)‏ 
و(59/77). 


+ «* «* 


ااا سس ا مم 


فع ماحل بها بتلك الأدوية المذكورة فلا بُدّ من مشافهتها بالدّليل العقلي» 
ا را ل 00 
النبيئٌ يكل : دلا عَدوى» فقال أعرابي: : فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها اللباءة 
فإذا دخل فيها البعير الأجرب أجربها؟ فقال النبي يَلِ: «فمن أعدى الأول:2©0 
تايل الكسوة من للها : وتحريرُ ذلك على طريق البرهان العقلي أن يقال: إن 
كان الداخلٌ أجربها فمن أجربه» فإن كان أَجْرَبَهُ بعيرٌ آخر كان الكلامٌ فيه كالكلام 

اتسلسل والدور في الأول؛ فإما أن يتسلسلٌ أو يدورء وكلاهما مُحال» فلا بْدَ أن نقف عند بعير 
كلاهما محال. أجربه الله من غير عدوى» وإذا كان كذلك فالله تعالى هو الذي أجربها كلهاء أي : 
حَلّقَ الجرب فيهاء وهذا على منهاج دليل المتكلمين على إبطال عِلَل وحوادث 

لا أوَل لها على ما يعرف في كتبهم. 


و(الوسوسة) وزنها: فَعْلَلهَ وهي صيغة مشعرة بالتحرّك والاضطراب» 
00 ا سود وأصل الوسوسة : الصوت الخفي» ومنه سمي 


# 


)0غ( روأه البخاري (/االاه). ومسلم تفغ 56 وأبو داود *”41١1(‏ و 58981١75‏ و١581‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان (44) باب: إثم من اقتطع حق أمرىء بيمينه بفخض 


(5:5) باب 
إثم من اقتطع حق امرىء بيمينه 
]٠١6[‏ عن أبي أمامة» أنّ رسول الله يه قال: : مَنِ اقتطع حقَّ امرىءٍ 


' بيمينه ' فقد أوجبّ الله له النَّارٌ وحَرَمٌ عليه الجنّة» فقا له رجل : 
وإنْ كان شيئاً يَسيْراً؟ يا رسولٌ الله! قإل ل: «وإن كان قَضِيْباً منْ أرَاك». 


رواه أحمد (0/ ١٠؟)2‏ ومسلم »)١717(‏ والنسائي (157/8). 

]٠ :5[‏ وعن عَلْقَمَّةَ بن وَائلٍء عن أبيهء قال: جاء رجل 7 
حَضْرَمَوْتَ ورجل من كنْدَة إلى النبيّ عَك؛ فقالَ الحَضْرَميٌ 
يا رسول الله! إِنَّ هذا قد عَلبني على أرض لي كانت لأبي. قال الكنْدي : 


(؛) ومن باب: إثم من اقتطع حقٌ امرىء بيمينه 
(اقتطع) من القطع. وهو الأخذٌ هناء لأنّ مَن أخذ شيئاً لنفسه فقد قطعه عن 
مالكه . 
و (قوله: «فقد أوجب الله له النار»» أي: إن كان مستحلاً لذلك» فإن كان 
غيرَ مُسْتحلٌ؛ ؛ وكان ممن لم يغفر الله له فيعدّبه الل في النار ما شاء من الأبادء وفيها 
تحرم عليه الجنة . ثم يكونُ حاله كحال أهل الكبائر الادو عاو برقم 


ويستفاد من هذا الحديث أن اليمينَ الغموسيّ لا يَرْفعُ إِنْمّها الكفارة. بل هي اليمين 
أعظمٌ من أن يكفرها شيء كما هو مذهبٌ مالك على ما يأتي في الأيمان إن شاء الغموس. 


أللّه تعالى . 


و(قوله: إن هذا قد قد غلبني على أرضٍ لي كانت لأبي») وفي الرواية 
الأخرى : «انتزى» بمعنى غلب. وهو من النزوء وهو الارتفاع. وهو دليلٌ: على 


لا 


)١( * 4‏ كتاب الإيمان ‏ (54) باب: إثم من اقتطع حق أمرىء بيمينه 
هي أرضٌ في يدي أزرعهاء ليبن له:فيها حى: فقال النبئٌ كد للحضرمي : 
«ألَكَ به حَيَدٌ؟2 قالَ: لا. قال: «فلكَ يميئه» قال: يا رسول الله! 100 


اس مم00 0ك 


يلزم المدعي أن المدعي لا يلزمه ين المدعى به إن كان مما يحد» ولا أن يصفه بجميع 


تحديد المذّع إوصافه, كما. يوصف:[المسلّم فيه» بل يكفي من ذلك أن يتميّز المذعى به تمييزاً 


4 


تنضبط به الدعوى» وهو مذهبٌ مالك» خلافاً لما ذهبت الشافعية إليه» حيث 
ألزموا المدعي أن يصف المدّعى به]!' » بحدوده وأوصافه المعينة الثّامة» كما يُوصف 
المُسلّم فيه» وهذا الحديثٌ حُجّة عليهم؛ » ألا ترى أنه يلِِ لم يكلفه تحديد الأرض 
ولا تعيينها» بل لما كانت الدعوى متميزة في نفسها اكتفى بذلك . 
2 وظَاهرُ هذا الحديث أن والدَّ المدّعي قد كان توفي» وأن الأرضّ صارت 
للمدعي بالميراث» ومع ذلك فلم يطالبه النبيئ كل بإثبات الموت ولا بحصر 
الورثة» فيحتمل: أن يقال: إن ذلك كان مغازنا عندهم» ويحتمل : أن يقال: 
لا يلزمه إثبات شيء من ذلك ما لم يناكره خصمه» والله أعلم . 
وفيه دليل على أن من نسب خصمه إلى العَضْبٍ حالة المحاكمة؛ لم ينكر 
الحاكمٌ عليه إلا أن يكونٌ المقولُ له ذلك لا يليق به. 
المدّعى فيه و(قوله: «هي أرضي في يدي أزرشُها ليس له فيها حقٌ») دليلٌ على أنَّ 
لا يتزع من يه المدّعى فيه لا يُنتزع من يد صاحب اليد لمجرّد الدعوى» وأنه لا يُسأل عن سبب 


احب اليد 
5 يدم" لذ عن بيه قلق 
الدعوى . و (قوله للحضرمي: «ألك بيئة» وفي الطريق الأخرى: «شاهداك أو يمينه؛ 


لوم المدعي دليلٌ على أن المدعي يلزمه إقامة البينة» فإن لم يقمها حَلّف المدّعي عليه وهو 
إقامة البينة والا أ مد متفق عليه» وهو مستفاد من هذا الحديث» فأمًا ما يُروى عن النّبِي يك من 


5-0 
م 


خَلف المدّعى 


للق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (454) باب: إثم من اقتطع حق امرىء بيمينه انين 


إِنَّ الرجلّ فاجرٌء لا يُبالي على ما حلفت عليه» وليس يَتَوَرَعُ من شيء. 
فقال: «ليسَّ لك منه إلا ذلكٌ» فانطلق ليحلف. فقال رسول الله يكل 51 


قوله : «البينة على المدعيء واليمينُ على من أنكر»”'2 فليس بصحيح الرواية لأنه 
يدور على مسلم بن خالد الزنجي ولا يحتج به”""» لكنّ معنى متنه صحيحٌ بشهادة 
الحديث المتقدم لهء وبحديث ابن عباس الذي قال النبيٌ مَئِلِ فيه: «ولكن اليمينَ 
على من أنكر»””؛ وفيه حُجَّة لمن لا يشترط الخلطة في توجّه اليمين على المدعئ هل تشترط 
عليه» وقد اشترط ذلك مالكء. واعتذر له عن هذا الحديث بأنها قضية في عين. الخلطة في 


ولعلّه يكلِ علم بينهما خلطة فلم يطالبه بإثباتهاء والله تعالى أعلم. ل 


و(قوله: «إن الرجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورّع من شيء») عليه. 

الفاجر: هو الكاذبء. الجريء على الكذب. والورع: الكفتء ومنه قولهم: روّعوا 

اللص ولا تورعوه» أ لا تنكفوا عنه. وظاهر هذا الحديث 9 ما يجري بين ما يجري بين 
المتخاصمين في متخلس التحكم من عل هذا الكت والتقبيع جائزة ل ا 
إذ لم ينكر ذلك النبي يلي وإلى هذا ذهب بعضٌ أهل العلمء والجمهورٌ لا يجيزدن بجدى لرى ” 
شيئاً من ذلك» ويرون إنكارٌ ذلك. ويؤدبون عليه تمسّكا بقاعدة تحريم السّباب 
والأعراض» واعتذروا عن هذا الحديث بأنه مُحتملٌ لأن يكون النبئٌ كل عَلِم أن 

المقولٌ له ذلك القول كان كما قيل لهء فكان القائل صادقاء ولم يقصذ أذاه بذلك» 

وإنما قصَّدَ منفعة يستخرجهاء فلعله إذا شنع عليه فقد ينزجر بذلك فيرجع به 

للحق» ويحتمل أن يكونَ النبيٌ بل تركه ولم يزجره؛ لأنَّ المقولَ له لم يطلب حقه 

في ذلكء والله أعلم. 


)١(‏ رواه الترمذي (1741) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(؟) في هامش (م): في تقريب التهذيب: صدوق كثير الأوهام» من الثامنة» مات 


إفرف رواه البيهقي في السئن الكبرى (١١/؟567؟).‏ 


انكر )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (44) باب: [ثم من اقتطع حق أمرىء بيمينه 


لما أدبّر : «أما لَيِنْ حلف على مَالِه ليأكله ظَلْما لَيَلْمَيَنَ الله وهو عنه مُعْرض». 
رواه مسلم »)١79(‏ وأبو داود (7756)» والترمذي .)١75٠0(‏ 
[/ضو١٠]‏ ومن حديث عبد الله بن مسعود» قال ل الله عَكَلِيةٍ : «مَنْ 


اشتراط العدد و (قوله: «شاهداك أو يميئه» دليلٌ على اشتراط العدد في الشهادة» وعلى 
في الشهادة. انحصار طرق الحجاج في الشاهد واليمين ما لم ينكل المدعى عليه عن اليمين» 
فإن نكل حَلّف المدعي» واستحق المدّعئ فيه فإن نكل فلا حكم» ويّترك المدعى 
فيه في يد مّن كان بيده وسيأتي القولٌ في الشّاهد واليمين. 
و(قوله: «ليَلْقَيّنَّ اللَهَ وهو عنه مُعْرض») أي: إعراض الغضبانء كما قال في 
الحديث الآخر: «وهو عليه غَضْبانَ»: وقد تقدّم القول في غضب الله تعالى وفي 
رضاه»ء وأنَّ ذلك محمولٌ إما”'2 على إرادة عقاب المغضوب عليه» وإبعاده وإرادة 
إكرام المرضي عنهء أو على ثواب تلك الإرادة» وهو الإكرام أو الانتقام» وفيه 
ندبية وَمْظ دليلٌ على نَذْبيّة وَعْظ المُقدم على اليمين. 
المُقدم على و (قوله: «فاتطلق ليحلف» دليلٌ على أن اليمينَ لا ذل أمام الحاكمء بل لها 
ري رب موضعٌ مخصوصء وهو أعظمٌ مواضع ذلك البلد كالبيت بمكة» ومنبر الي َك 
اليمين . بالمدينة» ومسجد بيت المقدس» وفي المساجد الجامعة من سائر الأمصارء لكنّ 
لا تُحلف اليمين ذلك فيما ليس بتافه» وهو ممًا لا قطع فيه يد السّارق» وهو أقلٌ من ربع دينار عند 
على ماخرو مالك» فيحلف فيه حيث كان مستقبلَ القبلة» وفي ربع الدينار فصاعداً لا يحلف إلا 
نا في تلك المواضع» وخالفه أبو حنيفة في ذلك فقال: لا تكون اليمين إلا حيثُ كان 
إذاحلف 2 الحاكم. وظاهرٌ هذا الحديث: أن المدّعىئ عليه إذا حَلفَ انقطعت حجّة خصمه. 
المدّعى عليه وبقي المدعى فيه بيده وعلى مُلْكه في ظاهر الأمرء غير أنه لا يحكمُ له الحاكمٌ 


المدّعي . بملك ذلك» فإن غايته أنه جائز ولم يجدّ ما يزيله عن حوزهء فلو سأل المطلوب 


تعجيز الطالب؛ بحيث لا تبقى له حجة ؛ فهل للحاكم تعجيزه وقطع حبّته أم لا؟ 
قولان: بالنفي والإثبات. وفي هذا الحديث أبواب من عِلَم القضاء لا تخفئ. 
)١(‏ ساقط من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (54) باب: أل من اقتطع حق أمرىء بيميئه ملكا 


# 


وهو عليه عَضْبَانْ» فنزلث: 8 إِنَ اَن يمون بهد لهأي كمايا . . 4 
إلى اخر الاية [ال عمران: /الا]. 

وفي أخرى؛ فقال: «شاهداكٌ أو يميئه) . 

وفي أخرى: أن الكنديّ هو امرؤ القيس بن عَابس» وخصمه 
ربيعة بن عِبْدَان . ويُقال ابن عِبْدَان . / 

رواه أحمد (256/1»)». والبخاري (5715). ومسلم (178). 


وأبو داود (775575)». والترمذي (74949). وابن ماجه (*777). 
د 1 ل 


حَلَفَ على ين صَبْرٍ يقتطمٌ بها مال امرىء مُسْلمء هُو فيها فَاجِرٌ لقي الله 
جو 


و(قوله: فتزلت: إن الِْنَ يَنْيَهدَ عَم أله وَلَتَمننَ كما كينا 4 [آل 
عمران: /ا/ا]) عهد الله: هو ميثائه» وهو إيجابُه على المكلفين أن يقوموا بالحقٌّ 
ويعملوا بالعدل. والأيمان: جمع يمين» وهو الحلفٌ بالله تعالى. ويشترون: 
يعتاضونء فكأنهم يعطون ما أوجبّ الله عليهم من رعاية العُهود والأيمان في شيء 
قليل حقير من عَرَض الدّنيا. والخلاق: الحظ والتصيبء ولا يكلّمهم: أي: بما 
يسرّهم» إذ لا يكلمهم إعراضاً عنهم. واحتقاراً لهم ولا ينظر إليهم نظرّ رَحْمة» 
دلا يُرهم؛ أي: لا يثني عليهم كما يني على من تزكّى» وقيل: لا يطهرهم من 
الذنوب. والأليم: الموجع الشديد الألم» وقد تقدّم القولٌ على يمين صبر. 

و(قوله: «إن الكنديّ هو امرؤ القيس بن عابس» وخصمه: ربيعة بن 
عِبدان») عابس : بالباء» بواحدة من تحتهاء بالسّين المهملة» وعِبدان: بكسر العين 
المهملة؛ وباء بواحدة هي رواية زهيرء وقال أحمد بن حنبل: عيدان بفتح العين 
المهملة وباء باثنتين من تحتهاء وهو الصواب عند النقّاد”'2 كالدارقطني» وابن 
ماكولاء وأبي علي الغساني . 1 


اللسلللسسشششح 
)١(‏ ساقط من (م). 


ينيسن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (42) باب: من قتل دون ماله فهو شهيد 


امم ١‏ ) كنب الإيمان - 400 باب: من كل مون لك ب 11 
(6:) باب 
مَنْ قل دون ماله فهو شهيد 
]١4[‏ عن أبي هريرة» قال: جاءَ رجلٌ إلى رسول الله يو فقال: 
يا رسول الله! أرأيتَ إن جاءً رجلٌ يُرِيدُ أخدّ مَالي؟ قال: دقلا تُعْطه مَالَكَ» 
قالَ: أرأيتٌ إِنْ قَائلنِي؟ قال ل: «قَاتلَهُ» قالَّ: أرأيتٌ إِنْ قتَلني؟ قالَ: «فأنتٌ 
شَهِيْدٌ» قال: أرأيت إِنْ مَبَْيّهُ؟ قالَ: «هُرَ في الثّار؟. 


رواه مسلم »)١55(‏ والنسائي (1/ .)١١5‏ 


و ع سه و 


(ه:) ومن باب: مَن قُتل دون ماله فهو شهيد 


«دون» في أصلها ظرف مكان» بمعنى: أسفل» وتحت» وهو نقيض فوق. 
وقد استُعْملَتْ في هذا الحديث بمعنى لأجل السّببية»ء وهو مجاز وتوسعء 
ووجهه: : أن الذي يقاتل على ماله إنما يجعلّه خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه. 
لم سمي الشهيد والشهيد سمي بذلك: لأنه حيّ» فكأنه يشاهدٌ الأشياء» قاله د وقال 
بذلك؟ ١‏ إينٌ الأنباري: سمي بذلك : لأنَّ الله تعالى وملائكته شهدوا له الجنة. وقيل: لأنه 
يشهدٌ يوم القيامة مع النبي 5. ل : لأنه يشاهدٌ ما أعدّ الله له من الكرامة» كما 
قال تعالى : « فَرَحِينَ يمآ >اتدهم الله نَكُ من قَضْلِه» [آل عمران: .]17١‏ 


و(قوله: : «لا تعطه مالك وقاتله؛) دليلٌ على أن المحاربٌ لا يجوزٌ أن يُعطي 

شيئاً له بال من المال إذا طلبه على وجه الحرابة ما أمكن» لا قليلاً ولا كثيراء وأنَّ 

قتال المحارب المحاربٌ يجبٌ قتاله. ولذلك قال مالك: قتال المحاربين جهاد. وقال 

منالجهاد. ابن المنذر: عواه'"© العلماء على قتال المحارب على كل وجهء ومدافعته عن 
المال والأهل والنفس. 


)١(‏ «عوام»: جمهور وجماعة. 


)١(‏ كتاب الإيمان -(45) باب : : من استرعي رعية فلم يجتهد ولم ينصح لهم لم يدخل الجنة ؟وم 


- 


6606] 'وعن عبد الله بن عمروء أن رسول الله كل قالَ: « «مَنْ قيِلّ 
دون ماله فهو شَهِيْدٌ. 
رواه أحمد (157/5 و56١7‏ و109؟), ومسلم .)١51(‏ 


2# نف * 


(0) باب 


من استْرْعِيَ رعية فلم يجتهد ولم ينصح لهم 
لم يدخل الجنة ومن نم الحديث لم يدخل الجنة 
]١١١[‏ عن مكل بن بكارء قال: : سمعث رسولٌ الله كل يقول : دما 


من عبد يسترعيه الله رَعيّة يموت يوم يموت وهو غَاشنٌ لرَعِينه» إِلّا حء 
الله عليه الجَنَّة؛ . 


آذآ 3 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: واختلف مَذْمَبنا إذا طلب الشيء الخفيف كالثوب 
والطعام فهل يعطونه أو لا؟ على قولين. وذكر أصحائنا أنَّ سَبّب الخلافٌ فى ذلك 
هو هل الأمر بقتالهم من باب تَغْيير المنكر فلا يعطون ويقاتلون؟ أو هو من باب 
دفع الضرر؟ وخرجوا من هذا الخلافٍ في دُعائهم قبل القتال. هل يُدْعَوْن قبه7) 
أم لا؟. 


)0 ومن باب: من استُرعي رعية فلم يَنْضَحْ لهم 


(قوله : «ما من عبدٍ يسترعيه الله رعية) الحديثُ هو لفظ عام في كلّ من 
كُلّف حفظ غيرة: كما قال عليه الصلاة والسلام : كلكم 4 وكلّكم مسؤولٌ عن 
ا ا 200 
)0غ( في (ع): له. 


وه )١(‏ كتاب الإيمان -(45) باب: من اسمْرْعيَ رعية فلم يجتهد ولم ينصح لهم لم يدخل الجنة 


)١( "64:‏ كتاب الإيمان ‏ (49) باب: من استزعي رعية ثأم يتحتها وح لصح و 
وفي رواية : دما من أمير يلي أمرّ المسلمين» ثم لا يَجْهَدٌ لهم ولا 
ينصح إِلّا لم يدخلٌ معهم الجنّه». 
رواه أحمد (0/ 70 و 717)» والبخاري :)/١6١(‏ ومسلم .)١55(‏ 


]١3[‏ وعن هَمّامٍ بن الحَارثُ» قالَ: كان رجلٌ ينقلُ الحديث إلى 
الأمير. قال: فجاءَ حبَّى جل إليئاء فقالَ حُذَيْقة: سمعث رسول الله ككل 
تقول : «لا يَدْخْلٌّ الجنّةَ قات . وفي رواية : ١نَمّامٌ»‏ . 
رواه أحمد (4875/0" و8894 و8910 و 1١"‏ و »)50٠5‏ والبخاري 
(5065). ومسلم ))٠١5(‏ وأبو داود »)541/١(‏ والترمذي .)5١71/(‏ 
2 2 7 
ااااالسسمملاااااااما0ا0ا0ا0ا0ااا ةلك 
رعيته» فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤولٌ عن رعيته»"'2 وهكذا الرجل في 
أهل بيته والولد والعبد. 
والرعاية : الحفظ والصّيانة» والغشٌ: ضدّ التّصيحة» وحاصله راجمٌ إلى 
من ضيّع ما أء الجر عن أن يُضَّيْمَ ما أمر بحفظه بحفظه» وأن يُقَصَّر في ذلك مع التمكن من فعل ما يتعيّن 
بحفظه حرّم الله عليه. وقد تقدّم القولٌ على قوله: «حرم الله عليه الجنة»» وأن ذلك محمولٌ على 
ظاهره؛ إن كان مستحلا» وإن لم يكن مستحلا؛ فأحدٌ تأويلاته: أنه إن أنفذٌ الله 
عليه الوعيدَ أدخله النار آماداء ومَنَعَهُ الجنة» وحرمها عليه في تلك الامادء ثم 


تكون حالّه حال أهل الكبائر من أهل النّوحيد على ما تقدّم . 


و(قوله: «لم يدخل معهم الجنة») يُشير إلى صحّة(" ما ذكرناه: من أنه 


دلق رواه البخاري 1 ومسلم (1859) وأبو داود )2 والترمذي )1١176(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
)١(‏ في (ع): مشيراً لصحّة» والمثبت من (م) و (ل). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (47) باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب هه 


(50) ياب 
في رفع الأمانة والإيمان من القلوب وعرض الفتن عليها 
]١١17[‏ عَنْ خذيفة» قالَ: حدّثئنا رسول الله يلل حَديئين» قل رأيت 
أحدَهُماء وأنا أنتظرُ الآخرّ. حدّثنا: «أنَّ الأمانة نزلث فى جَذْر قلوب 


7 


الرّجال» ثُمّ نَرَلَ القرآنُ» فعَلمُوا من القرآن وعَلِمُوا من الشُنَده. ثم حَدَّئنا 


لا يدخلٌ الجنة في وقتٍ دون وقت. وهو تقييدٌ للرّواية الأخرى المطلقة التي لم يُذكر 

و(قوله: «لا يدخل الجنة قتات») أي: نمّامء كما فسّره في الرواية الأخرى. 
وفي الصّحاح: القثٌ: نَم الحديث. والقّتيتي”'' مثل الهجّيري؟ النميمة. والنّمَام : 
هو الذي يرفعٌ الأحاديث يقتتها”'' على وجه المفسدة وإلقاء الشرور. قال ابنُ 
الأعرابي: القتات : هو الذي ينقل عنك ما تحدثه وتستكتمه. والقساس: هو الذي 

5 و 20 5 

يتسمّع عليكم ما تحدّث به غيره» ثم ينقله عنك . 

وفيه دليل: على أن النّميمة من الكبائرء وإنما كانت كذلك لما يترنَّبُ عليها النميمة من 
من المفاسد والشرور. الكبائر . 


(40) ومن باب: رَفْمَ الأمانة والإيمان من القلوب 
(قوله: «إِنَّ الأمانة نزلت في جَذْر قلوب الرّجال») جَذْر الشيء - بالجيم 


)1غ( ساقط من (ع). 
زقف في (ل) و (م) و (ط): يغشيهاء والمثبت من (ع). 
ومعنى يقتتها: يبلّغها مكذوبة مع سُوء القول. 


اناا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (407) باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب 


عنْ رفع الأمانة قال: «ينا م الوّجل النّومةَ فتُقَض الأمانة منْ قلبهء 0 
أثرُها مثل الوكت. نام اله تقب الأماثً من قلبه؛ فيظلُ ثريا 

المَجلٍ كجَّمْرٍ دَحْرَجْتَه على رِجْلِكَ فتفط. عو 
(ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله) فُضْبح النَاسُ يتبايعون» لا يكاد أحدٌ 
يودي الأمانة حبّى يقال : إنَّ في بني فلان رجلا أميناً . حنَّى يُقالَ للرّجلٍ: ما 


القلوب الكاملة الجذر: الأصلّ من كلّ شيء» ومعنى إنزالها في القلوب: أن الله تعالى جِبّل 
مجبولة على القلوب الكاملة على القيام بحقّ الأمانة من حفظهاء واحترامهاء وأداتهنا 
اق يبت لمستحقهاء وعلى اراي ايان فيهاء لظم المصالح بذلك . لا لأنها حسنةٌ 
تعريف الأمانة . والأمانة : كل ما يُوكل إلى الإنسان حفظهء ويُخْلَّى بيئه وبيئه» ومن هنا سُمّي 
التكليف أمانة في قوله تعالى: ف إِنَا عَرَضْبًا اماه عَلَ اموت وَالْارضٍ وَالْبَالٍ * 
[الأحزاب: 7/] في قول كثير من المفسرين. 
والوكت: الأثر اليسير. يقال للبسر إذا وقعت فيه نكتة من الأرطاب: قد 
وكت» قاله الهروي» وقال صاحبٌ العين: الوّكت بفتح الواو: نكتة في العين» 
وعين موكوتة» والوكت: سواد العين. 
والمجل: هو أن يكونّ بين الجلد واللحه”" ماءء يقال: مجلت يدهء 
تمجل» مجلاًء بكسر الجيم في الماضي» وفتحها في المضارع. ومّجلت بالفتح 
في الماضي والكسر في المضارع» أي: تنفطت من العمل . 


و «منتبراً»: منتفخاّء وأصله: الارتفاع» ومنه: انتبر الأمير؛ إذا صَعِد المنبر» 


)١(‏ في (ل): العين. 
)١(‏ في (ع): العظم. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (49) باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب يضارا 


أَجَلَدَهُ! ما أظرّقه! ما أَعْمَّلَهُ! وَمَا في قلبه مِْقال حَبَة مِنْ خَرْدلٍ مِنْ إيمان». 
3 00 « 0 م 5م جو 
ولقذ أتى عَلََ زمانٌ وما أبالي يكم بايعثٌ. لَئِنْ كان مُسلما لَرَدبَّهُ 
عَلََّ ديئُّ» ولئنْ كان نصرانيا أو يهودياً لَيَرْدَنهُ عَلَنَ سَاعِيه . وأمّا اليوم فما 
ار 00 7 0 8 
كنْتٌ لأبايعَ منكم إلا فلاناً وقلاناً. 


رواه أحمد (ه0/ امل والبخاري (55950), ومسلم ,)١45(‏ 
والترمذي (0٠8١5؟),‏ وابن ماجه .)1٠07(‏ 1 


مجح جح سس ب بج ل د يع ا ب ا ا ا ل 


وبه سمي المنبر. ونبر الجرح: أي: ورمء والتبر: نوع من الذباب يلسع» ومنه 
سمي الهمز: وا وكل شيء ارتفع فقد نبرء وقال أبو عبيد: منتبرا: منتفطأ. «ولا 
يكاد»: أي : لا يقارب. «وما أجلده»: أي ما أقواه. «وما أظرفه»: أي: ما أحسنهء 
والظرف عند العرب في اللسان والجسم» وهو حسنهما. وقال ابن الأعرابي : 
الظرف في اللسان. والحلاوة في العين. والملاحة في الفم. وقال المبرّد: 
الظريفٌ: مأخودُ من الظرف» وهو الوعاء. كأنه جل وعاء للآداب». وقال غيره: 
يقال منه: ظرف» يظرفء ظرفاء فهو ظريف وهم ظرفاءء وإنما يقال في الفتيان 
والفتيات أهل الخفة. 


و (قوله: «لا أبالي أيكم بايعت») يعني: من البيع» لا من المبايعة» لأنَّ 


اليهودي والنصراني لا يبايع بيعة الإسلام ولا بيعة الإمامة» وإنما يعني : أن الأمانة م 
قد رُفعت من الئّاس. فقل من يُؤمّن على البيع والشراءء وقد قدّمنا: أن أصل 0 
الفتنة : الامتحان والاختبار» ثم صارث في العف عبارة عن كلّ أمر كشفه الاختبا” الإسلام.. 
عن سوء. قال أبو زيد: فتن الرجل فتوناً؛ إذا”'2 وقع في الفتئة» وتحوّل عن حال زبة ايامل 


حسنة إلى حال سيئة. والأهل والمال والولد أمورٌ يُمتحن الونسان بهاء ويُختبر والمال والولد. 


)00( في (ع): أي . 


ممه" )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (47) باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب 


]١1[‏ وعنهء قال: كُنَا عِنْدَ عُمَر. فقالَ: أيُكم سمعَ رسول الله كك 
يذكبٌ الفتنَّ؟ فقالَ قومٌ: نحن سَمِعْناهُ. فقالَ: لعلّكم تَعْنُون فده الرّجلٍ في 
أَمْلِهِ وَجَاره؟ قالوا: أَجَلْ. قالَ: تلك ُكفّرها الصّلاة والصّيامٌ وَالصّدَفةُ 
َلكنْ أيكمْ سمعَ النبيّ يكل يَذْكُرُ الفتنَ التي تموحٌ موج البخر؟ قال حذيفة : 
فَأسْكَتَ القَوْمْ. فقَلْتُ: أنا. قالَ: أنت؟ لله أبُوك! كان حليقة © سمغت 


و 


رسول الله َكل يقولٌ: «يُعرَضٌ الفتنُ على القلوب كالحصيرٍ عُوداً عُودا. 


. ماظا 


عندهاء كما قال الله تعالى: إتمآ انول ولد كه يتنه » [التغاين: ]١6‏ أي: 
محندٌ تمتحنون بها حتى يظهرَ منكم ما هو خفيٌ عمن يشكل عليه أمركم . 

و «أجَل» بمعنى نعم. و «تموجٌ موج البحر» أي: تضطرب ويدفع بعضها 
بعضاًء وكلّ شيء اضطرب فقد ماج ؛ ومنه : « وَبَكَا ينهم مذ يَمُوجُ فى بض © 
[الكهف: 4]. «وأسكت القومٌ» أي: أطرقوا. قال الأصمعي: سكت القوم: 
صمتواء» وأسكتوا: أطرقوا. وقال أبو علي البغدادي وغيره: سكت» وأسكت 
بمعنى: صمت. قال الهروي: ويكون سكت بمعنى سكن» ومنه : « وَلََّاسَكْتَعَن 
مُوسَى تيرك » [الأعراف: 164]» وبمعنى انقطع؛ تقول العرب: جرى الوادي 
ثلاثاً ثم دكت أي: انقطع. ويقال: هو السكوت والسكات» وسكت يسكت 
سكتاً وسكوتاً وسكاتا. 

و(قوله: «كالحصير عوداً عودا) قُتْد(» ثلاث تقييدات: قيده القاضي 
الشهيد بفتح العين المهملة والذال المعجمة. وقيده أبو بحر سفيان بن العاصي 
بضم العين ودال مهملة واختار أبو الحسين بن سراج فتح العين والدال المهملة» 
فمعنى التقييد الأول: سؤال الإعاذة» كما يقال: غفراً غفرآء أي: اللهم اغفرء 
اللهم اغفر. وأما التقييد الثاني فمعناه: أن الفتن تتوالى واحدة بعد أخرى كنسج 


(1) في (ع) و(ل): فيه والمثبت من (م). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (47) باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب انان 
فأَيُ قلب أشربَها نُكت فيه نكتةٌ سودا وأَيُ قلب أثكرها نكت فيه ثُكْة 
بيضاء. حبَّى تصيرٌ على قلبينء على أبيض مثل الصّفَاء فلا تَضُدْهُ فسنة 

َ 7 2 ع 2 2 م وو 2 
ما دامت السَّمواتٌ والأرض. والاخر أَسُوَدُ مُرْباداء كالكوز مُجَحَيا 
لا يَغْرف معروفاً ولا يُنُكرٌ مُنكراً. إلا ما اشرب مِنْ هوام». 
__ سلس 
الحصير عوداً بإزاء عود وشطبة0© بإزاء شطبةء أو كما يناول مهيىء القضبان 
للناسج عوداً بعد عود. وأما التّقييد الثّالك؛ فمعناه قريب من هذاء يعني : أن الفتنة 
كلما مضت :عادت» كما يفعل نَاسجٌ الخصيز كلما قرع من موضع شطبة أو عرده 
عاد إلى مثله. والمعنى الثّاني أمكنٌ وأليقٌ بالتّشبيف والله أعلم . 

و ”أشربها» أي: حلت فيه محل الشّرب؛ كقوله تعالى: #اوَأشْرِيُواً فى 
كُلُوبهِمُ الْجَل؟ [البقرة : *97] أي : حبّه . 

و(قوله: «على قلبين أبيض مثل الصّفا») أي: قلب أبييض. فحذف 
الموضوفٌ للعلم بهء وأقام الصفَة مقامهء وليس تشبيهه بالصّفا من جهة بياضهء 
ولكن من جهة صلابته على عقد الإيمان وسلامته من الخَلل والفتن» إذ لم يلصي 
به ولم يؤثّر فيه؛ كالصفا وهو الحجرٌ الأملسنٌ الذي”" لا يعلقٌُ به شيء» بخلاف 
القلب الآخرء الذي شبّهه بالكوز الخاوي. لأنّه فارعٌ من الإيمان. والأمانة. 

و(قوله: «والآخر أسود مرباداً»») قيّد ثلاث تقييدات: مرباد: مفعال» من 
ارباد» مثل : مصفارء من اصفارّء وهو رواية الخشني عن الطبري. ومربد: مثل 
مسود. ومحمرء من اربد واسود واحمرٌ. وهو تقيبدٌ أبي مروان بن سراجء ومريئدٌ 
بالهمز: قيّده العذري. وكأنه من اربأدٌ ‏ لغة -. وقال بعض اللغويين: احمرٌ الشىء 
فإذا قوي قيل: احمازء فإذا زاد قيل: احمأرٌ بالهمزء فعلى هذا تكونُ تلك 
)00( «الشطبة؛: السّعّفة الخضراء. والسعفة : وَرّقة النّخل. 
(؟) ساقط من (ل). 


إن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (/47) باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب 


5 
ا م ا 


قال حذيفة: وَحَدَية أنَّ بيتك وبيّها باباً مُلقاً يُوشِكُ أن يُكُسَر. 
قال عمرٌ: أكشراء لا أبَالّكَ! فلؤ أنه نسح لعلّه كان يُعاد. قَلْتُ: لاء بل 
تكسر. وَحَدَة؛ أنَّ ذلكَ البات رجلٌ يُقْتَلُ أؤ يموث. دين لسن 
بالأغاليط. 

قال أبو خالد: فقلتٌ لسَعْدِ: يا أبا مالك! ما أسودٌ مُرْبَادَا؟ قالّ: شِدَّةٌ 
البياض في سَّوادِ . قالّ: يُلْتُّ: فما الكورٌ مُجَحُياً؟ قالَ: منكوساً. 

رواه أحمد (5/ »)5٠0‏ ومسلم .)١55(‏ 

ع الل #0 
الروايات صواباً كلّها. قال أبو عبيد عن أبي عمرو وغيره: الربدة: لون بين 
السواد والغبرة. وقال ابن دريد: الرّبدة: الكذرة. وقال الحربي: هي لون النعام؛ 
بعضه أسودء وبعضه أبيض» ومنه: اربد لونه؛ إذا”'' تغير ودخله سوادء وإنما 
سمي النعام ربداً؛ لأن أعالي ريشها إلى السواد» وقال نفطويه: المربد: الملمع 
بسواد وبياضء ومنه: تريّد لونه» أي: تلون فصار كلون الرماد . 

وقولٌ سعد بن طارق لخالد الأحمر في تفسير مرباد: شدّة البياض في سوادء 
قال فيه القاضي أبو الوليد الكناني: هذا تصحيفُ» وأرى”'2 صوابهء شبه البياض 
في سوادء وذلك أنَّ شدَةَ البياض في سواد لا تسمّى ربدة» وإنما قال لها بلق؟ إذا 
كان في الجسمء وحَوّر؛ إذا كان في العين» والربدة: إنما هي شيء من بياض يسير 
يخالطه السَّوادُ كلون أكثر النعام. 

و(قوله: «كالكوز مبَساً») قال الهروي: المجحّي : المائل. وجخى؛ إذا 
فتح عضديه في السجود وكذلك جخ» وقال شمر: جخى في صلاته؛ إذا رفع بطنه 
عن الأرض في السجودء وكذلك خوّى»؛ وقال أبو عبيد: المجخى: المائل» ولا 


فق في (ل): أي . 
زفق في (م): وإن. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (47) باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب 


)برب ب و ظاج و مسراو ا 


أحسبه أراد بميله إلا أنه منخرقٌ الأسفل. شبه به القلب الذي لا يعي خيراء ولا 
يثبت فيه؛ كما لا يثبت الماء في الكوز المنخرق. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله _: ولا يُحتاج إلى هذا التقدير والتكلّف؛ فإنه إذا 
كان مقلوياً متكوساً ‏ كما قال سعد لم يثبث فيه شيء وإن لم يكن منخرقاء وقد 
فسره سياق الكلام حيث قال: لا يعرف معروفاًء ولا ينكر منكراء إلا ما أشرب من 
هواه. 

و(قوله: «أكسرا لا أبالك») استعظامٌ من عمر لِكسْر ذلك الباب. وخوفٌ منه 
ألا سن ؟ لأن الكسر لا يكونٌ إلا عن إكراه وغلبة» فكأنَّ البابت المغلقّ عن دخول 
الفتن على الإسلام عم رضي الله عنه.» وكسره: قتله. واللام في «لا أبالك» 
مقحمة» وكذلك في قولهم: «لا يدي لفلان بهذا الأمر» ولا تريدٌُ العربُ بهذا 
الكلام نفيّ الأبوة حقيقة؛ وإنما هو كلامٌ جرى على ألسنتهم كالمثل» ولقد أبدع 
البديعٌ حيث قال في هذا المعنى : 

وقد يُوجش اللّفظ وكلّه و4 َيْكرَهُ الشيءٌ وما من فئله ب 

هذه العرب تقول: «لا أبالك» للشيء إذا أهم . و (قاتله الله) ولا يريدون به 
الذم؛ (وويل أمّه) للأمر إذا تمّ. والإلباث7) في هذا الباب”": أن يُنْظرَ إلى القول 
وقائلهء فإن كان ولياً فهو الولاء. وإن خشنء وإن كان عدواً. فهو البلاء وإن 
حسن . 

و(قوله: «حديثاً ليس بالأغاليط») أي: حذثته حديثاء فهو مصدر. 
والأغاليط : جمع أغلوطة؛ قال ابن دريد: هي التي يُغالط بهاء واحدها مغلطة 
وأغلوطة. وجمعها: أغاليط . 
)١(‏ «الإلباب»: اللزوم والثبات. 
(؟) ساقط من (ل). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (54) باب: كيف بدأ الإسلام وكيف يعود؟ 


يدضن 
(50) باب 
كيف بدأ الإسلام وكيف يعود؟ 
]١١1[‏ عن أبي هريرة» قان: قال رسولٌ الله يكله: «بداً الإسلام 
غَرِنباً وسيعودٌ كما بدأء فطوبئ للغرَباء» . 
رواه مسلم »)١565(‏ وابن ماجه (75985). 
(5:4) ومن باب: كيف بدأ الإسلام وكيف يعود؟ 


(قوله: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ») كذا روايته بهمز بدأء وفيه 
نظر؛ وذلك أن بدأ مهموزاً متعد إلى مفعول» كقوله تعالى : « كَمَايْدَأنَ وَل كسان 
حيدم 4 [الأنبياء : 5 .]8٠١‏ قال صاحبٌ «الأفعال»: يُقال7 : بدأ الله الخلق ندآء 
وأبدأهم : حَلّقهمء وبدأ في الحديث لا يقتضي مفعولاً فظهر الإشكال» ويرتفع 
الإشكالٌ بأن يحملَّ بدأ الذي في الحديث على طرأ فيكون لازماًء كما قد اتفق 
للعرب في كثير من الأفعال يتعدّى حملا على صيغة» ولا يتعدى حَمْلا على 
أخرى» كما قالوا: رجع زيد» ورجعته» وفغر فاه وفغر فوه وهو كثير» وقد سمعتٌ 
من بعض أشياخي إنكار الهمزة؛ وزعم أنه : بدأ» بمعنى : ظهرء غير مهموزء وهذا 
فيه بُعْدٌّ من جهة الرّواية والمعنى» فأما الروايةٌ بالهمز فصحيحةٌ التّقل عمّن يُعتمد 
الإسلام نشأ في على علمه وضبطهء وأما المعنى فبعيدٌ عن مقصود الحديث» فإن مقصودّه أن 
آحادٍ من الناس الإسلامَ نش في أوّل أمره في أحادٍ من الناس وقِلّة» ثم انتشر وظهرء فأخبر كَل أنه 
3 سيلحقه من الضّعف والاختلال حتى لا يبقى إلا فى آحادٍ وقلّة كابتدائه. وأصلٌ 
الغربة: البعدء كما قال: ْ 
فلا تحرميني نائلاً عن جناية فإِنّي امرؤٌ وسط العْباب غريبٌ 
يجيت 


لفق ساقط من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (48) باب: كيف بدأ الإسلام وكيف يعود؟ نض 


]١١١[‏ وعن ابن عمر» عن النبيّ َل قال: إن ا بدا غر 
ومَتَيعوَة كنا بدأ ره 


رواه مسلم .)١55(‏ 
- َ« 0 ور 
[7] ومن حديث أبي هريرة: «إن الإيْمَان ليارز إلى المَديئة. . .» 
رواه أحمد (577/5). والبخاري (18175)» ومسلم (57١)غ‏ 
وابن ماجه .)7"١1١١(‏ 


ويحتملٌ أن يُرَادَ بالحديث: المهاجرين» إذ هم الذين تغرّبوا عن أوطانهم 
فراراً بأديانهم» فيكون معناه: أن آخر الزمان تشتدٌ فيه المحنُ على المسلمين تعتد المحن في 
فيمرون بأديانهم » ويغتربون عن أوطانهم» كما فعل المهاجرونء وقد ورد اومن 
الحديث: «قيل: يا رسول الله! مَن الغرباء! قال: «هم النرّاع من القبائل»”© إشارة 02 
إلى هذا المعنىء والله أعلم. ل قال الهروي: أراد بذلك المهاجرين. 

و (قوله: «الإسلام يأرز بين المسجدين»» «وإن الإيمانّ ليأرزُ إلى المدينة») 
قال أبو عبيد: أي”": ينضمّ ويجتمعٌ بعضه إلى بعض كما تنضمٌ الحَيُ في جُخرها. 
وقال ابنْ دريد: أرز الشيء» يأرز؛ 0 وشجرة ا 0 ثابتة 
وتابعيهم» من حيث أن الي اماد لين 06 ومقصدهم» ا 
)١(‏ رواه أحمد »)798/١(‏ وابن ماجه (/7944) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


0( في (ل): لذا. 
زقرف ساقط من (ع). 


كنا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (48) باب: كيف بدأ الإسلام وكيف يعود؟ 


73] وعن أنسء أنَّ رسول الله يَلٍ قالَ: «لا تقومٌ السّاعَةُ حنّى 
لا يقال في الأرض: الله الله . 

وفي أخرى: «لا تقومٌ السّاعَةُ عَلى أَحَدٍ يقولٌ: الله الله». 

رواه أحمد (9//ا١٠‏ و١١57‏ و91704و558)., ومسلم .)١58(‏ 
والترمذي .)5١١8(‏ 


في طلب العلم والدّين» ومرجعهم فيما يحتاجون إليه من مهمّات دينهم ووقائعهم. 
حتى لقد حصل للمدينة من الخصوصية بذلك ما لا يوجدٌ في غيرها. وفيه حجّة 
عمل اهل على صححة مذهب مالك في تمسّكه بعمل أهل المديئة» وكونه حججة شرعية. وقال 
لمدينة حجة أبو مصعب الرّبيري في معنى هذا الحديث: إِنّما المرادُ بالمدينة أهل المدينة» وأنه 
77 تنبية على صحة مذهبهم وسلامتهم من البدّع المحدثات 7 واقتدائهم بالسّئن» 
والإيمان مجتمع عندهم وعند مّن سلك سبيلهم . 


و (قوله: «بين المسجدين») يعنى مسجدي مكة والمدينة» وهو إشارة إلى أن 
مبدأ الإيمان كان بمكة» وظهوره بالمدينة . 


و(قوله: "لا تقوم الساعةٌ حتى لا يقال في الأرض: الله الله») كذا صوابه 
بالتصبء. وكذلك قيّدناه عن محققي من لقيناه» ووجهه: أن هذا مثل قول العرب: 
«الأسدّ الأسد» و «الجدارَ الجدارً» إذا حذروا من الأسد المفترسء. والجدار 
المائل» فهو منصوب بفعل مُضْمَرء كأنهم قالوا: احذر الأسدء لكنهم التزموا 
إضماره هنا لتكرار الاسم ونصبهء كما قال الشاعر”": 
أَحَاكَ أَحَاك إِنَمَنْلا أَحَالَهُ كسَاع إلى الهَيْجَا بغر سلاح 


للق في (ل): المحرمات. 
(؟) هو مسكين الدارمي. 


)١(‏ كتاب الإيمان (48) باب: كيف بدأ الإسلام وكيف يعود؟ مم 


]١١14[‏ وعن حَدَيْفَة قال: كنا مع رسول الله كك فقالٌ: «أخصُوا لى 
. 2 و 5 000 و 5 
كم يلفظ الإسْلام؟» قال: فقلنا: يا رسول الله! أتخاف عليئًا ونحنُ ما بين 
السّتمئة إلى السّبعمئة؟ قالَ: «إنكم لا تذرُونء لَعَلّكُم أنْ تتلا . 


قال: فايثليناء حتّى جعل الرَجْلُ من لا يُصَلي إلا سزا. 
رواه أحمد(ه/ :28 والبخاري اسار" ومسلم () 
ل ل ل 


ل اا ل 


فإن أفردوا ذكروا الفعل فقالوا: انَّي الأسدّء واحذر الجدارء واحفظ أخاك . 
وقد قيّده بعضهم «الله الله» بالرفع على الابتداء 58 الخبرء وفيه بَعْدٌ ولا 
يعارض هذا قوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
إلى يوم القيامة»”'", لأن هذه الطائفة يقاتلون الدّجالَ» ويجتمعون بعيسى 
عليه السلام» ثم لا يزالون على ذلك إلى أن يقبضهم الله بالرّيح اليمانية» التي 
لا شبقي مؤمناً إلا قبضتهء فيبقى شرارٌ الخَلّق بَعْدَهم ليس فيهم من يقول: الله الله 
يتهادمجون تهاوج الحُمرء فعليهم تقوم الساعة, على ما يأتي في كتاب الفتى . 

و(قوله: «أحصوا لي كم يلفظ الإسلام») أي : عدوا لي. ومنه : « وأحصى عل 
ىه عَدَدًا» [الجن: ]. وأصل اللفظ: الرمى» ومنه: لفظه البحرء أي: رما 
وعذاه بنفسه لما حذف الباء فى رواية» وفى حر شروت الات لأنه محمولٌ على 
تكلّم المتعدي بحرف الجر فكأنه قال: عدوا لي كم يتكلم بالإسلام. 

دالارحايظة تايا من تومل الربول :4لا لي إلا در )بن ركد 
والله أعلم: ما جرى لهم في أول الإسلام بمكة حين كان المشركون يؤذونهم 
ويمنعونهم من إظهار صلاتهم حتى كانوا يصلّون سرًاً. 


اسلسس ببسب يبب 


)١(‏ كتاب الإيمان -(54) باب: إعطاء من يُخاف على إيمانه 


فض 


(59) باب 
إعطاء من يُخاف على إيمانه 
]١1١69[‏ عن سعد بن أبي وقاص » قال: قَسَمَ رسولٌ لله عل 0 
فقلثُ: يا رسول الله! أعط ثانا فإنّه مؤْمنٌ. فقال النبيٌ له : «أَوْ مُسْلِم؛ 


أقولها تلاثا» وَيُرَدُدُها عَلَتَ لاثاً: «أَوْ مُسْلِمٌ) ثمّ قالَ: «إِنّي لأُعْطى الرَّجَلٌ 


سر ص 


سسممسمسممية 


() ومن باب: إعطاء من يخاف على إيمانه 


(قوله: أعط فلاناً فإنه مؤمن فقال: «أو مسلم») دليلٌ على صحّة ما قدمناه 
الفرق بين من الفرق بين حقيقتي الإيمان والإسلام» وأن الإيمانَ من أعمال الباطن» وأن 
حقيقتي الإيمان الإسلامٌ من أعمال الجوارح الظاهرة؛ وفيه ردٌ على عُلاة المرجئة والكرامية؛ حيث 
والإسلا6 حكموا بصحة الإيمان لمن نطق بالشّهادتين وإن لم يعتقذ بقلبه» وهو قولٌ باطل 
قَطْعاً؛ لأنه تسويعٌ للنفاق» وفيه حُبَة لمن يقول: (أنا مؤمن) بغير”' استثناء»ء وهي 
مسألةٌ اختلف فيها السّلفء فمنهم المجيرٌ والمانع» وسبث الخلاف النظرٌ إلى 
الحال أو إلى المال» فمن مَنَعَ خاف من حُصول شك في الحال أو تزكية» ومّن 
أحاذ ضر ف الاستثناءَ إلى الاستقبال» وهو غيبٌ في الحال» إذ20 لا يدري بما 

يُختم له والضَّواب: الجواز إذا أمن المَّكٌ والتّركية» فإنه تفويض إلى الله تعالى . 


و(قوله: «أَوْ مسلماً») الرواية بسكون الواوء وقد غلط من فتحهاء وأحال 
المعنى؟ لأنّ النبى يق لم يُرِدْ استفهامهء وإنما إشار © إلى”©2 القسم الآخر 


دلق في (ع): من غير. 
(0) من (ع). 

() ساقط من (ع). 
(4) في (ل): أن. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (45) باب: إعطاء من يَخاف على إيمانه نض 

9 علس عو 7 . > 2ه 0 71 - 
وغيرّه أَحَبُ إليّ مِنْهُء مخافة أن يكبّهُ الله في النّار) . 

1 ٌٌْ ثم 5 0 0 م‎ 6 6 7 35 5 ٠. 

وفي رواية» قال: مالك عَنْ فلان؟ فوالله إني لأرَاه مؤمنا. 

75 5 .- 30000 - + وم ميات سو > 5 5 

وفي أخرى» قال: فضرب رسول الله يك بيده بِيْنَ عنقي وكتفي . ثم 
2 وى 2 ٠.‏ را م 
قال: «أقتالا؟ أيْ سَعْدُ! إنى لأغطى الرَجْلَّ . . "٠‏ وذكرَ نحوّه. 

رواه أحمد (١/؟8١)‏ والبخاري 1 ومسلم للك 6 ” وأبو 


داود (5541) و (5585) و (55860)» والنسائى (4/ .)٠١5 ١٠١”‏ 
2 0 3 


و (قوله: «مخافة أن يكبّه الله في النار») الرواية: يكبه بفتح الياء وضم 
الكاف. من: كبّء ثلاثيآء ولا يجوز هنا غيره» لأن رباعيّه لازم» ولم يأت في 
لسان”'' العرب فعل ثلاثيّه متعدٌ ورباعيه غير متعدء إلا كلمات قليلة. يقال: أكبّ 
الرجل وكببته؛ وأقشع الغيم» وقشعثه الرّيح» وأنسل ريش الطائرء ووبر البعير» 
ونسلته أناء وأنزفت البئرٌ: قل ماؤهاء ونزفتها أناء وأمرت الناقة: قلّ درّهاء 
ومَرَيْتها أناء وأشنق البعير» أي: رفع رأسهء وشنقته أنا. 
و (قوله: والله إِنّي لأراه مؤمناً) الرواية بضم الهمزة» بمعنى: أظنه. وهو من 
سعد حَلْففٌ على ما ظنه» فكانت هذه اليمينٌ لاغية» ولذلك لم ينكرها النبّ كل ولا 
أمره بكفارة عنهاء فكان فيه دليلٌ على جواز الحلف على الظن» وأنها هي اللاغية» جواز الحلف 
وغو ول مالك والجمهون: على الظن . 
و (قوله: «أقتالاً؟ أي سعد») هو مصدرء أي: أتقاتلني قتالاً؟ فحذف الفعل 
لدلالة المصدر عليه» ومعنى القتال هنا: الدّفع والمكابرة» وهذا كقوله في الماد 
بين يدي المصلي: «فإن أبى فليقاتله»”' أي : فليدافعه ويمنعه من المرور. 
فق رواه مسلم (007) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


الأمة في أصل 
اللغة. 


من لم تبلغه 


لحان )١(‏ كتاب الإيمان -(00) باب: مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن 
(60) باب 
مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن بالنبي يَكِهِ وشدة عذابه إذا لم يؤمن 
]١١٠١[‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله يك قال : «والذي نفس محمد 
بيده! لا بي م بي أَحَدٌ من هذه الْأمَةِء يهوديٌ أو نصرَانيٌ» ثم يموثُ ولَمْ 
يُؤْمِنْ بالذي أَرْسِلْتُ به إلا كانَ من أَصْحَاب الثّار). 


رواه أحمد (7//ا١2)71‏ ومسلم (157). 


(60) ومن باب: مُضاعفة أَجْر الكتابيّ إذا آمن 

(قوله : لو الم وال ا ا د 
أ 2 [الأنعام : ]ل 5 ري عكر أيه : تس الكسان ا 
[القصص : 7]. ثم قد اسْتُعمل في محامل شتّى» والمرادٌ به في هذا الحديث: 
كل من رفخ إليه محمد يَلِيْةِّ ولزمته حبّته سواء صذقه أو لم يصدقهء ولذلك 
دخل فيه اليهودي والنصراني» لكن هذا على مساق حديث مسلم هذاء فإنه قال 
فيه: «لا يسمع بي أحدٌّ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» بغير واو العطف فإنه 
يكون بدلاً من الأمة» وقد روى هذا الحديتٌ عبد بن خحميد وقال: «لا يسمعٌ بي 
أحدٌ من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني226 فحيتئذ لا يدخل اليهودي ولا 
النصراني في الأمة المذكورة» والله تعالى أعلم. 


وفيه دليلٌ على أنَّ من لم تبلغه دعوةٌ رسول الله يكل ولا أْره لا عاب عليه؛ 


صَبَلاف ٠.‏ 5 3 2 طًًّ مه ل م سس - 
دعوته كل ولاولا مؤاخذة» وهذا كما قال تعالى: © وما ً كا مَعَذّبِينَ حول تعد ل 


امرة. 


[الإسراء: ]١0‏ ومن لم تبلغه دعوة الرسول ولا معجزته فكأنه لم يُبِعتْ إليه رسول. 
)١(‏ رواه أبو عوانة .)١١54/١(‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان -(50) باب: مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن لضن 


: تون رُم مين : :جل بن أهل الاب أن بي وأد ال ل فم 
به واتَعَهُ وصَدَّقَُ فَلَهُ أَجْرَانَء وعَبْدٌ عَبْدٌ َملُوكٌ أدَى حَقَّ الله - عَرَّ وجل - وحق 
سَيده » قل أَجْران . ورَجِلٌ كانت له أ فَعْذَاهاء ا غذاءهاء * لم أذبَها 


0 ديه ء ثم أَعبَقَها 0 َلَّهُ أَجْرَانَ». 


1 هذا إلى المديئة . 
رواه يديد (5:/ه6٠١٠5).,‏ والبخاري ل" ومسلم .)١55(‏ 


ك *« #*# 


وهذا الكتابيّ الذي يضاعف َجْرُه هو الذي كان على الحقّ في شرعه عقدا 7 الذي 
وفعلاء ثم لم يزل مُتمسكا بذلك إلى أن جاء نينا يل فآمن به. واتّبع شريعته: فهذا يمك اخره. 
هو الذي يُؤجر على اتباع الحقٌّ الأول والحق الثاني» وأما مّن اعتقد الإلهية لغير 
لله تعالى كما تعتقده التُصارى اليوم؛ أو مَن لم يكن على حقّ في ذلك الشرع الذي 
ينتمي إليه» فإذا أسلم جبٌ الإسلام ما كان عليه من الفساد والغلطء ولم يكن له 
حق يُؤجر عليه إلا الإسلام خاصة, والله أعلم» وسيأتي في هذا الحديث زيادةٌ 


نينا يذ ا 


قتل عيسى 


(65) باب 


ما جاء في نزول عيسى ابن مريم وما ينزل به 
3] عن أبي هُريرةَ» قالَّ: قال رسول الله يكلِ: «والله لَيَنْزِلنَ ابن 
مَرْيَمَحَكَماً عَادِلاًء فَلَيكْسِرَنَ الصَّلِيْتَء يقتلن الخنْزِير ولَيِضَعَنَ الجزية. 
ولتتركنٌ القلآص» قلا يسْعَى عليهاء وَلتَذْهبَنٌ الشَّحَْاء والتبَاغض 


)51١(‏ ومن باب: ما جاء في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 


(قوله: «لينزلن فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً») وفي رواية: «عادلاً» 
مفسراً - يقال: أقسط الرجلٌ يقسطء أي: عدلء» ومنه قوله تعالى : « وَأقيطرا إن 
0 أله بحب الْمُفَسطِينَ#[الحجرات : 3 وقسَطء يقسط ء قَسُوطاً وقسطاً؛ أي : جار» 


ح”ًرصوب 


2 م 


ومنه قوله تعالى: « وأمَا الْفَسِطونٌ مَكَانوأ لِجَهَئَمَ حطبًا» [الجن: .]١6‏ وقتل عيسى 


للخنزير وكسره [لخززير وكسره الصليب يدل على أنَّ شيئاً من ذلك لم يسوغه لهمء وأن ذلك 


الصليب. 


الحزية . 


الحسد 
والغبطة . 


لايقرّ إذا تمكن من تغييره وإزالته» وقيل : معنى قوله: اويكسر الصليب» أي : 
يبطل أمره ويكسر حكمه» » كما يقال: كسر حجته. 


و(قوله: «وليضعن الجزية») قيل: يسقطها فلا يقبلها من أحدء وذلك لكثرة 
الأموال» إذ تقيء م الأرض أفلادً كبدهاء فلا يكون في أَخذها منفعة للمسلمين» فلا 
يقل بن لحد إلا الإيمال» وقيل : يضربها على كل صنف من الكفارء إذ قد أذعن 
0 له فإمًا بالإسلام» وإِمّا بأن ألقوا بأيديهم» والتأويل الأول أولى؛ لقوله بعد 

:١‏ («ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها») أي: لا تُطلب زكائّهاء كما جاء في 
9 الآخر. والقلاص: جمع قلوص. وهي من الإبل كالفتاة من النساءء 
والحدث من الرجال» وهذا كقوله تعالى : 8 وَإدَاالْصِمَارْعْطَلَت4 [التكوير: 5] أي : 
زُهد فيهاء وتُركت» وإن كانت أحبٌ الأموال إليهم الآن. 


والشحناء والتباغض والعداوة بمعنى واحدء والتحاسد: الحسد. وهو أن 


)١(‏ كتاب الإيمان -(51) باب: ما جاء في نزول عيسى ابن مريم فض 


وَالتَّحَاسُّدُ ولَيُدْعَوْنَّ إلى المال قلا يَقْبلُهُ أَحَدٌ . 


رواه أحمد (544/5)». والبخاري (558")» ومسلم (1060), 
وأبو داود (5 577)» والترمذي (7775). 


آ آذآ ته 


3 / م] وعنهء قالَ: قال رسول الله كلهِ: «كيفف أنتم إذا تَرَلَ ابن 
مريمَ فيكم وإمامكم منكم؟2. 

وفي رواية : «فَأَتَكُمْ نكما . قال ابن أبي ذئب: تدري ما أَمَكُمْ 
مْكُمْ؟ قال: نكم بكتاب رَبَكُم - عر وجل - وسْنَّة تيبكم كَل . 


رواه أحمد فم شضيرة والبخاري لشارة ومسلم .)556()١66(‏ 


يتمثى زوال نعمة الله عن المسلم . والغبطة: أن تد تتمبّى أن يكون لك مثلهاء من غير 
أن تزول عنه» وهو التّنافس أيضاً . 


و (قوله : «حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها») معناه: أن الصلاة النافلة 
الصلاة ون أفضل من الصّدقة لفيض المال إذ ذاك» لعدم الانتفاع به» وأهل أفضل من 


الصدقة آخر 
الحجاز يسمّون الركعة : : سجدة. الزمان: في 


و(قوله: (وإمامكم منكم» «وأمكم» أيضاً) قد فسّره ابن أبي ذئب في الأصل ينزل عيسى آخر 
وتكميله : أنَّ عيسى عليه السلام لا يأتي لأهل الأرهى بشريعة أخرئ» -وإتنا يأتي الزمان مقراً 
مُقرّراً لهذه الشريعة ومُّجَدّداً لها؛ لأن هذه الشريعة آخر الشرائع» 00 5 
الرسل. ويدلٌ على هذا دلالة واضحة قولٌ الأمّة لعيسى: «تعالَ صَّلّ لنا فيقو 
ل إنَّ بعضكم على بعض أمراءء تكرمة الله هذه الأمة» وتكرمة : 0 
مفعولٌ من أجله. وظاهرين: غالبين» عالين» ومنه قوله تعالى: « لِظْهِرَمٌ عل لين 
كْك» [الصف: احاق وفج الرّوحاء : موضع معروف. 


فسن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (51) باب: ما جاء في نزول عيسى ابن مريم 


لا َل امن أن ينون على لحار إلى يوم القيامة» قال: 
«فينزل عيسى ابن مَرْيَمَ بك فيقول أميرٌهم : تعال صَلَّ لنا. فقول لا. إِنَّ 
بَعْضكم على بَعْض أُمرَاهُ تَكْرِمةَ الله هذه الأمََّه. 

رواه مسلم .)١55(‏ 

[114] وعن أبي هُريرة» عن النبّ كلِ قال: «والَّذي نفْسٌ محمّدٍ 
بيده! لَيُهلّنَ ابن مَرْيَم بِمَجّ الرَوْحَاء حَاجَاً أَوْ مُْتمراً أو لَيتْنِينّهُما». 


رواه أحمد (؟2)01/7 ومسلم .)١1017(‏ 


4# 2# «* 


و (قوله: «أو ليثنيهما») يعني: ليقرنن بينهماء أو يحتمل أن تكون إبهاماً 
على السامع؛ إذ ليس هذا من باب الأحكامء ولا تدعو الحاجةً إلى التّعيين» 


ويجوز بقاؤها على أصلها من الشّك . 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (51) باب: في قوله تعالى: «يوم يأني بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها» ‏ /ال 
آت ل( | لس لل لس ا ا ا اا اال اي ااا اااي سي ااال ل __سسسسح 


(50) باب ظ 
في قوله تعالى: 8يَوْمَ يلق بَنَشُ اياي رَيْكَ لا يَمَمْ تنما إيتثبًا . . . » 
الأية [الأنعام: 184] 
]١١6[‏ عن أبي مير قالَ: قال رسول الله 6ه : «ثلاث إذا 
حرج ؛ ؛ لا ينفح نفس إيماُها لم تكن آمنث من قبل أو كَسَبَتْ في ! يمانها 
را طُنُوحٌ الشَّمْس من مَفْرِيهاء وَالدّجَال ودَابَةُ الأأرْض». 


رواه أحمد (؟/ 6غ5). ومسلم .)1١64(‏ والترمذي 7ا 239 
اك *« * 


(00) ومن باب: قوله: #3 يوم يق بعص ايك رَيَك4 [الأنعام: ]1١68‏ 


(قوله: «ثلاثٌ إذا خرّجن») اختُّلف في أول الآيات خروجاًء فقيل: أولها: 
طلوع الشسين من مغربهاء وقيل : خروج الذاية» ومن رواية ابن أبي شيبة عن 
ابن عمر مرفوعاً قال: «وأيّتها كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثر ه20 وفي 
حديث أنس : «أول أشراط الساعة نار تخرجٌ من اليمن»”” وفي حديث حذيفة بن 
أسيد: «آخر ذلك النار»”" وسيأتي كل ذلك إن شاء الله تعالى. 


ومذهبٌ أهل السّنة حَمْل طلوع الشمس من مغربها وغيرها من الايات على 
ظاهرهاء إذ لا إحالة فيهاء وهي أمورٌ ممكنةٌ في أنفسهاء وقد تظاهرت الأخباد 


الصّحيحة بهاء مع كثرتهاء وشهرتهاء فيجب التّصديق بهاء ولا يُلتفت لشيء من 
تأويلات المبتدعة لها. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة )١91755(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(؟) رواه مسلم 2)5940١(‏ وأبو داود »)57١١(‏ والترمذي ».)75١85(‏ وابن ماجه )1٠51(‏ 
من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه. 

(") رواه مسلم (5901)», وأبو داود »)57١١(‏ والترمذي .)75١45(‏ 


الساعة 


خروجا. 


وم )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (07) باب: كيف كان ابتداء الوحي 
(8)باب 
كيف كان ابتداء الوحي لرسول الله يكل وانتهاؤه 
3 ] عن عائشة زج النبيّ َكل أنّها قالث: «أَوَلُ ما بدىءَ به 


رسولٌ الله يل من الوّخي الرُؤْيا الصّادٍقة فِي النَّْمٍ فكان لا يَرى رُؤيَا إلا 
جَاءَتْ مثْلَ فلقٍ الصّبْح. ثم حيّب حت إليه الكلاة فكانّ يَخْلُو بعَار حراءِ 


(9©) ومن باب : كيف كان ابتداء الوحي وانتهاؤه 


الوحي لغة الوحي : إلقاء الشيء ء في سرعة ” ا : الوحا الوحاء ويقال على الإلهام. 

وشرعاً. [ومنه قوله تعالى: « وأتحينا إك أ مو سوت» [القصص: 7] أي: ألهمناهاء»ء وعلى 
التسخير]”' 2» ومنه قوله تعالى : #وَأرْسى ريك إِلَ أَلقلِ4 [النحل : 14] أي : سخرهاء 
وهو في عُرْف الشريعة: إعلامٌ الله تعالى لأنبيائه يما شاء من أحكامه أو أخباره. 


(وفلق الصبح) وفرقه: ضياؤه» ومعناه: أنها جاءت واليحة بيئنة» وهذا 
له يكِْهِ مبدأ من مبادىء الوحي» ومقدّمة من مقذماته. 

َ وقد أوحى اللهُ تعالى إلى إبراهيم في النّوم حيث قال: « ينإف أرى فى أَلْمَنَامِ 

أ أذ يك [الصافات : ؟. ]٠‏ . والأنبياء كما قال النبي كَكِلِ 1 : «تنام أعينُهم ولا تنام 

أول ما بدىء قلوبهم»”"» وقد كان نبيّنا عله ذ في أول أمره يرى ضوءاً» ويسمع صوتاًء ويسلّم عليه 

ا الحو والشجر: وتناديه بالنبوة» وهذه أمورٌ ابتدىء بها تدريجياً لما أرادٌ الله به من 

لوحي . الكرامة والنبوة» واستلطافاً له لئلا يفجأهُ صريحٌ الوحي. ويبغته الملكُ» فلا تحتمل 
ذلك قوّته البشرية. 
0 قن ال): بشرعة: 


(؟) ساقط من (ع). 
) رواه البخاري تحرف ومسلم (/). 


)١(‏ كتاب الريمان ‏ (07) ياب: كيف كان أبتداء الوحي نكيضا 
كعك : التَعيّدٌ - الليالى أؤلات العَدّد. قبل أن ي جد ال أهله 
يحنت فيه وهو مك - يَاليَ أؤلات ١‏ د. قبل أن يرجع إلى له . 
>. »ث 51 ]ون ا وده :5 ل كو لمع م دو 
ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّدُ لمثلها ‏ حتى فَجِتْهُ الحَنٌّ ومو 
٠. - 5 ٠‏ - 1 ل . 2 1 4 5 5 
في غار حراء» فجاءه المَلك فقال: اقرا. قال: «ما أنا بقارىء» قال: 
لل ل _#ى س9 م مهس --ًِ_ 

(وحراء) بالمدّ؛ جبلٌ بينه وبين مكّة قد* * ثة أميال عن يسارك إذا ذهبت إلى 
منى» ويجوز فيه التذكير فيصرف على إرادة الموضعء» والتأنيث2©0. على إرادة 
البقعة» وضبطه الأصيلي: حرا بفتح الحاء والقصرء وقال الخطابي: أصحابٌُ 
الحديث يخطئون فيه في ثلاثة مواضع : يفتحون الحاء وهي مكسورة» ويكسرون 
الراء وهي مفتوحة» ويقصرون الألف وهي ممدودة. 

واختلف في عبادة النِّيّ ل قبل مَبْعئه» هل كانت لأنه كان متعبداً بشريعة مَنْ عبادنه به قبل 
قبله؟ أم كانت لما جعل الله في نفسه. وشرّح به صَذْره من ثُور المعرفة؟ ومن مبعثه. 
بغضه لما كان عليه قومّه من عبادة الأوثان, وسوء السّيرة» وقبح الأفعال. فكان 
يفرَ منهم بُغضاً ويخلو بمعروفه أنْساً؟ ثم الذين قالوا: إنه كان متعبّداً بشريعة» 
فمنهم من نسَبه إلى إبراهيم» ومنهم من نسب إلى موسىء ومنهم من نُسّبه إلى 
عيسى» وكلّ هذه أقوال متعارضةٌ لا دليلَ قاطع على صحة شيء منهاء والأصحّ 
القول الأول؛ لأنه كان لو كان مُتعبّداً بشيءٍ من تلك الشرائع لَعُلم انتماؤه لتلك 
الشريعة» ومحافظته على أحكامهاء وأصولها وفروعهاء ولو علم شيءٌ من ذلك 
لتقل ؛ إذ العادة تقتضى ذلك» لأنه يك ممن تتوفر الذواعي على تقل أحواله وتتبع 
أموره . ولمًا لم يكن شيءٌ من ذلك علم صحّة القول الأول. 

و (قوله: «حتى فجئة الحق») أي: أتاه الوحي بغتة. يقال: فجىء بكسر 
الجيم؛ يفجأء وفبأء يفجأ بفتحها أيضاً. 


و(قوله: «ماأنا بقارىء؛) «ما»: نافيةء واسمها: «أنا»ء وخبرها: 


)00( في (ع) و (م): والتأنيث فلا يصرف. 


لفيا )١(‏ كناب الإيمان ‏ (0) باب: كيف كان ابتداء الوحي 


«أحَدَنِي فَعَطني حى بلع مني الجَهْدَء 1 ثم أرسلّي؛» فقال: ات 
0 8 بيقارىء» قال: «فَأَحَذَّنِي فغطني الكانية حنَّى بلغ مي لتاقم 
أَرْسَّلنِي»» فقال: اقراً - فقلتٌ:ٍ «ما أنَا بقارىء» قال: «فَحَدَنِي 7 


02 


الدَّلئَه حبّى بلع مني الجَهْدَء ثم أ سَلَنِي2» فقال : « قرأ بسي ريْكَ ألَِى حَلَقَ * 
ل ب 00 
«بقارىء؟» والباء زائدة لمجرد النفي والتأكيد» وقال بعضهم: : إنها هنا للاستفهام . 
وهو خطأ؛ لأنّ هذه الباء لا تاد على الاستفهام» وإنما تصلحٌ للاستفهام رواية من 
رواها «ما أقرأك. وتصلحٌ أيضاً للتفي . 


و(قوله: «فغطّني؟) أي : غمّني» وعصرني » ورواه بعضهم : فغتني . . وهما 
بمعنى واحد» وفي العين : غطه في الماء : غرّقه وغمسه» ويقال: : عَنَهُ وغطه وخنقه» 


بمعنى واحد. 


و(قوله: «حتى بلغ مني الجهد») أي: : غاية المشقة» بفتح الجيم. ولحي 
بالضم : الطاقة. قاله القتبي'"», وقال0"© الشعبي: الجُْهْد في القوت "'" 5 
والجَهّد فى العمل» وقيل: هما بمعنى واحدء قاله البصريون. وهذا الغط من 
جبريل لبي :5 تفزيمٌ له وإيقاظ حتى يَقبل بكليته ما يلق إليه؛ وتكراره ثلاثاً 
مبالغة في هذا المعنى» وقال الخطابي: كان ذلك ليبلوَ صبرهء ويحسنٌ أدبه» 
فيرتاضّ لتحمّل ما كلّفه من أعباء الرسالة» وهذا الحديثٌ نض في أول ما ترك من 
القرآن» وهو أولى من حديث جابر إذ قال: إن أول ما نزل من القران: ياي 
لْمَيَيّدُ © [المدثر: .]١‏ وسياق حديث جابر لا ينص على ذلك» بل سكت عمًا 
ذكرته عائشة من نزول: «اذأ» [العلق: ]١‏ في حراء» وذكر أنه رجع إلى خديجة 


(1) في (ط): ابن قتيبة. 
(؟) لفظة (قال) من (ط). 
(7) في اللسان مادة (جهد): الغنية. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (017) باب: كيف كان ابتداء الوحي فضا 


0 ص اس 


حَلَقَ لضن مِنْ عَلَقٍ * أرأ ويك الأكم ع الْرَى عل الْقََرِ * عل لضن ما لَر يمل 4 
[العلق: ١‏ 0]. فرجعَ بها رسول الله يك ترجف بَوادِرُه حتّى دخل على 
خديجة فقال: «زَمُلوني» رَمُلُوني) ال ا ا ثم قال 
لخدبحة: «أَيْ خديجة! مَا لي» وأخبرها الخير. فقالَ: «لقذْ خشيت خشيتٌ على 


فدئّروهء فأنزل الله تعالى : «يا أيها المدثر»» وعائشة أخبرت بأول ما نزل عليه في 
حراء”'2» فكان قولٌ عائشة أولى. والله تعالى أعلم. 

و(قوله: «ترجف بوادره»): ترعد وتضطربء والبوادر من الإنسان: اللحمةٌ اضطرابه 2 
التي بين المنكب والعُنق» قاله أبو عبيد في «الغريب»» وقد رُوِي في «الأم»” 45 وخوفة عند 
«يرجف فؤاده» أي : : قلبه» وهذا هو سببٌ طلبه أن ب يدث ومرعل: أي : يُخطى ويُلفتَء 0 عي 
لشدّة ما لحقه من هول الأمر وشدّة الضغطء والتزمّل والتدثّر واحدء ويُقال لكل 
ما يُلقى على الثوب الذي يلي الجسد: دثارء وأصل المزمل والمدثر: المتزمّل 
والمتدئّرء أدغمت التاء فيما بعدهاء وقد جاء في أثر أنهما من أسمائه”” 
عليه الصلاة والسلام. ش 

و(قوله: ١لقد‏ خشيت على نفسي») اختلف في سَبّب هذه الخشية وفي 
زمانهاء فقيل: كانت عند رؤية التّباشير وسّمْع الصوت قبل لقاء الملك. وعند هذا 
يجوز أن يكون شكٌ في حاله ولم يتحقق مآلهء وأما بعد مشافهة الملك وسماعه 
منه ما أخبره به وما قرأ عليهء فلا يتصوّر في حقه شك في رسالته بوجه من 


.)١51( رواه البخاري (5)» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ أي: أصل صحيح مسلم. 

() ذكرهما الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد 51٠ /١(‏ و2057 وقال ابن قيم 
الجوزية في زاد المعاد :)45/1١(‏ أسماؤه 6 كلها نعوت» ليست أعلاماً محضة لمجرّد 
التعريف» بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به نُوجِبُ له المدحَ والكمال. 


فكضا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (51) باب: كيف كان ابتداء الوحي 


فقالث له خديجةٌ: كلا أَبْشر فوالله! لا يُخْزِيكَ الله أبداً. والله! إِنّكَ 
لتصل الرّحم. يدق اعدو وتخمل الكلّء وَتَكُسِبُ المَعْدُومَ 


الوجوه. وإن كانت الخشية حصلث منه في هذا الحال» فيحتمل أن كانت من 
ضعفه عن القيام بأعباء النبوّة والرسالة» وأنه لا يقدر عليهاء ويحتملٌ أن يكونٌ 
وق من مباعدة قومه له ونفارهم عنه. فيكذبونه ويُؤذونه ويقتلونه» وهذا في 
أول أمره قبل أن يعلمَ بمآل حاله» وأن الله ينصمه من الناس» وقول خدينعة يشر 
بهذاء والله تعالى أعلم . 

و (قولها: لا يحزنك الله أبدا) قاله معمر بالحاء المهملة والنون» وقال يونس 
وعقيل: بالخاء المعجمة وبالياء المنقوطة باثنتين من أسفل» ومعناه: لا يفضحك 
ولا يهينك . 


و (قولها: وتحمل الكل) قال ابنْ التحاس: الكل: الثقل من كل شيء في 
المؤنة والجسم. والكلٌ أيضاً: اليتيم والمسافر» وهو الذي أصابه الكلال» وهو 
الإعياء . 


و(قولها: وتكسب المعدوم) رويته بفتح التاء وضمّهاء قال ابن النحاس: 
يقال كُسَّبْت الرجل مَالاً وأكْسَيْته مال وأنشد: 
5 كدير مَالا وَأكْسَبْنُه حَيْدا(0) 
وحكى أبو عبد الله بن القزاز أن كسب حرف نادر؛ يقال: كسبت المال 
وكسبته غيري» ولا يقال: أكسبت» وحكى الهروي: كسبت مالا وكسبته دا 
كان بق يكسب وحكي عن ثعلب وابن الأعرابي : أكسبت زيداً مالاً. ومعناه: أنه عليه الصلاة 
المعدوم. ١‏ والسلام كان يكسب النا س”'© ما لا يجدونه من معدومات الفوائد والفضائل» وهذا 


)١(‏ أنشده ابن الأعرابي؛ كما في تاج العروس (كسب). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (57) باب: كيف كان ابتداء الوحي الخحخض 


وتَقْرِي الصَّيِفَ وَعِيْنُ على نوائبٍ الح . فانظلقت :به خديجة ع أتث انة 
وَرَقَه بن تَؤفلٍ بن أسد بن عَبْدٍ العُرى . وهو ابن عم خديجة» أخي أبيهاء 
وكانَ امرأ تَتصَّرّ في الجاهلية» وكان يكتبُ الكتَابَ العربيّ» ويكتبُ من 
الإنجيل بالعربيّة ما شاءً الله أنْ يكتبّ» وكانَ شيخاً كبيراً قد عَمِيّ . فقالت له 
خديجة: أيْ عَمَ! اسمعْ من ابن أخيك . ٠‏ قال ورقة بن تَوقل : يا بن أخي! 
مَاذًا تَرى؟ فأخبره رسول الله يك حبر مَا رآةُ. فقال لهورقة : هذا النَّاموسٌ 
الذي أَنزلَ على مُوسىء يا ليتني فيها جَذَّعاء يا ليتني أكون حَبَاً حين 


أولى في وَضْفْه من قول من قال: إنَّ خديجة مدحته باكتساب المال الكثير الذي 
لا يجدّه غيره» ولا يقدرٌ عليه. 

و(قول ورقة: هذا الناموس) قال أبو عبيد في مُصئّفه: هو جبريلٌ ماجاء على 
عليه السلام» قال الهروي: وسُّمّي جبريل: ناموساً؛ لأن الله خصّه بالوحي؛ وعلء هذن فاعول 
الغيب» وقال المطرز: قال ابن الأعرابي: لم يأتِ في الكلام فاعول سو 
إلا الناموس: وهو صاحبٌ سر الخيرء والجاسوس: وهو صاحبٌ سر الشرء 
والجاروس: الكثير الأكل» والفاعوس: الحية» والبابوس: الصبي الرضيع» 
والراموس: القبرء والقاموس: وسط البحرء والقابوس: الجميل الوجه. 
والفاطوس : دابة يُتشاءم بهاء والفانوس: النَّمَام والجاموس: ضَرْب من البقر. 
قال ابن دُريد في «الجمهرة»: جاموس أعجميء وقد تكلمت به العرب» وقال 
غيره: الحاسوس بالحاء غير معجمة: من تحسسه بمعنى الجاسوس. وقال 
أبن دريد: الكابوس: هو الذي يقع على الإنسان في نومهء والتاموس: موضع 
الصّائدء وناموس الرّجل: صاحبٌ سرّهء وفي الحديث: «ناعوس البحر“(١))‏ 
وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

و (قوله: يا ليتني فيها جذعاً) ف: (فيها) عائدٌ على النبوة» يريد مدّتهاء تمتى 


.)74٠0( سيأتي في التلخيص في كتاب الجمعة برقم‎ )١( 


)١( >30‏ كتاب الإيمان ‏ (57) باب: كيف كان ابتداء الوحي 


- 
و: وه سر م 96 


يُخْرِجك قَوْمُكَ لال سول 1 16 «أو مُخْرِجِيّ هُم؟!» قال وَرَقَةُ: 0 
لم يأت رجلٌ قَطَّ بما جء جِيْتٌ به إِلّا عوديَ» وإنْ يُذركني يومُكَ أنْصرْكَ نَضْراً 


م ىم وو عر بي 
يُحْرْنَك الله أيدا» . 


- 


وفي رواية: «فوالله لا 


تصرنه في مده نبوته» و(جذعا) كذا صحت الرواية فيه» وعند ابن ماهان: : ١(جذع»‏ 
مرفوعاً على خبر ليت» وكذا هو في البخاري. ونصبه من أحد ثلاثة أوجه: 

أولها: أنه خبر كان مقدّرة» أي: يا ليتني أكون فيها جذعاً. وهذا على رأي 
الكوفيين» كما قالوا في قوله تعالى: #8 أنتهوأ حَيرا لَحَكُمْ 4 [النساء: ١ل7١]‏ أي: 
يكن خيراً لكم. ومذهبٌ البصريين أن (خيراً) إنما انتصب بإضمار فعل دل عليه 
«انتهوا» والتقدير: انتهوا وافعلوا خيرآء وقال الفراء: هو نعتٌ لمصدر محذوف 
تقديره: انتهوا انتهاءً خيراً لكم . 

وثانيها : أنه حال» وخبر ليت في المجرور» فيكون التقدير: ليتني كائن 
فيها. أي : مدة النبوة فى هذه الحال. 

وثالئها: أن يكون (ليت) أعملت عمل (تمنيت) فنصبت اسمين» كما قاله 
الكوفيون» وأنشدوا عليه: 
يا لَيْتَ أَيّامَ الصّبا رَ رَوَاجعا”") 
وهذا فيه نظر. 
و(قوله: أنصرك نصرا مؤزرا) كذا رويناه بالزاي المفتوحة والراء المهملة 


)١(‏ رجز للعجاج» وهو في الكتاب لسيبويه /١(‏ 584)»: والمغني (0177).» واللسان مادة 
(ليت). 


"م١ كتاب الإيمان  (07) باب: كيف كان ابتداء الوحي‎ )١( 


رواه أحمد (5/ ١67‏ و777). والبخاري (”7)» ومسلم 2)١50(‏ 
والترمذي قضحضة " 


رسوله كل قبل وفاته حتّى و 0 ما كان الوَحْيٌ قوم توفي 
رسول الله يكللة. 


رواه أحمد (775/7)», والبخاري (59187)»: ومسلم .)70١5(‏ 


«* د‎ ١# 


وهو الصحيح» ومعناه : قوياًء مأخوذ من الأزر» وهو القوّة» قال تعالى: © أسْددٌ عرد عت الرعل 
يده أَرْى » [طه: ١”7]ء‏ وقوله [في الأم]0" : اه منه قرّقأ» يروى بالحاء غير هوت كلق 
معجمة » وبالثاءين المثلثتين» بمعنى : أسرعتٌ خوفاً منه» ويروى بالجيم المعجمة 

والثاءين. وجئيتكت ين بالجيم وبالهمزة المكسورة مكان الثاء الأولى» قال الهروي: 

جوث الرجل» وجئلث» وج أي : أفزع . 


و(قوله في حديث أنس: «إن الله تابع الوحي على رسوله») يعني: وَالىْ» 
أي: الشيء بعد الشيء» «وأكثرٌ ما كان» مرفوع بالابتداء وما مع الفعل: بتأويل 
المصدرء وكان: تامة» ويوم: خبر أكثر . 


«0# #* 


)1( ساقط من (م) 1 
)0( انظر صحيح مسلم .)١47/١(‏ 


جل أحواله يكل 
خارقة للعادة. 


كان )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (04) باب: في شق صدر النبي ييخ في صغره 


(684) باب 
في شق صدر النبي مَل في صغره. 
واستخراج حظ الشيطان من قلبه 


]١174[‏ عن امسن بن مالك» أن رسول الله وك أتاه جبريل. وهو 
يلعب فع الغلمان. فأخدّه فصرعة» فق عن قلبه. بارع القلتّ» 
فاستخرج منه عَلْقَةَ تقال : هذا حَظ الشّيطان منكٌ» ثم غسلّه في طَسْتٍ من 
ذهب بماء زمزمً» ثمَّ لآ َه ثم أعاده في مكانة: وَجَاء العلمان يمون إل 


(65) ومن باب: شق صَذْر التبي بَكِةِ في صغره 

(قوله: «فاستخرج منه علقة») أي : قطعة”'' دمء والعلق: الدم» وهذه العلقة 
المنتزعة عنه هي القابلة للوسواس” والمحرّكة للشهوات» فأزيل ذلك عنهء 
وبذلك أعية على شيطانه حتى سلم منه . «وَلآمَه» أي : ضمّه وجَمّعهء «وظثره»: 
مر ضعته » «(ومنتقع اللون»: متغيره » يقال : انتقع لونه» وابتقع . وامتقع ‏ أي : تغير 
عن حاله. و «المخيط»: ما يخاط بهء وهو الخيط والإبرة. وفي «الطست» لغات: 
طْسْتٌء بفتح الطاءء وكسرهاء وطبنٌء وطسَّةٌء والجمع: طساسء» وطسُوسء 
وطسات. وهذا الحديثٌ محمولٌ على ظاهره وحقيقته» إذ لا إحالة في مَئْنه عقلاء 
ولا يستبعدء من حيث أن شقٌّ الصدر وإخراج القلب موجبٌ للموت» فإن ذلك أمر 
عاديء وكانت جل أحواله يلخِ خارقة للعادة» إِمَا معجزة وإمّا كرامة» وهذا الشىٌ 
هو خلافٌ الشق المذكور في حديث أبي ذر ومالك بن صعصعة:؛ بدليل اختلاف 
الزمانين والمكانين والحالين» أما الزمانان: فالأول: في صغره» والثاني في كبره. 


)غ0( في (م) : مضغة. 
زفق في (م): للوساوس. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (04) باب:_ في شق صدر النبي يل في صغره ينين 


مهد - يعني : ظئرُ - فقالوا: إن عشكدا قد تل فاستقبلوه ه وهو منتقع 
اللّون. قال أنسنٌ: قذ كنت أرى أثرَ المخْيط في صَذْره. 


رواه أحمد ("/88؟). ومسلم .)١571(‏ والنسائى -774/١(‏ 
عرف 6 ” 


وأما المكانان: فالأول: كان يبعض جهات مكة عند مرضعته: والثاني : عند شقَّ صدره يل 
البيت» وأما الحالان: فالأول: : نع من قلبه ما كان يضر وعُبيل» وهو إشارة إلى مرّتين. 
عصمته . والثاني: فجز و انك وإفاناء وهو إشارة إلى التهيّؤ إلى مشاهدته 
ما شاء الله أن يشهدهء ولا يُلتفت إلى قَوْل من قال: : إن ذلك كان مرة واحدة في 
صغرهء وأخذ 1 بعض الرواة الذين رووا أحد الخبرين. فإن الغلط به أليق» ٠‏ 
والوهم منه أقرب» فإ رواة الحديثين أئمةٌ مشاهيرٌ حُتّاظ ولا إحالة في شيء مما 
ذكروه» ولا معارضة بينهما ولا تناقض» فصح ما قلناه» وبهذا قال جماعةٌ من 
العلماء؛ منهم القاضي المهلب بن أبي صَفرة في ٠‏ «شرح مختصر صحيح البخاري». 
والله تعالى أعلم . 

«والحكمة» أصلها ما يمنع الجهل والسَّفّه. ومنه حَكمَةُ البعير» وكونها تملأ 
الطست استعارة تفهم أن المجعولٌ في قلبه منها كثيدٌ شريف» وإلا فليست العلوم 
أجساماً حتى تملا الطست. وقيل: إن القلب لما امتلأا حكمة بعد عَسْله بملء 
الطست من ماء زمزم قدّرت الحكمة بما كانث عند والله أعلم . 


ا نا فن 


كيف كان 


٠. الإسراء؟‎ 


نكن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (00) باب: في شق صدر النبي يِل ثانية 


(665) باب 
في شق صدر النبي كل ثانية» وتطهير قلبه؛ 
وحشوه حكمة وإيماناً عند الإسراء 

[] عن أبي_ د أنَّ رسول الله يكل قالَ: افج سقف بيتي وأنا 
بمكّةء فنزلَ جبريل» ففرَجَ ج صَذْرِي ثم عَسَلَهُ مِنْ مَاء زَمْرْمَ توجاء طت 
من ذَهَبٍ ممتلىء ءِ حكمة وإيماناء قال: فأَفْرَعَها في صَدْرِي» ثمّ أطبقهء ثم 
أخل يدي تقرغ إلى الكباء : . .»2 وذكرٌ الحديث. 

رواه أحمد »)١77/5(‏ والبخاري (1575)؛ ومسلم (151). 


(66) ومن باب: الإسراء 

الإسراء : سَيْدُ الليل» يُقال: سريتٌ مَسْرى وسُرىّ» وأسريت إسراءء بمعنى 

واحدء وبالألف لغة أهل الحجازء وقد جاء في القران. وقال حسّان : 
حلي التَضيرةَ ربّة الجذر أشرّث إِلَيْكَ وَلَمْ تكن 0 

وقيل: أسرى: : سار من أوّل اللّيلء وسرى: سار من اخخرهء والقول الأول 
أعرف. ويقال: سرينا سَرْية واحدة» والاسم: السُرية» بالضم. والشّرئء ويقال: 
أسراهء وأسرى بهء مثل: أخذ الخطام وأخذ بالخطام. واختّلف في كيفية هذا 
الإسراءء وفي زمانه» فقيل: كان كله مناماء وقيل: كان كله يقظة. وقيل: كان إلى 
المسجد الأقصى يقظة» وإلى ما بعد ذلك مَناماًء وكلٌ تلك الأقسام جائزء ولكن 
الذي عليه معظمٌ السّلف والخلفء أنه أسري بجسده ير إلى أخر 
ما انطوى عليه الإسراء» وعليه يدل ظَاهرُ الكتاب”"؟, وصحيح م الأخبار» ونادرة 


)١(‏ في(ع)و(أ): 
(5) إشارة إلى قوله تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. . .© [الإسراء: .]١‏ 


>22 كتاب الإيمان  (50) باب: في شق صدر النبي يل ثانية‎ )١( 

[:1] وعن مالك بن صَعْصّعَةء قالَ: قالَ نبي لله يكل: «بيئا أن 

عند البيت بين الثّائم اليَقَظانِء إِذْ سمعثُ قائلاً 0 أحدٌ الثلاثة 00 
الرَجِلَيْنِ . تيت َانطلق بي» َأنِيتُ بطَسْت من ذَّهَبء فيها من ماء زمزم . 


كثيرا ما يرَى في الهنام أمورٌ عجيبة وأحوالٌ هائلة» فلا يستبعد ذلك في النّوم» وإنما 
يُستبعدٌ في اليقظة» ولا يعارض ما ذكرناه إلا ظاهر قوله تعالى : ا وما جما اليا ا أل 


أَريتَكَ إِلَّا فِتَنَدٌ ينس » [الإسراء: ]5١‏ وألفاظ وقعث في بعض رق أحاديث 
الإسراء؛ كقوله عليه الصلاة والسلام : ابينا أنا نائم»» وقوله : «فاستيقظت)2 ونحو 


ذلك مما وقع في كتاب مسلم وغيره» وقد انفصلَ عن الآية بوجهين: 


قريش لإنكار ذلك وتكذيبه» ولو كان مناماً لما أنكروه» ولما افتتن به مَن افتتن . اذ 


أحدهما: أن هذه قضية أخرى غير الإسراء؛ على ما ذكره عكرمة» قال: هى 
رؤيا دخول المسجد الحرام. والفتنة: الصدّ بالحديبية. 


الثاني: أن الرؤيا بمعنى: الرؤية والمعايئة. قاله ابن عباس في جماعة» 
والفتنة: ارتداد مَّن أنكر ذلك . 


وأما قوله: «بينا أنا نائم» يعني: في أول القصةء وذلك: أنه كان قد ابتدأ 
نومهء فأتاه الملكُ فأيقظه. وفي بعض ألفاظه: «بينا أنا بين التّائم واليقظان أتاني 
الملكُ» وذكر الحديث. وقوله: «فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام» يحتمل أن 
ا" لأنَ إسراءه لم يكن طول ليلته وإنما كان 
بعضهاء وبمل. أن مكرن يتمد ؛ أفقت» وذلك مما كان عَمّر باطنه من 

0 ما رأى وطالع من ملكوت السّموات» وخامر”"' باطنه من مشاهدة الملا 


درق «خامر»: خالط وقارب . 


متى كان 


الإسراء؟ . 


امسن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (50) باب: في شق صدر النبي يك ثانية 


فشُرِحَ صدري إلى كذا وكذا. (قال قَبَادة: فقلتُ للذي معي : ما يَعني؟ 
ثاي.#ث ماه 2 
قالَ: إلى أسفلٍ بطنه). فا اشر فابي). نشل يعاء زر م ثم أعيد 


- 
- ٠. 


مكانة؛ ثم خ حنن إبعانا وشحم وال الست ِيثُ بِدَابَّة 0 9 
البراقٌ. . .» وذكرً الحديتٌ . 


رواه ألحميد (51/5١؟).‏ والبخاري 00 ومسلم ».)1١>2(‏ 
والترمذي (77047)» والنسائي 75١11//1(‏ -718). 


* * * 


الأعلىء وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى: «الْقَدَ رأ مِنْ َايتٍ ريد الكرح » 
[النجم: ]١4‏ فلم يستفق ويرجع إلى حال بشريته إلا وهو بالمسجد الحرام» والله 
أعلم . 

وأما متى كان الإسراء؟ فأقلٌ ما قيل فيه: إنه كان بعد مبعثه عليه الصلاة 
والسلام بخمسة عشر شهراء قاله الزهري. وقال الحربي: كان ليلة سبع وعشرين 
من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنةء وقال ابن إسحاق: أسري به وقد فشا الإسلامٌ 
بمكة والقبائل» وقال الزهري: كان ذلك بعد مبعث النبي كلخ بخمس سنين» وهذا 
أشبهء لأنه لا خلافٌ أنَّ خديجة صلّت معه بعد فَرْض الصلاة» ولا خلافٌ أنها 
تُوفْيت قبل الهجرة بمدّة» قيل: بثلاث سنين» وقيل: بخمسء وقد أجمع العلماءً 
على أنْ فَرْض الصّلاة كان ليلة الإسراء. 


ع نا نا 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (51) باب: ما حص الله به محمداً نبينا بك من كرامة الإسراء ونان 
(65) ياب 
ما خص الله به محمداً نبينا بكِِ من كرامة الإسراء 
11] عن ثابت لبتاني» عن أن بن مالكء أن رسول الله يكل 
قال: «أَنَيثُ بالبراق - وهو دَايَهٌ ان طويل فوقٌ الحمّار» ودون البَغل» 


يضعٌ حافره عند مُنتهَّى طَرْفهِ » قال: فركبته حتَّى أتيثُ بيت المَقْدس. 
قالَّ: فربطته بالحَلقة ة التي تبط بها الأنيباة. قال: ثم دخلتُ المسجد 


فصَلَيْتٌ فيه ركعتين» ٠‏ ثم خرجتث» فجاءني جبريل - عليه السلام ؛ بإناءِ من 


[(65) ومن باب: ما خص الله به محمداً نيا يلد من كرامة 
الإسرا ]20 


و(قوله في صفة البراق: «دابة أبيض طويل») جاء بوصف المذكر؛ لأنه 
وَصّف للبراق» ولو أتى به على لفظ الدابة لقال: طويلة» والبراق: مشتق من 
البرق» قاله ابِنْ دريد» وقيل: هو من الشاة البرقاء إذا كان في خلال صوفها الأبيض 
طاقاتٌ سودء ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «أبرقوا فإن دم عفراء عند الله 
أزكى من دم سوداوين»”" أي: ضحًوا بالبرقاء» وهي العفراءً هناء فإن العفرة بياض 
يخالطه يسيرٌ صفرة . 

و(قوله: «عند منتهى طرّفه)) بسكون الراء» وهو العين» يعني: أنه سريعٌ 
بعيدٌ الخطو. 


)0غ( لم يرد في الأصول. وأثبتناه من التلخيص. 
(0) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/5 رواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن 
سليمان بن مسمول». وهو ضعيف . 


الفطرة لغة 


انا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (55) باب: ما حص الله به محمداً نبينا ييِ من كرامة الإسراء 


حَمْرٍ وإِنَاءِ من لَبَنِء فاخترث اللْبَنَّء فقالٌ جبريل: اخْتَرْتَ الفطرَة . قال: :ثم 
عَرَجّ بنا إلى السَّماءِء فاستفتح جبريل. . فقيلَ: مَنْ أنتَ؟ قالَ: جبريلٌ. قيل: 


و(قوله: «أصبت الفطرة») أصل الفطرة: ابتداء الخلقة» ومنه: فطر ناب 
البعير ؛ إذا ابتدأ خروجه» ومنه: قول الأعرابي المتحاكم إلى ابن عباس في البثر: 
أنا فطرتهاء أي: ابتدأتٌ حفرهاء وقيل في قوله تعالى: « فِظرَت أله لت قطر ألنّاس 
عَنيبَا» [الروم: ]"١‏ أي: جبلة الله التي جَبَلهم عليها من التهيّؤ لمعرفته والإقرار 
[به]”"'2. وقيل: هي ما أخذ عليهم في ظَهْر آدم عليه السلام من الاعتراف بربوبيته . 
وقيل: الفطرة: الإسلام؛ ؛ لأنّه الذي تقتضيه فطرةٌ العقل ابتداءً» وقد حمل”'' على 
هذا قوله عليه الصلاة والسلام: "كل مولود يولد على الفطرة»9؟. . . الحديث؛ وقد 
نص على هذا في حديث آخرء فقال: «جَبَلَ الله الخلق على معرفته فاجتالتهم 
الشَياطينٌ)7 24 وكأنَّ معنى هذا الحديث: أنه لما مال إلى ما يتناول بالجبلة والطبع 
وما لا ينشأ عنه مفسدة وهو اللبن؛؟ وعدل عمًا ليس كذلك مما يُتوقع منه مفسدة» 
أو من جنسه؛ وهي إذهابٌ العقل الموصل للمصالح؛ صوّب الملكُ فغلّهء ودعا 
له» كما قال في الرّواية الأخرى: «أصبتَ أصاب الله بك2*2. ويحتمل أن يكو 
ذلك من باب التّفاؤل والتشبيه لما كان اللبنُ أوَل شيء يدخل جوفٌ الصبي» ويشق 
أمعاءه فَسُّمّي بذلك فطرة. 


)١(‏ من (ع). 

(0) في (ل): دل. 

(*) رواه أحمد (؟/ 0# ملالا #م”ء 89)., والبخاري 2)١780(‏ وأبو داود (5١ا؟‏ 
و 4717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه مسلم (18560) بلفظ: «إني خلقتٌ عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم؛ من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه . 

(0) انظر: صحيح مسلم .)1١91/١(‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (08) باب: ما حصن الله به محمداً نبينا يلك من كرامة الإسراء ينا 


ومَنْ معكَ؟ قالَ: محمّد. قيلَ: وقذ بعت إليه؟ قال: قد بعت إليه. قال: 
َفتِحَ لنَا. فإ أنَا آم فرَحَبَ بي ودّعا لي بخيرٍ. ثم عَرَجّ بنا إلى السّماء 
الثانية» فاستفتح جبريلٌ. فقيلَ: مَنْ أنت؟ قالَ: جبريل. قيلَ: ومّنْ معك؟ 
قال: محمد. قيل : وقد بعت إليه؟ قال : قد بعت إليه. قال: : فَفتِحَ لت فإذًا 
أنا بابنيّ الخالة عيسى ابن مريمَ ويحيى بن زرَكْرِيًا ‏ صلواث الله عليهما -. 

فرّحّبا ودّعَوا لي بخيرٍ. ثم عَرَجّ بي إلى السّماء الثالثة. فاستفتئح جبريل» 
فقيل : مَنْ أنتَ؟ قالَ: جبريل. ا ا د 


اعمس 


بعث بعث إليه؟ قال : لايك إلبه م 0 ا ابعر ار 


و(قوله: وقد بُعث إليه؟) هو استفهامٌ من الملائكة عن بَعْث النَّي كَل 
وإرساله إلى الخلق» وهذا يدل: على أنهم لم يكن عندهم علم من وقت إرساله 
لكونهم مستغرقين بالعبادة» لا يفترون عنهاء وقيل: معناه استفهامهم عن إرسال 
الله تعالى إليه بالعغروج إلى السماء. والبيت المعمور سمي بذلك: لكثرة عمارته 
بدخول الملائكة فيه وتعبّدهم عنده. والأسودة: جمع سوادء وهي الأشخاص» 
وسواد الإنسان: شّخْصّهء يقال: لا يفارق سوادي سوادك» وهي هنا: أرواحُ بني 
آدمء وقد فسّرها بنسم بَنيه» والنَّسّم: جمع نَسَمةء كالشجر: جمع شجّرة» ولا 
يناقض هذا أن يخبر الشارعٌ أن أرواح المؤمنين في الجنة أو في الصّور الذي ينفخ 
فيه» أو في القبورء وأرواح الكافرين في سججين؛ لأن هذا في أحوال مختلفة 
وأوقات متغايرة» والله أعلم. والسّدرة: والحدة السذر» وهو شجِد التبق: ؤهو 
من أعظم الشّجر جرماًء وهو أكثر شجر البادية عندهمء له شوكء ولأجل هذا 
وصفه الله بكونه مخضوداء أي: منزوع الشوكء وقد فسّر المعنى الذي به سُمّيت 
سدرة المنتهى في حديث عبد الله الاتي”'' . 


.)171( سيأتي في التلخيص برقم‎ )١( 


سدرة المنتهى . 


لجنا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (51) باب: ما ححص الله به محمداً نبينا بك من كرامة الإسراء 


فاستفتح جبريلٌ» قيلَ: مَنْ هذا؟ قال: جبريلٌ. قيل: ومَن معكٌ؟ ار 
محمّد. قيلَ: وقد بُعِتٌ إليه؟ قالَ: قل بعت إليه. ففتححَ لناء فإذا أنا 
ابد فرحب 6 قال الله و او ورفيلة 00 
هذا؟ ار قيل : ل قالَ: 1 
قال: قد بعت إليه. ففتِصحَ لنَاء فإذا أنَا بهارون» قال: فرحب ودعًا لي 
0 ل ١‏ إلى الوا ادي . فاستضتح جبريل؛ أقيل : 1 
ا ففتح لناء 0 فرحب ودعا لي بخير. ثم عَرَّجَ 
إلى السّماء السّابعة» فاستفتح جبريلٌ» فقيل: من هذا؟ قالَ: جبريلٌ. قيل : 
ومَنْ معكَ؟ قال: محمّد. قيلَ: وقد بُعِتَ إليه؟ قال: قَد بعت إليه. فَفِحَ 
لنَا فإذًا أنا بإبراهيمَ مُسْنداً ظهرّه إلى البيتٍ المَعْمُورِء وإذا هو يدخلّه كلَّ يوم 
سبعوٌ ان لك لا تعوثون إلي. ثم ذهب بي إلى السّذْرَة ة المنتهى» فإذا 
وَرَقَهَا كآذان الفيلة» وإذا تَمَرْمهَا كالقلال. قالَ: فلمًا عَشيّها من أمر الله ما 
عشي تَخيرتْي ننا اعد ين خلو :تفط اتا من هك فأوحى 


و (قوله: «فلما عَشِيّها من أمر الله ما غشي») يعني: من جلال الله وعظيم 
شأنه وسلطانه . (تغيرت) أي: انتقلت عن حالها الأول إلى حال أحسن منها. 


و (قوله: «في حديث مالك بن صعصعة: إن سدرة المنتهى يخرج من أصلها 
أربعة أنهار: نهران باطنان في الجنّة» ونهران ظاهران» وهما النيل والفرات) يدلّ: 
على أن السّدرة ليست في الجئّة» بل خارجاً عنهاء وعلى ذلك أيضاً يدك قوله 
تعالى : ##اعِندَهَا جََّهُ الأو » [النجم: ]١6‏ ولكن قد جاء في حديث أبي 0 


.)1819( رواه أحمد(؟/789 و٠5:), ومسلم‎ )١( 


؟و١ كتاب الإيمان  (57) باب: ما حص الله به محمداً نبينا يلد من كرامة الإسراء‎ )١( 


لله إليّ ما أوحى . ففرض علي خمسينَ صّلاة في كل يوم وليلةٍ. فنزلتٌ إلى 
موسىء فقال: ما فرضٌ ريّك على أَِكَ؟ قلت: حستين يلاه ."قال 
ارجغ إلى رَبْكَء فَاسَأَلَهُ التَخفيفٌ» فإنَّ أَمتَكَ لا يُطيقون ذلك. فإِنّي قد 
بَلَوْتُ بني إسرائيل وحَبَرنهُم . قال: فرجعتٌ إلى ربّي» فقلتُ: يا ربٌ! 
حَقْْ على أتي. فَحَطَ عني حمسا فرجعتٌ إلى مُوسى فقلتُ: حَط عن 
خنسا: قال: ا كنار امت كا 
خم صَلَواتٍ كل ؤم وليه لكل صَلاة عش فذلك خصولاً صلاة. 
ومَنْ هم بحسنةٍ فلم يَعْمَلْها كُتبَتْ له حسن فإنْ عَمِلَها كتبث له عَشْراًء 
ومواكم ب دل حرا للك تن فإِنْ عَملّها كتبث سيئة واحدة. 
قال: فنزلتٌ حتى انتهيثٌ إلى موسى » فأخبرته» فقال: ارجع إلى رَبك 
فاسألَهُ التخفيفت. فقالَ رسولٌ الله يكل : قد رجعتٌ إلى ربّي حنَّى اسْتَحْيَيْتَ 2 


منة) . 


رواه مسلم .)١15(‏ 

3 /م] ومن حديث أبي ذرء قال: «فلمًا عَلَوْنا السّماءً الدّنيًا فإذًا 
رجلٌ عن يمينه أَسْودَة» وعَنْ يَسَاره أَسْوِدَةٌ قال: فإذا نظرَ قبَلّ يمينه 
ضحِكَء وإِذًا نظرَ قِبَلَ شماله بَكى. فقال: مَرْحَباً بالنبيّ الصّالح والابن 


ما يدل على أن النْيلَ والفرات ظاهران خارجان من الجنة» ويمكن أن يُجِمّع 
بينهما؛ أن 0 والفرات لما كانا مشاركين لنهري الجنئّة في أصل السّدرة أطلق 
عليهما أنهما من الجنة. وسيحان وجيحان» يمكن أن عر تفرّعا من التّيل 
والفرات 0 انفجارهما من الأصل. وقيل: إن ذلك إنما أطلق تشبيهاً لهذه 
الأنهار بأنهار الجئّة» لما فيها من شدّة عذوبتها وحَسْنها وبركتها. والله تعالى أعلم. 


عمومى 
ومراجعته عَلةٍ 


به في الحط 


من الصلوات. 


نض )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (51) باب: ما حص الله به محمداً نبينا يك من كرامة الإسراء 


الصَّالح» وهكذا قالَ إبراهيمٌ» وسائرٌ الأنبياء يقولون: امَرْحَباً بالنبيّ الصّالح 
والأ< خ الصّالح . قالّ: قلتُ: يا جبريل! مَنْ هذا؟ قال: هذا دم وهذه 
الأَسْوِدَةَ عن يمينه وعن شماله نْسَمْ بنيه» فأهل اليمِينٍ أهل الجَنّه َالأَسْوِدَةٌ 
التي عن شماله أهلّ الئّار. فإذا نظرَ قبل يمينه ضَ- ضَحِكٌء وإذا نَظر قبل شماله 
كن + الغدية:. 


3 ومن حديث ابن عباس وأبي حَبّةَ الأنصَاريَء قالا: قال 
و ذ ملاته ٠‏ 5 5 0-7 107 اع 5 -ه - 
الأقلام». 


رواه أحمد (5/ 2)١55‏ والبخاري (759). ومسلم .)١517(‏ 


و(قوله: «حتى ظهرت لمستوى أسمعٌ فيه صريف الأقلام») ظهرتٌ: 
علوثُ» والمستوى: موضعٌ مُشْرف يستوى عليه»ء وقد يكون المستوى يراد به هنا 
حيث يظهر عدل الله وحكمه لعباده هناك. والسواء والاستواء: العدل.» وصّريف 
الأقلام: تصويتها فيما يُكتب بها فيه» ومن ذلك صَريف الفحل بأنيابهة» وهو صوتٌ 
حك بعضها ببعض» وهذا المكتوبٌ فيه؛ هو اللوح المحفوظء والله أعلم . 

ولعلّ الأقلامّ المصوّتة هنا هي المعبّر عنها بالقلم المُقََ به في قوله تعالى : 
«إت وَالمَلرِ » [القلم: .]١‏ ويكون القلم هنا للجنس» وكيفية الأقلام واللوح 
لا يعلمها إلا الله تعالى» أو مَن أعلمه بذلك» وأما تخصيص مومسى بأمره للنبي َكل 
بمراجعة الله تعالى في الحط من الصّلوات فلعله إنما كان لأن أمة موسى'؟ كانت 


)000( في (ع): محمد» وهو خطأ. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (55) باب: ما تصن الله به محمداً نبينا يله من كرامة الإسراء عوم 


00 ومن حديث اسه فقال: (هي خمسٌ وهي خمسون. 
يسَدَلُالقول لدي" وفيه :تم نعلت التكة ؛ فإذافيهنا جناب اللؤترو[ذا 
اها المسْكُ) . 


سبق تخريجه برقم (171). 


قد كُلّفت من الصلوات ما لم يكلف غيرُها من الأمم. فثقلت عليهم فخاف موسى 
عليه السلام على أمة محمد يككِِ مثل ذلك» وعلى هذا يدل قوله: «فإني قد بلوثٌ 
بني إسرائيل قبلك»» والله أعلم. وقيل: لأن موسى كان في السّماء السّابعة» فكان 
أول من لقي من الأنبياء»ء وليس بصحيحء» فإن هذا الحديتٌ نص في أن موسى 
عليه السلام كان في السّادسة وإبراهيم في السابعة» فكان يكون إبراهيم أولى 
بذلك» والأشبه الأول والله أعلم . 


وهذا الحديثُ نص في وقوع النّسخ قبل التمكن من الامتثال» وهو ردّ على وقوع النسخ 
م٠‏ خالف ف ذلك» المعت أ قبل التمكن من 
مَن خالف في ذلك وهم لمعتزلة . اق 


و (قوله: «امارِبَدَل الْقَولُ َدمّ» [قّ: 79]) دليلٌ على استقرار هذا العدد فلا استقرار عدد 
يرَادُ فيه ولا ينقص منهء وهو رد على أبي حنيفة في كمه بوجوب صلاة سادسة اعبت 
وعني الوترة.سيما وقد جعلت هذه الهمين بمرزلة الكدسن» ٠‏ فلو استقرّت في عِلم لت 
الله ست لَبّدىء فرضها ستين ثم نقص على ستء إذ كل صلاة بعشر. 

و(قوله: «ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جَنَابذ اللؤلؤ») قال ابن الأعرابي: 
الجَئْيُذَة : القبة» وجمعها: جَتَابذْ. وقال ثابت عن يعقوب: هو ما ارتفع من البناء. 
ووقع في كتاب البخاري في كتاب الصّلاة”'2: «حبائل اللؤلؤ؛ وهو تصحيف» 
والصحيح الأول على ما قاله جماعةٌ من العلماء. 


.)509/١( انظر: فتح الباري‎ )١( 


أين سدرة 


المنتهى؟ . 


لضن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (07) باب: ما حص الله به محمداً نبينا يد من كرامة الإسراء 


دو 


١١[‏ / م] ومن حديث مالك بن صَعْصّعَةء قالَ: «فلمًا جاوزته 
- يعني : موسى - - بكى» فنودي: ما يُبْكيْكَ؟ قال: ربٌ! هذا غلامٌ بَعَنبَهُ 
بَعْديء يدخلٌ من أمته الجِنّ أكثر م ممًا ما بدخخل من أتِي. وفيه : وحدّث 
رسول الله يكئِِ: «أنّه رأى أربعة هار يخرجٌ من أَضْلِها تهُران ظاهران 
ونَهْرَانَ بَاطئّان. فقلتٌ: يا جبريل! ما هذه الأنهار؟ فقالَ: أمّا التّهُران 
البَاطئّان فَتَهْرَانَ في الجَنَّة وكا الظاهرَان اليل والفُرَّاتٌ». 


سبق تخريجه برقم .)1١17١(‏ 


وأبو حبّة الأنصاري صحّح اسمه بالباء بواحدة من أسفل» وقد رواه الفارسي 
عن المروزي بائنتين» وليس بشيء » واسمه: مالك بن عمرو البدري» وقال 
الغساني: اسمه: عامر. وقيل: زيد»ء وهو يَسْتَبِهُ بحية بالياء» وهو حيي بن حية 
الثقفي . 

وبكاء موسى عليه السلام إشفاقٌ وحزن على أمته لما تقدّم من ضلالهم» 
ولأجل ما فاته من كثرة ثواب من عساه أن يؤمنَ من أمته به لو امن. 


وفي حديث أنس ما يقتضي أن السّدرة في السّماء السّابعة أو فوقها؛ لقوله: 
«ثم ذهب بي إلى السّدرة» بعد أن استفتح السّماء 1 وفي 
حديث عبد الله أنها في السَّماء السّادسة وهذا تعارضٌ لا شك فيه. وما في حديث 
أنس أصح. وهو قولُ الأكثرء والذي يقتضيه وَصْفْها: بأنها التي ينتهي إليها علمُ 
كل مَلّكَ مُقرّب وكل نبيَ مرسلء على ما قاله كعب» وقال: وما خلفها غيبٌ 
لا يعلمه إلا الله. وكذلك قال الخليلٌ بن أحمدء وقيل: إليها تنتهي أرواح 
الشهداء؛ وقال ابن عباس: هي عن يمين العرش» وأيضاً فإنَّ حديثٌ أنس مرفوع» 
وحديث عبد الله موقوفٌ عليه من قولهء والمسند المرفوع أولى. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (55) باب: ما حص الله به محمداً نبينا يلِدِ من كرامة الإسراء هوم 


[1!] وعن عبدالله» قالَ: لمًا أُسْرِيَ برسول الله كل انتهِيَ به إلى 
سِذْرَة المُنتّهىء وهي في السّماء السَّادِسَةء إليها ينهي ما يُعْرَجُ به من 
الأرضء فَيُقْبَض منهاء وإليها ينْتَهِي ما يبط به من فَرْقهاء فيقيّض مها . 
قال: 8 يَْتَى الس ما يت 4 [النجم : 73 قال: قَرَائنَ من ذَّهَبٍ. 
قال: فأغطيّ رسول الله يكل ثلاثاً: أغطيّ الصَّلواتِ الخمس» وأغطي 
خْواتِيِمَ سورة البقرق» وغفْرَ ‏ لِمَنْ لم يُشْر الله من أمته شيئاً - المُقحِمَاتُ . 

رواه أحمد (١//ام*),‏ ومسلم .)١9”7(‏ والترمذي (5/ا5”), 
والنسائي /١(‏ 7 -1714). 


د 4 د 


أ __- سس 
و (قوله: 8 إِذْيتَى آَلَِدَْةمَايقْتَى4 [النجم: )]1١‏ يغطي. ويعلو والقّراش: 
كل ما يطيرٌُ من الحشرات والدٌيدان» وفي حديث ابن جريج : «وأزخيت عليها ستوة 
من لؤْلوْ وياقوت وزبرجد». 
و(قوله: «وغفر لمن لم يشرك بالله شيئاً المقحمات») أي: الذنوب العظام الذنوب 
التي تقحمهم في النار» أ تدخلهم فيها د بمشقة وكره وسْذة» يقال: اقتحم» المقحمات . 
يقتحم » أي : دخل في أمر شاق» وأقحمئه أنا: أدخلته فيه . 
و (قوله: «وأعطي خواتيم سورة البقرة») إنما خصّت بذلك لما تضمنته من 
التخفيف عنهم . والثناء على رسول الله يَكهِ والمؤمنين» وإجابة دعواتهم ونصرتهم, 
وقد تقدّم القول فيهما. 


«#0 * 


لذن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (91) باب: رؤية النبي يك للأنبياء 


او الا لز كات لماو ب ا د 


00) باب 
رؤية النبي يدخ للأنبياء ووصفه لهم وصلاتهم وذكر الدجال 


]١[‏ عن ابن عباس» قال: سرْنا مع رسول الله ييه بين مكة 
والمدينة» فمررنا بوادء فقال: «أيّ وَادِ هذا؟» فمَانُوا: وَادِي الأرْرّق. 
فقالَ: كني أنظرٌ إلى مُوسى (فذكرٌ من لونه وشعره شيئاً لم يحفظه دَاودٌ) 
سههء. 7 © سمه 5 0 ع بي 51 3 7 0 0-2 
وَاضعا |صبعيه في أذنيُه» له جِوَارٌ إلى الله بالتلبية» مارًا بهذا الوّادي» قال: 
ا حبّى أنيئًا على تيد فقالَ: «أَيْ َك هذه؟» قَانُوا: هَرْشى أو لفت . 

2 ع 5-4 77 8 ورع ص 
فقالَ: «كأبّى أنظرُ إلى يُونس على نَّاقة حَمْراءَ عليه جُبّه صوفٍ» خطامٌ 
ناقته ليفت خلبة . مَاَاً بهذا الوادي مُليياً» . 

رواه أحمد (١/60١5؟‏ و779)ء ومسلم (5)ء وابن ماجه 

.)58641١( 


لمن سل عت 


(60) ومن باب: رؤيته عليه الصلاة والسلام للأنبياء 


(قوله عليه الصلاة والسلام: «كأني أنظر إلى موسى») يحتملٌ أن يكونَ هذا 
التتظر في اليقظة على ظاهره وحقيقته ليلة الإسراءء وهو ظاهرٌ حديث جابر 
وأبي هريرة الاتي» تحمل أن يكون ذلك كله مناماء ورؤيا الأنبياء وحي؛) وهو 
نص حديث ابن عمر. و(الجؤار): رفع الصوت» وهو مهموزهء ومنه قوله تعالى: ٠‏ 
« وَإِلبهِ تَجحَرون» [النحل: *7؟]. و «هَرْشىْ» بفتح الهاء وسكون الراء: جبل من بلاد 
تهامة» على طريق الشام والمدينة» قريبٌ من الجحفة. «ولفت» روي عن أبي بحر 
أنه قاله بفتح اللام وسكون الفاء؛ وقاله ابنُ سراج : بكسر اللام وسكون الفاءء وأنشد 
ع 
مَرَوْتُ بلفْت والقَّرياكأنّها فَلائِدُدُة ل عَنْهَانِظائُها 


)١(‏ كتتاب الإيمان ‏ (/0) باب: رؤية النبي يكم للأنبياء يدانا 


[6] وعن جاب أنَّ رسول الله يكل قالَ: «عرض علي الأنبياء . 
فإِذًا مُوسى ضَرْبٌ من لجال كأنّه من رجال 00 
مريم» فإذًا أقربُ مَنْ رأيتُ به شبهاً عَرْوَة بن مُسعود. ورأيثُ إبراهيم» فإذا 
أقربُ مَنْ رأيثٌُ به شبَهاً صَاحِبكُم (يعني نفسّه). ورأيتٌُ جبريلَ فإذا أقربُ: 
مَنْ رأيثٌ به شبها د خيّةٌ بن خَلِيْفة. 

رواه مسلم »)١51(‏ والترمذي (7561). 


بالكسر. وقاله ادي الشّهيد: بفتح اللام والفاء. و (الحُلبة) وهو بضم 
الخاء: الليف» وفيها لغتان: ضمّ اللام وسكونها. و (الضَرب من الرجال) الذي له 
جسم بين جسمين» ليس بالضخم ولا الضّئيل. قال طرفة : 
أنا الرَّجُلُ الضَّربٌ الذي تَعْرِفُونَ97) ا 


و (أزدشنوءة): حيّ من اليمن» شَبّه بهم موسى في كد كيفية خلقتهم» وسُمّوا: 
شنوءة» لشنوءتهم . وهي تباعدّهم من الأنجاس. يقال: ل فيه شئوءة» أي : 
تقزز في المباعدة عن الأقذارء حكاه الجوهري. وقال القتبي: سّمُوا بذلك؛ لأنهم 
تشانؤواء أي: تباغضوا. 

تنبيه: إن تنزلنا على أن رؤيته كله للأنبياء حقيقة في اليقظة فصلاته رذبته يك 
للأنبياء في 


وصلاتهم وطوافهه”© بالبيت كذلك» فلا يستبعد من حيف انهم قد ماتواء أو من الإصراء . 


حيث إن ما بعد الموت ليس بمحل تكليف» لآنا حتت عن الآول؟ بأنهم أحياء 
كالشهداء. بل هم أولى. وعن الثاني : أنهم يحبب إليهم ذلك» ويلهمونه. 
فيتعبّدون .بما يجدون من دواعي أنفسهم . لا بما يلزمون» كما يحمده ويسبحه أهل 


)١(‏ وعجزه: خشاش كرأس الحية المتوقّد. 
زفق ساقط من (ع) و (م). 


)١( 94‏ كتاب الإيمان ‏ (/07) باب : رؤية النبي ككل للأنبياء 


[] وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكل: «لقد رَأَييّني في 
ادر ٠‏ وقريش تَسألِي عَنْ صَسْرَايَ فسَأَلئْنِي عنْ أشياءً من بيتِ المقدس 
لم أَنْينهَاء ٠»‏ فكُرِبْتُ كُرْبَة ما كُرِبْتُ مثلّه قط . قال: فرفعه اللهُ لي أنظرٌ إليه» 
ما يسألُوني عن شيء إلا أنبأتهُم به . وقد رَأيتتي في جماعة من الأنبياء فإذًا 
مُوسى قائم م يُصَلّي ‏ فإذًا رَجَل ضَرْبٌ جَعْدٌ كأنّه من رجال شنُوءة. وإذا 

عيسى قائمٌ يُصَلَيء أقربُ الئاس شبهاً به عُرْوَة بن مسعود التّقفي. وإذا 
إبراهية قائم ثم يُصَلَي ‏ أشبة النّاس به وام (يعني نفسّه). فحَانّت الصّلاة 
مهم فلا فت من اللاو قال قائلٌ: يا محمّدٌ! هذا مَالِكُ صَاحِبُ 
الئّارِ فسَلُمْ عليه فَالْتَعَتُ إليه» فبَداني بالسّلام». 


رواه مسلم (2)154 والبخاري 2 اخرفرة ” والترمذي (9 م4 


الجنة» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «يُلهمون التسبيحٌ كما يلهمون 
التّفست7(6" . 
والمسيح ابن مريم لا خلاف أنه بفتح الميم وكسر السين مقف وأمًا 
المسيح الدّجال فتقييدٌه عند أكثر العلماء مثل الأول» وقيّده أبو إسحاق بن جعفر 
بكسر الميم وتشديد السين» وقاله كذلك غيرٌ واحد» وبعضهم يقوله كذلك بالخاء 
المنقوطة”'2. وبعضهم يقول: مسيح بفتح الميم وبالحاء والتخفيف . واختلف في 
مع أعد اسم المسيح ابن مريم ممّاذا أخذ؟ فقيل: لأنه مسح الأرض؛ أي: ذهب فيهاء فلم يسكن 


تت بكن 2229 وقيل: لأنه ممسوح بدهن البركة. وقيل : لأنه كان ممسوح الأخمصين . 
مريم: 


.)5475( رواه أحمد (#749/9 و04" و2)7845 ومسلم‎ )١( 
في (ل): المعجمة.‎ )١( 
شرف «الكن» : كلّ ما يرد البَرْد والحرّ من الأبنية والمغاور ونحوها.‎ 


"4 كتاب الإيمان  (50) باب : رؤية النبي 5 للأنبياء‎ )١( 


0 وعن عبد الله بن عمرء | ال 0 
ل الدّجال أعور ا 9 كأء عيته عب طَافيةٌ : 08 وقالَ 


وقيل: لأنه كان لا يمسحٌ ذا عاهة إلا برأ. وقيل : لأن الجمالَ مسحه؛ أي: أصابهء 
وظهر عليه. وقال ابن الأعرابي: المسيح: الصذيق؛ وبه سمي عيسى . وقيل: هو 
اسم سمّاه الله تعالى به. أي : أنه غير مشتق. وأما الدّجال فسّمّي مسيحاً؛ لأنه لم سمي 
سرح !انين البحى : بوقيل ««الائلا ضيع الارفنة آي الطدها بالعاس ا عل البجان سيا 
بالخاء فمن المَسْخ . 

و (قوله: «بين ظهراني الناس») أي : في التّاس ومعهم» يقال: ظهراني ‏ بنون 
وبغير نون - وظهورء كلها بمعنى واحد. 

و(قوله في هذا الحديث: «أعور العين اليمنى») هذا هو الصحيح 
والمشهور. وقد وقع في رواية: «اليسرى» وكأنه وهم. ويمكن أن يُحمل هذا على 
ما يتخيّله بعض العامة: من أن العوراء هي الصحيحة؛ إذ قد بقيت منفردة عديمة 
قرينتها(2؛ وليس بشيء» بل العوراء: التي أصابها العورء أي: العيب. 

و(قوله: «طافية») بغير همز وعليه أكثر الروايات» وهكذا قال الأخفش» 
معناه: أنها ممتلئة»؛ قد طفت”" وبرزت» وقد رُوي بالهمزء أي: قد ذهب 
ضوءها وتقبّضتء ويُيّدُ هذه الرواية قوله في أخرى: «أنه ممسوح العين»» وأنها 
ليست جحراً ولا ناتئة وأنها مطموسة» وهذه صفة حبّة العنب إذا طفئت وزال 
ماؤهاء وبهذا فسّره عيسى بن دينار. 


)١(‏ في (م): قرينها. 


عليه السلام. 


صف الدجال. 


شت )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (07) باب: رؤية النبي يك للأنبياء 


وَعَيوْل اله ك: «أراني الَيلةَ في المنام عند الكعبة» فإذًا رجلٌ آدّم» كأحسنٍ 
ما تَرى من أُدْمِ الرجَالِء نَم تصْرِبُ لمن بين مَْكبئه؛ رَجَلُ الشّْرِء يَقْطرٌ رأسه 
ماع وَاضعاً يَيْهِ على مكبي رَجُلَينِ؛ زخو يها طون اليف فقلتٌ: 
مَنْ هذا؟ فَقالُوا: : المسيخ ابن مريم . ورأيثُ وَرَاءهُ رَجُلاً جَعْداً قططاء أَعْوَرَ 


العينٍ النكتي» كأشبه من رأيتث من النّاس بابن قطن » وَاضعاً يَدَيّْه 0 


وقوله في وصف عيسى: «آدم) من الأدمة. وهو لون فوق السمرة ودوت 
المكنة" ت بالسيد المهملة ‏ وكأن الأدمة بسبيز رٌ سواد يضرت إلى الحمرة» وهو 
غالبُ ألوان العرب» ولهذا جاء في أخرى في وصف عيسى: (إنه أحمر» مكان 
«آدم» وعلى هذا يجتمعٌ ما في الرٌوايتين» وقد روى البخاريٌ من رواية أبي هريرة 
في صفة عيسى: «أنه أحمر كأنما خرج من ديماس»”' وقد أنكر ابنُ عمر هذا 
وحلف أن النبي يكل لم يقله. 

و (اللّمة) بكسر اللام: الشعر الواصل إلى المنكب» كأنه ألم به أي: نزل. 
و (الجمة): الشعر الواصل إلى شحمة الأذن» وهو أيضاً: الوفرة. و (الرّجل): فوق 
السبط ودون الجعدء. وهو الذي فيه يسيرٌ تكشّرء و (الجعد): الكثير التكسر 
والتَّمَيْض. و (القطط) بفتح الطاء وكسرها: هو الشديد الجعودة» الذي لا يطول إلا 
إذا جبذ» كشعور غالب السّودان» وهو من وصف الدّجال. 


و(قوله: «يقطر رأسّه ماء») يعنى: أنه قريبٌ عهد بغسل» وكأنه اغتسل 
للطواف؛ وفى الرواية الأخرى: «ينطف»؛ ومعناه: يقطرء وفي رواية: «قد رجلها» 
أي : مشطهاء وشعر مرجل : أي : ممشوط مسرح » والشعر الرّجِلٌ منه . 


)١(‏ «السّحْمة؛: السّواد. 
(0) رواه أحمد (؟/؟87؟2)7 والبخاري اللكيضفة ومسلم (54ا)ء والترمذي 1 
و« الديماس»: الحمام. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (08) باب: هل رأى محمد 6 ربه؟ املف 


مَتْكبّي رَجُليْنِء يطوفٌ بالبيت. فقلتٌ: مَنْ هّذا؟ قَالُوا: هذا المسيحخ 
الدّجَال» . 


رواه أحمد (9/لال”# و١١).‏ والبخاري (7"514) و(7101). 


.)١59( ومسلم‎ 


(50) باب 
هل رأى محمد يَلِةِ ربه؟ 


]١14[‏ عن مَسْرُوقء قالَ: كنت مُتّكباً عند عائشة. فقالث: يا أبَا 


(6) ومن باب: هل رأى محمد وه ربه؟ 


0 عائشة 0 1 اي 3 عن مد 


إنكار الشيء: قفٌ شعري» واقشعر ا 0 0 

واختّلف قديماً وحديثاً في جواز رؤية الله تعالى» فَأَكْدَدُ المبتدعة على إنكار رؤية الله تعالى. 
جوازها في الذّنيا والآخرة» وأهل السّلف والسّنة على جوازها فيهما ووقوعها في 
الآخرة» م هل رأى نينا بل ره أم لا؟ اخَلّت في ذلك السّلف والخلف» فأنكرته هل رآ . ى نبينا 
عائشة» وأبو هريرة» [وجماعة من السّلفء وهو المشهور عن ابن مسعود» وإليه 2 
ذهب]7 جماعةٌ من المتكلّمين والمحدّثين» وذهبت طائفةٌ أخرى من السّلف إلى 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (م). 


)١( 1:1‏ كتاب الإيمان ‏ (08) باب: هل رأى محمد يكل رب؟ 


لق ره عقوي وروم باشعا وروا مو و بارعا قد ادق "ماعط زر مه رف مره 11 و ود نع يذ تكن ل ل 2 


وقوعهء وأنه رأى ربّه بعينيه» وإليه ذَمَب ابن عباس» وقال: اختص موسى 
بالكلام» وإبراهيم بالخلّة. ومحمد ككل بالرّؤية» وأبو ذرَ وكعب”"' والحسن 
وأحمد بن حنبل» وحكي عن ابن مسعود وأبي هريرة في قولٍ لهما آخرء ومثل 
ذلك حكي عن أبي الحسن الأشعري وجماعة من أصحابهء وذهبت طائفةٌ من 
المشايخ إلى الوقف”", وقالوا: ليس عليه قاطع نفياً ولا إثباتًء ولكنّه جائز عقلاٌء 
وهذا هو الصّحيح» إذ رؤيةٌ الله تعالى جائزةٌ كما دلت عليها الأدلّة العقلية والنقلية» 
فأمَا العقلية» فيُعْرَف في علم الكلام» وأما النقلية فمنها: سؤال موسى رؤية ربّه. 
ووجه التمسّك بذلك: علم موسى بجواز ذلك». ولو علم استحالة ذلك لما سألهء 
ومحالٌ أن يجهلَ موسى جوارٌ ذلك» إذ يلزمٌ منه أن يكون مع علوّ منصبه في النبوة 
وانتهائه إلى أن يصطفيه الله على الناس. وأن يُسْمِعَه كلامّه بلا واسطة؛ جاهلاٌ بما 
يجبٌ لله تعالى ويستحيل عليه ويجوزء ومجوّز هذا كافر. 


ومنها: قوله تعالى : « وُجُرة بمب نض * إل ريا ئرة 4 [القيامة : 7١‏ - 77] 
ووجه التمشّك بها امتنانه تعالى على عباده بالنّظر إلى وجهه تعالى في الدّار 
الآخرةء وإذا جاز أن يروه فيها جاز أن يروه في الدُنيا؛ لتساوي الوقتين بالتّظر إلى 
الأحكام العقليّة . 

ومنها: ما تواترت جمْلَتُه في صحيح الأحاديث من أخباره يكلة؛ لوقوع ذلك 
كرامة للمؤمنين في الدّار الاخرة» فهذه الأدلّة تدلٌ على جواز رؤية الله تعالى في 
الدار الآخرة والدنيا. ثم هل وقعث رؤيةٌ الله تعالى لمحمد ككلِ ليلة الإسراء أو لم 
تقع؟ ليس في ذلك دليلٌ قاطع. وغاية المستدل على نفي ذلك أو إثباته التممّك 


لق من (م). 
() في (ع): الوقوف. 


(١).كتاب‏ الإيمان ‏ (08) باب: هل رأى محمد وَل رب؟ 1 و3 


عائشة! ثلاثٌ مَنْ َكَلَمَ بواحدة منْهُنّ فقد أعظمٌ على الله الفزية :اقلت 
ما هن؟ قالت: ا 
قالَ: وكنث مُتّكثاً فجلستٌ» فقلثُ: يا أمّ المؤمنينَ! أنْظريني ولا تَعْجَليني. 
ألم يقل الله لله - عر وجل - «تقد6ة الأ تير [التتكوير : “1 ا وَلْعَدَ 
0 لد َي 4 [النجم : .]٠‏ فقالث: نا أول هذه المَة سأ عن ذلك 
رسول الله يك فقالَ: «إِنّما هُوَ جبريل» لم ره على صورته التي خخلق 
عليها غ قير عانق للد فين رأيته مُنْهَبطا من السّماءء سَادَا عِظم خلّقه ما 


بظواهر متعارضة مُعرّضة للتأويل» والمسألة ليست من باب العمليات فيُكتفى فيها 
بالظنون» وإنما هي من باب المعتقدات» ولا مدخل للظنون فيها؛ إذ الظنّ من باب 
الشك؛ لأنَّ حقيقته تغليبُ أحد المجوّزين» وذلك يناقض العلم والاعتقاد. 
واختلفوا أيضاً: هل كلم محمدٌ كل ربّه ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا؟ [فذهب 
أبن مسعود. وأ بِنْ عباس » وجعفر بن محمد» وأبو الحسن الأشعري في طائفة من 
المتكلمين: إلى أنه كلم الله بغير واسطة]'''» وذهبت جماعةٌ إلى نفي ذلك» 
والكلامٌ على هذه المسألة كالكلام على مسألة الرّؤية سواء. 


و (قول عائشة: ١فقد‏ أعظم الفرية على الله تعالى») الفرية: هي الافتراء» 
وهو: : اختلاقٌ الكذب وما يقبحُ التحدّث به. 

و(قوله تعالى: ١‏ لأ بين لْبِينِ © [التكوير: 77]) الأفق: الجانب والتّاحية» 
وجمعه: آفاق» ويقال: انق رغم القاة وسكونهاء والمبين: البيّن الواضع» 
والضَمير في : ولقد رآه. عائد إلى رسول» وهو جبريل» وكذلك في قوله: © وَلْقَدَ 
اه رد غ4 [النجم : 1]. وقد روت ذلك عائشة مرفوعاً مفسراً على ما يأتي 


5 ساط من (ن). 


كيف كلم كل 
.| اربّه ليلة 
الإسراء؟ . 


الفرق يبن 
الإدراك 
والإبصار. 


فلك )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (08) باب: هل رأى محمد يك ربَه؟ 


ِينَ السّماءِ والأرض». فقالث: أولمْ ت أنَّ الله عرَّ وجل يقولٌ: © لا 
. وس فس عع كح توج ست عرس ما 3 

تُدركة أ بَصَددُ وَهْوَ يُدْرِك الأَبْصررٌ وَهْوَ أللْطِيف لير 4 [الأنعام : .]٠١37‏ 
أو لخ تسم أن الله يقولُ : « وبا كن َرأ يِكِِمهُ م لاوحا ون وآ 
م م م ا ا 


فلا يلتفت إلى ما يُقال في الآية غير هذاء وأما استدلالٌ عائشة بقوله تعالى: « لَا 
2ع مء 


مُدَرِكُةُ الأَبصَدُ » [الأنعام: ]٠١1"‏ ففيه يُعْد؛ٍ إذ قد يقال بموجبه؛ إذ يفرّق بين 


الإدراك والإبصارء فيكون معنى لا تدركه: لا تحيطً بهء مع أنها تبصره. قاله 
سعيد بن المسيّب» وقد بقي الإدراكُ مع وجود الرّؤية في قول الله تعالى : « قَلَمَاتكا 
الْجَمْمَانِ مَالَ أَسْحَنبُ موت إِنَا لَْدَدَعنَ * كَل كل 4 [الشعراء : 51-3١‏ ] أي: 
لايدركونكمء وأيضاً: فإِنَالإبصارعموم؛ وهوقابلٌ للتشتخصيص فيخصحّص 
بالكافرين» كما قال تعالى: « كلَآ إِنَُمْ عَن نَبَهمْ يَوْميذٍ لَححْجويُونَ © [المطففين: .]١8‏ 
ويكرّم المؤمنون أو من شاء الله منهم بالرؤية كما قال تعالى : « وجوه يوْميذ نَضِرةَ * إل 
يها نظ » [القيامة: 77 - 7؟] وبالجملة: فالاية ليست نصّاً ولا من الظواهر 
الجليّة. فلا حبّة فيها. 

و(اللطيف): الكثير الَطف» وهو في حقّ الله تعالى: رفقه بعباده. وإيصاله 
لهم ما يصلحهم بحيث لا يشعرون» كما قال: 8« إنَّ رَقِ لَطِيكٌ لِمَا يَنَآه » 
[يوسف: .٠‏ وأصله: من اللّطف في العمل وهو الرّفق فيهء وضذه العنف» 
والاسم منه: اللطف: بتحريك الطاء يقال: جاءتنا لطفة من فلان» أي: هدية. 
و (الخبير) العليم بخبرة الأمورء أي: ببواطتها وما يختبر منهاء يقال: (صدق 
الخبر الخبر) بضمّ الخاءء ومنه قول أبي الدّرداء : «وَجَدْتٌ النام احبر تَقْلّهُ00, 
وأمَا استدلالها بقوله تعالى: « وَمَا كان لَسَرٍ أن يُكلِمَهُ َه إِلَّا مَحَّا » 


ع 
)١(‏ هذا مثل يضرب في ذم الناس وسوء معاشرتهم. واخرج الكلام فيه على لفظ الأمرء 
ومعناه: الخبر. يريد: أنك إذا خبرتهم قليتهم» أي: أبغضتهم. انظر: (مجمع الأمثال 
بفقنصسف” 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (58) باب: هل رأى محمد 6 ربه؟ يف 


حَابٍ أو برْسِلٌ رَسُولَا . . . © إلى قوله: «اعَِلٌّ حَكِيمٌ 4 [الشورى: .]5١‏ 
الت : ومَنْ زعم أنَّ رسول الله بك كتمَ شيئاً من كتابٍ الله فق أعظمَ على 
الله الفريّة » واللهُ يقولُ: « كه ألرَسُولُ يمآ أَلَ كيلك ين ريك وإ لَرَتقْملٌ 


ماح مر 


هَا بْلَفْتَ رِسَالتَمٌ4 [المائدة: : /51"]. قالث: ومَنْ رَعَمَ أنَّهُ يُخْبرُ بما يكون في 
غَدِ فقد أعظم على الله الفرْيَد والله يقول: «قُل لَا يحَلمُ مَن في السَمواتٍ لاض 
لْميبَإِلَا أنَه4 [النحل: 50]. 


[الشورى: ١؟]‏ فلا حجة فيه على نفي الرّؤية إذ يقال بموجبها: فإن مقتضاها نفي 

كلام الله على غير هذه الأحوال الثلاثة ثة» وإنّما يصلحٌ أن يستدلّ بها على نفي تكليم 

الله تعالى لمحمّد و مشافهة على ضعفٍ في ذلك لا يخفى على مُتأمّل» ٠»‏ بل قد 

استدلٌ بعض المشايخ بهذه الآية: على أن محمدا را ريه وكلمه دوق واليطة 

فقال: هي ثلاثة أقسام : من وراء حجاب». كتكليم موسى» وبإرسال الملائكة. كلام الأنبياء لله 
كحال جميع الأنبياء» ولم يبق من تقسيم المكالمة إلا كونها مع المشاهدة» وهذا 0 
أيضاً فيه نظر. 


و(قوله تعالى: ١‏ فيو بِإِذْنِه ما يمه »4 [الشورى: )]0١‏ أي: بأمره كما 
قال: 8 من دا اذى يِنْمَمٌ يده إلا بدو » [البقرة: 150]. وفي (يوحي) ضمير يعود 
على الرسول؛ وفي (يشاء) ضمير يعود على الله تعالى. ومعناه: فيلقي الرسولٌ إلى 
الموحى إليه ما يشاؤه الله تعالى» (والعلي): ذو العلوء وهو الرفعة المعنوية في 
حقه تعالى لا المكانية» (والحكيم) المحكم الأمورء أو الكثير الحكمة» 
بجاو الم أنه تعالى منزه عن أن يتل كلامه أسماع كل السامعين بل يكم اله 
كيفيّة إيصاله إلى التبيين والمرسلين. 


تفسير خاطىء. 


التفسير 
الصحيح , 


الف )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (08) باب: هل رأى محمد و ربَه؟ 


وزادٌ في رواية» قالث: ولو كان محمّدٌ يكل كاتماً شيا مما أنزلَ الله 
ِ 1 55 55 را دوم - ا حم م رس هت سه مه ره #1 اعم ثبل 
علي 1 هذه الاية: # وإذ تمول لِلْذِفى نعم لله عليه نعمت عليه أمييك عليّك 


0 ور لت ا م ممووم يح ع ل يد سه سم -282ه ده 
يبك وبق أله وححْفى في تفلك ما الله مَبّدِيه وتخشى الناس وأللّه حق أن تحْشله # 


[الأحزاب: /ا7]. 
رواه البخاري (866) ومسلم 11/7 والترمذي .)701١(‏ 


اس بيت 


و (قولها: «ولو كان محمد كاتماً شين لكتم هذه الآية: ( أت لأ 


ند عََهِ وأَتَمَمَتَ عَلَقِدِ أميِك عَليْكَ روبك * [الأحزاب: 817]) قد اجترأ بعض 
المفسرين فى تفسير هذه الاية» ونسب إلى رسول الله وك ما لا يليقٌ به ويستحيل 
عليه؛ إذ قد عصمه اللهُ منه ونرّهه عن مثلهء فقال: إن النبيّ كَل هوي ينب اهرأة 
زيد» وربما أطلق بعض المججان لفظ «عشق»» ثم جاء زيد يريد تطليقها فقال له: 
أمسك عليك زوجك واتق الله وهو مع ذلك يحب أن يطلّقها ليتزوّجها. وهذا 
القولٌ إنما يصدرٌ عن جاهلٍ بعصمته عليه الصلاة والسلام عن مثل هذاء أو 
مستخفٌ بحرمته» والذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين: أن 
ذلك القول الشنيع ليس بصحيح» ولا يليق بذوي المروءات» فأحرى بخير 
البريات. وأن تلك الآية إنما تفسيرها ما حُكي عن علي بن حسين: أن الله تعالى 
عْلّم نبيّه بكونها زوجة له» فلما شكاها زيد له؛ وأراد أن يطلقهاء قال له: أمسك 
عليك زوجّك وائَّى الله» وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به مما هو مُبديه بطلاق زيد 
لهاء وتزويج النبي يكل لها ونحوه عن الزهري» والقاضي بكر بن العلاء القشيري» 
وغيرهم » والذي خشيه النَّبِي كل إنما هو إرجافٌ المنافقين» وأنه نهى عن تزويج 
نساء الأبناء وتزوج بزوجة ابنه. ومساقٌ الآية يدل على صحّة هذا الوجه بقوله 
قال « بَاكنَّ عَلَ أَلبّيَ من حرح يما وض أله م 4 [الأحزاب: 8"] ولو كان ما ذكر 
أولئك لكان فيه أعظم الحرج. ولقوله: « لك لا يكين عل المْوْمِنِينَ حرج ف أدج 
ديهم ذا فصوأ متهن ورا 4 [الأحزاب : 7"7] وبالله التّوفيق. 


5١و كتاب الإيمان  (58) باب: هل رأى محمد يكل ربَ؟‎ )١( 


]١9[‏ وعن عبد الله بن مسعود. وأبي هريرة. في تفسير : + # ولْقَدٌ 
تر غ4 [النجم : ]١‏ أنه جبريل . 
رواه مسلم )١07(‏ عن ابن مسعود. و (175) عن أبي هريرة. 


ص رم 


[0*] وعن ابن عبّاس: «ما كَذَبْ الوا م أ 6 [النجم: 2]١١‏ 
« وَلْقَدَرَاه له 4 [النجم : .]٠‏ قال: رام بفؤاده مرّتين. 


رواه مسلم 1 والترمذي عمفضة و لغخؤفضة و ا 


]١51[‏ وعن أبي ذْثّ قال: سألتٌ رسول الله وكِ هَل رأيتَ رَبك ؟ 
قال : «نُوْرُ أنَى أراه». وفي رواية : فَرَآيْت ثورا», 


رواه مسلم 11/87 والترمذي 626479 


و (قوله عليه الصلاة والسلام: «نورٌ أنَى أراه») هكذا رويناه وقيّدناه برفع «نور ائى آراء». 
«نور) وتنوينه» وفتح أنئ التي بمعنى كيف الاستفهامية» ورواية من زعم أنه رواه 
«نور إني» ليست بصحيحة الثقل» ولا موافقة للعقل» ولعلّها تصحيف» وقد أزال 
ع «رأيت نورا». . ورفع «نور» على فعل مضمر 
ه: غلبني نورء أو حجبني نور. «وأنى أراه» الحو عر يا حماء امد 
انور على يصره. كما هي عادة الأنوار السّاطعة كنور الشمسء فإنه يُعشي البصرء 
ويحيره”'' إذا حَدَّقَ نحوه» ولا يعارض هذا «رأيت نوراً» فإنه عند وقوع بعبزو عل 
النور رآه ثم غلب عليه بعد فضعف عنه بَصَرُه ولا يصمّ أن يُعتقدَ أن الله نورء كما 
اعتقده هشام الجواليقي وطائفة المجسّمة. ممن قال: هو نورٌ لا كالأنوارء لأن 
النور لون قائم بالهواء؛ وذلك على الله تعالى محالٌ عقلاً وتقْلاً . 


)١(‏ «حار بصره»: عشي ولم يستطع متابعة النظر. 


لا يشترط للرؤية 
محل مخصوص 
عقلا. 

معنى : «الله 
نور؟. 


يلك )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (08) باب : هل رأى محمد يل ربة؟ 


]١57[‏ وعن أبي موسىء» قال: قامَ فيئًا رسول الله يل بخمس 


_ ا ببى-_-  -‏ - ا -_ اام ممم مس ست د 001١#‏ 


فأمًا العقل: فلو كان عرضاً أو جسماً لجاز عليه ما يجوز عليهماء ويلزم 
تغيره وحَدَئْه. وأما النقل فقوله تعالى: « لَيْسَ كِئلِو» نم4 [الشورى: ]١١‏ 
ولو كان جسماً أو عرضاً لكان كلّ شيء منهما مماثلا له. 


وقول هذا" القائل: جسم لا كالأجسامء أو نور لا كالأنوار متناقض» فإن 
قوله: جسمء أو نور حاكم عليه بحقيقة ذلك؛ وقوله: لا كالأجسام : يعني لما أثبته 
من الجسمية والتورية» وذلك متناقض» فإن أراد أنه يُساوي الأجسام من حيث 
الجسميّة ومفارق لها من حيث وصف آخر ينفردُ به» لزمت تلك المحالات من 
حيث الجسمية» ولم يتخلص منها بذكر ذلك الوصف الخاصء إذ الأعمّ من 
الأوصاف تلزمه أحكامٌ من حيث هو لا تلزم الأخصٌ كالحيوانية والنطقية» وتتميم 
هذا في علم الكلام. 
و(قول ابن عباس: «أنه عليه الصلاة والسلام [راه بفؤاده مرتين») الفؤاد: 
القلب» ولا يريد بالرؤية هنا:. العلم» ٠‏ فإنه عليه الصلاة والسلام]”'' كان عالماً بالله 
على الدّوام» وإنما أراد: أنّ الرؤية التي تُخلق في العين خلقت للنبي 25 في 
القلب. وهذا على ما يقوله أئمتنا: إن الرؤية لا يُشترط لها محلّ مخصوص عقلاء 
ل وإنما العادةٌ جاريةٌ بخلقها في العين» وقول 
بن عباس هذا خلافٌ ما حكيناه عنه: من أنه رآه بعينه» ولا يبعد الجمع بينهما في 
0 إنه رآه بقلبه وعينه» فأما اسم الله تعالى: النورء فمعناه: أنه هاد من 
ظلمات الجهالات» كما أن النور المحسوس هاد في محسوس الظلمات. وقيل: 
معناه : أنه مُتَدّر السموات والأرض» وخالق الأنوار فيهما. 


)١(‏ من (ل). 
(؟) مابين حاصرتين ساقط من (م). 


1 كتاب الؤيمان  (08) باب: هل رأى محمد عل ربهٌ؟‎ )١( 

كلمات. فقال: «إِنَّ لله لا يَنامٌ ولا يَنْبَغي له أنْ ينام يَخْفْض القسشْط 
22222 

و (قوله: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام») النوم عليه محال؛ لأنَّ النومَ النوم على لله 
موت » كما قال علب حم 0 عن نوم أهل الجنة فقال: «النوم أخو الموت)(١2‏ محال. 
والجنة لا موت فيهاء وها فإن النوم راحة من تعب التصرّف» وذلك من تعب 
الأجسام . 

و(قوله: : 'يخفض القسط ويرفعه؟) قال ابن قتيبة: القسط : الميزان» وسَمّي 
بذلك: لأن القسط هو العدل. وذلك إنما يحصل ويعرف بالميزان في حقوقناء 
وأراد به ها هنا: : ما يوزن به أعمالٌ العباد المرتفعة إليه وأرزاقهم الواصلة إليهم. 
كما قال الله تعالى: «وَمَانيرْله إلَابسَدَرِتَمثوْ »4 [الحجر: ١؟].‏ (والقسطاس) بضم 
القاف وكسرها: هو أقوامٌ الموازين» وقيل: أراد بالقسط هنا: الوزن الذي هو 
قسط كل مخلوق» يخفضه فيقتّره » ويرفعه فيوسعه. وقيل: إن القسط هو العدلٌ 
نفسهء ويُراد به: الشرائع والأحكام» كما قال الله تعالى : ل لَمَد أَرْسَلْمَارَسْلَنَا اليد 
وَأْدَلْمامَعَهُمٌ الككتبت ارات لقم ناس يالقسْيل» 0 65 أي: التصفة 
في الأحكام والعدل المأمور به في قوله: # إنَّ أَهَ ي مر بالْعَدلٍ وَاَلْهِحَسَدن » 
[النحل: 4١‏ فتارة يرفعه؛ بمعنى: : يعليه ويظهره بوجود الأنبياء وأصحابهم معنى رفع 
وأتباعهم العاملين به» وتارة يخفضه» بمعنى : : أنه يذهبه ويخفيه بدروس الشرائع» القسط 
ورجوع أكثر النّاس عن المشي على منهاجهاء ويحتمل أذيكون رفني فنصي 
كما قال عليه الصلاة والسلام في الأمانة: «إنها تُرفع من القلوب»”"2. وكما قال: 
«أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون منه الصلاة»”"» بل كما قال: 
)١(‏ قالا لهيئمي في مجمع الزوائد 50 وررواه الطبراني في الأوسط والبزار 

(010") - ورجال البزار رجال الصحيح ‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
هق رواه البخاري ( 554940 ومسلم 5 والترمذي 2)7١8٠0(‏ وابن ماجه (6ه6٠غ)‏ من 


(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصئف )1941١(‏ موقوفاً من حديث ابن مسعود رضى الله - 


)١( 4٠‏ كتاب الإيمان -(08) باب: هل رأى محمد 6 ربه؟ 


م 7 ماج لا ا ا ات تل 4 در 4م وه ا كَ 
ويرفعة» يُرفعٌ إليه عَمَل اليل قبل عَمَلٍِ التّهارء وعَمَلُ النّهار قبْلَ عَمَلٍ الليّْلٍء 
حجابه النُورٌُ. مط ا قي م وم ا 1 ار 


«عليكم بالعلم قبل أن يرفع»”' وخفضها: إيجادها في الأرض ووضعهاء والله 
أعلم . 
رَفْعّ الأعمال ١‏ و (قوله: «يرفع إليه عمل النهار قبل الليل») يعني : أن الملائكة الموكلين بنا 
إلى الله تعالى تحصي علينا عمل اليوم» فترفعه في آخره؛ لقرب الليل» وكذلك في الليل ترفعه 
بقرب النهارء ولذلك جاء في الرواية الأخرى: «يُرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل 
النهار بالليل» فجعل الباء مكان «قبل»» وهذا الحديث كقوله: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»”"' والهاء في «إليه» عائدة إلى الله تعالى» لكن على 
يقة حَدْف المضاف. والمرادٌ به: المحلّ الذي تنتهي الملاتكةٌ إليه بأعمال 
العباد» ولعله سذرة المنتهى» كما تقدّم في حديث الإسراء» وهذا كما تقولٌ: رفع 
المال إلى الملك» أي: إلى خزائئه. وعلى هذا يُحمل قولّه تعالى: 8 إِلَيْهِ يَصَعَدٌ 
لْكَرَاَلَيبُ» [فاطر: .]٠١‏ 

و (قوله: « ترح الْمْكِيِحكةُ رارع لبد » [المعارج: 4]) أي: مقاماتهم في 
حضرته » وإنما احتجنا إلى إبداء هذا التأويل لثلا يتخيّل الجاهل أنه مخبّصٌ بجهة 
فوق» فيلزمه التجسيم» ويكفيك مما يدل على نفي الجهة في حقه تعالى: وهو 
مَعَك ينما ككتم» [الحديد: 5] وما في معناه. 

حجابه تعالى و(قوله: «حجابه التور») أو النار. الحجاب: هو المانع والسّاترء ومنه 
التود. | سمي المانع من الأمير: حاجباًء وهو مُضاف إلى الله تعالى إضافة ملك 


- عنهء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 770): رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح غير شداد بن معقل. وهو ثقة. 

)١(‏ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/58؟)»‏ وابن عدي في الكامل 
)١181/5(‏ وفيه عثمان بن أبي العاتكة : ضعيف. 

(؟) سبق تخريجه ص .)9"١08(‏ 


ع 


وفي رواية: «الثّار» لو كشَفَهُ لأخْرَ رَقَتْ سُبّحَاتُ وَجْهِهِ ما انتهى إليه بَصَرهُ من 
خلقه». 
رواه أحمد (5/ 90" وه٠5)ء.‏ ومسلم .)١1/94(‏ وابن ماجه .)١95(‏ 
* * * 


واختراع”''» أو إضافة تشريف؛, والمحجوب به العباد» وهو التُورُ الذي بهر بَصّر 
النبي يل حيث قال: «نورٌ أنى أراه» وهو المعنيّ بقوله في سدرة المنتهى: «فغشيها 
ألوان لا أدري ما هي»», وأما البارىء تعالى فيستحيل عليه أن يحيط يه حجاب؛ إذ 
يلزم منه أن يكون مقدراً مَحْصُوراًء فيحتاج إلى مقدّر ومخصصء» ويلزم منه 
حدوثه» وفي التحقيق: أن الحجاب في حقوقنا: الموانع التي تقومٌ بنا عند وجود 
هذه الحوائل كالجسم الكثيف والشديد النور. 
و(قوله: «لو كشفها») الضمير عائد على النارء أو الأنوار. والحجاب: 
بمعنى الحجب . والسُّبّحات : جمع سبّحة» وأصلها: جمال الوجه وبهاؤه» ثم يعبّر 
عنها عن العظمة والجلال» وفي العين والصحاح: سبحات وجه رينا: جلاله. 
والهاء في بصره عائدة على الله تعالى على أحسن الأقوال» وهو الذي عاد عليه 
ضمير «وجهه» وكذلك ضمير «خلقه»؛ ومعنى الكلام: أنَّ الله تعالى لو كَشَّفَ عن 
خلقه ما منعهم به من رؤيته في الدّنيا لَمَا أطاقوا رؤيته» ولهلكوا من عند أخعرهمء 
كما قال الله تعالى : « عَلَمَاجحَلٌ رَجُمُِلْجبَلٍ حآر ك4 [الأعراف: .]1١47‏ ويفيدُ 
أن تركيبت هذا الخلق وضَعْمَّهم في هذه الدار لا يحتملٌ رؤية الله فيهاء فإذا أنشأهم تركيب الحَلق 
الله للبقاء وقوّاهم حملوا ذلك» وقد أكثر الناسٌ في تأويل هذا الحديث وأبعدواء في الدنيا 
لا سيّما من قال: إِنَّ الهاء ء في وجهه تعودُ على المخلوق» فإنه ييل مساق الكلدم ل تحتمل رؤية 
ويخلٌ بالمعنى» والأشبه ما ذكرناه» أو التوقف كما قال السلف: «اقرؤوها كما 
جاءت» يعنون المشكلات» وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان» إن شاء الله تعالى. 


(1) في (ل) و (ط): احترام. 


حك )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (54) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 
(69) باب 
ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 


]١5*[‏ عن أبي بكر بن عبد الله بن قَيْسِ» عن أن عن النبيّ وَل 
قال: «جَئَنَانِ من فضة أنيتهُما عا قبوهاء واد ب امت انيتهما وما 
فيهما. وما بِينَ القؤم وبين أن ينْظدُوا إلى رد 0 رِداء الكبريّاء على 


(09) ومن باب: ما جاء فى رؤية الله تعالى فى الدّار الآخرة 


مقتضى جبروت (قوله: ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه») 


الله وكبريائه 
وعزته . 


الرّداء هنا: استعارة كنّى بها عن كبريائه وعظمته» كما قال في الحديث الآخر: 
«الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري6 27 وليست العظمة والكبرياء من جنس الثياب 
المحسوسة. وإنما هي توسّعات» ووجةٌ المناسبة أنَّ الرداءً والإزار لما كانا 
مُلازمين للإنسان مخصوصين به لا يشاركه فيهما غيره؛ عبّر عن عَظمة الله وكبريائه 
بهما؟ لأنهما مما لآ يجوز مشاركة الله فيهما؛ ألا ترى آخرَ الحديث: «فمن نازعني 
واتحذا منهما قَصَمتا ثم قَذفنّه في النار»» ومعنى حديث أبي موسى أن مقتضى 
جبروت الله تعالى وكبريائه وعرّته واستغنائه ألا يراه أحدء ولا يعبأ بأحد . ولا يلتفت 
إليه» لكنّ لطفه وكرمه بعباده المؤمنين؛ ورحمته لهمء وعَوْدّه عليهم؛ يقتضي أن 
يمن عليهم؟ بأن يريهم وَجْهّه إبلاغاً في الإنعام وإكمالاً للامتنان» فإذا ككشّف 

عنهم المواتع؛ وأراهم وَجْهَه الكريم» فقد فعّل معهم خلافٌ مقتضى الكبرياءء 
فكأنه قد رَقَع عنهم حجاباً يمنعهم . 


() سبق تخريجه ص (79585). 


51* كتاب الإيمان  (9ه) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة‎ )١( 


0 ١ 
. حنه عذدن»‎ 
في جنه عدل‎ 


رواه احجة )5١١(‏ والبخاري (//امع) و(9755:5). ومسلم 
)1١80(‏ والترمذي 2)707١(‏ وابن ماجه (1/85). 


]١51[‏ وعن صهَيْبء عن النبيّ كلهِ قال: «إذا دخلّ أهل الجَنّة 
الجَنَّةَء قالّ: يقولٌ الله تَبارَكَ وتَعَالى -: تريذُونَ شَيْئا أَزيْدكم؟ فيقولونٌ: 
لم تيضر وُجَوهَنَا؟ ألم تُدخلنا الجَنَّ ونَتَجّنا من الئّار؟ قالَ: فَيَحْشْتْ 

2 ,م2 2 «# 9 4 3 2 - 
الحجَابت فما اعطوا شيئا أحبٌ إليهم مِنّ النَظرِ إلى رَبُّهم». 


جع ع ع م ع ع د ع ا ين 


ووجه الله تعالى هل هو عبارةٌ عن وجوده المقذسء أو عن صفةٍ شريفة المقصود بوجه 
عظيمة معقولة؟ في ذلك لأثمتنا قولان. وكذلك القولٌ في اليد والعين والجم الله تعالى. 
المضافة إلى الله تعالى. 

و(قوله: «في جنة عدن») متعلّق بمحذوف في موضع الحال من القومء 
فكأنه قال: كائنين في جنّة عَدْنَء ولا يكون من الله تعالى لاستحالة المكان والرّمان 
عليه. 

و (قول من يسأله الله من أهل الجنّة بقوله: «هل تريدون شيئاً أزيدكم»؟ ألم 
تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟») لا يلي بمن مات على كمال 
المعرفة والمحبة والشوقء وإنما يلين ذلك بمن مات بين الخوف والرجاءء فلما 
حصل على الأمن من المخوف. والظفر بالمرجو الذي كان تشؤقه إليه قنع به» ولها 
عن غيرهء وأما من مات محبّاً لله مُشتاقاً لرؤيتف فلا يكون همّه إلا طلّب النظر 
لوجهه الكريم لا غير ويدل على صحة ما قله أن المرء يُحشر على ما يموت ينظر_المؤمنون 
عليه» كما عُلِم من الشريعة» بل أقولٌ: إِنَّ من مات مشتاقاً لرؤية الله تعالى إلا بي في الاخرة إلى 
بالسؤال» بل يعظية آمتته ذو الفضل والإفضالء ومذهبٌ أهل السنة بأجمعهم: أن اي 
الله تعالى ينظر إليه المؤمنون في الآخرة بأبصارهم كما نطق بذلك الكتاب» وأجمع 


)١(‏ كتاب الإيمان (9ه) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 


3 | 
ل ا( كتفت الوفدات 9 00 
وزاد في رواية: ثم تلا هذه الآبة : « لِلْدِينَ أَحْسَنوا مق وَزِيَادة © 
[يونس: 5”]. 
رواه أاختحد (:/ 7 و*07)ء ومسلم »))1١481(‏ والترمذي 
(7666؟7). وابن ماجه .)١41/(‏ 


]١544[‏ وعن أبي هريرة: أنَّ ناساً قانُوا لرسول الله: يا رسول الله! 
هل تَرى رَبّنا يوم القيّامة؟ فقالَ رسولٌ الله له «مَلْ تُضَارُوْنَ في رؤية القَمَرٍ 
ليلةً البذْر؟» قالوا: لاء يا رسولٌ لله! قالَ: «هَلْ تُضَارُوْنَ في الشّمْس ليسّ 
سس سسة 
عليه َنُ الأمة"2» ورواه بضعة عشر من الصحابة عن النبي يل ومنع ذلك فرقا 
من المبتدعة» منهم: المعتزلة» والخوارج؛ وبعض المرجئة» بناءً منهم على أن 
الرؤية يلزمها شروط اعتقدوها عقلية» كاشتراط البنية المخصوصة:» والمقابلة؛ 
واتصال الأشعة» وزوال الموانع من القرب المفرط» والبُمْد المفرط» والحججب 
الحائلة» في حَبْطِ لهم وتحكمء وأهل الحق لا يشترطون شيئاً من ذلك عقلا سوى 
وجود المرئيء وأنَّ الرؤْيةَ إدراكٌ يخلقه الله تعالى للرائي فيرى المرئيّ» لكن يقترن 
بالرؤية بحكم جريان العادة أحوالٌ يجوز في العقل شرعاً تبدّلهاء والله أعلمء 
وتفصيل ذلك وتحقيقه في علم الكلام . 

و(قوله: «هل تضارون)) يُروى بضمم الناء وفتحهاء وتشديد الراء 
ويتخفيفهاء وضم الناء» والتشديد أكثرء وكلّها له معنى صحيح» ووجة الأكثر: أنه 
مضارع مبني لما لم يُسَمّ فاعله . أصله : تضاررون» أسكنت الراء الأولى وأدغمت 
في الثانية» وأصل ماضيه صُوررء ويجوز أن يكون مبنياً للفاعل بمعنى تضاررون 
يكسر الراء إلا أنها سكنت الراء وأدغمت» وكله من الضر المشدّدء وأما التخفيف 
فهو من ضاره يضيره ويضوره ضيراً مُخففة» فإذا بني لما لم يُسَمْ فاعلّه قلت فيه : 


تاه 
)١(‏ في (ع): الأصحاب. 


6 كتاب الإيمان  (54) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة‎ )١( 


دُوتَها سَحَابٌ؟» قَالُوا: لا. قال: «فإنّكم تَرَوْتَهُ كذلكَ. يجمع الله النّاسَ 


شان ميففية وأما رواية فتح التاء فهي مبنية للفاعل بمعنى تتضارون» وحُذفت 
إحدى التاءين استثقالاً لاجتماعهماء ومعنى هذا اللفظ : أن أهل الجنة إذا امتن الله 
عليهم برؤيته سبحانه تجلى لهم ظاهراً بحيث لا يحجبٌ بعضهم بعضاً ولا يضره 
ولا يُزاحمه ولا يُجادله» كما يُفعل عند رؤية الأهلّة» بل كالحال عند رؤية الشمس 
والقمر ليلة تمامه؛ وقد كي : ضاررته مضارة:» إذا خالفته» وقد روي «تضامّون» 
بالميم. والقول فيه رواية ومعنى كالقول في تضارون غير أن «تضامُون» بالتشديد» 
من المضامة» وهي الازدحام» أي : لا تردحمون عند رؤيته تعالى كما د جره 
عند رؤية الأهلة» وأما بالتخفيف ذ فمن الضيم» وهو الذّلء أي: لا يذلٌ بعضكم 
بعضاً بالمزاحمة والمنافسة والمنازعة. 

و ترام «فإنكم ترونه كذلك») هذا تشبيهٌ للرّؤية ولحالة الرّائي لا المرئيّ 

معناه: أنكم 3 نستوون في رؤية الله تعالى من غير مصارة ولا راحمة كما تسوون 

في رؤية الشمس والبدر عياناً» وقد تأوّلت المعتزلة الرؤية في هذه الأحاديث المعتزلة ورؤية 
بالعلم. فقالوا: إنَّ معنى رؤيته تعالى أنه يُعلم في الآخرة ضرورة. وهذا خطأً لنفظا الله في الآخرة. 
ومعلى . 

وأما اللفظ: فهو أنَّ الرؤية بمعنى العلم تتعدّى إلى مفعولين» ولا يجورٌ 
الاقتصارٌ على أحدهما دون الاخرء وهي قد تعدّت هنا إلى مفعول واحد» فهى 
للإبصارء ولا يصحّ أن يقال: إن الرؤية بمعنى: المعرفة؛ لأن العربٌ لم تستعملٌ 
رأيت بمعنى: عرفت» لكن بمعنى: علمت» أو أبصرت. واستعملتٌ علمت 
بمعنى : عرفت لا رأيت بمعنى : عرفت . 

وأما المعنى فمن وجهين: 

أحدهما: أنه عليه الصلاة والسلام شبّه رؤية الله تعالى بالشّمس؛ وذلك 
التشبيه لا يصحٌ إلا بالمعاينة. 


المنافقون في 


الاخرة. 


حل )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (5) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 


يَومَ القيّامة» فيقول: مَنْ كان يعبدٌ شيئاً فَلْيتبعْةُ. بتَبعُ مَنْ كان يعبدٌ الشّمْسَ 
الشّمْسَء ؛ ويتبعٌ مَنْ كان يعبدٌ القمَرَ القَمَرَ وينيمُ مَنْ كان يعبدُ الطَوَاغيتَ 
الطواغيْتٌ . ٠‏ وتبقى هذه الأمهُ فيها مُنَافقُوهاء أيهم الله دتبارك وتعالى - 
في صورة غير صُورتِه التي يَحْرفونَ. فيقول: أنَا رَبُكُم . فيقولونَ: نعو بالله 


وثانيهما: أن الكمّارَ يعلمونه تعالى في الآخرة بالضرورة» فترتفحٌ خصوصية 
المؤمنين بالكرامة وبلذّة التظرء وذلك التأويل منهم تحريف حَمَلَهُم عليه ارتكابُ 
الأصول الفاسدة. 


والطواغيت: جمع طاغوت. وهو الكاهن» والشيطان» وكل رأس في 


> الضلال. والمرادٌ به في الحديث: 0 ويكون واحداًء كقوله تعالى: 


9 ودود ناكمو إل لوت وَكد أ روأ أن يَكْفْرُوأ يو» [النساء: 2»]٠١‏ وقد يكون 
جمعا. كقوله: تعالى: أوْلِيَآوُهُمُ الطدحُوث يُخرجوتهم * [البقرة: /7601] وطاغوت 
وإن جاء على وزن لاهوت فهو مقلوب؛ لأنه من: طغى» ولاهوت غير مقلوب 
لأنه من لاه» بمنزلة الرغبوت والرهبوت والرحموتء قاله في الصحاح . 

و(قوله: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها») ظن المنافقون أنَّ تسترهم 
بالمؤمنين في الآخرة ينفعهم وينجيهم» كما نفعهم في الدنياء جهْلا منهم بأنّ الله 
تعالى عالمٌ بهم. ومطلع على ضمائرهم» وهذا كما قد أقسمت طائفةٌ من المشركين 
أنهم ما كانوا مشركين تومّماً منهم أن ذلك يُنجيهم . ويحتمل أن يكون حَشْرُهم مع 
م اي ال ا ع 
من الطيب. ويحتملٌ أنه لما قيل: «تتبع كلّ أمة ما كانت تعبد»» فاتبع الناس 
معبوداتهم ولم يكونوا عبدوا شيئاًء فبقوا هنالك حتى مُيّروا ممن كان يعبدٌ الله. 

و (قوله: «فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون») هذا المقامٌ مقام 
هائل» يمتحنٌ الله تعالى فيه عبادّه ليميّرز المحقّ من المبطل» وذلك أنه لما بقي 
المنافقون والمراؤون مُتلبّسِين بالمؤمنين والمخلصين» زاعمين: أنهم منهم» وأنهم 


7/ كتاب الإيمان  (05) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة‎ )١( 


مِنْك. هذا مَكائنا حبَّى يَأتينا رَبْناء فإذا جَاءَ رَيُنا عَرَفْناهُ. فيَأبيْهمُ الله في 


. 
أ 


لل سآ 
عملوا مثل أعمالهم» وعرفوا الله مثل معرفتهم امتحنهم الله بأبْ أتاهم بصورة هائلة» 

قالت للجميع: أنا ربكم فأجاب المؤمنون بإنكار ذلك». والتعوّذ منه لما قد سبق 

لهم من معرفتهم بالله تعالى» وأنه مُنزّه عن صفات هذه الصّورة» إذ سماثُها سمات 
المُحدئات» ولذلك قال في حديث أبي سعيد: «فيقولون نعود بالله منك لا نشرلكُ 

بالله شيئاً ‏ مرتين أو ثلاثاً ‏ حتى إِنَّ بعضّهم ليكادٌ أن ينقلت» وهذا البعض الذي همّ 
بالانقلاب لم يكنْ لهم رسو العلماء» ولا ثبوثٌ العارفين» ولعلّ هذه الطائفة همي 

التي اعتقدت الحقَّء وجزمتُ عليه من غير بصيرة. ولذلك كان اعتقادٌهم قابلاً 
للانقلاب» ثم يقال بعد هذا للمؤمنين: هل بينكم وبينه آيةٌ تعرفونه بها؟ فيقولون: 

نعم. فيكشف عن ساقء أي: يوضح الحق ويتجلّئ لهم الأمرء فيرونه حقيقةٌ معنى كشف 
مُعاينةَ. وكشْفُ السّاق: مُكَل تستعمله العرب في الأمر إذا حقّ ووضح واستقم . الساق. 
تقول العرب: كشفت الحرب عن ساقها؛ إذا زالت مَخَارقها2 وحقّت حقائقها 
وقال2©9: 


وَكنتإِذَا جَارِي دَعَا لِمَضُوْفَةٍ سَمُرُ حَنّى يَنْصُفَ السَاقٌَ مِمْرَرِي 
وعند هذا يسجدٌ الجميع؛ فمن كان مُخلصاً في الدّنيا صحّ له سجوده على 
تمامه وكماله؛ ومن كان منافقاً أو مُّرائياً عاد ظهره طبقة واحدة؛ كلّما رام السّجود 
خم على قفاهء وعند هذا الامتحان يقمٌ امتياز المحقّ من المبطل؛ فعلى هذا تكونٌ 
الصّورة التي لا يعرفونها مَخُلُوقة. والفاء التي دخلت عليها بمعنى الباء؛ ويكون مجيء الله يوم 
معنى الكلام: إن الله تعالى يجيئهم بصورة» كما قيل في قوله تعالى : ذل مَل يوي القيعة في ظال 
إل أَنَِأتهُم لني كن الكمَاوِ4 [البقرة: ]١٠١‏ أي: بظلل. ويكون عع ايساد من الغمام. 


)١(‏ في (م): مخاوفها. وزالت مخارقها: أي: ذهبت دهشة الحرب والفزع منها. 
() في (ع): وأنشد. والقائل: هو أبو جندب الهذلي . 


برى المؤمئون 
ريهم مرّة ثانية 


يوم القيامة . 


)١( 51‏ كتاب الإيمان ‏ (04) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 


صُورته التي يَعْرفونَ فيقول: أن رَيُكم. فيقولونَ: أنتَ رَيُناء يعون 


هنا: يحضر لهم تلك الصورة. وأما الصورة الثانية التي يعرفون عندما يتجلّى لهم 
الحق» فهي صفئه تعالى التي لا يشاركه فيها شيءٌ من الموجودات» ولا يشبهه 
بشبهها شيء من المصورات» وهذا لوصف هو الذي كانوا قد عرفوه في الدنياء 
وهو المعبّر عنه ب: « ليْسَ كَمِْلِو قَىْ» وه آَلَمِيعٌ البَصِير © [الشورى: ]١١‏ 
ولذلك قالوا: إذا جاء ريّنا عرفناه. وفي حديث آخخرٌ يقال: «وكيف تعرفونه؟ قالوا: 
إنه لا شبية له ولا نظير» ولا يستبعد إطلاقٌ الصّورة بمعنى : : الصّفة» فمن المتداول 
أن يقال: صورة هذا الأمر كذاء أي: صفته . والإتيانٌ والمجيءٌ ء المضافٌ إلى الله 
تعالى ثانياً هو عبارةٌ عن تجليه لهم؛ ٠‏ فكأنه كان بعيداً فَقَدبِء أو اي 
ذلك خطاباتٌ مستعارة جارية على المتعارف من توسّعات العرب» فإنهم يُسمّون 
الشّيِءَ باسم الشيء إذا جاوره أو قاربه» أو كان منه بسبب. 


و(قوله في حديث أبي نغييد” 00 لاثم يرفعون رؤوسهم وقل تحول في 
الصّورة التي رأوه فيها أول مرة») يعني : : أنَّ المؤمنين إذا رفعوا رؤوسهم رأوا الحقّ 
مرة ثانية إذ كانوا قد رأوه حالة قولهم: «أنت ربنا» قبل السجود. والتحوّل 
المنسوبٌ إلى الله تعالى هنا عبارةٌ عن إزالة تلك الصّورة الأولى المتعوّذ منهاء وعن 
إظهاره تعالى وجوده المقدّس للمؤمنين. . فيكون قوله: «وقد تحول» حالا مُتقدّمة 
قبل سجودهم» بمعنى : : وقد كان تحول» أي : حوّل تلك الصورة وأزالهاء وتحان 
هو بئفسهء فيكون المراد بهذا الكلام: أن لحن سبحانه لما تجِلّى لعباذه المؤمنين 
أول مرّة رأوه فيها لم يزلٌ كذلك» لكنهم انصرفوا عن رؤيته عند سجودهم» ثم لما 
فرغوا منه عادوا إلى رؤيته مرّة ثانية . 


و(قوله في حديث أبي هريرة الأول: «فيتبعونه»)) أي : يتبعون أمره. كمأ 


)١(‏ حديث أبي سعيد يأتي في باب : شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين رقم (؟5). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (08) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة اح 
و 


لسع 1 كت 12 ل وك أ كت كم كيم ره 
- ويَضرَبٌ الصّراط بين ظهْرَيْ جَهَنّم فأكون أن وأمّي أوّلَ مَنْ يُجيز. ولا 


ل 
يقال: اتبعثٌ فلاناً على رأيه واتّبعت أمره أي: انقدث إليه وامتثلته» فيكون من 
نات الأستعارة» ويجور أن يكون من باب حَذْف المضاف. أي: يتّبعون ملائكته 
ورسله الذين يسوقونهم إلى الجئة. فكأنهم يتقدّمون بين أيديهم دلالة وخدمة 
وتأنيسناء والله تعالى أعلم . 


تنبيه: اعلم أنَّ الناسّ قد أكثروا في تأويلات هذه الأحاديث»؛ فمن مبعد 
ومن محوّم. وماذكرناه أحسّئْها وأقومها لمنهاج كلام العرب. ولأن يكون هو 
المراد» ومع ذلك فلا نقطع بأنه هو المراد والتّحقيق أن يقال: الله ورسوله أعلم , 
والتسليم الذي كان عليه السّلف أَسْلمء لكن مع القطع بأن هذه الظواهرَ الواردة في ما عبه الف 
الكتاب والسنة الموهمة للتجسيم والتشبيه يستحيلٌ حَمْلها على ظواهرها لما في رؤية لله 
يعارضها من ظواهر أَخَرء كما قرّره أثمتنا في كتبهم» ولما دل العقل الصّريح عليه اسل 
وقد أشرنا إلى تُبَذٍ من ذلك . 


و(قوله: «ثم يضرب الصّراط بين ظهري جهنم؛) الصّراط في اللغة: هو ماهو الصراط؟. 
0 0 
الطريقء وفيه لغاتٌ: الصّاد والسّين والزاي. وهو هنا: الطريق من أرض المحشر 
إلى الجئة» وهو منصوبٌ على مَنْن جهنم أدقٌ من الشّعر وأحدٌ من السيف. وهو 
المسمّى : بالجسر في الحديث الآخر؟ . وجهنم: اسم من أسماء النار التي يُعَذبٍ 
بها في الآخرة»ء قال الجوهري: هو ملحق بالخماسي بتشديد الحرف الثّالث منهء 
ولا ينصرف للتعريف والتأنيث» وهو فارسيّ معرّب. وركيّة جهنّام: أي: بعيدة 


القَغر. 


و (قوله: «فأكون أنا وأمتي أول من يُجيز') بضمّ أوله رباعياً» من أجازء 


)01 رواه مسلم )7١5(‏ عن ثوبان رضى الله عنه . 


أجيزي صوفة 


اليف )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (04) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 
له شتت يك 


يَكَلّم يَومئذٍ إلا الرُسْلء ودعوى ى الرّسْل يَومئذ : : اللَّهُمً! سَلُمْ سَلّمْ. وفي 
جهنم كَلالِيبُ مثل شؤْك السّعْدانَ. هَل َي التَعْدانَ؟» قَالُوا: 


يا رسول الله! قالّ: لَ: «فإنها مل شَوْك السّعدانَء رد لا يعلم َك 


عِظمها لا الله تَخْطفُ النَّاسَ بأعمالهم. ف فمنهمٌ المُوبق بعملهء ومِنْهمْ 
اااا-مة 


أي: يّمضي عليه ويقطعه» يقال: أجزتٌ ل 1 
عن الأصمعي أنه قال: أجزته: قطعته» وجزته : مقت فيه: ويُحتمل أن يقال: 95 
. الهمزة في أجاز هنا للتعدية؛ من قولهم: «أجيزي صُرْقَدُ أي : أجزناء وذلك أن 
صوفة كان رجلا مُعَظّماً في قريش يُقتدى به في مناسك الحجء ؛ فلا يجوز أحدٌّ في 
شيء من مواقفه حتى يجوزء فكان الناس يستعجلونه فيقولون: أجز صوفة» أي : 
ابتدىء بالجواز حتى نجورٌ بعدك. فكان يمنعهم بوقوفه ويجيزهم بجوازه» ثم بقي 
ذلك في ولده فقيل للقبيلة : «أجيزي صوفة». فكذلك الرسولٌ 3 وأمته على 
الصراطء فلا يجوز أحدٌ حتى تجوز هو وأمته» فكأنه بير الناس. «ودعوى 
الرسل»: دعاؤها. جاء بالمصدر مؤنثا. 


و(قوله: «يومئذ») إشارة إلى حين الجواز على الصّراطء وإلا ففي وقت آخر 
تجادل كل نفس عن نفسها. والسعدان: تَبْتّ كثيرٌ الشوك» شوكه كالخطاطيف 
والمحاجن . 


و(قوله: «لا يعلم ما قدر رُ عظمها إلا الله») قيّدناه عن بعض شيوخنا برع 
الراء : على أن تكون (ما) استفهاماً خبراً مقدماً. .و ااقدر) مكداء أو بنصبها : على 
أن تكون ما» زائدة» و (قدرَ) مفعول يعلم. 


و(قوله: «فمنهم الموبق بعمله؛) بالباء بواحدة من أسفل» كذا للعذري» 
معئاه : المُهُلَّك بعمله السيّىء . وللطبري: «الموثق بعملهة بالثاء المثلثة» من 
ده وللسمرقندي: «المؤمن بقي بعمله» وكلها صحيح » والأول أوضحها. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (54) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة لحيق 


المُجَارَى حتى يُنَجََى. حتّى إذا فرغ الله من القضاءٍ بِينَ العبادء وأراة أن 
يخرج برحمته من آراة من أهل الثارء مر الملافكة أن يُخرِجُوا من لكر م 

كان لا : يُشرك بالله شيئاء ممن أراد الله تعالى أن يرحمّه» ممن يقولٌ: لا إلة 
الله . فيتعرفونهم في الثار. يَعرفوتهم بأثر السّجود. تأكل الثَارُ م بن ين آم 
ا 1 الشّجْود» حَرّمَ الله على النّار أن تأكل أثرٌ السُجود. فيُحْرَجُونَ من 
انار زاوقد امتحكواة فيّصَبٌ عليهم مَاءٌ الحَيّاة: » فِيْبْتُونَ منه كما ينبت الح 


المح يمن 


وروئ العذري وغيره: «ومنهم المخردل)”'' مكان «المجازى) ومعناه: الذي تقطع 
الكلاليبٌ لحمه. يقال: خردلت اللحم خراديل» أي : قطعته قطعاً وهو بالدال 
المهملة» وحكى يعقوب: أنه يقال بالذال المعجمة» وهو أيضاً بالخاء» بواحدة من 
فوق» وقد قاله بعضهم بالجيم. والجردلة : الإشرافٌ على الهلاك والحّقوط فيه. 

و (قوله: احتى [ذا قرع الاش الفضاءين العاده) اي تمّم عليهم حسّابهم فراغ الله من 
وكمّلهء وقصّل بينهم» لا أن الله يشغلّه شأنّ عن شأن. . يعني: إذا دَحَلَّ أهلّ الجئة القضاء بين 
الجنة وأهلٌ النار النار وشفعَ كل مَن له شفاعة؛ ألا ترى قوله: دوآراد أن يي ب العباه. 
برحمته من أراد من أهل النار»» واقتصاره على «لا إله ِل الله» ولم يذكر 3 
الشّهادة بالرسالة» إما لأنهما لما تلازمتا في النطق اكتفى بذكر إحداهما عن 
الأخرى» وإما لأنه لما كانت الرسلٌ كثيرين؛ 0 
رسوله؟؛ كان ذكرٌ جميعهم يستدعي تطويلاً؛ فسكتٌ عن ذكرهم علماً بهم واختصاراً 
لذكرهم. والله أعلم . 

و (قوله: «قد امتحشوا») صوابه بفتح التاء والحاء» ومعناه: احترقوا. يقال: 
امتحش الخبزء أي: احترق. ويُقال: محشته النارء وأمحشته» والمعروف: 


)١(‏ هذه اللفظة من حديث أبي سعيد الخدري . والحديث في مسلم برقم م ويأتي في 
التلخيص برقم )١48(‏ باب رقم (55). 


ئفة )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (04) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 


في حَمِيْلٍ السَّيْلٍ . ئمّ يفرع الله من القضاء بينَ العباد. ويتقى: وجل مقيل 
بوجهه على النَّارء وهو اخ أهلٍ الجنّة دُخولاً الجنّةَ. فيقولٌ: أيْ 1 
اصرف وَجْهِي عن النَارِء نه قذ قَشَبَتِي رِيْحُها وأحْركَنِي ذَكَاوها . فيّدعو الله 


أمحشّهء قال صاحبُ العين: وقد رواه بعضهم: امتُحشواء مَبِْيآً لما لم يُسمّ فاعله» 
أي: أحرقواء والصّواب الأول. و (الحُمَم)"'2 الفحم واحده حممة. و (الحبة) 
بكسر الحاء : تَوْرٌ العشب» والحَبّة بفتحها: من الحنطة وغيرها مما يزرع. و (ماء 
الحياة) هو الذي مَن يشربه أو يطهر ؛ به لم يمث أبداً. و(حميل السيل): ما يحمله 
من طين وعثاء» فإذا انه تق أن يكونَ فيه حبة فإنها تنبت في يوم وليلة وهي أسرع 
نابتة شاتاء فشيّه عليه الصلاة والسلام سرعة نبات أجسادهم بسرعة نبات تلك 
الحبة» وهذا معنى ما قاله [الإمام أبو عبد الله](١2.‏ وبقي عليه من التشبيه المقصود 
بالحديث نوع آخر دل عليه ما في حديث أبي سعيد حيث قال: «ألا ترونها تكونْ 
إلى الحجر ما يكون منها إلى الشمس أصيفر وأخيضرء وما يكون منها إلى الظل 
يكون أبيض» وهو تنبية على أنَّ ما يكونٌ إلى الجهة التي تلي الجئّة منهم يسبق إليه 
البياض المستحسّن» وما يكون منهم إلى جهة النار يتأخر ذلك النُصوع عنه فيبقى 
أصيفر وأخيضرء إلى أن يتلاحقّ البياض ويستوي الحسنُ والتور» ونضارة التّعمة 
عليهم . ويحتملٌ أن يشيرَ بذلك إلى أن ما يباشبٌ الماءَ تشتدٌ سرعة تفيوعة 2 وان 
ل ا ا ا 

و(قوله: «ثم يفرغ الله من القضاء بر بين العباد») 50 يعني: يكمل خروج 
الموحدين من النار. 

و(قوله: «قشبّني ريحها») أي: غيّر جلّدي وصورتي» وسودني » وأحرقني 
قاله الحربي. وقال الخطابي : قشبه الدخان؛ إذا(" ملأ خياشيّمه وأخذ بكظمه. 


(؟) في (ل): أي. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (05) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة وفة 
ما شاءً أن يَدْعُوَه ثم يقولُ الله - تبارك وتعالى - : هل عَسَّيْتَ إِنْ فعلتٌ 
ذلك بك أن تسأل غيرّه؟! فيقول: ل أسالك 2ه غيرَه. ويُعطي رَبَّهُ من عهود 
ومَوائِيْقَ ما شاء الله. فيصرفٌ الله وجهّه عن الثّار. فَإدًا قبل على الجنّة 
ورآهاء سكت ما شاءً الله أن يَسْكُتَ. ٠‏ ثم يقول: بُ! قدي إلى باب 
الجَنّة . فيقولٌ الله له: أليسّ قذ أعطيتَ عهودَكٌ و ومَوَائيقكَ لا تسألني غير 
الذي عْطِيْكَ. ويلك يا بن آدم! ما أغْدَرَكَ ! فيقول: أيْ رَبٌّ! يدعو الله 
- تعالى - 078 يفول لف فهل عم عَسَيْتَ إن أعطيتكٌ ذلك أنْ تسال غيره! 
فيقولٌ: لاء !ا يغلي ربّه ما شاء اله ين عُهودٍ وموافيق ار 
باب الجنّة . ٠‏ فا قام على باب الجَنّه انفهقث له الجَيُّ. قرأ ما فنها'من 
الخموووالشوور. فيسكت ما شاء ابن 5" ٠‏ ثم يقول: 016 
أدخلني الجّة. فيقول الله له : أليسّ قد أعطيتٌ عهودَك وموائيّكَ أ تسأل 


ا 


وقال الجوهري: قشبني» ٠‏ يقشبني» أ أذابني . كأنه قال: سمني ريحهء قال: 
والقشيب: السّمء والجمع أقشاب». عن أبي عمرو. . و(ذكاء النار) شدّة حرّها بفتح 
الذال» مقصور». وهو المشهور. وقد حكى أبو حنيفة اللغوي فيه المد» وخطاء 
علي بن حمزة. وقد روي هنا بالوجهين مقصوراً وممدوداً. 

و(قوله: : «انفهقت له الجنة») أي : انتسعت وانفتحت . والمتفيهق : : المتوسّع 
في كلامه المتكلف فيه. 

و (قوله: «فيرى ما فيها من الخير») كذا مشهوث الرواية فيه”'2 وقد روي 
«الحبر» بالحاء المهملة مفتوحة والباء بواحدة» وهى إفراطً التنعم. ومنه : :> # فَهم 
ف روْصكة يخبرُويت © [الروم: : 16] أي : 5000 ويسرّون» والحبر: بكسر 
الحاء : الذي يُكتب به والعالم» والجمال» ومله: ذهب حبره وسبره» أي : 
جماله وبهاؤه. ٠‏ ويقال في العالم : : بفتح الحاء . 


لق من (ل) و (م). 


)١( 213‏ كتاب الإيمان ‏ (08) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 


ا ااا( حاب الإيمان - (40) ياب: ما جام حي و3 يس 


غير ما أعطيت . ويلك يا بن آدم! مَا أَغْدَرَك! فيقولُ: أيْ رَبُ! لا أكون 
أشقى خَلقك. فلا يزالٌ يدعُو الله حتَّى يضحكٌ الله منه. . فإدًا ضحكٌ الله 
منْهُء» قال له: ادخلٍ الجنّة . فإذا دخلّها قالَ الله له: تمنّهُ. فيسألٌ ربّه 
ويتمتّى» حنَّى إِنَّ الله ليدَكَرهُ من كذا وكذاء حتّى إذا انقطعث به الأمَانيٌ . 
قال الله : ذلك لك ومثْلَهُ معَهُ». 


لل بإ ا 
ضحك الله و(قوله: : «فلا يزال يدعو الله حتى يضحكَ الله منه فإذا ضحك الله منه قال 
تعالى . له: ادخل الجنة») الضحك من خواص البشر» وهو: تغيرٌ أوجبه سرور رَ القلب 
بحصول كمال لم يكن حاصلاً قبل» فتثور من القلب حرارة ينبسط لها الوجهء 
ويضيق عنها الفم فينفتح » وهو التبسم» » فإذا زاد ولم يضبط الإنسانٌ نفسه فهقه. 
وذلك كلّه على الله تعالى مُحال”'"» لكن لما كان دلالةً عندنا على الرّضاء ومظهراً 
له غالباً؛ عبر عن سببه به) وقد قالوا: : تضحك الأرض من بكاء السماء» أي : يظهر 
خيرهاء وفي بعض الحديث: (فيبعث الله سكياناً يضحك أحسن الضحك»20 
يعني ٠.‏ : السحاب » ومنه قولهم: 
اه بيات الكفية اسه فكي 
وقال: 
فالضحك في هذه المواضع بمعنى : : الظهور. 5-15 
أشبه التأويلات أن الله تعالى رضي عن هذا العبد» وأظهر عليه رحمته وفضله ونعغمته» ولهذا حمله 
ا فو قومٌ هنا : : على أنه تجلّى لهذا العبدء وظهّر له. 
ه: «أتسخر 
مني؟6. و (قوله في الحديث الاخر: «أتسخر مني؟») وفي رواية : : «أتستهزىء مني؟»!*) 
)١(‏ مذهب السلف: إيات الضحك لله تعالى من غير تأويل: ولا تكييف, ولا تشبيه» وهو الأسلم . 
| (0) رواه أحمد (46/0). 
(*) البيت لدغيل بن علي الخزاعي؛ وصدره: 
دق رواه مسلم .)١41/(‏ 


1 كتاب الإيمان  (54) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة‎ )١( 


قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يَرُةُ عليه من 
حديثه شيئاء حبَّى إذا حدّتَ أبو هريرة: إن الله قالَ لذلك الوّجلٍ : ذلكَ لك 
ومثله مَعَهُ مَعَهُ . قال أبو سعيد الخدريّ وعَسَرَة أمْثَالِهِ مَعَهُ. يا أبا هريرة! قال 
أبو هريرة: ما حفظتٌ إِلّا قوله : ذلك لك وممْلهُ مَعَهُ. قال أبو سعيد: أشهد 
أنْي حفظتُ من رسول الله كلِكِ قوله: ذلكَ لك وعَشَّرَة أمثاله مَعَهُ. قال 
أبو هريرة: وذلك الرَجِل آخر أهل الجنّة دُخولاً الجن . 

رواه أحمد (738/5). والبخاري (/07481): ومسلم (185) 


والترمذي (/661؟). 
د 2 2 


قد أكثر الناسٌ في تأويله» ومن أشبه ما قيل فيه: إن هذا الرجل استخفه الفرح» 
وأدهشه. فقال ذلك غير ضابط لما يقول» كما جاء في الحديث الاخر في الذي 
وجد راحلته وقد أشرف على الهلاك من العطش والجوع : «اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك» قال رسول الله يكِ: «أخطأ من شدة الفرح»”''. وقيل: إنما قال هذا الرجل 
ذلك على جهة: اله ان آنا يتالله شلك رما كان ينه لي اليا. من الساطل وى 
الطاعات والتَشْبّه بأحوال السّاخرين والمستهزئين» فكأنه قال: أتُجازيني 0 ما 
كان مني؟ وهذا كما قال تعالى: ١‏ أمَّهُ يتزع بهم > [البقرة: 6). و: سر 
مِنْهْمَ © [التوبة : 79] أي: يجازيهم جزاءً استهزائهم وسخريتهم. 0 
التأويلات . 
و(قوله في حديث ابن مسعود: «فيقول الله : يابن ادم ما يَصْريني منك؟6) 29 
قال الحربي: إنما هو : يصّريك مني» قال: يقال: صريت الشيء» إذا قطعته. 
الجوهري: صرى الله عنه شرّه: رفعه) وصريته : منعته» وصرَ قوله صرياً: قطعه. 
)١(‏ رواه أحمد الفرتكرة و(915/5), والبخاري (عرتةة ومسلم 70 والترمذي 
(1599) و(١500)‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
زهق رواه مسلم .)91١١(‏ 


َي سيد 


نك )١(‏ كناب الإيمان -(50) باب: ما حص به نبينا محمد كل من الشفاعة العامة 
(6) يباب 
٠. ّ‏ | 
ما خصٌ به نبا محمد يَكةِ من الشفاعة العامة لأهل المحشر 


د م ا 3 ا زات 7 و 
0ن اي خرير»ء قالَ: أتيَ رسول الله يك يوما بلحم» فرفع 
إليه الذَرَاعٌ وكانث تُعْجِبُة فنهس منها نَهْسَة فقال: «أنا 0 ميد الناسن يوم 


(0) ومن باب: ما خصٌ به نبينا يله من الشفاعة العامّة 
(وزله120. شهني ننه نهسة) النهسٌ بالسين المهملة: أخدٌ اللحم بمقدّم 
الأسنان» وقد يُقال عليه أيضاً: نَهْشَء بالمثلثة'"2. حكاه الجوهريّ. وقيل: النهيش 
بالأضراس . قاله أبو العباس . 9 غيره : ين اللحم . 
و(قوله: «أنا سيّد الناس») أي: المقدّم عليهم. والسيّد: هو الذي يسود 
قومه» أي : يفوقهم بما جَمّع من الخصال الحميدة» بحيث يلجؤون إليه» ويعولون 
عليه في مهماتهم . قال الشاعر”؟: 
فَإِنْكُسَسَيُدَناسذتَا وِنْكُِنْسَلِلْخَالٍفَادذْمَبْ فَحْلْ 
وقد تحقّق كمال تلك المعانى كلها لنبينا محمد يَكِِ في ذلك المقام الذي 
يحمذه ويغبطه فيه الأوّلون والآخرون» ويشهد له بذلك النبيّون والمرسلون. وهذه 


حكمة عرض حكمةٌ عرض الشّفاعة على خيار الأنبياء» فكلّهم تبرّأ منها ودلّ على غيره إلى أن 


الشفاعة 


خيار الأنبياء . 


على بلخثُ ا واستقرّت في نصابها . 


0 رسول الله علد للذّراع لنُضج لحمهاء وسرعة استمرائهاء وزيادة 
)١(‏ من هنا إلى قوله: (بالتنوين فيهما) ساقط من (ع). 


(5) في (ل): هرش. 
(:) نسبه في اللسان إلى رجل من عبد قيس. 


)١(‏ كتاب الإيمان -(50) باب: ما حصن به نبينا محمد يكدِ من الشفاعة العامة يفف 


القيامة . وهل تدرونَ ل 0 
صَعِيْدٍ وَاحَدِء فيُسْمِعْهُمْ الدّاعِي هُمْ الْبَصَرُ. وتَدد ُو الشّمنُ فيَبلغ الام 

من العَمٌ » وما لا يَحْتَمِلُونَ. فيقولٌ بعض الئاس 
لبعض : : ألا تَرَؤد ما أشم فه؟ ألا تنما قد َفكُ؟ ألا رون مَنْ يشفم 
لكم إلى رَبكم؟ فيقول بعض النّاس لبعض: أنتوا آدَمَ. فيَأتُونَ آدَمَء 
فيقولُونَ: يا آدَمُ! أنتَ أبو البَشَرِء خلقَكَ الله بيده ونفخ فيك من رُوحهء 


لذتهاء ولبغدها عن موضع الأفيال 0 , 

و (الصعيد): المستوي من الأرض. الثرى: هو التراب. ثعلب: هو وجه 
الأرض . 

و (قوله: افيسمعهم الداعي وينفذهم البصر» معناه: أنهم مجتمعون مهتمّون 
بما هم فيه» لبخي مهم احذء ا وإن نظر إليهم ناظرٌ 
أدركهم . ويحتملٌ أن يكونٌ الذاعي هو الذي يدعوهم إلى العرض والحساب أو أمرٍ 
آخرء كقوله تعالى: « يَوْمَدْعٌ ألدذَّعِ إِلَتَىْتكُر4 [القمر: 1]. . 

و (قوله: «خلقك الله بيده») اعلم أن الله تعالى مُتَرّهُ عن يد الجارحة» كما قد 

مناه. واليدٌ في كلام العرب تطلق على القدرة» والتّعمة» والملك. واللائق هنا 
00 على القدرة'"» وتكون فائدةٌ الاختصاص لآدم: أنه تعالى حَلَقَه بقدرته 


ابتداء من غير سَببٍِء ولا واسطة خلق. ولا أطوار قَلبَهُ فيهاء وذلك بخللاف غيره بيده 


من ولذه. ويحتمل أن يكون * شوفه بالإضافة إليهء» كما قال: 6 
[البقرة: 6؟7١].‏ . وقد قدّمنا أنَّ التسليم في المشكلات أسلم. 
و (قوله: ونفخ فيك من روحه) الروح هنا: هو المذكورٌ في قوله: « تيزل 


)١(‏ «الأثفال»: الرجيع والروث. 
(؟) مذهب السلف: أنَّ لله تعالى يدا أثبتها لنفسه من غير تأويل ولا تكييف ولا تشبيه. وهو 


الأسلم 1 


الله تعالى منز 

عن يد 
الجارحة . 
خلق الله آدم 


الشفاعة . 


معنى الشكور 


)١( 14‏ كتاب الإيمان -(50) باب: ما خْصضٌ به نبينا محمد يك من الشفاعة العامة 
ا ل ااا لاك قا اليم ١‏ لنت 


0 اشفغ [ نا إلى رَيَكء ألا تَرى إلى ما نحن فيه؟ 
ترَى إلى ما قد بلَعَنا؟ فيقول آدمُ: إِنَّ دبي - عر وجل قد عضب اليومَ 
خصباء لم ينضت قبلها مكل ولنْ يغضب بعدّه مثلُ وإنّه تهاني عن 

الّجرة فعَصيتةُ» نفسي . . تَفْسي! اذهيُوا إلى غَيْريء اذهيُوا إلى نوج. 

فيأتون نُوحَاً فيقولون: 07 انك وَل الفصل إلى الأرضن» وسَمَاكَ الله 

عَبْداً شَكوراء اشفغ نا إن رما ألا ثَرَى ما نحن فيه؟ ألا ترّى ما قد بلغنًا؟ 

فيقولٌ لهم: إِنَّ ري قد حَضِبٌ اليوم غَضَباء لم يغضب قبلّه مِثْلّه ولنْ 


عضا 


سيت كد شخ شيم 


الملكتهكة والروخ »> [القدر: ء]ء و. : « دَرْلِ به ألو و اين » [الشعراء : “197طء وشرفه 
بالإضافة كما قال: كارف ين وبين [التحريم: ]١7‏ وهو جبريل على 
قول أكثر المفسرين» أي : كان كل واحد منهما من نفْحَة الملّك» فصار المنفوخ 
فيه ذا روح من ريح نفختهء ولا يلتفت إلى ما يقال غير هذا . وقد تقدّم أن عضب 
الله عبارةٌ عن انتقامه» وحُلُول عذابه. 


والشّفاعةٌ أصلّها : الضمٌ والجمع. ومنه : ناقة شفوعٌ؛ إذا جمعت بين حلبتين 
في حلبة واحدة. وناقة شافع؟ إذا اجتمع لها حمل وولد يتبعها. . والشّفعْ : : ضم 
واحد إلى واحد. والشفعة: ضم ملك الشريك إلى ملكك . فالشفاعة إذن: ضم 
غيرك إلى جاهك ووسيلتك. فهي على التّحقيق: إظهارٌ لمنزلة الشفيع عند 
المشفع » » وإيصالٌ منفعة إلى المشفوع له. وسيأتي ذكرٌ أقسامها. 

والشكور: الكثير الشّكرء وهو من أبنية المبالغة» وأصلٌ الشكر: الظهور. 
زمه اذاي تشكور؛ إذا كانت يظهر عليها من السّمن فوق ما تأكله من العَلّف. 
در الضرع ؛ إذا ظهر امتلاؤه باللبن» والسّماء بالمطر. فكأن الشاكر يُظهر القيام 

بحقٌّ المنعم» ولذلك قيل: الشكور: هو الذي ظَهّرَ منه الاعترافٌ بالتّعمة» والقيام 
بالخدمة» وملازمة الحزمة. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (50) باب: ما حُصنٌ به نبينا محمد ب من الشفاعة العامة اححف 


يَعْضْبَ بعدّه مثْلّه . ونه قد كانث لي دعوة دَعَوْتُ بها على قَرْميء تفسي. . 
تفسي ! اذهبُوا إلى إبراهيم . فيأتون إبراهيم فيقولون: أنتَ نبئٌ الله وَحليله 
من أهلٍ الأرض» اشفع لنَا إلى رَبك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قَدْ 


2 سساح لاما 


و(قوله: كانت لي دعوة دعوت بها على قومي) يريدٌ قوله: « رب لَا ندر عَلَ 
لْدْضٍ من كفت دَيَانا 4 توح :75].. .وإبراهيم» .بالتريائية:. هو الاب الكحيي» 
حكاه المفسّرون. والخليل: الصّديق المخلص. والحُلَّة: بضم الخاء؛ الصّداقة 
والمودّة. ويُقال فيها أيضاً: خلالة ‏ بالضم والفتح والكسر-. والحّلة؛ بفتح 
الخاء: الفقر والحاجة. والخلة» بكسرها: واحدة خلل السّيوف» وهي بطائن 
أغشيتها. والخلل: ارج رين ن الشيثين. والجمع : الخلال. واختّلف في الخليل 
- اسم إبراهيم عليه السلام ‏ من أيّ هذه المعاني والألفاظ أخذ؟ فقيل: إن مأخوذ لم سمي 
من الخلة بمعنى: الصّداقة»ء وذلك أنه صَدَق في محبّة الله تعالى» وأخلص فيه] إبراهيم خليلا؟ 
حتى آثْرَ محيّتّه على كلّ محبوباته ؛ فيذلٌ ماله للضيفان. ووَّلَدَهُ للقريان» وجَسَّدَه 
للتّيران. وقيل: من الخلة التي بمعنى : الفقر والحاجة؛ وذلك أنه افتقر إلى الله في 
حوائجه» وجا إليه في ذافته حني لم يتقث إلى خيةء بيك الت تحاله إلى أن قال 
له له جبريل وهو في الهواءِ حين رمي في في المنجنيق: ألك حاجة؟ فقال: أمّا إليك 
فلا. وقيل: من الخلل بمعنى : الفُرْجة بين الشيثين» ذلك لِمَا تخلّل قلبه من معرفة 
الله تعالى ومحبته ومراقبته؛ حتى كأنّه مُزِجت أجزاءٌ قلبه يذلك. وقد أشار إلى هذا 


المعنى بعض الشعراء فقال: 
قَذ تَخَلَّلتَ معز مَسْلَكَ الرُؤْح مِنّي وَلِداسُمُي الخليلٌ خَليِلا 


ولقد جَمَعٌ هذه المعاني وأحسنٌ من قال في الخلّة : إنْها صفاء المودة التي 
يوحن الاختصاص بتخّل الأسرار والغِنى عن الأغيار. 


و (قوله: إنما كنثُ خليلاً من وراءً وراء) أي: إنما كنتُ [خليلاً متأخراً عن 


المقام 


كرف )١(‏ كتاب الإيمان )5١(-‏ باب: ما خُصنٌ به نبينا محمد يك من الشفاعة العامة 


بلغنا؟ فيقولٌ لهم إبراهيمُ: إن قَدْ عَضْب اليومٌ عَضْباًء لم يغضبُ قبله 


غيري. إشارة إلى أن كمال الخلّة إنما تصصحّ لمن يصحٌ له في ذلك اليوم المقام 
المحمود الذي يحمده الأوّلون والاخرون. وذلك لم يصح ولا يصح إلا لنبينا 


٠‏ محمد يكلِ. (وراءَ وراء) صحيح الرّواية فيه بالمدٌ والفتح» وكأنه مبنيّ على 


الفتم]”'2 لتضمّنه الحرف. كما قالت العرب: هو جاري بيت بِيتَ. أي: بيته إلى 
بيتي . فكأنه قال في الحديث: من ورائي إلى ورائي. ونحوه: خمسة عشرء وسائر 
الأعداد المركبة. ومنه قولهم : : هي همزةٌ بينَ بِينّ. وأتيتك صباح مساءً. ويومٌ يوم. 
وتركوا البلادٌ حيتٌ بيثٌ. وحاث باث. ونحو ذلك. وقد زعم بعض التحويين 
المتأخرين أنَّ الصَّوابَ الضم فيهما. واستدلٌ على ذلك بما أنشده الجوهري في 
الصحاح : 
إذا أَنَالَمْ أُومَن عَلَِكَ وَلَّمْ يَكُنْ لقَاؤٌك ل 0 
قلتٌ: ا . ووجهه مانبّه عليه 
الأعفش» حي قال لقينّه من وراءًء فترفعه على الغاية. كقولك: من قبل ومن 
بعدٌ. فنبّه على أن: وراء الأولى إنما يُنيت لقطعها عن الإضافة» وأما الثانية: 
مَيُحمل أن تكون كالأولى على تقدير حذف مِنْ» لدلالة الأولى عليهاء ويحتمل أن 
تكونّ الثانيةٌ تأكيداً لفظياً للأولى. ويجوز أن تكون بدلاً منهاء أو عطف بيان 
عليها. كما قالوا: يا نصرّ نصرّ ‏ على تكلّف -. وقد وجدثُ في أصل شيخنا أبي 
الصّبر أيوب بن محمد الفهري السّبتي: من وراءً من وراءً (بتكرار منْ وفتح 
الهمزتين) . وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد اعتنى بهذا الكتاب غاية الاعتناء» وقيّده 
تقييداً حَسَناًء فلا يصحٌ أن يُقال: إن ذلك بناءً على الوجه الأول» لوجود منْ 
المضمّنة في الوجه الأول» وإنما مَحمله على أن وراء قُطعت عن الإضافة» و 
تقصد قصدّ مضاف بعينه» فصارت كأنها اسم علم» وهي مُوْنئَة» فيجتممٌ فيها 


010 ما بين حاصرتين ساقط من (م). 


)١(‏ كتاب الإيمان (10) باب: ما حص به نبينا محمد يَكلٍِ من الشفاعة العامة 


مكلة :بولا يتصث عد تلد وذكر كذباته» تفسى. . تَفسي» اذهِبُوا إلى 


التعريف والتَّأنِيتُ» فيمتنع الصّرف. وإنما قُلنا: إِنَّ وراء مؤنثة؛ لما قال الجوهري: 
إنّها مؤنثة لأنّهم قالوا في تصغيرها: وري وعلى هذا: فهمزُها ليست للتّأنيث» 
ولأنَّ همزةٌ التأنيث لا تقد ثالثة. وقد وُجدت في بعض المعلقات بخطٌ معتبر. قال 
الفرّاء: تقول العرب: فلان يكلمني من وراء وراء؛ بالنصب على الظرف». ومن 
وراء وراء؛ بجعل الأولى ظرفاً والثانية غاية. ومن وراء وراءء بجعلهما غايتين. 
ومن وراء وراءء تضيف الأولى إلى الثانية وتمنع الثانية من الجر. ومن وراءً وراءً 
على البناء. وحكى ثعلب عن بعض الثاس: أنهم قالوا: من وراءٍ وراءٍ بالتنوين 
فيهما(؟. 
و (قوله: 'لوذكر كذباته») قد فسّرها في الرواية الآخرى بما ليس كذباً على عديات 
التحقيق»ء ونحن نذكرها ونبيّنها إن شاء انه تعالى. فمنها: قوله في الكوكب: إبراهيم. 
« هذَادقِ4 [الأنعام: 77] ذكر المفسرون: أنَّ ذلك كان منه في حال الطفوليّة» في 
أل حال استدلاله. ثم إنه لما تكامل نَظَره؛ وتمّ على السّداد؛ وَضّح له الحق. 
قال: « دجت مَجْهىَ إلى طظرٌ اللتعواب والاتك نيد 4 [الأنعام: 4/]. قال 
الشيخ ‏ رحمه الله -: وهذا لا يليق بالأنبياء؛ لأن الله تعالى خصهم بكمال العقل ما خم لبه 
والمعرفة بالله عزّ وجلّ» وسلامة الفطرة والحماية عن الجهل بالله تعالى والكفْر من أنبياءه. 
أول نشوثهم وإلى تناهي أمرهم. إذ لم يسْمَعْ عن واحدٍ منهم أنه اعتقدَ مع الله إلهاً 
او ولا اعتقدّ مُحالاً على الله تعالىء ولا ارتكب شيئاً من قبائح أممهم الذين 
أُرُسلوا إليهم» لا قبل النبوة» ولا بعدهاء ولو كان شيءٌ من ذلك لَمَرَعهم بذلك 
أممهم لمّا دعوهم إلى التوحيد ولاحتجوا عليهم بذلك» ولم يُنْقَلُ شيءٌ من ذلك. 
وأما بعد إرسالهم ؛ فكل '' ذلك محال عليهم عقلاً على ما نيينه. 


)0( من قوله: (قوله: فنهس منها نهسة) إلى هناء ساقط من (ع). 
إففق في (م): فكان. 


-(50) باب: ما حص به نبينا محمد يل من الشفاعة العامة 


)١(‏ كتاب الإيمان 


اي لوقا او وا ا 0 


وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك لقومه على جهة الاستفهام الذي 
يقصِدٌ به النّوبِيِحَ لهم» والإنكار عليهم» وحُذفت همزةٌ الاستفهام اتساعاء كما 
قالت العرب: 
َعَنْْكَ مَا أئري وَإِنّي لَحاسِبٌ " يسبع هم ان 
ا 
ضهة هماه 7 - رمدم 07 ما ا 3 رع ام بير 
رَفَوْنِن”" وَقَالُوا يا خوّيْلد لم رع فَقْلْتُ وَأنُكَرْتُ الوجوه همهم 
أي : أهم أهم. 
وقيل : إنما قال ذلك على طريق الاحتجاج على قومه تنبيهاً: على أن ما يتغيّر 
لا يصلح للربوبية . 
ومنها: قوله لالهتهم: « بل محلم حككِيرهُمْ هنذا » [الأنبياء : “57] إنما قاله 
ميدأ للاستدلال على أنها ليست الهة» وقَطْعاً لقومه في قولهم: إنها تضرّ وتنفع» 
وهذا الاستدلال والذي قبله يتحرّر من الشرط المتصل» ولذلك أردفٌ على قوله: 


« بل محلم حككبيرهم * [الأنبياء : +] قوله: 8 فَنَسَلُوهَمْ إن كارا يطفورت * 


صا ساح سر الو سرصم 


[الأنبياء : *37]» وعند ذلك قالوا: لَقَدْ عَلِنتَ ما هوُلَاءِ يَنطِفُوت » [الأنبياء : 
6 فقال لهم: ( يدوت من ذؤيب أَمَو 4 الاية [الأنبياء: 17] فحقَّتُ كلمته 


)١(‏ القائل: هو عمر بن أبي ربيعة. 

)١(‏ هو أبو خراش الهذلي. 

فرق في (ل) و (م): رموني. والمثبت من (ع) واللسان. 
و «رفوني»: سكنوني من الرعب . 


)١(‏ كتابٍ الإيمان -(30) باب: ما خُصنٌ به نبينا محمد يكف من الشفاعة العامة رفية 


غَيْريء اذهبُوا إلى مُوسى. فيأتونَ مُوسَىء فيقولون: يا مُوسى! أنتَ 
رسول الله فضّلَكَ الله برسالاته وبكلامه على النّاسء اشفعْ لا إلى ربك . 


ومنها: قوله: إن م سَقِيمٌ 4 [الصافات: 4 هذا تعريضل » وحقيقته نه أنه 
سيسقم» ل الى ويحتملٌ أن يريد به أنه سقيم الحجة 
على الخروج معكم. إذ كان لا يصمّ على جواز ذلك حجة . 

ومنها ما جاء في حديث إبراهيم أنه قالقولة الزويجة سارة حين دحل أرض 
0 إنها أختي» وصدق فإنها أخته في الإسلام . وكذلك جاء 

مدص مَنْصُوصاً أنه قال: إنما أنت أختي في الإسلام» وعلى الجَمْلَة فأوجة هذه 
الأمور واضحةٌء وصذقها معلومٌ على الأوجه المذكورة» فليس في شيءٍ منها ما 
يقتضي عتاباً ولا عِقابً» لكنّ هَوْلَ المقام وشدّة الأمر حَمّله على ذلك" الخوفٍ 
منهاء وأيضاً فلنتبين درجة من يقول: «نفسي نفسي» من درجة من يقول: «أمني 


و (موسى) سمي بذلك: لأنه وُجد بين موشى - بالعبرية - أي: الماء والشجرء لم سْمي موسى 
فعُربء والجمع: موسون في الرّفع» وبالياء في النصب والجرّ عند البصريينء ‏ #لاالاسم؟ . 
وعند الكوفيين موسّون بضم السين» وموسين بكسرها. 

و (قوله:«وفضّلك الله برسالاته وبكلامه») هذه إشارة إلى قوله تعالى: 8 إيّ 
أَصطْفَيَسّكَ عَلّ اناس بِرِسْلتٍ وَيَكَلهِى * [الأعراف: .]١55‏ ولا خلافٌ بين أهل السّنَة 
في أن مُوسى سمع كلام الله الذي لا يُشبهه كلام البشر؛ٍ الذي ليس بصوت ولا سماع موسى 
حرف نولو كمهف بالعورف والغتوت :لما مك حصوضية الففيالة الموس برل اكلم 4 
اي 2 تعالى بواسطة الحرف والصّوت المشترك» كما قال تعالى: وَإِنْ 
عد ين المتركيرت أسْتًَا ميارك وآ جِرْهُ حَقَّ يَسَمَمَ كلم أَلّو [التوبة: 7] واستيفاء الكلام 
ا ا 1 


(1) من (ل). 


كلمة الله؟ . 


عصمة الأنبياء . 


يق )١(‏ كتاب الإيمان )75١0-‏ باب: ما حص به نبينا محمد يك من الشفاعة العامة 


م 


ألا ترى ما إلى نحن فيه؟ ألا تَرى إلى ما قذ بلغَنا؟ فيقولٌ لهم مُوسى : إن 
ربّي قد غضبّ اليومَ عَضَباَء لم يغضب قبلّه مله ولنْ يغضب بعده ْله 
وإني_قتلثُ نَفْساً لم أُومز بقتلهاء نفسي . ٠‏ نَفْسِي! اذهيُوا إلى عيسى 
فيأتون عيسى» فيقولون: يا عِيسَى! أنتَ رسول الله وكَلَّمْتَ ان في 
المهدء وكَلِمَةٌ منه ألقاها إلى مريمء ورُوِحٌ منهء فاشفغ لنا إلى رَبك . أ 
ترى ما نحنُ فيه؟ ألا ترى ما قَدْ بلعّنا؟ فيقولٌ لهم م 
غَضِبَ اليوم عض لم يفضب قبله مله ولن يَفْضَب بعده مل . ولم يذكر 
له ذَنْباً نفسي . . نسي ! اذهبّوا إلى غيريء اذهبّوا إلى محمد وو 
فيَأتوني» فيقولون: يا محمّدا أنت رسول اللهء وخاتمٌ الأنبياءء وغقرَ الله 
لك ما تقدّمٌ من ذَنْبِكَ وما تَأَخَرَ. اشفع لنا إلى رَبك ألا ترّى ما نحن فيه؟ 


و(قوله: وكلمت الناس ة في المهد) أي : صغيراً في الحال التي تمهد له فيها 
موضعه ليضجع عليه لصغره. 

و (قوله: #وكلمة منه») قال ابن عباس : سمّاه كلمة» لأنه كان بكلمة ١كن»‏ 
من غير أن يتقلّب في أطوار الخَلّق كما تقلّب غيره. و <ألقاها إلى مريم) أي: 
أبلغها إليها . وقد تقدم الكلامٌ في وصفه عليه السلام بأنه رُوح الله . 

و(قوله: «غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر») اختلف النامُ في 
عضمة الأساء ين الذنوت اختلافاً كثيراًء والذي ينبغي أن يقال :إن الأتبياء 
معصومون مما يناقض مدلولّ المعجزة عَقْلاً. كالكفْر بالله تعالى» والكذب علي 
والتّحريف في التبليغ» والخَطأ فيه؛ ومعصومون من الكبائر» وعن الصّغائر التي 


وقوع الصغائر تزري بفاعلها. قط منزلته» وتسْقط مروءته إجماعاء عند القاضي أبي بكر . 


من الأنبياء . 


وعند الأستاذ أبي بكر: أن ذلك مقتضى دليل المعجزة. وعند المعتزلة: أنَّ ذلك 
مُقتضى دليل العقل على أصولهم. واختّلفت أئمّتنا في وقوع الصّغائر منهم. فمن 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (30) باب: ما خُصنٌ به نبينا محمد يل من الشفاعة العامة نارق 


ألا ترى ما قد بلغنًا؟ فأنطلق فآتي تحت العَرْشٍ فأقمٌ سَّاجداً لربّي» ثم يفتح 
لله َل ويُْهِمُنِي من محامده وحُسٍْ الث عليه شيئاً لم يفتخه لأحد قَبِْي؛ 
ثم يقالٌ: يا محمد! ارفغ رأسَكء سَّلْ تُعْطف اشفغ تُسَمَعْ . فأرفع رَأسي 


قائلٍ : البالوقوعء ومن قائل: بمنع ذلك والقولٌ الوسط في ذلك: أنَّ الله تعالى قد 
أخبر وقوع ذنوب من بعضهمء ونسّبها إليهم. وعَاتبهم عليهاء وأخبروا بها عن 
ُفُوسهمء وتَتصَّلوا منهاء واستغفرواء وتَابُواء وكل ذلك وَرَدْ في مواضع كثيرة 
لاتقل التأويلات بجملتهاء وإن قبل ذلك أحادها . لكن الذي ينبغي أنيُقال : إن 
الذي أضيف إليهم من الدذنوب ليس من قبيلٍ الكبائر. 0 
ما تقدّم؛ زاكر قوم وى لخد وإنما تلك الأمورٌ التي وقعثْ منهم؛ ؛ وعوتبُوا 
عليها؛ يخفت أمرها بالنسبة إلى غيرهم. وإنما عَدَّدَتْ عليهم؛ وعُوتبوا عليها 
بالنُسبة إلى مناصبهم وإلق. علد أقدارهم؛ إذ قد يُؤْاخَذ الوزير بما يُثاب عليه 
السّائس2©'7» ولقد أحسنّ الجنيد”؟2 حيث قال: حسناث الأبرار سيّئاتثُ المقرّبين» 
تيع ران كاضر عد فهيت لصوم بوقوع ذنوب منهم ‏ فلم يُخل ذلك 
بمناصبهم . ول قدَح ذلك في رتبتهم» بل قد تلافاهم» واجتباهم. وهداهم. 
ومدحهمء وزكاهم, واختارهم. واصُطفاهم. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
إلى يوم الدذين. والكلامٌ على هذه المسألة تفصيلاً يَسْتدعي تطويلاً» وفيما ذكرناه 
كفاية» والله الموفق للهداية . 


و(قوله: «فأنطلق فاتي تحت العرش فأقع ساجداً») [قد زاد عليه في حديث 
أنس : «فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد ثم أخرٌ 
دلق «السائس»: رائض الذواب ومُدَرّبها. 


(؟) هو الجتَيْدٌ بن محمد الخزازء أبو القاسم: من العلماء بالدين» ومن علماء التصوّف 
المشهورين. توفي سنة 791 ه). 


العرش . 


هرق )١(‏ كتاب الإيمان )5١(‏ باب: ما حص به نبينا محمد يك من الشفاعة العامة 


١ه‏ و هد و ود واو و و و ود وا واو وه واو ود و و وا واو .و و واوا واو وا وا .د وا ود وا .د مد ود مد ود .د وا مد مد ماد .د .د .د م مد م مد مد مثو مد عع 


ساجداً»]”؟ وبمجموع الحديثين يكمل المعنى. ويُعلم مراعاة النِّي يك لاداب 
الحضرة العليّة. ثم اعلم أنَّ هذا الانطلاقٌ من النِّي يه إنما هو إلى جَنّة الفردوس 
التي هي أعلى الجئة» وتوتها رن الرعمن كما جاد في المحيج؛ ٠»‏ بناءَ على أنَّ 
لا محل هناك إلا الجنة والنار» وعلى أنَّ العرشَ محيط بأعلى الجنة. والله تعالى 
أعلم» ولا شك في أن دخول الجنة هو المحلّ الكريم» لا بُدَ فيه من استثذان 
الخزنة» وعن هذا عبّر بقوله عليه الصلاة والسلام: «فَأُسْتََذْنُ على ربي»» ولا يفهم 
من هذا: ما جرت به عاداتّنا في أن المستأذن عليه قد احتجبّ بداره» وأحاطث به 
جهاتهء فإذا استؤذن عليه فأذن دخلّ المستأذن معه فيما أحاط به» إذ كلّ ذلك على 
الله مُحال» فإنه مُبَرْهِ عن الجسمية ولوازمها على ما تقدم. 


وَالعركن فى أصل اللغة: الرفع. ومنه قوله: « مَعْروسَنتٍ وَغَيْرٌ مَعَرُوشسَتٍ # 
[الأنعام : ١‏ أي: مرفوعات القضبان. قاله ابن عباس. أو مرفوعات الحيطان» 
على قول غيره» ومنه سمي السرير» وسَّقْف البيت: عرشآء ويقال لما يُستظل به: 
عرش وعريش» وإضافته إلى الله تعالى على جهة الملك أو التشريف. لا لأن الله 
ستق عليه أو استظل به» كما قد توهّمه بعض الجهال في الاستقرارء وذلك على 
الله مُحال» إذ يستحيلٌ عليه الجسمية ولواحقها”". 


تنبيه: في حديث أبي هريرة: إِنَّ المحامدٌ كانت بعد السّجود. وفي حديث 
أنس : قبل السجود في حالة القيام» وذلك يدل عاق أنه عليه المبلاة والسلام أكثر 
من التحميد والتّناء في هذا المقام كلّه في قيامه وسجوده إلى أن أسعف في طلبته . 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(؟) مذهب السلف في الصفات الإلهية إثباتٌ ما أثبت الله تعالى لنفسه» دون تأويل» أو 
تشبيه » أو تكييف. 


)١(‏ كتاب الإيمان -(10) باب: ما حص به نبينا محمد يك من الشفاعة العامة شق 


و (قوله: «فأقول يا ربّ أمتي أمتي» فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك 
من لا حساب عليه») هذا يدل على أنه شفع فيما لَب من تعجيل حسابٍ أهل شفاعه 6 في 
الموقف» ا ل ا ا ا ا ل 
عليه حساب من أمته وغيرهم. ولذلك قال في الرّواية الأخرى: : «فيؤذن له أهل الموقف. 
الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصّراط» هذا المساق أحسنُ من مساق حديث معبد 
عن أنس» فإنه ذكر فيه عقيب استشفاعه لأهل الموقف: أنه حي بشفاعته لأمته» 
وليست الشفاعة العامة التي طلب منه أهل الموقف» وكأن هذا الحديتٌ سكت فيه 
عن هذه الشفاعة» فذكرت شفاعته لأمته؛ لأنّ هذه الشفاعة هي التي طلبت من أنس 


أن يُحَدّث بها في ذلك الوقت» وهي التي أنكرها أهل البدع. والله أعلم . 


الأولى : شفاعته العامة لأهل الموقف؛ ليعجّل حسابهم» ويُراحوا من هول 
موقفهم» وهي الخاصة به جَكِ. 


يوم القيامة . 


الثانية : في إدخال قوم الجنّةَ دون حساب . 


الثالثة : : في قوم من مُوَحدي أمته استوجبوا الثار بذنوبهم فيُخرجون من النار 
وَيدَخْلون الجنة بشفاعته. وهذه الشفاعة هي التي أنكرتهاٍ المبتدعة : الخوارج إنكار 
والمعتزلة. فمنعتها على أصولهم الفاسدة. وهي الاستحقاق العقلي المبنيَ على 2 
التحسين و التقبيح العقليين» وتلك الأصولٌ قد استأصلها أتمَثنا في كُتُبهم أنها 0 
مصادمة لأدلة الكتاب والسِّنّةَ الدالة على وقوع الشّفاعة في الآخرق ومن تصفّح الشفاعة . 
الشريعة والكتاب والسّنة وأقوال الصّحابة وابتهالهم إلى الله تعالى في الشفاعة» علم 
على الضرورة صِحّة ذلك» وفساد قول مَن خالف في ذلك . 


الرابعة: في زيادة الدّرجات في الجنّة لأهلها وترفيعها. 


بكرف )١(‏ كتاب الإيمان -(50) باب: ما حص به نبينا محمد يَكلِدٍ من الشفاعة العامة 


فيُقال: يا محمّد! أدخل الجَنّةَ من متك مَنْ لا حِسّابَ عليه» من الباب 
الأيمن من أبواب الجنَّةه وهم شركاءٌ الئاس بسائر الأبواب. والذي نفس 
محمّدٍ بيده! إِنّ ما بين المضْراعينٍ مِنْ مَصارِيع الجن لكما بين مَك وهَجَر . 
أو كما بين فكة وتصس رع 34 


و(قوله: أدخل الجنة من أمتك مَن لا حساب عليه») يعني به والله أعلم -: 


الباب الأيمن السّبعين ألفاً الذين لا يستزقون» ولا يتطيّرون» وعلى ربّهم يتوكلون. و (من الباب 


للجنة . 


الأيمن) هو الذي عن يمين القاصد إلى الجنّة بعد جواز الصّراط»ء والله أعلم» وكأنه 
أفضلٌ الأبواب. 

و (قوله: «هم شركاء النّاس بسائر”"" الأبواب») يحتملٌ أن يعودَ هذا الضَميرُ 
إلى الذين لا جساب عليهم؛ وهو الظّاهرء ويكون معناه: أنهم لا يُلْجَؤُون إلى 
الدخول من الباب الأيمن» بل من أي باب شاؤوا. كما جاء”" فى حديث أبي بكر 
حيث قال: فهل على من يُدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لاء وأرجو أن تكونّ منهم:”". وكما قال عليه الصلاة والسلام فيمن 
أسبغ الوضوءء وهلل بعده) «أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء»!؟؟. 
ويحتمل أن يعود على الأمة» وفيه بُعْدٌ. و (المصراعان): ما بين عضادتي البابين» 
و(الباب) المغلق. 

و(قوله: «لكما بين مكة وهجرء أو: كما بين مكة وبصرى») يحتمل: أن 


)١(‏ في (ل) و (م): في سائر. 

(؟) في (ل): قال. 

("') رواه البخاري :)١14917(‏ ومسلم (717١23.؛‏ والنسائي (18/5) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(4) رواه مسلم (71"5)». والترمذي (00)» وابن ماجه (470)» والنسائي في اليوم والليلة 
(45) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


)١(‏ كتاب الإيمان )1١(-‏ باب: ما حُصصّ به نبينا محمد يل من الشفاعة العامة خرف 


زادَ في رواية ‏ في قصّة إبراهيمَ ‏ قال: «وذكرٌ قوله في الكؤكب: 

ات 7 5 8 0 2ه له وبر ابره 

« هذا رق 4 [الأنعام: لالا]» وقوله لالهتهم: 8 قال بل فَعَكْمٌ حكبيرهم 
هذا [الأنبياء: 77]» وقوله: إِف سَقِيمُ4 [الصافات: 84]. 


رواه البخاري (7755). ومسلم .)١95(‏ والترمذي (50 1). 


]1١507[‏ دفي أخرى: «فيقولٌ إبراهيمٌ: لست بصّاحب ذلكٌ. إِنّما 
كنت خليلا ص وَرَاء وَرَاء). وفيها: «فيأتون محبّدل فيقوم 9 
وتُرسلٌ الأمانةٌ والّحمُ فتقُومَانِ جني تن الصّراط يميناً وشمالاً ف فيمرٌ أَوَلكهْ 
كالبَرْق» قال: قلتُ: بأبي أنتَ وأمي ! أي شِيءٍ كمرٌ البَرْقِ؟ قال لَ: «ألم ترَؤا 
إلى البَرْقِ كيفت يَمُرُ ويَْجعٌ في طرقَة عَيْنِ؟ ذم كم ابوه ثم كمد الطارةء 
وَشَد الدحال: تجري بهم أعمالهم ونبيّكم قائمٌ على الصّراط يقولٌ: ربٌ! 


يكون شكاً من بعض الرواة» ويحتمل: أن يكون تنويعاًء كأنه عليه الصلاة والسلام 
قال: (إذا رأى ما بينهما قدّره راءِ بكذا وقدّره آخر بكذاءء ويصحٌ أن يُقال: سَلَّك 
بها مَسْلك التخييرء فكأنه قال: قدّروها ادح جا وإن شئتم بكذاء وإن شئتم 
بكذا. 

و (قوله: «تجري بهم أعمالهم») يعني: أنَّ سرعة مَرّهم على الصّراط بقدر 
أعمالهم. ألا تراه كيف قال: «حتى تعجز أعمالُ العباد». و (شد الرّجال) جَريهم 
الشديد» جمع رَجْل. وعند ابن ماهان: الرّحال بالحاء المهملة» وكأنه سيت 
الراحلةً بالرحل ثم جمعء يريد: كجري الرواحل. وفيه بُعْدٌ. و(الزحف) مشي 
الضعيف. يقال: 3 الصبي. يزحف على الأرض» قبل أن يمشي. ورَّحَفَ 
البعيرٌ؛ إذا أعيا فجَدَ ا فاسَتة27. و (الكلاليب) جمع 55 على فكُول» نحو : 


)١(‏ «فرسته»: أي: خفه. 


)١( 52‏ كتاب الإيمان -(30) باب: ما حُصنٌ به نبينا محمد يكَلِكِ من الشفاعة العامة 


سَلُمْ سَلّمْ. حتّى تَعْجِرَ أعمالَ العبَاد» حتّى يجيءَ الرجل فلا يستطيع السَير 
إِلَّا رَحْفاً. قالَ: وفي حائَتّي الصّراط كلاليبُ مُعَلَقَةّ مأمورةٌ بأخذ مَنْ 


مر به. اعم . والذي نفس أبي هريرة بيده! 
ِنَّ قعرّ جهنم 0 لسَبْعِيّنَ خر 


ا 
رواه مسلم )١40(‏ عن أبي هريرة وعن حذيفة رضي الله عنهما. 


* * «* 


سَقُودء وهي: التي سمّاها فيما تقدّم خطاطيف. و (مكردس) بمعنى: مكدوس» 
يقال: كردس الرجلٌ خيلّه؛ إذا جمعها كراديس» أي: قطعاً كباراً. ويحتمل: أن 
يكونَّ معناه: المكسور فقار الظهر. ويحتمل: أن يكون من الكردسةء وهو 
الوثاق. يقال: كُرْدِسَ الرَجُلُ: جمعت يداه ورجلاه. حكاه الجوهري. 


و(قوله: «السبعين خريفا») تفسيره في الحديث الآخرء إذ قال: «إِنَّ 6 
العظيمة لَتُلْقَى في شفير جهنمء فتهوي فيها سبعين عاما»©. والخريف: أ 
فصول السنةء وهو الذي تُخْتَرَكُ("' فيه الثمارء والعرب تذكره كما تذكر المُساناة 
والمشاهرة» يقال: عاملته مخارفة. أي : إلى الخريف. والأجود رفع السبعون» 
على الخبر. وبعضهم يرويه : لسبعين. يتأوّل فيه الظرف» وفيه بُعْدٌ. 


ا نا 


60 رواه الترمذي (701/8) من حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه . 
(1) «تخترف»: تُجنى وتقطف . 


44١ كتاب الإيمان - (11) باب:_شفاعة النني بإ لمن أُدَخْلٍ النار من الموحٌدين‎ )١( 


(61) ياب 
شفاعة النبي يَكِدِ لمن أدخل النار من الموحدين 

]١54[‏ عن معبد بن هلال العَتَرِيٌ» قال: انطلقتا إلى أنس بن مالك 
وتَشَفَعْنَا بثابت» فالتهَيْنا إليه وهو ص الضْحَى» فاستأذن لنَا ثابتٌ» 
فَدَخَلْنا عليهء وأجلس ثابتاً معه على سيره فقال له: يا أبا حمزة! إِنَّ 
إخواتَكٌ من أهل البَصْرة يسألوتَكَ أن تُحَدتهُم حديتٌ الشّفاعة. فقالَ: 
حدًنا محمد يك قال: : "إذا كان يوم القيامة» ماج اَن بعضّهم إلى بَْضٍ » 
فيأتون ادم فيقولُونَ له: : اشفغ لَذَرَيكَ! فيقول: لست لهاء ولكن عليكم 
بإبراهيمَ. إن خليل الله. فيأتون إبراهيمَ» ٠»‏ فيقول: لست لهاء ولكنْ عليكم 
بموسى , فإنه كليم الله. . فيؤتى مُوسى» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم 
بعيسى. فإنّه رُوحُ الله وكلمته . ٠‏ فيؤتى عيسى» فيقول: لست لهَاء ولكن 
عليكم بمحمد ي. فأوتى فأقولٌ: أنا لهاء فأنطلق فأستأذن على ربّي» 
فيؤْدَنْ لي فأقومٌ بين يَدَيْه فأحمذه بمحامد لا أقدرٌ عليه الآن يُلْهِمنِيه الله 
ثم أَخرُ لَهُ ساجداً. فيقال: .يا ميحكد! دا وسَّل 

تَخْطة واشقع تُسَقُْ. فأقول: يا ربٌ! أمتي. . مّتي! فيُقال: انطلقء فمنْ 
كان في قلبه مثْقّالَ ا ل فأنطاب 


(71) ومن باب: شفاعة النبي يك لمن أُدْخِل النّار من الموحٌّدين 
(قوله: فيقال: «انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برّة أو شعيرة من 
إيمان فأخرجه منها» إلى أن قال: «أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من 
إيمان») اخيَّلفَ النّاس في هذا الإيمان المقدّر بهذه المقاديرء فمنهم من قال: هو 
اليقين» ورأى أنَّ العلم يصح أن يقال فيه: إنه يزيدٌ باعتبار توالي أمثاله على قلب 
المؤمن. وباعتبار دوام خضو وأنه ينقص بتوالي الغفلات على قلب المؤمن. 


يُطلق الإيمان 
على أعمال 
القلو ب. 


)١( 557‏ كتاب الإيمان ‏ (51) باب: شفاعة النبي يك لمن أُدْخْل النار من الموححدين 
ااا 0 كتاب الإيمان - 6117 با 6 ألمي يه 
فأفعلُ. ثم أرجعٌ إلى رَبي فأَحْمَدُه بتلك المحامد ثم أخدٌ له ساجدا. يقال 
: يا محمّد! ارفم رسك وقل يسْمَع لك وما تمه واشفع تُسَفْعْ . 
0 2 ا 0 اا 0 5 0 
فأقول: آمّتي. . امّتي! فيقال لي: انطلق» فمَنْ كان في قلبه مثقال حبة من 
3 5 0 : و اع و عاو 5 هرو 
خردل من إيمان فأخرجه مِنْها فأنطلق فأفعل. ثم أعود إلى ربي فاحمده 
7 3 ا 1ع 7 ل 35 0 2 0 
بتلك المحامد» ثم أخدٌ له ساجدا. فيُقال لي : يا محمّد! ار راسك» وقل 


وسه - رياه ممه ره دي ةو ع لي ص2 2 
يُسْمَعْ لكَء وسَّلْ تغطة» واشفع تشفع. فأقولُ: يا ربٌ! أمّتي . . أمّتي! 


فيّْقال لي : انطلقٌء فمنْ كان في قلبه أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى من مثقالٍ حَبّةِ من 
حَرْدلِ من إيمانٍ فأخرجْةُ من الثّارِ . فأنطلق فأفعل. 

وعدا معقول» غير أنَّ حَمْل هذا الحديث عليه فيه يُعْدّ لما جاء من حديث 
أبي سعيد20: حيث قال الشّافعون: لم َدّرْ فيها خيرأً» مع أنه تعالى مُخْرِجٌّ بعد 
ذلك جموعاً كثيرة ممن يقول: لا إله إِلّا اللهء وهم مؤمنون قطعاء ولو لم يكونوا 
مؤمنين لما خَرَجوا بوجه من الوجوه. ولذلك قال تعالى: «لأخرجنٌ مَن قال لا إله 
إِلّا الله»» وعن إخراج هؤلاء عبر بقوله : «فيقبض قبضةً فبُخْرِجٍ قوماً لم يعملوا حيرا 
قط»ء فإذاً الأصيح في تأويل هذا الحديث أن يكونّ الإيمانُ ‏ هنا أطلق على أعمال 
القلوب؛ كالنية» والإخلاص» والخوف» والتصيحة» وشبْه ذلك [من أعمال 
القلوب]92', وسبّاها: إيماناً لكونها في محلّ الإيمان أو عن الإيمان» على عادة 
العرب في تسمية الشَّيء باسم الشّيء إذا جاوره» أو كان منه بسبب» وإنما قلنا: 
أراد به أعمال القلوب هنا دون أعمال الأبدان؟؛ لقوله: «من كان في قلبه؛ 
و «وجدتم في قلبه» فخصّه بالقلب» ولا جائز أن يكونّ التصديق على ما تقذم؛ 
فتعيّن ما قلناه» والله أعلم. وذكر الحبة ونصفهاء والمثقال ونصفهء وأدنى من 
ذلك هي كلّها عبارات عن كثرة تلك الأعمال وقلتها . 


)0( حديتٌ أبي سعيد يأتي برقم .)١49(‏ 
(؟) ساقط من (م). 


1447 كتاب الإيمان  (11) باب: شفاعة النبي يل لمن أَدّجْلٍ النار من الموحٌدين‎ )١( 
هذا حديث مَعْبَد عن أنس» وزاد الحسن عنه: م أرجع إلى ربّي في‎ 
الرابعةء فأَحْمَدُهُ بتلكَ المَحَامدٌ ثم أ له سَاجِداًء يقال لي : يا محمّد!‎ 
إرفع رَأْسَكَ وقل يُسْمَعْ لكَء وسّلْ تغط واشفغ َشَمَعْ . . فأقولُ: يا ربٌ!‎ 
لا إله إلا الله. قالَ: ليس ذَاكَ لك أو قال : ليس ذَاكَ‎ 0١ 
ولكنْ وعِرَّتِي! وكبريائي ي! وعَظمَتي! وجبّريائي لأُخْرِجَنٌ مَنْ قال:‎ - 
. ل 0 الله‎ 
.)191( ومسلم‎ :070٠١( رواه البخاري‎ 
د # ل‎ 


و(قوله: «وعرّتي2 وكبريائي»: وعظمتي») العزرّة: القوة والغلّبة» ومنه: عرّته تعالى. 
« وَعَرّنِ في أَلِْطابِ 4 [ص: 77]. أي: غلبني» ويقال أيضاً: عرّ الشيء؛ إذا قل 
فلا يكاد يوجد مثلهء بعر عزًآ وعزازة» وعرّ يعرّ عزة؛ إذا صار قوياً بعد ضعف 
وذلَة . . فعزة الله تعالى قَهْره للجبابرة؛ وقوّته الباهرة» وهو مع ذلك عديم المثل 
والتظير : « ليس كلو هَى 2 موَهْوَ ألمي البحِيرٌ 4 [الشورى: .]١١‏ وأما الكبرياء كبرياؤه تعالى. 
والكبر: فكلاهما مصدر: كبر في نفسهء. يكبرء وأصله: من كبر السن» أو كبر 
الجِرْم؛ لكن صار ذلك بحكم عَرْف الاستعمال عبارة عن حصول كمال الذّات 
يستلزمٌ ترفيعاً لها على الغير. ومن ها هنا كان الكبرٌ قبيحاً ممنوعاً في حقّنا؛ واجباً 
في حق الله تعالى. وبيانه: أنْ الكمالَ الحقيقي المطلق لا يصحٌ إلا لله تعالى. 
وكمال غيره إنما هو عَرَض نسبي» فإذا وَصَّف الحقٌّ نفسّه بالكبر ونسبه إليه؛ كانت 
النسبة حقيقة في حقّهء إذ لا أكمل منهء ولا أرفع» فكل كامل ناقص؛ وكل رفيع 
محتقر بالنسبة إلى كماله وجلاله؛ والعظمة بمعنى الكبرياءء غير أنها لا تستدعي عظمته تعالى. 
غيراً يتعاظمٌ عليه كما يستدعيه الكبدُ على ما بِيّنَاه وأيضاً فقد يستعملٌ الكبير فيما 
لا يستعمل فيه العظيم» فيقال: فلان كبير السّن» ولا يقال: عظيم السن . 
و(قوله: «وجبريائي») بكسر الجيم» فمعناه: بجبروتي. والجبّار: العظيم جبروته تعالى. 


)١( 55‏ كتاب الإيمان -(77) باب: شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 
(50) ياب 
شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 
]١54[‏ عن 9 سعيك الع 3 9 في زمنٍ 7 5 
قال: 3 تضَادون في رؤية يه التّمس ا محرا لين 8 8 


وهل ضَارُونَ في رؤية لمر ليل البذرٍ صَحْواً ليس فيها سَحَابٌ؟» َالُوا: 
7 0 0 اما تُضَادُونَ في رفي 0 


ع 
0 
ع - 


كانت تعبدّء فلا يِب يَقَى أحة كان يعبل غير وَالله 4 من ْنم ا ِل 
يَسائَطُونَ في الثار. حتّى إذا لم يبقّ إلا مَنْ كان يعبدٌ الله من بَرّ وقاجرء 


الشّأنء الممتنع على مَن يرومه» ومنه: نخلة جبّارة؛ إذا فاقت الأيدي طولاً. يقال 
منه: ججبّار بيّن الجبرية والجبروت» ولم يأت فعّال من أفعلت إلا جبّار من 
أجبرت» ودراك» وماق والجبروت أيضاً؛ للمبالغة بزيادة التاء» مثل: ملكوت» 
ورحموت» ورهبوت, من الملكء» والرحمة» والرهبة. وجاء جبريائي هنا: لمطابقة 
كبريائي» كما قالوا: هو يأتينا بالغدايا والعشايا. وقيل في معنى الجبار: أي 

المصلح. من قولهم: جبرتٌ العَظمَّء وذلك أنه تعالى يجبرٌ القلوب المنكسرة من 
أجلهء ويرحمٌ عباده» ويسدّ خلاتهم. 


(57) ومن باب: شفاعة الملائكة 


(قوله: «أذن مؤذن») أي: نادى مناد برفيع صوته كي يعلمَ أهلّ الموقف. 
والأنصاب: جمع تصب بفتح النون» وهو ما يُنْصَبٍ من حجارة» أو غيرهاء لِيُعْبَدَ 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (57) باب: شقاعة الملائكة والنببين والمؤمنين يفك 


غير أهل الكتاب. فيُدعَى اليهودٌ يْقَالُ لهم : ما كنم تَعْبُدونَ؟ قالوا: كنا 

نعبد عُرَئِرَ ابن الله. فيُقال : كَذَيم ما انَخَدَ الله من صاحبة ولا وَلدٍ. فمادًا 
َبْعُونَ؟ قَالُوا: عَطشناء يارَيّا! فاسْقنا. فيِشَارٌ إليهم : ألا تَرِدُونَ؟ 
فِيُحْشُرُونَ إلى لتر كأنّها سَرابٌء يَحْطمْ بعضها بَعْضاً فيتساقَطُونَ في 
النار. باعي التصارى: ٠‏ فيقال لهم : ما كنتم تَعبدُون؟ قالوا: كنا نعبدُ 
البح ابن ان فقال لهم : : كَدَبْتُم؛ ما انَخَذَ الله من صَاحِبَةَ ولا وَلّد. فيقال 
لهم : مَاذا تَِغُو ن؟ فيقولون : عَطشْا يا ريّنًا! فَاسْقنًا. قالَ: فيشار إليهم : ألا 
تَرِدُونَ؟ فيُحشرون إلى جيك كانه سات يَحْطْمٌ بعضها بَعْضاً 


من دون الله تعالى. والأصنام : + جَمْع صَنَم) وهو ما كان مُصوّراً؛ اتُخذ عبد 
ويقال عليه : وثن وأوثان. 


و(قوله: «وغبّر أهلن الكتاب؛) يعني: بقاياهم. وهو من: غبر الشيء إذا 
بقي. ويُقال أيضاً بمعنى: بَعُد وذهبء» وهو من الأضدادء وقد جاء الأمران في 
كتاب الله عالى. و (غزير) رجلٌ من بني إسرائيل» قيل: إنه لما حرق بختنصر من هوعُزير؟. 
التوراة؛ وقتل القائمين بها؛ والحافظين لها؛ قذفها الله تعالى في قلبهء فقرأها 
عليهم. فقالت جَهَلَةٌ اليهود عنه : : إنّه ابن الله . و(تبغون) تطلبونء قال: 


أنْشِدُوا! الباغي يحب الوجدَان0) 


و (السراب؟ ما أثراة نصفف التهان وكانه ماء . و (يحطم بعضها بعضاً) : أي ؟ 
يركب بعضها على بعض بعض» ويكثر بعضها على بعض» كما يفعل البحرُ إذا هاج . 


و (قوله: فيشار إليهم «ألا تردون») لما ظنّوا أنه ماء أسمعوا بحسب ما ظتّواء 


)١(‏ «الباغي» : الذي يطلب الشيء الضال. والوجدان : الاهتداء إلى الضالة ووجودها. 
أي : أغلنُوا عن الشيء الضائع» فإنَّ الطالبَ له مُتلهّفٌ إلى لقياه. 


ك5 )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (77) باب : شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 


فيتساقطون في الثّار. حبّى إذا لم يبقَ إلا مَنْ كان يعبدٌ الله من بَرٌ وقاجرء 
أناهم رب العالمينَ في أدنى صُورةٍ من التي روه فها . قال: 0 
جنل ذاه كانت تيميد <قالرا: يا ربّنا! فارَقْنًا النّاسَ في الدّنيا أفقرَ 

و ل ول أنا ربكم. فيقولون: 00 


فإن الورودٌ إنما يقال لمن قصد إلى الماء ليشرب. و (يحشرون) يساقون 
و(قوله: «حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من برّ وفاجر») يعبد الله : 
يوحّده ويتذلل له. والبرٌُ: ذو البرّ: وهو فعْل الطاعات والخير. والفجور: عكسه 
و (قوله: «أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها») إتيان الله 
تعالى هنا: هو عبارةٌ عن إقباله عليهم وتكليمه إياهم. و (أدنى) بمعنى: أقرب» 
و(الصّورة) بمعنى الصّفة» و (رأؤه) بمعنى(2 أبصروا غضبه. ومعنى ذلك: أنهم 
لما طال عليهم قيامُهم في ذلك المقام العظيم الكَرْب”"» الشديد الخوف» الذي 
يقول فيه كل واحد من الرّسل الكرام : «إن ربّي قد غضب غضباً لم يغضبٌ قبله مثلم 
ولم يغضب بعده مثله) ويلك وكأنهم يئسوا من انجلاء ذلك» فلما كشف الله 
عنهم ذلك» وأقبل عليهم بفضله ورخمتهء ركلف رأوا من صفات لطفهء» ومن 
أول مقام يكلم كرمهء ما هو أقرب مما رأوه أولاً من غَضَّبهء وأخذه. وإلا فهذا أول 200 


0 المؤمنين الله فيه مشافهة وأرى من أراد منهم وَجْهَه الكريم» إن قلنا: إن ن المؤمئين رأوة في 
3 هذا المقام. وقد اختلف فيه» ولم يكن تقدّم لهم قبل ذلك سماعٌ ولا رؤية» فتعيّن 
ما قلناه» والله أعلم . 
من أحوال يوم و(قوله: «قالوا: يا ربنا! فارقنا الناس في الذّنيا أفقر ما كنا إليهم؛) الصَّحِيح 
القيامة . اناك 
)١(‏ ساقط من (ع). 


لق كتاب الإيمان ‏ (57) باب: شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين /اءٌء5 


لا نشركُ بالله شيئاً (مرتين أو ثلاثا) حتّى إِنَّ بعضّهم لَيكادُ أن ينقلت. 
فيقول : هل بيتكم وبيئه آي فتعرفونه بها؟ فيقولونَ: نعم. فَيُكْسَُ عن 
َاقء فلا يَّىمَنْ كا سد له ين يق نفيه إلا أن له له بالشجوو» 
ولا يبِقَى مَنْ كان يسجة اتا ويا إلا جعل الله ظهره طبقةً واحدةٌء كلّما 
أرادٌ أن يسجدٌ - ا ٠‏ ثم يرفعون رؤوسّهم» وقد تحوّل في صورته 
التي روه فيها أولَ مك 5. فيقول: نا ربكم . فيقولون : أنتَ ركنا: م يرب 
الج على جَوكم؛ , تح الشَّمَاعَةّ ويَقُولون: : الما سَلُمْ سَلّ؛. قي 

يا رسول الله! وما الجشْر؟ قال : ١دَحْضٌ‏ مَزْلَةٌ ها يك وكوي . 
وحيك: تكون بنجد فيها * 0 يقال لها السَعْدانُ . فيمرٌ المؤمنونٌ 
كطْرْف العين (كاليرد وكالريح وكالطّيرٍ وكَأَجَاويد الخيلٍ والرُكاب. فناج 


ااا لاا ارا مسب يآ 


من الرواية: «فارفنا» ساكنة القاف. والتّاس: منصوب على مفعول فارَقناء وهو 
حزاية الموحدين لما قيل: : لتتّبع كل أمة ما كانت تعبد تعبد. ومعناه: إِنَّا فارقنا النامّ 
في معبوداتهم. ولم نصاحبهم على شيء منها اكتفاء بعبادتك» ومعاداة فيك» 
ونحن على حال حاجة شديدة إليهم وإلى صُحْبتهم إذ قد كانوا أهلاً وعشيرة» 

ومخالطين ومعاملين» دمع ذلك ففارقناهم فيك». وخالفناهم إذ خَالَفوا أَمْرّك 
فليس لنا معبودٌ ولا متب سواك. وكان هذا القولٌ يصدرٌ من المحق والمتشبّه» 
فحيتئذ تظهرٌ لهم صورة تقول '«أنا ربكم امتحاناً واختباراء فيثبتٌ المؤمنون 
العارفون» ويتعوّذون. ويرتابٌ المنافقون والشَّاكُون؛ ثم يَؤْمرٌ د الكل بالسُّجود على 

ما تقدّم وقد تقدّم القول على مشكلات هذا الحديث في حديث أي هريرة 
المتقدّم”"". 


و(قوله: «كأجاويد الخيل والرّكاب») هي سراغهاء وهو جمع جيادء فهو 


)0غ( حديث أبي هريرة سبق برقم .)١55(‏ 


)١( 5:‏ كتاب الإيمان ‏ (17) باب : شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 


ل ومبخَدوشن مُرْسَلُ) وَمَكدوية في تار جهنّم. بن إذا حلص 
المؤمنون مِنَ النَارِء فوالّذي تفسي بيده ما منكم من أ أحد بأشّدّ مُتَاشْدة لله 
في اشتقصاء التق من من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذِينَ في الثّار. 
يَقُولون : .0 كَانُوا يَصُومونٌ مَعَنا ويُصَلُونَ ويَحججُون. تال لهم ” أخرِجُوا 
مَنْ عَرَفتُم) فتَحَرمُ مُ صورُهُم على الثّارء فيُخْرِجون حَلقاً كثيرأء قد أخذت 


ير ئضي يي يي ل يز يه 
حتى تقطع لحمه. ثم يخلى» وبعد ذلك ينجو. 


و(قوله: «ومكدوس في نار جهنم») روايّنا فيه”"' بالسّين المهملة» وروي 
عن العذري: بالشين المقلثة9؟' . ووقع في بعض نسخ كتاب سام مكردس بدل 
مكدوس. وهي الثابتة في حديث أنس المتقدّه”". وقد ذُكر تفسيرّها فيه» 
والكَدْسٌ» بالجهملة: إسراع المثقل في السَير» يقال تدس الفْرّسنٌ : إذا مشئ 
كأنّه مُتقل؛ والكذس بضم الكاف: واحد أكداس الطعام؛ ويحتمل أن يوعد 
المكدوسل هن كل واحد منهما. وأما الشين المعجمة؛ فالكدش: الخدش» عن 
الأصمعي» وهو أيه السّوق الشديد» وكلاهما يصحٌ حَمْلُ هذه الرواية عليه . 


تحريم صور و(قوله: «فتحرم صورهم على النار») يعني: صُور المُخْرّجين. وهذا كما 
0 قال فيما تقدم: «حرّم الله تعالى على النارٌ أن تأكلّ أَثْرَ الشُجود»”؟2. واثارٌ السّجود 
١‏ 1 تكونُ في أعضائه السّبعة» ولا يُقال: : فقد قال عقيب هذا فَيخْرجُون حَلْقاً كثيراً قد 


دلق ساقط من (ع). 
فق في (ل): المعجمة. 


(7) حديث أنس سبق برقم :»)١54(‏ وليس فيه (مكردس) بل هي في حديث أبي هريرة رقم 
.)1١180(‏ 


ك4 سبق تخريجه برقم )١40(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (57) باب : شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين حك 


النّارُ إلى نصف سَاقَيْهِ وإلى رَكَبَتيْه. يقولون: رَبّنا! ما بقيَ فيها أحدٌ ممّن 
أمرتنا به. فيقول ‏ جل وعرّ-: ارْجِعُوا. فمن وَجَدْتُم في قلبه مثقال دينار 
من خير فأخرججوه. فيُخرجونَ حَلْقَا كثيراً. ثمّ يقولون: ربّنا! لم نذرُ فيها 
أحدا ممّن أمرّنا. ثم يقول: ارْجِعُوا. فمن وَجَدْنُم في قلبه مثقالٌ نصف 
دينار مِنْ خيْر فأخرجوه. فيُخْرِجُونَ خلقا كثيراً. ثم يقولون: رَبّناا لم نذر 
فيها ممَنْ أمرتّنا أحداً. ثم يقولٌ: ارْجعُواء فمن وَجَدْتُمِ في قلبه مثقالَ ذَرَةِ 
مِنْ خيرٍ فأخرججُوه. فَيُخْرِجُونَ حَلْقا كثيراً. ثم يقولونَ: رَبّنَا لم نَذَرْ فيها 
را 

وكان أبو سعيد يقولٌ: إِنْ لم تُصَدُقُوني بهذا الحديث فاقرؤوا إِنْ 
شتدم : « إنَّ مه كا يظلِمُ متْقَالَ در إن كك حك يِه يوت ين لَه را 
عَْظِيمًا # [النساء: 5]» «فيقولٌ الله تعالى: شفعت الملائكةء وشفع 


أخذت النارٌ إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيهء وهذا ينص على أن النارّ قد أخذث 
بعض ى أعضاء السجودء لأنا نقول: تأخذ افتخير ولا تأكل . فتذهبء ولا يبعدٌ أن 
يُقَال: إن تحري م الصُور على الثار إنما يكون في حقّ هذه الطائفة المشفوع لهم أو 
لعلوٌ رتبتهم على من يخرج بعدهم. فتكونٌ النارٌ لم تقرث صُوّرهم ولا وُجُومَهُم 
بالتغيير ولا الأكل» والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «مثقال ذرة») كذا صحَّتْ روايئُنا فيه بفتح الذَّال المعجمة» وتشديد 
الرّاء .وهي الصّغيرة ة من التّئلء ولم يُختلف أنه كذلك في هذا الحديث. وقد صحفه 
شعبة في حديث أنس فقال: ادر : بع لدان ري الرار لي قيّده أبو علي 
الصدفي» والسّمرقندي. وفيما قيّده العذري. والحُشني: دُرّة بالدال المهملة 
وتشديد الراء. واحدة الدرٌ. وهو تصحيفٌ التصحيف» وقول أبي سعيد: «إن لم 
تصدقوني فاقرؤوا» ليس على معنى: أنهم اتهموه؛ وإنما كان منه على معنى التأكيد 
وَالْمَقنَ؛ 


3 تخر 6 من النار 
دفعة بغير 
شفاعة أحد. 


الاق )١(‏ كتاب الإيمان -(57) باب: شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 


البيُونَء وشفع م المُؤْمنون» ولم يبق إلا أَرْحَمُ الراحمين . فيقبضص قَبْضَةَ من 
النّار فيُخْرِجٌ منها قَْماً لم يعملوا حيرا قط قد عَادُوا حُمَمآً. فيْلقيهم في 

َهْرٍ في أَفْوَاه الجَنّهَ يُقال له نهرُ الحَيّاة» فِيَخْرْجُونَ كما تخرجٌ م الحة في 
حَميْلٍ اسيل ؛ 0 ترَْنّها تكونٌ إلى الحَجَرِ أو إلى الشَّجَرِ ما يكونُ إلى 
الشمس أصَيِْرُ وأُحَيِضِرٌء وما يكونٌ منها إلى الظّلّ يكون أبيض؟ ". فقالُوا : 
يا رسول الله! كأنّكَ كنت تَرْعَى بالبّاديّة! قالَّ: «فِيَخرجون كاللؤلؤء في 
رقابهُم الحوَاتمٌ» يعرفهم أهلّ الجَنَّةَ هؤلاء عتَقاءً الله الذينَ أدخلهم 1 
الجَنّةَ بغيرٍ عَمَلٍ عَملُوهُ ولا خَيْرٍ قدَّمُوه. ثم يقول: اذخلوا الجنّهَ فما 
راختوة تولك : فيقولون: رَبّنا! امستكاسا ل لقط الهدا من العالفية. 


أ 


آم 


ىا 


و(قوله: «فيقبيض قبضة») يعني : يجمع جماعة فيخ رجهم دفعةً واحدة بغير 
شفاعة أحدء ولا ترتيب خروج» بل كما يلقي القابض الشيء المقبوض عليه من 
يده في مرّةٍ واحدة. 

و(قوله: «قد عادوا حُمّما») أي : صارواء وليس على أصل العؤد الذي هو 
الدُجوع إلى الحال الأولى» بل هذا مثل قوله تعالى: «أَوْ لَتَعُودْنََ في عِلَّتِنَا 4 
[الأعراف: 88] أي: لتصيرن إليها؛ فإنَّ الأنبياء لم يكونوا قط على الكفر؛ وكما 
قال الشاعر: 


تلك المَكارمٌ لا نَعْبَانِ مِنْ لبن شيْيَابماء قَعَادا بَعْدُ بالا" 
«والحمم»: الفحم واحدها: حَمَمَة. 
- و. و 
و (قوله: «في رقابهم الخواتم») أي: الطوابع والعلامات التي بها يعرّفون. 


.)557 البيت للشاعر أمية بن أبي الصّلت . (الشعر والشعراء ص‎ )١( 


46١ كتاب الإيمان  (71) باب: كيفية عذاب من يُعَذَّب من الموحّدين‎ )١( 
فيقولٌ: َكُم عندي أفضلٌ من هذا. فيقولون: يا رَيّنا! أي شيء أفضل منْ‎ 
. هذا؟ فيقولٌ: : رضايء فلا أسخط عليكم بعدّه أبدا»‎ 


وفي رواية» قال أبو سعيل: بلغني أَنَّ الجشر أَدَقُ من الشّعْرِ وأَحَدُ من 
الكيك: 

رواه أحمة نل )2 والبخاري فكرة 4 ” ومسلم )ل 
والنسائي (8/ .)1١١73- ١١7‏ 


د بن *« 


إفنة باب 
كيفية عذاب من يعذب من الموحدين وكيفية خروجهم من النار 


0 عن أبي سعيدٍ الخدريّ. قالَ: : قال رسولٌ الله لقد:‎ ]1١[ 


الئّار الذين هم أهلهاء فإنّهم لا يموئون فيها ولا حيو ولكن نَامنٌّ 
اصبتهقٍ الئّار بذنو م (أو قالَ: بخطايامُم) متهم إِمَائَهَ حتّى إذا كار ج' 


م 


فخماء أَدنَ بالشفاعَة ة فجيءَ بهم صَبَائِرَ ضَبَائرَ قَبنُوا عَلَى أنْهَارِ الجَنّدَ : 


صل 77 بسب ب ب ب 


() ومن باب: كيفية عذاب من يُعذَّب من الموحٌدي. «) 


0 


(قوله: «ضبائر ضبائر») قال الهروي: جمع ضبارة بكسر الضادء. مثل: 
عمارة» وعمائر. . وهي الجماعةٌ من الناس» يقال: رأيتهم ضبائر» أي : جماعات 
في تفرقة. وقال غيره”'': الصّواب أضابر جمع إضبارة» وفي الصّحاح: الإضبارة 


)١(‏ في (ع): المؤمنين. 
زفق في (ع): بعضهم . 


ثر الأنبياء أتباعاً 


)١( 7‏ كتاب الإيمان ‏ (55) باب: النبي يك أكثر بياء أ 
لف لل بي صر 
قيلَ: يا أهلّ الجَنّهَ! أفيِضوا عَليهم. تون ثْبَاتَ الحبّة تكون في حَمِيْلٍ 
السَيْل». فقال رجلٌ من القوم : : كأنَّ رسولٌ الله يكل قد كان بالبادية . 


رواه أحمد ”ره و١١ا)ء‏ ومسلم »)١146(‏ وابن ماجه .)51٠9(‏ 
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(8") باب 

النبب ككل أكثر الأنبياء أتباعاً» وأولهم تفتح له الجنة؛ 

وأولهم شفاعة» واختباء دعوته شفاعة لأمته 

]١61١[‏ عن أنس بن مالك» قال : قال رسول الله وك : «أنا وَل 

الئاس يَشْهَمُ في الجَندَ وأنًا أكثد الأنبياء تَبَعاً يوم القيّامَة» وأنًا أَوَلُ مَنْ يَقْرَ 
باب الجنّة) . 

اسل 

بالكسر: الإضمامة. يقال: جاء فلان بإضبارة من كتب » وهي الأضابير. قال: 


والضبر: الجحاعة رين الناس يغزون. وض الفرس؟ إذا جمع قوائمه ووثب. 


و ابُنُوا»: فرقوا. 
ردعلى وهذا الحديث ردٌ على الخوارج والمعتزلة؛ حيث حَكمُوا بخلود أهل الكبائر 
المعتزلة . 0 
وقد تقدّم الكلامٌ على الحبة. 


(54) ومن باب: قوله: «أنا أوّل الناس يشفع في الجنة» 
يك أول من أي : في دخول الجنة قبل الناس؛ مدل عله قرله: «وأنا أوَّل من يَقَرَحُ باب 
5 الجنة». وقول الخازن: «بك أُمِرْتُ لا أفتحُ لأحدٍ قبلك». . وقوله في حديث آخر: 
5 «فأنطلقٌ معي برجالٍ فأذخلهم الجيّةه وهذه إحدى شفاعاته المتقدّمة الذكر. وقوله 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (14) باب: النبي يَكِِ أكثر الأنبياء أتباعاً مع 


وفي رواية: «أنَا أرَلُ شفيع في الجنّةء لم يُصَدَّقْ نبييٌ من الأنبياء ما 
ل 03 - ع 31 2 
صَدَّفْتٌ . وإن من الأنبياء نبا ما يُصَدَّقَةُ مِنْ مي إلا جل وَاحدٌ» . 

رواه البخاري ,)57١5(‏ ومسلم .)١95(‏ 

61] وعنهء قال: قال رسول الله يلِ: «آتى باب الجَنّة يوم 
القيامة» فَأسْتَفْتِحُ» فيقولٌ الحَازنُ: من آلت؟ فاتول + كه . فقول + بك 
03 0 - و2 1 3 
أمرت لا أفتح لأحَد قبلَّكَ». 

رواه أحمد (/7 )2 ومسلم .)1١91/(‏ 

]١6*[‏ وعن أ هريرة. قال : قال نبول الله َك : «لكلّ نبي دَعْوَة 


6س ع كي ليت ل وى هرس ٍِ هر 2 ظ 
مستجابة . فتَى كل نبئّ دعوتة. و اختبأث دَعْوَتى شَفَاعَة لامّتتي يوم 


حي حسم ع م ع ا 1 
في الرّواية الأخرى: «أنا أل شفيع في الجنة» يمكن حَمْلُه على ما تقدّم . ويحتمل 
أن يراد به أنه يشفعٌُ في ترفيع منازل بعض أهل الجنة. والأول أظهر. 

و(قوله: «لكل نبي دعوة مُستجابة») أي: مُجابة. والسين زائدة. يقال: لكل نبي دعوة 
أجاب واستجاب . قال: فلم يستجبه عند ذلك مجيب أي : لم يجبه. ومعناه: أنّهم 0 
عليهم السلام لهم دعوة في أممهم هم على يقينٍ في إجابتهاء بما أعلمهم الله 
تعالى» ثم خيرهم في تعيينها؛ وما عداها من دعواتهم يرجون إجابتهاء وإلا فكم 
[قد وقع]”'' لهم من الدعوات المجابة؟ وخصوصاً نبينا كل فقد دعا لأمته بأل دعواته بل 
يسلّط عليهم عدوًاً من غيرهم وألا يهلكهم بسنة عامة. فأعطيهما. وقد مُنع أيض] لأمته. 
بعض ما دعا لهم بهء إذ قد دعا: ألا يجعل بأسهم بينهم, فَمْنعتها. وهذا يحقّق ما 
قلناه: من أنهم في دعواتهم راجون الإجابة» بخلاف هذه الدَّعوة الواحدة؛ والله 
تعالى أعلم . 


)١(‏ ساقط من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (15) باب: النبي وآ أكثر الأنبياء أتباعاً 


16 
و لزت كات الينان 060 با للق ار ا وي 
القيامة » فهى نائلةٌ إن شاءً الله مَنْ مات من أُمَتِي لا يُشْرِكُ بالل شنا" . 

رواه انيد ا والبخاري ( 5 ومسلم »2)١94(‏ 
والترمذي (1017)» وابن ماجه (4101) . 


]١164[‏ وعن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصٍ» أنَّ النببى يله تلا قولّ الله 
تار وتعالى في إبراهيم: رت كبن َل كيطا ين لتاب ٠.‏ .4 
الأية [إبراهيم : 1]. وقالَ عيسى : 8# إن تُعذِبجم َنم بادك ون تَمْفِرَلَّهُم َه 
نت الْعيرٌ الكيم » [المائدة: »]١14‏ فرفع يَذَيْه وقالَ: «اللّهُءً! ا 
متي ) وبكى» فقال الله تبارك وتعالّى: يا جبريل! اذهب إلى محمّد» وربّك 
أعلمُ» فِسَلَْهُ ما يُيكيكَ؟ فَأنَاهُ جبريلٌ فسألّه» فأخيره رسولٌ الله يك بما قال» 


لع ل 


و(قوله: «فهي نائلة إن شاء الله تعالى») نائلة» وأصله: من : نال الشيء؟ إذا 
ظفر بهد» ودخول الاستثناء هنا كدخوله في قوله تعالى : « لَتَتَخُلُنَ لْمَسَجِدَ الْحَرَام إن 
بآ أكَدٌ “امنيت تَلَِينَ # [الفتح: ] وسيأتي القولُ فيه في قوله عليه الصلاة 


لز 


والسلام: «وإنًا إن شاء اللهُ بكم لاحقون»”'2 في الطهارة . 


و(قوله: «وقال عيسى: إن تعذبهم») هو مصدرٌ معطوفٌ على قوله: وتلا 

قول الله والعرب تقول: قال يقول قولاً وقالاً وقيلاء فكأنه قال: وتلا قول 
إبراهيم وفدي [عويو” ونقق هاتين الآيتين: أنْ كلَّ واحد من إبراهيم وعيسى لم يجزما في 
لم يجزمافي الرّعاء لعُصاة أممهماء ولم يجهدا أنفسّهما فى ذلك» ولم يكن عندهما من فرط 
الدعاء لعصاة 500 : 0 7 1 - ا 0 7 َ 
ليك التّفقة ما كان ينبغي لهماء ألا ترى أنهما في الآيتين كأنهما تبأ من عُصاة أممهما؟! 

ولما فهم نينا و ذلك؟ انبعث بحكم ما يجده من شدّة شفقته ورأفته وكثرة حرص 

ل ته 

.)146( سيأتي برقم‎ )١( 

(؟) ساقط من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان (56) باب: النبي كك أكثر الأنبياء أتباعاً . ه16 


وهو أعلم. فقالَ الله: يا جبريل! اذهب إلى محمّد فقل: إِنَّا سَنْرْضِيُكَ في 
متك ولا نَسُوءك . 


رواه مسلم (؟١5).‏ 


على نجاة أمّتهء وبحكم ما وَهَبه للهُ تعالى من رفعة مقامه على غيره جازماً في |شدة شففه 4 
الدعاء»ء مجتهدا فيه لهمء مُتضرّعاًء باكياء ملحَاّء يقول: أمتي! أمتي! 0 
المحبّ المستهتر”'' بمحبوبه» الحريص على ما يرضيهء الشفيق عليه الم لماجا 
بهء ثم لم يزل كذلك حتى أجابه الله فيهم وبشّره بما بشّره من مآل حالهم [حيث 
قال له تعالى: إنا ستُرضيكَ في أمّتك. وهو معنى قوله تعالى: « وَلَسَوْفٌ يُمْطِيك 
رَبك فَرَضَح» [الضحى: 9]]0"' . 

قال بعض العلماء : والله ما يُرضى محمد وواحدٌّ من أمته في النار. وهناكله ‏ 
يدل: على أن الله تعالى خصٌ نبيّنا يل من كرّم الخُلّنَ؛ ومن طيْب النَفْسء ومن ماخصٌ بهالله 
مقام الفتوة''» بما لم يخص به أحداً غيره وإليه الإشارة بقوله تعالى : « وَإِنَكَ لَمَلَ نبينا ك. 
َيٍ عَظِيمٍ © [القلم: 4] وبقوله: «الَقَدْ جَدَحَكُمَ رَسُولك هَِنْ فرك » 
الاية [التوبة: ]١74‏ . صلى الله عليه أفضل ما صلى على أحد من خليقته» وجازاه 
عنًا أفضل ما جازى نبياً عن أمته. 


و الله تعالى جبريل أن يسأل نبيّنا عليه الصلاة والسلام عن سبب بكائه؛ 
ليعلم جبريل تمكن نبينا في مقام الفتوة» وغاية اعتنائه بأمته يَكِلِ . 


. «المستهتر»: المولع‎ )١( 
مابين خاصرتين:ساقط من (ع).‎ )8( 
«الفتوة»: حُسْن الخُلّق وبذل المعروف.‎ )"( 


نَصرٌ أبي طالب 


لرسول الله يك . 


ىت )١(‏ كاب الإيمان ‏ (50) باب : شفاعة النبي 35 لعمّه 
(6") باب 
شفاعة النبى يك لعمه فى التخفيف عنه 

[15] عن العئّاسء قالَ: قلتٌ: يا رسولَ الله! إِنَّ أبا طالب كان 
ا 0 ره - الور 2 وى 2 8 
يَحُوطكَ وينْصَرٌّكَ فهلٌ نفعه ذلك؟ قال: «نعمُ» وَجَدْتَهُ في غمّرات من 

وفي رواية: «لولا أنا لكان في الدَرْك الْأُسْمَل مِنّ النّار. 

رواه 12 05/١(‏ 7 للش 5 والبخاري 245١4(‏ ومسلم 
(59). 


(55) ومن باب: شفاعة النَي كل لعمّه أبي طالب في التَّخفِيفٍ عنه 
(قوله: «كان يحوطك») أي: يحفظك. و «ينصرك»: يعيناك. والنصرة: 
العَؤنَ. تقول العربٌُ: أرض منصورة»ء أي: معانة على إنباتها بالمطر. وقد كان 
أبو طالب يمنعه ممّن يريد به مكروهاء ويُعينه على ما كان بصددهء وغمرات؛ 
بالميم: جمع غمرة. وهي ما يغطي الإنسان ويغمره» مأخوذ من الماء الغمرء وهو 
الكثير» وقد وقع في بعض النسخ غبرات» وهو تصحيف, ولا معنى للغبرات هنا. 


قول عمرو في والضُحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض. ومنه قول عمرو في عمر: أنه 


عمر. 
الدرك أشد 


أطباق جهنم 
عذاباً. 


ما قاله أبو 


طالب لعليّ. 


جانب غمرتهاء ومشى ضحضاحهاء وما ابتلت قدماهء يعني: لم يتعلق من الدنيا 
بشيء» والدرك في مراتب التسفل والنزول كالدّرج في مراتب العلوٌ والارتفاع» 
ويُراد به: آخر طب في أسفل الثّارء وهو أشدّ أطباق جهتّم عذاباً. ولذلك قال 
تعالى : « إنَّ أَلْكفِقِينَ في ألدَّرَدِ الْأَسَكَلٍ مِنّ ألثَّارٍ» [النساء: .]١40‏ وكان أبو طالب 
يستحقٌ ذلك» إذ كان قد عَلِم صِدْق النبي يك في جميع حالاته ولم يَخْفَ عليه 
شيءٌ من أموره من مولده إلى حين اكتهاله» ولذلك كان يقول لعليّ ابنه: اتّبعه فإنه 
لا يُرْشِدُك إِلّا إلى حَيْرِ أو حقء أو كما قيل عنه. 


)١(‏ كتاب الإيمان (50) باب: شفاعة الني كَل لعمّه /اهء 


]١65[‏ وعن أبي سعيد الخدري. أن رسول الله يك ذكر عنده عَمُّه 
أبو طالب. فقال: : العلّه ته اي يوم الا فم في َحْضَاحٍ 
مِنَ التّار» بلعْ كَعْبيْه؛ يغلي منْه دمَاعْةُ). 

رواه أحمد (”/ 9 و 0١ه).‏ والبخاري (78/865). ومسلم .)5١١(‏ 

]١51/[‏ وعن ابن عباس » أنَّ رسول الله يك قالّ: «أهون أَمْلٍ النّار 
عَذاباً أبو طالب وهُو مُنْتعِلٌ بنعلين يَخْلِي منْهُما دمَاعُة . 

رواه أحمد (١/٠9؟),‏ ومسلم (؟1١5).‏ 


و (قوله: : العله تنفعه شفاعتي يوم القيامةة) هذا المرتجى في هذا الحديث قد 

تيحقق وتوعة» إذ قال النبي 2 : لوجدته في غمرات فأخرجته إلى ضَخْضَاح»» شفاعته كل في 

فكأنه لما ترجّى ذلك أعطيه وحُقَّق له. فَأَحْبّر به. وهل هذه الشّفاعَةٌ لبيان 0 
محقق أو لسان حال؟ اختلفٌ فيه: فإن تنزلنا على أنه حقيقة وأنه عليه الصلاة 

والسلام شفع لأبي طالب بالدعاء والرغبة حتى شفع عارضه قوله تعالى: #قْمًا 

تَمَمهْمر مَمَمَةٌ آلَِينَ 4 [المدثر : وقوله: «ولا ينتعت إل لمن أرتصئ » 

[الأنبياء : 14] وما في معناه. والجوابُ من أؤْجه: ا أن الشّفاعة المنفيّة إنما 

هي شفاعة خاصة؛ وهي التي تخلصٌ من العذاب؛ وغاية ما ذكر من المعارضة إِنّما 

هي بين خصوص وعمومء ولا تعارض بينهماء إذ البناءٌ والجمع مُمْكن. وإن 

تنزلنا: على أنه لسان حال فيكون معناه: أنَّ أبا طالب لما بَالغ في إكرام 

الي يكل والذَّبٌ عن ع عنه بسبب ذلك ما كان يستحقه بسبب كفْره؛ مع 

ل عنده من معرفته صذق الني كله . كما قدمناه. ولما كان ذلك بسبب 

وُجود النِّي كله وببركة الحنوّ عليه نسبه ابي كل إلى نفسه. ولا يُستبعدٌ إطلاق 

ل ع ع 00 


يُعطى الكافر 
بحسنات ما 
عمل في الدنيا. 


القليل من 
عذاب جهنم 
لا تطيقه الجبال. 


)١( 48‏ كتاب الإيمان (55) باب : شفاعة النبي يكل لعمّه 


]١64[‏ وعن النُعمانِ بن بشير» قال: يفعت رسول الله عليه د يقول: 
«إنَّ أهْوَنَ أَمْلٍ الثّار عَذاباً يوم القيامّة» لرَجُلٌ تُوضَعٌ في أَحْمَصٍ فَدَمَيْه 
جَمْرتان» يَغْلى منْهُما دمَاغةٌ». 


رواه أحمد ”71/١/5(‏ و7754)» والبخاري 505١(‏ و1055)), 
ومسلم 2)5١7(‏ والترمذي (ا١7569).‏ 
ل ل ل 


ل يي ار ل سي 97777 ب9تبآتت بت 25252727 


وقد يورد أيضاً على هذا المعنى فيقال: ع رقت نل كابر في الاجر 
عمله في الدّنيا . وقد نفاه النّى يكل بقوله في حديث ابن جدعَان الآتي : «لا ينفعه) 277 
ويقوله: «وأما الكافر فيعطى بحسنات ما عمل في الدنياء حتى إذا أفضى إلى 
الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها" والجواب من وجهين: أحدهما: ما تقدم 
في بناء العام على الخاص . والثاني: أن المخفف عنه لما لم يجذ أثراً لما قف 
عنه فكأنه لم ينتفع بذلك. آلا ترَى أنه يعتقد”" أنّه ليس في النار أشدّ عذاباً منه؟! 


مع أن عذابه جمرة من جهنم في أخمصهء ويه : أنَّ القليلَ من عذاب جهنم 


أعاذنا الله منه9؟ 2‏ لا تطيقه الجبال» وخصوصاً عذاب الكافرء وإنما تظهرٌ فائدة 


التّخفيف لغير المعذّب» وأما المعزّب فمشتغل بما حلّ به» إذ لا يُخْلَى» ولا بغيره 
تسلق» فيصدق عليه أنه لم ينتفع ولم يحصل له نفع ألبتة» والله أعلم . 


نينا ينبا ينا 


.)١909( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه برقم .)١71(‏ 

فر في (ع): ألا تراه يعتقد. 

(4) قوله: (أعاذنا الله منه) ساقط من (ع). 


(1) كتاب الإيمان ‏ (17) باب: من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح 16 


(55) باب 
من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح ولا قُربة في الآخرة 
[154] عن عائشة» قالتُ: قلتُ: يا رسول الله! ابن جُدْعَانَ كان فى 
الجاهليّة يِصِلٌ الرّحم ويُطْعِمْ المسْكِيْنَء فهل ذلك نافعٌة؟ قالَ: «لا يَثْفَمه ِل 
لَمْ يقل يَؤماً: رب اغْفْرْ لي حَطيئتِي يوم الدَيْنِ؛. 
رواه أحمد (5/ "97 و ,.)١7١‏ ومسلم (5١؟).‏ 


2 


1 ! وعن أن أن رجلا قال: يا رسول الله‎ ]١١١[ 
02 2 52 َه جين لني"‎ 2 
. «في النّارا فلمًا قَمئ دَعَاهُ فقالَ: «إنَّ أبى وأَبَاكَ فى الئاه‎ 
وأبو داود‎ .)70١( و58). ومسلم‎ 1١ا//و‎ ١١9 /7( رواه أحمد‎ 
(الاة).‎ 


(55") ومن باب: من لم يُؤْمِنْ لم يَنْفَعْهُ عَمَلُ صالح 


(قول عائشة: «هل ذلك نافعه») معناه: هل ذلك مُخَلّصه من عذاب الله 
المُسبّحقٌ بالكفر؟ فأجابها بنفي ذلك. وعدّله: بأنه لم يؤمن. وعبّر عن الإيمان لا يلزم من أراد 
ببعض ما يدل عليه؛ وهو قوله: «لم يقل: ربٌ اغفر لي خطينتي يوم الدّين»» ا 
ويقتبس منه : أن كل لفظ يدل على الدخول في في الإسلام اكتفيَ بهء دلا يلزم) مخصومة 7 
من أراد الدخولٌ في الإسلام صيغة مخصوصة. مثل كلمتي الشهادة. بل أي شيء 
دل على صحّة إيمانه؛ ومجانبة ما كان عليه اكثفي به في الدّخول في الإسلام» 
ولا يد له مع ذلك من التُطق بكلمتي الشّهادة» فإن التُّطق بهما واجبٌ مرّة في النطق بكلمتي 
العمر. الشهادة واجب 
مرة في العمر. 
)١(‏ قوله: (الدخول في) ساقط من (ع). ا 


)١(‏ كتاب الإيمان -(17) باب: من لم يؤمن لم ينفه عمل صالح 


[1] وعنهء قالَ: قال رسول الله يَكلهِ: «إِنَّ لله لا يَظلِمٌ مُؤْمِناً 
حَسَنَة يُطى بِهَا في الذَّنيًا ويُجْرَى بها في الآخرة» وأمًا الكَافرٌ فيْطعمُ 
بعتات ماعمل: له لله بها في الدُّنْيًا حتّى إذا أَقْضَّى إلى الاخرة لم تكن لهُ 
حسنةٌ يُجْرّى بها». 


رواه تحمل ١7/9‏ و“587)ء ومسلم (5804؟). 


و(قوله: (إن الله لا يظلمُ مؤمناً حسنة») يعني : لا ينقصهء ولا يمنعه ثوابها 
في الدّار الآخرة والأولى. 

و(قوله: وأمّا الكافر فيطعم بحسنات...) هكذا رواه الجماعة. ورواه 
ابن ماهان: فيعطى بحسنات . وكلاهما مم المعنى. وتسمية ما يصدر عن 


ل تصح من الكافر: حسنة؛ إنما كان بحسب ظنّ الكافر» وإلّا فلا تصح منه قْبة لعدم شرطها؛ 


الكافر قبة . 


. من أخلاقه‎ ٠ 


الذي هو الإيمان. أو مسبت : حسنة لأنها تشبه صورة حسنة المؤمن ظاهراً. ثم 
هل يُعطى الكافر بحسناته في الدنيا ولا بده فحكم هذا الوعد الصّادق؟ أو ذلك مقيّد 
بمشيئة الله المذكورة في قوله تعالى: فسن كان بيد العامة جلا يها ما نيصن 
بيد * [الإسراء : 14]؟ وهذا هو الصحيح . وأما المؤمن قلا ب يُدَّ له من الجزاء 
الأخروي» كما قد علم. من الشّريعة . 

و (قوله. في الكافر: «لم تكن له حسنة يُجزى بها») أي : لا يتخلص من 
العذاب بسببهاء وأما التّخْفِيفٌ عنه بسببها فقد يكون على ما قررناه» والله تعالى 
أعلم . 

و (قوله: «فلما قفّى») أي: ولّى قفاه. 

و (قوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ أبي وأباك في النار») جَبْر للرجل مما 
أصابه وأحاله على التأسّي؛ حتى تهون عليه مصيبتّه بأبيه» وذلك لما حفظ الحرمة» 
ولم يقل: أين أبوك؟ بخلاف من قال ذلك للنَّبِي يليه فقال له: «حيثما مررت بقبر 


(1) كتاب الإيمان (55) باب: من لم يؤمن لم ينفغه عمل صالح :1 


]١""[‏ وعن عمْرِو بن العَاصٍ» قال: : سمعتٌ رسول الله يككو» جهاراً 
راس يقولٌ: «ألا إِنَّ آل أبي (يَعني فلاناً) ليموا الى بازلا إنما :5ه 2 
الله وصّالح المؤمنينَ». 


رواه أحمد 2)5٠١/54(‏ والبخاري (5140)؛ ومسلم .)5١6(‏ 


د نا 2 


رسول الله ولك شططاًء ذكره النسائي 60 

و (قوله : «ألا إن آل أبي فلان») كذا للسّمرقندي ولغيره : ألا إِنَّ آل أبي 
3 فلاناً) وفي 00 افلان؛ 0-6 الحكاية . رعذ كناية عن 0 معينين 01 
المكتّى عنه : اكد 000 

وفائدة الحديث: انقطاعٌ الولاية بين بين المسلم والكافر وإن كان قريباً حميماً. انقطاع الولاية 

١ بين‎ >32 5 

وقد وقع في أَضْل كتاب مسلم موضع فلان أبيض لم يُكتب عليه شي 0" 
وفلانت: : كناية عن اسم علم كتب في ذلك إصلاحاً له9. 


د ا 


)ع0 لم يروه النسائي في المجتبى ولا في السئن الكبرى» بل رواه ابن ماجه (9/ا6١)‏ من 
حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. وانظر: تحفة الأشراف (0/ 7508). 

(؟) ساقط من (ع). 

7) أي: كتبت لفظة (فلان) في المكان الأبيض من أصل صحيح مسلمء مَلَآْ للفراغ 
وإصلاحاً للكتابة . 


إل )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (40) باب: يدخل الجنة من أمة النبي يك سبعون ألفاً بغير حساب 
0") باب 
يدخل الجنة من أمة النبي يل سبعون ألفاً بغير حساب 
[15] عن حْصَّيْنِ بن عبد الرحمن» قالّ: كنت عند سعيد بن جبير 
فقال: أيُكم رأى الكوكبٌ الذي الْقَضّ البَارحة؟ قلتُ: : أنا. ثم قلتٌ: :ما 
إِنّي لم أكنْ في صلاق)ٍ وَلكَتق لدغنث» . قال: : فمادًا صَتَعْتَ؟ قلتُ: 


اسْتَرْمَيْتُ. قالَ: فما حَمَلّكَ على ذلكَ؟ قلتُ: حَديث عَدناة القدن: 


فقال: وما حَدَّنُكُم الشَّعبِيُ؟ قلت : عقا من ؤدةبن عب شين ل 
قالّ: لا رفي إلا مِنْ عَين أو حُْمَةٍ. فقال: قد أَحْسَنّ انتهى إلى ما سَمع . 
ولكنْ حَدَنَنا ابن عباس» عن النبّ يكل أنه قالَ: «عُرِضَتْ عَليٌ الأَمَمُ 
فرأيتٌ النبيئّ ومعة الوُمَيْطء والنبيّ ومعةٌ الرّجُلُ والرّجُلانِء والنبيّ ليس مَعَهُ 


يت ل د 
50) ومن باب: كم يدخل الجنّة من أمّة مّة محمّد يكل بغير حساب؟ 
(قوله: «لا رقية إلا من عين أو حُمّة») العين: إصابةٌ العين» والحمة: بِضِمّ 

الحاء وفتح الميم مخفّفة: حُرقة السّم ولذّعه. وقيل: السّم نفسه . 
قال الخطابي: ومعنى ذلك: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحْمّةء 


رفي كله ورقى . وكان عليه الصلاة والسلام قل رقي » ورقى» و بهاء وأجازها. وإذا كانت 


الّقية الجائزة 


ما يكره من 


الرقية . 


:. بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مُباحة» أو مأمورٌ بهاء وإنما جاءت الكراهية والمنع 
فيما كان منها بغير لسان العرب؟ فإنه رما كان كفراً أو قولاً يدخله الشرك. 

قال: ويحتمل أن كرون الذي يكره من الرٌقية ما كان منها على مَذَاهِتٍ 
الجاهلية التي كانوا يتغاطو نيا وأنها تدفع عنهم الآفات» ويعتقدون أنَّ ذلك من 
قبَلِ الجن ومَعُونتهم . 


)١(‏ كتاب الإيمان (77) باب: يدخل الجنة من أمة النبى ككل سبعون ألفاً بغير حساب رذق 


أحد. عن ]د اق ل سراد عم ٠‏ فظنت أَنّهمٍ أمتبي . فقيل لي : هذا مُوسى 
وقومه. ولكنْ انظرْ إلى الْأَفْقِء فنظرثُ» فإدًا جراد عدم فقيل لي : انظرْ 
9 الأفقٍ الآخَر. فإذا سَوَادٌ عظيم . فقيل لي : هذه أَكتُكَ: ومعهم سبعون 

فا يَدْحَلونَ الجنّة بغير حساب ولا عَذابٍ». ثم نهض فدخل منزله 
0 الثامن في أولتك انين يدخلون الحجئة بجر حبات ولا عذاب. 


8 


فقال بعضهم : فلعلّهم الذينَ صّحِبُوا رسول الله يكقد. وقال بعضهم : : فلعلهم 
الذين نّ وُلِدُوا في الإسلام ولم يُشْركُوا بالله. وذكروا أشياء. فخرج علبهم 
رسول الله يك فقا : امأ الذي تَحُوضُونَ فيه؟ فأخبروه. فقال: «هُمْ الذين 
رفوت ولا و ولا يتَطيرُونَ» لع لاا عوط وو ا به وو ا 


وقد اختلفت الرّواية عن مالك في إجازة رقية أهل الكتاب للمسلم؛ فأجازها رقية أهل 


مرّة إذا رقى بكتاب الله» ومَتّعها أخرى إذ لا يُدرى ما الذي يرقي به. 


و (قوله: «فإذا سوادٌ عظيم») يعني به: أشخاصاً كثيرة» وجمعه أسودة. وقد 
تقدّم . 


و(قوله: «هم الذين لا يرقون» ولا يسترقون» 0 كور ولا يتطيّرون1) مزية الذين 
اختلف الناسٌ في معنى هذا الحديث» وعلى ماذا ُحمل؟ فحمله الإمامٌ المازري يدخلون الجنة 


رحمه الله -: على أنهم الذين جانبوا اعتقادَ الطبائعيين فى أنَّ الأدوية تنفع 
بطباعهاء واعتقاد الجاهلية في ذلك ورّقاهم. وهذا غيرٌ لائق بمساق الحديث ولا 
بمعناه؛ إذ مقصوذه : إثباتث مزية وخصّوصيّة لهؤلاء السبعين ألفا . وما ذكره يرفع 
المزية والخصوصيّة؛ فإن مجانبة اعتقاد ذلك هو حال المسلمين كافة» ومن لم 
يجانب اعتقادٌ ذلك لم يكن مسلماً. ثم إِنَّ ظاهرَ لفظ الحديث إنما هو لا يرقون 
ولا يكتوون» أي : لا يفعلون هذه الأمور. وما ذكره خروج عنه من غير دليل. 
وقال الداودي: المراد بذلك: الذين يجتنبون فغلّه فى الصّكَةء فإنه يُكره 


93 دون حساب . 


أرفع درجات 
المحققين 
بالإيمان. 


لرقى والكي 
والتوكل . 


أكثر أبواب 


الطب موهومة. 


لرقى بأسماء 
له هو غاية 
وكل. 


لك )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (77) باب: يدخل الجنة من أمة النبي يكل سبعون ألفاً بغير حساب 


وه أ ع ةي وو وي ع ا انها امه 3 صا جاكرض ني و والضا ا ون ب بق ون 8 وز ها جه عنام واه د ات رف و با قا ع ذا جود 6 اللو ا 200 


لمن ليست به علَّة أن ينّخذ التّمائم» ويستعمل الرقى» فأما مَن يستعملٌ ذلك في 
مرض به فهو جائزء وهذا إن صحٌ أن يُقال في التّمائم وفي بعض الرّفى» فلا يصح 
أن يُقال في النّعويذات» وهي من باب الرّقى» ]وقد يجوز أن يتحذة من الشرور 
كلّها قبل وقوعهاء ولا يصحٌ ذلك في التَطبّب» ٠‏ فإنه يجوز أن يتحرّز من الأدواء قبل 
وقوعهاء وأما الكيّ فيأتي القولُ فيه إن شاء الله تعالى. وذهب الخطابيّ وغيره إلى 
أنَّ وَجْه ذلك؛ أن يكونّ رَدْكُها على جهة التّوكل على الله تعالى» والرّضا بما يقضيه 
من قضاءء وينزل به من بلاء. قال: وهذه أرفعٌ درجات المحققين بالإيمان. قال: 
وإلى هذا ذهب جماعةٌ من الّلف. وسمّاهم. قال القاضي أبو الفضل عياض : 
وهذا هو ظاهرٌ الحديثء. ألا ترى قوله: «وَعَلَ رَيَهِمْ يََوَكُونَ 4 [الأنفال: ؟] 
ومضمون كلامه: أنه لا قَرْقَ بين ما ذكر من الك والرّقى وبين سائر أبواب الطب . 


وقد ذهب غيرّه إلى أنْ استعمالَ الرُقى والكيّ قادح في التّوكل» بخلاف سائر 
أنواع الطب فإنها غيرُ قادحة في التوكّل. وفرّق بين القسمين بأن قال: باب الرقى 
والكي [والطيرة» موهوم]”''. فيقدح في التوكل وماعداها غير موهومء بل 
محقق؛ فيصير كالأكل للغذاء أو الشرب للرَّيٌ فلا يقدح» قال الشيخ : وهذا فاسدٌ 
من وجهين: 

أحدهما: أنَّ أكثرَ أبواب الطب موهومة كالكي» فلا معنى لتخصيصه بالكيّ 
وَالفن: 

وثانيهما: أنَّ القى بأسماء الله تعالى هو غايةٌ التّوكل على الله تعالى فإنه 
التجاءٌ إليه» ويتضئّن ذلك رغبته لهء وتبركا بأسمائه» والتّعويل عليه في كشف 
الضّر والبلاء» فإن كان هذا قادحاً في التّوكل فليكن الدعاءٌ والأذكارٌ قادحاً في 


)١(‏ ساقط من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (17) باب: يدخل الجنة من أمة الني كو سبعون ألفاً بغير حساب هه 


اك الك واكك ابن مامالا ول بجو ور روجو شود اطق اح 


التوكل ؛ ولا قائل به»ء وكيف يكون ذلك؟! وقد رقى التي كَل واسترقى» ورقاه 
جبريل شير و عائشة. وفعَلٌ ذلك الخلفاء والسّلف؛ فإن كانت الرّقى قادحةٌ 
في التوكل ومانعة من اللُحوق بالسبعين ألفا فالتوكل لم يتم للِّي ل ولا لأحد من 
الخلفاء. ولا يكون أحدٌ منهم في السّبعين ألفآء مع أنهم أفضل من وافى القيامة 
بعد الأنبياء» ولا يتخيّل هذا عاقل 0©. 
قال الشيخ - رحمه الله -: والذي يظه” لي: أن القولّ ما قاله الخطابي» 
وحكاه عن جماعة من التّلف. وذلك ظاهِرٌ في الطيرة والكيّ» فإذا دفع الطيرة عن الطيرة ودَذْمها 
نفسه؟ ولم يلتفث إليها بالتّوكل على الله تعالى؛ كان في المقام الأرفع من التوكل ؛ بالتوكل على 
لأن الطيرة قد ثلازم قلبَ الإنسان. ولا يجدٌ الانفصال”" عنهاء ولذلك قال علد الله. 
حين سُئل عن الطير ة فقال: «ذاك شيءٌ يجدونه في صدورهم فلا يَصّدَنّهُم" فإذا 
استعمل المؤمنُ الإعراض عنها؛ والتفويض إلى الله في أموره؛ ذهب ما كان يجده 
منها؛ ولذلك قال يكخٍ فيما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود: «الطيرة شرك ' 
الطيرة شرك ثلاثاً ‏ وما منّا إلا» ولكن الله يذهبه بالتوكل» ©. 


و(قوله: «إلا») يعنى استثناء ما يجده الإنسان منها في نفسه الذي قال فيه: 
«ذاك شيء يجدونه في صدورهم». 


1 1 ده : 
وأما الكي : فالمأمونُ منه جائزء وقد كوى الب تكله أبيا يوم الأحزاب على حُكْم الكيّ. 


. في (ل) و (م): الانفكاك‎ (1١) 
رواه أحمد (8/60::), ومسلم (ا0). وأبو داود (.٠#ة و١95)., والنسائي‎ )'( 
من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه.‎ )17 - 14/57 
.)1514( والترمذي‎ ,.)391١( رواه أبو داود‎ )( 
ومعنى (إلا): أي : وما منا أحد إلا ويعتريه التطيرء ويسبق إلى قلبه الكراهة له.‎ 


والتطبّب. 


موقف الإسلام 
من الرقي . 


)١( 5‏ كتاب الإيمان -(519) باب: يدخل الجنة من أمة النبي يك سبعون ألفاً بغير حساب 


55 
6ع اك ال و 00 


ممم لستج رن تاشخاي سا ف و ا و0 


أجْحَله لما دُمي» وفي البخاري عن ابن عباس: أنَّ النبي يلل قال: «الشفاء في 
ثلاث: في شرطة محُجمء أو شَْبة عسلء أو كيّة بنارء وأنا أنهى أمتي عن 
الكي»”". وفي حديث جابر: «وما أحب أن أكتوي»”". وعلى هذا فالمأمون من 
الكي ؛ وإن كان“ نافعاً ‏ جائزء إلا أن تَرْكَه خيد من فعله» وهذا معنى نهيه كَل عنه . 
وسببه: أنه تعذيب بعذاب الله؛ وقد قال يكلله: «لا تُعذَّبُوا بعذاب الله" يعني : 


التداوي 0 وبهذا ينفردٌ الكي ولا يلحق به التطبب بغير ذلك في الكراهة؛ فإن النبي وله 


قد تعلكت وطتّب» وأحال على الطبيب» وأرشد إلى الطب بقوله: ١يا‏ عباد الله! 
تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء»”*“. 


وأما الرّقي والاسترقاء: فما كان منه من رقي الجاهلية» أو بما لا يعرف» 


فواجتُ اجتنايّه على سائر المسلمين» وبَّكُّه حاصلٌ من أكثرهم» فلا يكون اجتنابٌ 


' ذلك هو المراك هناء ولا اجتنئاب الرّقي بأسماء الله تعالى» وبالمرويّ عن 


اجتناب الرقي ' 
المحظور . 


رسول الله يل لما قدّمناه من أنه التجا إلى الثه» وتبرّك بأسمائه . 


ويظهرُ لي - والله تعالى أعلم ‏ أنَّ المقصودً: اجتنابٌُ رَفْي خارج عن 


القسمين؛ كالرقي بأسماء الملائكة» والنبيين» والصالحين؛» أو بالعرش» 


والكرسي» والسموات» والجنة» والنار» وما شاكَلَ ذلك مما يعظمء كما قد يفعله 
كثيٌ ممن يَتعاطى الرُقى. فهذا القسم ليس من قبيل الرقي المحظور” الذي يعم 


.)101"8( رواه البخاري (0.٠4وه و541ه2) وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (2.)058 ومسلم (ه١٠5).‏ 

(م) رواه أحمد 2)187/١(‏ والبخاري 010*), وأبو داود »)41781١(‏ والترمذي »)١504(‏ 
والنسائي (ا/ 5 ٠١‏ وه١٠)من‏ حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(5) رواه أبو داود (866)») والترمذي (709) من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه . 

(5) في (ع): المخصوص. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (57) باب: يدخل الجنة من أمة النبي يه سبعون ألفاً بغير حساب /ا5 


و يتَوَكلو نظ( 
إيما 5 
وعلى ربهم يسو اكه 2 و3 أو وا ود ها جه كو لديل يز حو ارود هه نه 7ه جين" جادده © ها أل وه قا هذ و به ف لوا واو و 2 


اجتنابه» وليس من قبيل الرقي الذي هو التجاء إلى الله تعالى وتبرّك بأسمائه» وكأنَّ 
هذا القسم المتوسّط يلحق بما يجوز فغلهء غير أنَّ تَرْكَه أولى من حيث أن الرقيّ 
بذلك تعظيمٌ وفيه تشبيه المرقي به بأسماء الله تعالى وكلماتهء فيتبغي أن يُجْددَبَ 
لذلك» وهذا كما نقوله في الحلف بغير الله؛ فإنه ممنوعٌ ؛ إن فيه تعظيماً لغير الله 
تعالى بمثل ما يعظم به الله والله أعلم . وهذا ما ظَهَرَ لي» فمن ظَهَرَ له ذلك فليقبله 
شاكراء وإلا فليتركه عاذراء وسيأتي الكلامٌ في اشتقاق لفظ الطيرة في كتاب 
الصلاة» إن شاء الله . 


و (قوله: «وعلى ربهم يتوكلون») التوكل لغة: هو إظهارٌ العَجْز عن أمر ماء معنى التوكل. 
والاعتماد فيه على الغير. والاسم: التكلان» يقال منه: اتَكَلْتُ عليه في أمري . 
وأصله: إِوتَكَلْتٌء قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء ثم أبدل منها التاء» وأدغمت 
في تاء الافتعال» ويقال: وكّلته بأمر كذا توكيلاً. والاسم: الوكالة بكسر الواو 
وفتحها. 
واختلف العلماءً في التوكل » وفيمن يستحقٌ اسم المتوكل على الله» فقالت من المتوكل 


طائفةٌ من المتصوفة: لطر ارو ا 0 


غيره» وحتى يترك السّعي في طلب الرزق؛ لضمان الله تعالى. 

وقال عامّة الفقهاء: إن التوكل على الله تعالى هو الثقةٌ بالله» والإيقانٌُ بأنَّ 
قضاءَة ماض» واتبلمٌ سنة نبيه في السّعي فيما لا بد منه من الأسباب من مطعم 
ومشرب» وتحرز من عدوّء وإعداد الأسلحة واستعمال بلحي سُ سْنَّهٌُ الله تعالى 
المعتادة» وإلى هذا ذهب محقّقو المتصوّفة ؛ لكنه لا ب عع اه المتوكل عندهم 
صٍِ الطمأنينة إلى تلك الأسباب والالتفات إليها بالقلوب» فإنَّها لا تجلبٌ نفعاً ولا 
تدقع ضرا بل السببٌ والمسيّب فعْلٌ الله تعالى» والكلٌّ منه وبمشيئته» ومتى وَقَع 

من المتوكل ركونٌ إلى تلك الأسباب فقد انسلحَّ عن ذلك الاسم . 


المتوكلون على 


حالين. 


عكاشة بن 


)١( 554‏ كتاب الإيمان ‏ (17) باب: يدخل الجنة من أمة النبي 5 سبعون ألفاً بغير حساب 


فقامٌ عُكاسَةٌ بن محْصّنٍ» فقالٌ: ادح الله أن يجاني منهم. 6 اأنث 
منهم». ثم قامَ رجل آخرّء فقالَ : اد الله أَنْ يجعلني منهم . فقال: 
بها عَكَاشَة» . 

رواه أحمد »)71١1/١(‏ والبخاري »)505١(‏ ومسلم ,)55١(‏ 
والترمذي (554؟7). 


ثم المتوكلون على حالين: 

الحال الأول: حال المتمكن في التوكل» فلا يلتفث إلى شيءٍ من تلك 
الأسباب بقلبه» ولا يتعاطاها إلا بحكم الأمر . 

الحال الثاني : حال غير المتمكن ؛ وهو الذي يقع م له الالتفاث إلى الأسباب 
أحياناً» غير أنه يَدْفْعُها عن نفسه بالطرق العلمية» والبراهين القطعية. 00 
الحالية» فلا يزال كذلك إلى أن يُرَقَيَهُ الله بجوده إلى مقام المتمكنين» 
بدرجات العارفين. 

و (قوله: «فقام إليه عُكَاشة بن محصن فقال: اذْحٌ الله أن يجعلّني منهم») 
عُكَاشْة هذا: هو بضم العين وتشديد الكاف. . قال ثعلب: وقد تخفف. قال الشيخ 
رحمه الله -: ولعله منقول من (عَكاشة) اسم ليك التمل بالتخفيف» أو مأخوذ 
من: عكش الشعرء وتعكش؛ إذا التوى. وعُكاشة هذا من أفاضل الصّحابة» 
وخيارهم. وشجعانهم» له ببدر المقام المشهور» والعَلَمُ المنشور؛ وذلك: أنه 
ضرّب بسيفه في الكفار حتى انقطع» ٠‏ فأعطاه رسول الله يل جِزْلَ حطب» فأخذه 
لوي َقَائل به حتى فتّح الله على المسلمين» وكان ذلك 
السيف يُسمَّى : العون. ولم يزل عندء يَشْهَدُ به المشاهد مع رسول الله َك حتى قل 
عكاشة في الوّدة وهو عندهء قَتَلَهُ طلبغنة الأسدي. وهو الذي قال فيه 
رسولٌ الله كك : «منا خيرٌ فارس في العرب»» قالوا: ومن هو يا رسول الله؟ قال: 


5 كتاب الإيمان  (77) باب: يدخل الجنة من أمة النبي  سبعون ألما بغير حساب‎ )١( 
وعن عمران بن بن حْصَّيْنء أن رسول الله عَكلِندٍ قال: «يَدَخْلٌ‎ ]١5:6[ 

6-0 قي 
الجنة من انتي سبعون أَلْفاً بغيرٍ جساب» قَالُوا: مَنْ هم يا رسول الله! قال: 


دهم انل لا فو ولا يتَطْكَرُونَ ولا يَكْتَوُونَ وعلى رَيْهم 
يتوَكَلُونَ) . 


رواه جود (:/55:8)» ومسلم (514). 


د د د 


اعكاشة بن محصن26" . ولقوة يقينه وشدّة حرْصه على الخير» ورغبته فيما عند الله 
سبحانه» سبق الصّحابة كلّهم بقوله: ادح الله أن يجعلني منهم. ولما لم يكنْ عند 
القائم بعده من تلك الأحوال الشريفة ما كان عند عكاشة. قال له: «سبقك بها 
عُكاشة». وأيضاً: فلئلا يطلب كل من هنالك ما طلبه عكاشة والرجل الآخرء 
ويتسلسلٌ الأمرء فسدّ رسول الله كَلدِ البات بما قال لعُكاشة» وهذا أولى من قَوْل 
من قال: إِنَّ ذلك الرجلّ كان منافقاً؛ لوجهين: 

أحدهما: أن الأصلّ في الصحابة صحَةٌ الإيمان والعدالة» فلا يُظَنَّ بأحد الأصل في 


منهم شيء يقتضي خلافٌ ذلك الأصل» ولا يسمع ما لا يصح نقله. ين 


تقديره. والعدالة . 


والثاني: أنه قلَّ أن يصدر مثلّ ذلك السؤال عن منافق» إذ ذلك السؤالٌ 
يقتضي تصديقاً صحيحاً» ويقيناً ثابتاً» والله أعلم . 


#4 د 


.)79٠ /*( ذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 


بعث النار 
وبعث الجنة. 


قلوب أصحابه . 


لحف )١(‏ كتاب الإيمان -(18) باب: أمة محمد 2# شطر أهل الجنة 


(0") باب 
أمة محمد يَكِةِ شطر أهل الجنة 
[15] عن أبي سعيد الخدريٌ» قالَ: قال رسول الله كلِ: «يقولٌ 
لله: .يا آدمٌ! فيقول: لَيَيْكَ! وسَعدَيْكَ! والخيرٌ في يَدَيْكَ! قالَ: يقول: 
أخرج بغت الار. قالَ: وما بَعْتُ الئّار؟ قال: مِنْ كل ألفٍ تشعمئة وتشعة 
وتسعينّ . قالَ: فذاكَ حين يشيبٌ الصّغيرٌ ٠‏ «وَبَصَعٌ كلدت حَملِ عْلَهَا 
وى النّاس مشككرئ وَمَا هم يسكدرئ ولك عذج اير كيية» [الحج: ؟]. 


(06") ومن باب: أنَّ أمة محمد يَكِةِ شط أهل الجنة 

(قوله تعالى لآدم: «أَخْرِجْ بَعْتّ الئّاره) إِنّما خص آدم بذلك القول: لأنه أب 
للجميع» ولأنّ الا تعالي قد جمم له نسم بنيه في السماء بين يديه» وهم الأسودة 
التي رآها رسول الله يك ليلةَ الإسراء عن يمين آدم» وهم أهلّ الجنّة» وعن يساره 
وهم أهلّ النار كما تقدّم . . و ١يَعْث‏ النار» من يُبعث إليهاء وكذلك بَعْث أهل الجنة . 
ومعنى «أخرج» هنا ممن يخرج ويميز بعضهم عن بعض» وذلك يكونُ في المحشر 
حيث يجتممعٌ النَّاسُ ويختلطونء والله تعالى أعلم . ويحتملٌ أن يكون معنى أخرج : 
أي : احضر إخراجهم . فكأئّهم يُعْرَضون عليه بأشخاصهم وأسمائهم» كما قد عُرضت 

و(قوله: «وما بَعْتُ النار»)؟ وضعت هنا ١ما»‏ موضع ١كم»‏ العددية؛ لأنه 
2 عنها بعدد» وأصل «ما» أن يُسألَ بها عن ذوات الأشياء وحدودها. ولما 
سمع أصحابٌ النّي ككل أنَّ ألفاً إلا واحداً للئّاره وواحداً للجنة» اشتدّ خوفهم 
لذلك» واستقلوا عَدَدَ أهل الجنّة منهمء واستبعدٌ كلّ واحدٍ منهم أن يكونَ هو ذلك 
الواحدٌء فسكّن النبيٌ يكل خوفهمء وطيّب فُلُوبَهُمء فقال: «أَبْشِرُوا إن من يأجوج 
ومأجوجَ ألفاآً ومنكم رجل»» ويعني بالألف هنا: التسعمئة والتسعة والتسعين 


ع١ باب: أمة محمد يك شطر أهل الجنة‎ )١8(  ناميإلا كتاب‎ )١( 


قال : فَاشيَدٌ لك عليم َالُوا: يا رسول الله! أيّنا ذلك الرَجَلٌ؟ فقال: 
«أبْشْرُواء فإِنْ منْ جوج ومَأجُوجَ ألفاًء ومنكم رَجِل) قال: ثم قال: 


0 


«والذي نفسي بيده! إِني لأطمع أنْ ا 0 بم أَهْلٍ الجَنَّة) فَحَمِدْنا الله 


المتقدّمة الذّكر. (وياجوج ومأجوج) حَلّقٌ كفار وراء سدّ ذي القرنين. والمراد بهم يأجوج 

في هذا(" الحديث: هم ومن كان على كفرهمء كما أنَّ المرادٌ بقوله: ل 
أصحابه ومّن كان على إيمانهم؛ لأنَّ مقصوة هذا الحديث: الإخبار بقلّة أهل الجنة 

من هذه الأمة ع دضع و ا ألا ترى أنَّ قولة 

عليه الصلاة والسلام : :إن تطلخ ليور الات ككل الخيرة البيضاء في جلْد الثّور مثل الصحابة 
الأسودء أو كالرّقمة في ذراع الحمار» يدل على ذلك المقصود؟ في الأمم . 


وأما نسبةٌ هذه الأمّة إلى مَن يدخل الجنّة من 7 فهذه الأمةٌ شَطَدُ أهل 
الجنة كما نصّ عليه والشَّطْرٌ: التّضْفٌ. ومنه يقال: شاطرته مشاطرة؛ إذا قاسمته 
فأخذت نصفٌ ما في يديه. والرقمتان للفرس أو الحمار: الأثران بباطن 
أعضادهماء والرقمتان للشاة: هيئتان في قوائمها متقابلتان كالظفرين. «ولبيك» 
معناه: إجابة لك بعد إجابة. وسعديك: مساعدة بعد مساعدة» وكلاهما منصوبٌ معنى: لبيك 
على المصدرء ولم تستعملٍ العربٌ له فعْلاً من لفظه يكون مَصُدَّره. وسعديك. 
و (قوله: «والخير في يديك؛) أي : تملكه أنتٌ لا يملكه غيرك» وهذا كقوله 
تعالى : « يرك انعد إِنَكَ عل كي عَوَو هَيبْدٌ © [آل عمران: 5؟] أي: بيدك الخير الخير والشر بيد 
والشر. ولكن سكت عن نسبة الشّر إليه تعالى مُراعاةً لأدب الحضرة» ولم ينسب اله 
الله لنفسه الشرَ تعليماً لنا مراعاة الأدب» واكتفى بقوله: 8 إِنَّكَ عَلَ كَل عَىَو ميك » 
آل عمران: 5؟]؛ إذ قد استغرق كلَّ الموجودات الممكنات. 


)١(‏ ساقط من (ع). 


غهة )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (18) باب: أمة محمد يك شطر أهل الجنة 
وكتزنا. + ثم قال: «والذي شري بيده! ني لأطمع أنْ و ١‏ ثلث أهلٍ 
الجَنّة» 0 الله وكبّرنا. ثم قالَ: «والذي تفسي بيده! إِنّي لأطمع 3 
تكُوُوا َطْرَ أهل لجل تلك في الأ عت لش ااه في جِلْدٍ 
التَوْر الأسْوَدء أو كالَقمَة قمة في دراج الحمار». 

رواه أحمد (7/ 7" و #*9)» والبخاري (5017*0)» ومسلم (7577). 


* #*# *ه 
وليه و (قوله: «إني لأطمع أن تكونوا شَطْرَ أهل الجنة») هذه الطماعية قد حُققَتْ 


أن تكون أمته عدمو د وء م 
00 له بقوله : « وَلََوْقَ يليك رب و48 [الضحى : 0]» وبقوله: «إنَا سَتْرضيك في 


الجنة. أمتك» كما تقدّم» لكن علّق هذه البُشْرى على الطمّع أدباً مع الحضرة الإلهيّة. 
ووقوفاً مع أحكام العبودية . 


(؟) كتاب الطهارة )١1(-‏ باب: فضل الطهارة وشرطها في الصلاة برف 


(0 


كتاب الطهارة 
(١؟)‏ ياب 
فضل الطهارة وشرطها في الصلاة 
13] عن أبي مالك الأشعريٌء قالَ: قالَ رسولٌ الله يكلله: «الطْهُورُ 


كتاب الطهارة 


(قوله عليه الصلاة والسلام: «الطهور شطر الإيمان») الطهور بفتح الطاء: 
الاسمء وبضمّها المصدرء ومنه قوله تعالى: 9 وََنرْلنَا مِنَ أَلسَمَكهِ مَآءُ طهُويًا » 
[الفرقان: 54]. وكذلك الوضوء والوقود والوجور”'" والفطور”" الفتح للاسمء 
والضم للمصدر. وحكي عن الخليل في الوضوءء الفتح فيهماء ولم يعرف الضمء 
قال ابنْ الأنباري: والأول هو المعروفٌ والذي عليه أهلّ اللغة» فأما الغسل: 


)١(‏ «الوجور»: الدواء يُصَّبّ في الحَلّق. 
إهف ساقط من (ع). 


321 (؟) كتاب الطهارة )١(‏ باب: فضل الطهارة وشرطها في الصلاة 


نالك الندن والضم للماء؛ عكس الوضوءء على ما حَكاه الجوهريّ» وقد قيل 
في الغسل ما قيل ,في الوضوء. والطهور والطهارة: مصدران بمعنى التظافة. تقول 

العرب: طهر الشيءٌ» بفتح الهاء رديه يطهر بضمها لا غير طهارة وطهوراًء كما 
تقول: نظف 5 نظافة» ونزه ينزه نزاهة» بضمُها لا غير»ء وهي التنزه عن 

المستخبئات المحسوسة والمعنوية. كما قال تعالى: 8 إِنَّما يريد الّهُ 24 

عَنحكُم اليْحسَ هل البِيتِ ويطهَرَدٌ تظهيرا © [الأحزاب: "] والشطر: النصف 

وقد تقدّمء والشطر أيضاً: النحو والقصدء ومنه: #«#تُنْظرَ الْمَسْحِدٍ تر ,: 

[البقرة: .]١55‏ وقول الشاع 2©9: 


2 1 00 5 ع علوم ٠. 2 0 ٠‏ 
أقؤول لأمٌ زنتعع اقيمي ‏ صدؤر اليس شطر يني تميم 


أي : نحوهم. ويقال: شط عنه أي : بَعدهء وشطر إليه: أي : أقبل . 
والشاطر من الشبان: البعيدٌ من الخير. 
معنى: «الطهور 2-١‏ وقد اختّلف في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «الطهور شطر الإيمان» 
شطرالإبمان'ء على أقوال كثيرة؛ أولاها: أن يقال: إنه أراد بالطهور الطهارة من المستخبئات 
الظاهرة والباطنة. والشطر: النصف. والإيمانٌ هنا: هو بالمعنى العام» كما قد 
دنا عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: «الإيمان تصديقٌ بالقلب» وإقرارٌ باللسان» 
وعمل بالأركان»9'. ولا شك أن هذا الإيمان ذو خصال كثيرة » وأحكام متعدّدة » 
غير أنها منحصرة فيما ينبغي التنرّه والتطهر منهء وهي: كل ما نهى الشرحٌ عنه وفيما 


زقفق رواه الخطيث < في ل 4 ةة وفيه عبد الله بن أحمد الطائي: لم يكن 
بالمرضي . وذكر الذهبي أوله في ميزان الاعتدال )5١1/7(‏ وفيه عبد السلام بن صالح 
أبو الصلت الهروي» ليس بثقة. 


(1) كتاب الطهارة )١(-‏ باب: فضل الطهارة وشرطها في الصلاة نيف 

53 0 2 م شِ 2 32 0 

والحمدٌ لله تملا الميزانٌ » وَسُبْحَانَ الله والحمذٌ لله تملان (أو تملاً) ما بين 
السّموات والأرض» 000 


لآ 
ينبغي التلبس والاتصاف بهء وهي: كل ما أمر الشرع بهء فهذان الصنفان عبر عن 
أحدهما بالطهارة على مستعمل اللغة» وهذا كما قد روي مرفوعاً:«الإيمان نصفان: 
نصف شكرٌ ونصف صبرٌ"''. وقد قيل: إن الطهارة الشرعية لما كانت تُكفّر 
الخطايا السّابقة كانت كالإيمان الذي يجب ما قبله» فكانت شطر الإيمان بالتسبة 
إلى مَحو الخطاياء وهذا فيه بُعْدٌ؛ِ إذ الصّلاة وغيرها من الأعمال الصّالحة بكَثْر 
الخطايا؛؟ فلا يكونُ لخصوصية الطهارة بذلك معنى. ثم لا يصمّ أيضاً معنى كون 
الطهارة نصف الإيمان بذلك الاعتبار؛ لأنها إنما تكونٌ مثلاً له فى التكفير؛ 
ولا يقال على المثل للشيء: شطرهء وقيل: إِنَّ الإيمانَ هنا يُرَادُ به الصَّلاة كما 
قال الله تعالى : < وَمَاكنَ أله ليضِيعَ يكم 4 [البقرة: 47 ]١‏ أي : صلاتكم على قول 
المفسّرين» ومعناه على هذا: أن الصلاة لما كانت مفتقرة إلى الطهارة كانت 
كالشّطر لها. وهذا أيضاً فاسد؛ إذ لا يكونٌ شرطً الشيء شطرهء لا لغةء 


ولا معنىّ. فالأوْلَى: التأويل الأول. والله أعلم. فإن قيل: كل ما ذكرتم مبنيئٌ على 
أن المراد بالطهور: الطهارة, وذلك لا يصمٌ؛ لأنه لم يروه أحد فيما علمناه: 
0 5 0 8 0 و 0 
الطهورء بالضمء وإنما ردي بالفتم, فإذا هو الاسم على ما تقدّم . قلنا: يصحٌ أن 
يقال: يُحْمَلٌ هذا على مَذْهبٍ الخليل كما تقدّم؛ ويمكن حَمْلُه على المعروف» 
ويراد به استعمالٌ الطهور شطر الإيمان. 
و(قوله: «والحمد لله تملا الميزان») قد تقدّم معنى الحمد» وأنه راجع إلى معنى: «الحمد 


١ و‎ 


الكناء على مُثنى ما بأوصاف كماله. فإذا حمد الله حامدٌ مُستحضرا معنى الحمد في لله تملاالميزان» 


)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس (0778» والقضاعي في الشهاب ,4)١١5(‏ والبيهقي في 
الشعب ,)941/١6(‏ وانظر: فيض القدير )١88/7(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
وفيه: عتبة بن السكن : متروك» ويزيد بن أبان: متروك أيضاً. 


معتى : «الصلاة 


نور» 


2: 
برهان» 


«الصدقة 


قل (؟) كتاب الطهارة )١(-‏ باب : فضل الطهارة وشرطها في الصلاة 


كوا ااا 7 كاب الطهارة اع وي لح سه 


ودع رمع 5 
والصّلاة نورٌ» والصّدقة برْهان» م و ا ا 


اا لم000 
قلبه امتلأً ميزائه من الحسنات» فإن أضاف إلى ذلك: سُبحان اللهء الذي معناه تبرئة 
الله» وتنزيهه عن كل ما لا يلي به من التّقائلص» هللات حستاتهبوثوابها 31 
على ذلك ما بين السموات والأرض؛ إذ الميزانُ مملوء بثواب التحميد» وذكر 
السموات والأرض على جهة الإغياء”'2 على العادة العربية» والمراد: أن الثوابت 
على ذلك كثيرٌ جذاء بحيث لو كان أجساماً لملا ما بين السموات والأرض. 


و(قوله: «والصلاة نور») معتاه: أنَّ الصَّلاةَ إذا فعلت بشروطها: المصححة 
والمكملة؛ نوّرت القلب؛ بحيث تشرقٌ فيه أنوارٌ المكاشفات والمعارف» حتى 
ينتهي أمث من يراعيها حقّ رعايتها أن يقول: «وججعلت ةر عيني في الصّلاة»”". 
وأيضا: فإنها تنوّر بين يدي مُراعيها يوم القيامة في تلك الظلم . وأيضا: تنوّر وَجَْهَ 
المصلي يوم القيامة» فيكون ذا هُرّة وتخجيل. كما قد وَرَدَ في حديث عبد الله بن 
بسر مرفوعاً: «أمتي يوم القيامة غدٌ من السُّجود مُحَمجَلون من الوضوء»”*. 

و(قوله: «والصّدقة برهان») أي: على صحة إيمان المتصدّق» أو على أنه 
ليس من المنافقين الذين يلمزون المطوّعين من المؤمنين في الصّدقات» أو على 


- 


صبّة محبّة المتصدّق لله تعالى ولما لديه من الثَّوابِء إذ قد آثر مَحَبَهَ الله تعالى 
وابتغاء ثوابه على ما جُبل عليه من حُبٌ الذّهب والفضّة؛ حتى أخرجه لله تعالى . 


)١(‏ في (ع) زائد. 

. «الإغياء»: أغيا الرجل : بلغ الغاية‎ )7١( 

(*) سيق تخريجه ص .)١517(‏ 

(5) رواه أبو أحمد الحاكم وقال: غريب. (كنز العمال 75075). وانظره في فيض القدير 
(/2). 


(؟) كتاب الطهارة )١1(-‏ باب: فضل الطهارة وشرطها في الصلاة يفف 
لا 4 0 2 2 4 2 8 8 5 
وَالصَّبْرٌ ضيّاءٌ. والقران حججَة لك أو عليكَ ؛ كل النّاس ينْدُو, فبائعٌ نَفْسَهٌ 
ل 2ه و 5 
فمُعْتقها أو مُويقها» . 


سس _  ,‏ و رمم 


و (قوله: «والصّبر ضياء») كذا صحّت روايثنا فيه وقد رواه بعض المشايخ : معنى : «الصبر 
«والصوم ضياء؟ بالميم» ولم تقغ لنا تلك الرواية» على أنه يصحٌ أن يُعير بالصبر عد ضياء 
الصوم وقد قيل ذلك في قوله تعالى: «وَاسْيَصيُوا بَصَبْرِوَاألصَكوْة4 [البقرة: 48]. 
فإن تنزلنا على ذلك؛ فيقال في كون الصبر ضياءً؛ كما قيل في كون الصّلاة نوراًء 
وحينئذ لا يكون بين النور والضياء فرقٌ معنوي بل لفظي؛ والأؤلى أن يقال: إن 
الصبرَ في هذا الحديث غير الصّومء بل هو الصَّبْرٌُ على العبادات» والمشاق» 
والمصائب» والصّبر عن المخالفات» والمنهيات» كاتباع هوى النفس والشّهوات 
وغير ذلك؛ فمن كان صابراً في تلك الأحوال متنا فيها؟ مقابلاً لكل حال بما يليقٌ 
به؟؛ ضاءت له عواقب أحواله» ووضحت له مصالح أعماله» فظفرَ بمطلويه» 
وحصل له من الثواب على مرغوبه. كما قيل: 

قن جة في أنر كه" وانتنمل الصَبرَإك فازب الظُقر 

و (قوله: «والقرآن حجة لك أو عليك») يعني: أنك إذا امتثلتٌ أوامره؛ القرآن حجة لك 
واجتنبتٌ نواهيه ؛ كان حجة لك في المواقف الح سال فوا عنةة كمسألة المَلَكَيْنَ أو عليك 
في القبرء والمسألة عند الميزان» وفي عقبات الصراط؛ وإن لم تمتثل ذلك احتجٌ 
به عليك» ويحتملٌ أن يُرَادَ به: أنَّ القرآنّ هو الذي يُنتهى إليه عند التّنازِع في 
المباحث الشرعية والوقائع الحكمية» فبه تستدلٌ على صحة دعواك» وبه يَسْتَدلٌ 


و(قوله: «كلٌ الناس يغدو. . .» الحديث). يغدو: بمعنى يبكرء يقال : الناس فريقان 


(1) في (ل) و (م): يطالبهء والمثبت من (ع). 


لا يقبل الله صلاة 


بغير طهور 


)١( 21/4‏ كتاب الطهارة )١(-‏ باب: فضل الطهارة وشرطها في الصلاة 


موه اا 7 صاب الطهارة ليا ع ا 


رواه أحمد (59/0م و4" وو 2)755 ومسلم (777)» والترمذي 
(011")» والنسائي (ه/ ه-5). 


ابن عَامرٍ يعوذه وهو فويض فقال: ألا تَدْعو الله لي يابنَ عمر؟ فقال: إني 


هه ام 


7 وك متبلاسٌ و : - ُ - 
سمعتٌ رسول الله كه يقول: «لا يُْبَلُ صَلاةٌ بغير طهورء ولا صدقة من 
ااا سس يبي 


غدا؛ إذا خرج صباحاً في مصالحه» يغدو. وراح: إذا رَجَعَ بعشيٌ» ومعنى ذلك: 
أنَّ كُنَ إنسان يصبح ساعياً في أموره» مُتَصَرُفاً في أغراضه» ثم إِمَا أن تكون 
تصرفائه بحسب دواعي الشرع والحق» فهو الذي يبِيعٌ نفسه من الله» وهو بيع ايل 
إلى عق وحرية؛ كما قال تعالى : 8 إوَ أله أفكرها يت اموي أنْسَهُح وموم 
بأرك لهم الْجنّة4 [التوبة : ..١‏ وإما أن تكون تصرفائه بحسب دواعي الهوى 
والشّيطان» فهو الذي باع نفسه من الشيطان فأوبقها؛ أي: أهلكهاء ومنه: # أو 
يهن يما كسَبَُأ 4 [الشورى: 1"4] ومنه قول ابن مسعود: الناس غاديان» فبائع 
نفسه فموبقهاء أو مُفاديها فَمُعْتقُها0" . 


و(قوله: ١لا‏ يقبل الله صلاةً بغير طهور») دليلٌ لمالك وابن نافع على 
قولهما: إن من عدم الماء والصّعيد لم يصلّء ولم يقض إن خرج وقتُ الصلاة؛ 
لأنَّ عَدَمَ فبولها لعدم شرطها يدكٌ: على أنه ليس مخاطباً بها حالة عدم شرطها فلا 
يترتب شيء في الذمة» فلا يُّضى. وعلى هذا فتكون الطهارةٌ من شروط الوجوب» 
واختلفت أصحابٌ مالك في هذه المسألة لاختلافهم في هذا الأصل» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى. 


)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)5175/1١(‏ رواه الطبراني» وإسناده جيد. 


(؟) كتاب الطهارة  )١(‏ باب: فضل الطهارة وشرطها في الصلاة 5/1 
عع 2 ره 
رواه أحمد (؟/ لاه), ومسلم (521). والترمذي .)١(‏ 


]١١4[‏ وعن 5 هريرة» قال: قال وسو الله عَكَئِلةِ : ولا قبل صَّلاةٌ 
أْحَدِكُم إِذا أُحْدَتٌ حبّى يَوضَّأه. ْ 

رواه أحمد (؟/08), والبخاري (1725). ومسلم (776). وأبو 
داود (2)55 والترمذي (5ع). 


2# 3 «2 


سس ل ل اس 


وَالعُلول هنا: الخيانة مطلقاًء والمال الحرام» وذِكْر ابن عمر هذا الحديث من الغلول 
لابن عامر حين سأله في الدعاء إنما كان على جهة الوعظ والتذكير» حتى يخرج 
عن المظالم» وكأنه يشير له إلى أنَّ الدّعاء مع الاستمرار على المظالم لا ينفع» كما الدعاءمع 


10 دن ' 100000 الاستمرار على 
لا تنفع صلا بغير طهورء ولا صدقة من غلول. المظالم لايتنة 


و (قوله: وكنت على البصرة) تنبيةٌ على الزمان الذي تعلّقت به فيه الحقوقٌ 
حتى يحاسبٌ نفسه على تلك المدة؛ فيتخلص مما ترتّب عليه فيها. 
و (قوله: «لا تُقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) الحَدّتُ هنا : كنايةٌ معنى الحَدَث 
عمًا يخرج من السّبيلين مُعتاداً في جنسه وأوقاته”'©؛ عند مالك وجل أصحابه» وقال 
ابن عبد الحكم والشافعي : المعتبر: الخارج النجس من المخرجين. وقال 
أبو حنيفة : المعتبر : الخارج النجس وحده. فمن أي محل خرج نقض وأوجب . 


)0( الأوقات تُطلق على الأزمان والأماكن , والمقصودبها هنا: الأماكن . 


3 . . || 


)١( 5#‏ كتاب الطهارة ‏ (؟) باب: في صفة الوضوء 


الا ااا 0997 صا الور لي راسد 


(9) باب 
في صفة الوضوء 
]1١59[‏ عن حُمْرانَ مولن عثمانٌ» أنَّ اا اد دعا يوسو 
فتَوضَّأَء فغسل كَفَيْهِ ثلاث مَرَاتِ ثم مَضمَض» واستثثر تددر ثم عَسَلَ وجهه 


00 لزت ا وى دار ل 00 


كات لم عسل ارط مثْلّ ذلك» م قال ا رسول الله بك تَوَضا 


هه 


حو موي هذاه ثم قال رسول الله 26: لمن تَوَضّأْ نحو وُضوئي هذاء م 
قا فركع ركعتين » ) لا يُحدّتُ فيهما نفسّهء غْفْرَ له ما تقدّمٌ من ذنبه». 


قال ابن شهاب: وكانَ عُلماوّنا يقولون: هذا الؤضوء شيم اما يتوضا 
به أحدٌ للصّلاة. 


ااا لامك 
(9) ومن باب: صفة الوضوء 


(قوله: اثلاث مرات») هو تعديدٌ الغسلات لا تعديٌ العرَقات كما ذهب إليه 
بعضهم» وليس بشيء؛ إذْ لم يجر للعْرقات في هذا الحديث ذكرٌ» وإنما قال: 
«غسل يديه ثلاث مرات». وثلاث: منصوب نصبٌ المصدر لإضافته إليه فكأنه 
قال: غسلات ثلاثاً» ومن ضرورة ذلك تعديد الْرّفات . . والمضمضة : وَضعٌ الماء 
في الفم» وخضخضته فيه . . والاستنثارٌ: إيصالٌ الماء إلى الأنف ونثره منه تقس أو 
امس رض استتثارا بآخر الفعل» وقد يُسئّى: استنشاقاً بأوله . وهو استدعاءً 
الماء بنفس الأنف . 


و(قوله: «هذا الوضوء أسبغ») أي: أكملء» والذّرع السابغ: الكامل. وقد 
يقال على هذا: فكيف يكونٌ هذا الوضوءٌ أسبعٌ ما يُتوضأ به أحدّء ولم يذكر فيه 


(؟) كتاب الطهارة  )١(‏ باب: في صفة الوضوء فيك 


رواه أحمد (09/9) والبخاري (55 2 ومسلم (25), وأبو داود 
6٠١5(‏ للدي والنسائي /١(‏ 54 - 50). 


و 


]١17٠١[‏ وعن أبي أنس : أن عثمان تّ تَوَضَّأً بالمّقاعد فقالَ: ا يكم 
وُضوء رَسُولٍ الله يكله؟ ثم تَوضّاً ثلاثاً لاناً. 
رواه أحمد (١/لاة),‏ ومسلم (١17؟).‏ 


مَسْح الأذنين؟ والجواب: أن اسم الرأس تضمنهما”"'"2. والله أعلم. والمقاعد: 
دكاكين ومواضع كانوا يقعدون عليهاء وكانت بقرب المسجد. 

و (قوله: «ثلاثاً ثلاثً»» تمسّك به الشافعي في استحبابه تكراذ بيع الراسن 
بمياه مُتعدّدة كالأعضاء المغسولة. وخالفه في ذلك مالك وأبو حنيفة» ورأيا: أنَّ 
هذا اللفظ اسمن أو مبيّن بما وَرَدَ من حديث عثمان نفسه» حيث ذكر أعضاءً 
الوضوء مُفصلة؛ وقال فيها: «ثلاثاً ثلاثً». ولم يذكر لمسح الرأس عَدَّداً. وليس 
في شيء من أحاديث عثمان الصحاح ذكر: أنه عليه الصلاة والسلام 38 رأسّه 
ثلاثء على ما قاله أبو داود» بل قد جاء في حديث عبد الله بن زيد: أنه : 
رأسّه مرّة واحدة» وعضّدا هذا بإبداء مناسبة» وهي أن المسح شرع تخفيفاًء 298 
مشروعية التكرار فيه تثقيل» فلا يكونُ مشروعاً. 

و(قوله: عن أبي أنس) هو مالك بن أبي عامر الأصبحي» قال أحمدٌ بن سح الراس 
حنبل: وهم وكيع في قوله: عن أبي أنس» وإنما هو أبو النضر عن بشر بن سعيد 
عن عثمان» وقال الدارقطني : هذا مما وهم فيه وكيع عن الثوري. وخالفه بقية 


أصحاب الثوري الحفاظ فرووه عن: الثوري. عن أبي النضرء عن بشر بن سعيد» 
عن عثمان. 


)١(‏ في هامش (م): في نسخة: يعمهما. 


ند (7) كتاب الطهارة -(؟) باب: في صفة الوضوء 


ع.ر وم 


[11] وعن أبى مُريرةَ» أَنَّ النبت كل قالَ: «إذَا تَوَضَأ أَحَدُكُمْ 
غارف 50 2 0 000 6 0-6 3 
فليجعل في انفه ماء. ثم لينتثرٌ» ومَنْ اسْتَجَمَرَ فليوترٌ». 

رواه أحمد (؟1/ 157 و57/8؟)» والبخاري »)١57(‏ ومسلم (139؟)2 
وأبو داود »)١5٠(‏ والنسائي 557/١(‏ -/51). 


حديث النفس و (قوله: دلا يحدّث فيهما نفسه») أي: حديثاً مكتسباً له؛ بحيث يتمكن من 
في الصلاة إيقاعه ودَفْعهء فأمًا ما لا يكون مكتسباً للإنسان» فلا يتعلّق عليه ثوابٌ ولا عقاب. 

الاستتثار في و(قوله: ثم لينتثر»: مُتَمَسَكٌ لأحمد»ء وإسحاقء وأبي ثور: على وجوب 
الوضوء الاستنشاق في الوضوء والغسل. والجمهور: على أنَّ ذلك من السّنن فيهماء 

مُتَمَتُكين بأنَّ فروض الوضوء محصورة في آية الوضوءء بدليل: قول النبي 285 

للأعرابي : «توضأ كما أمرك الله237. وليس في الاية ذكرُ الاستتثار» وبدليل: أنه قد 

صحّ عن النبيّ كك : أنه اقتصر في وضوثه على الأعضاء الأربعة» ولم يزد عليها» 

وذلك يدل على أن غيرها من الأعضاء ليس فعْله بواجب» وهذه عمدةٌ أصحابنا في 

حكمهم بحصر فروض الوضوء في سنّة» فإن النية مفهومةٌ من قوله: 9 إِدَاقُمَتمْ» 

[المائدة: 7] أي: إذا أردتم القيام» والماء المطلق من قوله: 9 كَلَمَ يدوا مآ > 

[المائدة: ]١‏ ومن تضمّن الغسل لهء والأربعة الأعضاء منصّوص عليها في الآية» 

السئةفي وما عدا ذلك من أحكام الوضوء مأخودٌ من فعل الئَِىَ يكل فمنه : متأكد, ويُسمٌّى : 


الوضوء سنة » وغير متأكد» ويُسَكّى : فضيلة » كما هو معروفٌ في كيب أصحاينا . 
0 و(قوله: «من استجمر فليوتر») الاستجمار: هو التمسّح من الغائط 


الاستجمار بالجمار» وهي : الأحجارٌ الصّغار» ومنه: الجمار التي يرمى بها في الحج»ء وقد 
نص عليها في حديث سلمان”'؟» وقال أبو الحسن بن القصّار: ويجوز أن يقال: 


)2غ( رواه أبو داود )85١(‏ من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه . 
)١(‏ رواه مسلم (2)777 وسيأتي في التلخيص في باب : ما يُستنجى به رقم (9). 


(1) كتاب الطهارة (؟) باب: في صفة الوضوء وك 


["10] وعنهء عن النبيّ كلٍ قالَ: «إذَا اسْتَبقَط أُحَدُكم منْ مامه 
فلَيَسَْئئِرْ تلاثآ» فإنَّ الشَيْطَانَ يبت على حَيَاشيْمه؛ . 

رواه أحمد و والبخاري [فحدة ” ومسلم لكرفة 5 وأبو 
داود )١٠١6-53١١*(‏ والترمذي (5١)؛,‏ والنسائى (5 - /9). 


إنه أخذ من الاستجمار بالبخور لأنه يزيلٌ الرائحة القبيحة. 

وقد اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار في هذا الحديث. فقيل : 
ما تقدّمء وقيل : هو البخورء َيُجْعَل منه ثلاث قطعء أو يأخذ منه ثلاث مرات» 
واحدة بعد أخرى» والأول أظهر. 


و (قوله: «فإن الشيطان يبيثُ على خياشيمه») هو جمع خيشوم» وهو: أعلى معنى: 
الأنف. وقيل: الأنف كلهء ويحتمل البقاء على ظاهره» كما جاء: «إن الشيطان «الشيطان ييبت 
يدخل إذا لم يكظم المتثائبٌُ فاه» 27 ويحتمل: أن يكون ذلك عبارة عمًا ينعقدٌ من على الخياشيم؟ 
رطوبة الأنف وقذره الموافقة للشيطان» وهذا على عادة العرب في نسبتهم 
المستخبث والمستشنع إلى الشّيطان» كما قال تعالى: « كَأَتَمٌ رموس ألشَيْطِين » 
[الصافات: 16] وكما قال الشاعر7": 


لل ل ا ل ا 2 : م 
لا جاتو هار ف ناد ا ا وَمَسنونة ززق كأنْيّابٍ أغوال” 


وهي الشياطين» ويحتمل أن يكون ذلك عبارة عن تكسيله عن القيام إلى 
الصّلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: «يعقدٌ الشيطانٌ على قافية رأس أحدكم إذا 


(اارواة احيد (7/5) بلفظ : «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليضع يده على فيه؛ فإِنَّ 
الشيطان يدخل مع التثاؤب» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(؟) هو امرؤ القيس. 

() صدر البيت: أَيقُلنِي والمشرفيٌ مُضَاجِعِي . 


1ط (1) كتاب الطهارة -(؟7) باب: في صفة الوضوء 


01] الع ا ا اسار 7 


هو نام ثلاث عقدة” '». ويكون أمره بالاستنثار أمراً بالوضوء كما قد جاء مفسشّراً في 
غير كتاب مسلم: «فليتوضاً وليستشر ثلاثاً؛ فإن الشيطان يبيتُ على خياشيمه». 


الوتر في و(قوله في الحديث قبله: «ومن استجمر فليوتر») تمسّك به من يراعي عَدَدَ 

الاستجماد اولاش مع الإنقاء» وهو قولٌ أبي الفرج» وابن شعبان من أصحابنا. والشافعي 
وأمتحابة سائرية”" إلى أن أقل الوتو و الدع ينال عاك لحان : حيث نهى أن 
يُستنجى بأقل من ثلائة أحجار"؟. والجمهور يستحبّون الوتر؛ بدليل قوله: 
«الاستجمار تذ» 47 أي: وترء ولا يشترطون عدداء بل الإنقاء إذا حصل هو 
المقصودٌ الأصلي» وقد استدعى النبئٌ يل ثلائةَ أحجار فأتي بحجرين وروئة» فأخذ 
الحجرين وألقى الرّوئة» وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في كتاب أبي داود: 
«إذا استجمر أحدُكم فليستجمر بثلائة أحجارء من فعل فقد أحسنء ومن لاء 
فلا حرج ). وإنما جرى ذكر النَّلاث في الأحجار إمّا لأن الإنقاء يحصل بها 
غالباًء وإِءًا لأنَّ الاثنين للصفحتين» والثالث للوسط . والله أعلم . 


وضوء و(قوله في حديث عبد الله بن زيد: ار نوفا ناوسنو 
رسول الله كل رسول الله َه فتوضأ» المعلّم للوضوء إذا نوى به رفع م الحدث أجزأه» فإن لم ينو 
لم يجزه عند من ب يشترط النيّة على ما يأتي» وكذلك المتعلّم . 


»)١7:05( ومسلم (5لالا)» وأبو داود‎ »)١١57( رواه أحمد (؟75/7)» والبخاري‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )7١5 و‎ 7٠7 /8( والنسائي‎ 

(؟) كذا في جميع النسخ» وهي حال سدّ مسد الخبر. 

(9) يأتي برقم (19١)بابرقم(9).‏ 

20( رواه مسلم .)17٠١(‏ 

)0( رواه أبو داود (5؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وانظر : التمهيد .)١18/1١1١(‏ 


(؟) كتاب الطهارة ‏ (؟) باب: في صفة الوضوء 1/6ؤظ 


- 


على يَدَيْه» فغسلهما ئلاثاً. ثم أدخل يذه فِاسْتَخْرجّهاء فمضمض واستنشقٌّ 
منْ كففٌ واحدةء ففعلٌ ذلك ثلاثاً. ثمّ أدخلٌ يدّه فاستخرجّها فغسلّ وجهّه 
ثلاثاً. 4170 بلداو يسا ووز لا ورا انو اا ا 


و (قوله: «فغسلهما ثلاث») حبجّة لأشهب في اختياره في غَسْلهِما الإفراغ 
عليهما معاء وقد روى ابنْ القاسم عن مالك: أنه استحبٌ أن يُفرِعَ على يده اليمنى 
فيغسلهاء ثم يدخلها ويصب بها على اليسرى. محتبّاً بقوله في الموطأ في هذا 
الحديث: «فأفرغ على يديه وغسلهما مرتين مرتين»”''2. وقد يكون منشأ الخلاف 
في هذا الفرع الخلاف في غسلهماء هل هو عادة فيغسل كلّ عضو منهما بانفراده 
كسائر الأعضاء؟ أو هو للتّظافة فتغسلان مجتمعين ©. 


و(قوله: «فمضمض واستنشق من كف واحدة. فعل ذلك ثلاثاً») أي : جمع 
بين المضمضة والاستنشاق في كف واحدة. وفعّل ذلك ثلاثاً من ثلاث غَرَفات» 
كما بِيّنه في رواية ابن وهب»ء فإنه قال: فمضمض واستنشق من ثلاث غَرَقَاتء وقد 
اختلف في الْأوْلى من ذلك عن مالك والشافعي. فقيل: الأولى عندهما: جمعهما 
في غَرفة واحدة والإتيان بها كذلك في ثلاث عَرَفَاتء وقيل: بل الأولى عندهما: 
إفراد كل واحدة مهما سترقينبثلات :غرقاسي» :ويشهد للارلى ززاية ابن وطن 
والثاني ما في كتاب أبي داود من قوله: «فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق» 
قيل: بل يُفْعَلان معاً ثلاث مرات من غَرْفة واحدة؛ كما روى البخاري قال: 
«فمضمض واستنشق ثلاثاً من غرفة». 


و (قوله: «ثم أدخل يده فاستخرجها فعَسّل وَجهه) ظاهره: أنه أدخل يده 
الواحدة في الماء فأفرغَ بها على اليسرى. وهو أحدٌ القولين عندناء وأنه كذلك 


)0( رواه مالك في الموطأ )١8/١(‏ من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 


() كتاب الطهارة ‏ (؟) باب: في صفة الوضوء 
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ا م 1ه قدي لاطو لاسا ما 0 


يفعلُ في جميع الأعضاءء وفي البخاري في بعض طرق هذا الحديث: «ثم أدخل 
يديه فاغترفٌ بهما». وهذا حجةٌ لاختيار مالك في هذه المسألة» وكذلك القولٌ في 
مالك في حدّ الوجه طول وعَرضاً. فأما الطول: فمن منابتٍ شَعْر الرأس المعتاد 
إلى الدّقن مُطْلقَاء للأمرد والملتحي. وقيل: إلى آخر اللحية للملتحي» وأما حدّه 
عَرْضاً: فمن الأذن إلى الأذن. وقيل: من العذار؟ إلى العذار» وقيل : بالفرق بين 
الأمرد والملتحي» وسببٌ هذا الخلاف: الاختلاف في اسم الوجه والمواجهة على 
ماذا يقعان؟ . 


و(قوله: «فغسل يديه إلى المرفقين») المرفق: هو العظمٌ الناتىء في آخر 
الذراع» سُمّي بذلك: لأنه يرتفق عليه» أي: يتكأ ويعتمدء واخثلف فيهما: هل 
يدخلان في الغسل أم لا؟ وسببه: توهّم الاشتراك في (إلى) وذلك”" أنها لانتهاء 
الغاية في الأصل» وقد تأتي بمعنى: مع؟ في مغل !"ا قوله تعالى : ظ وكاتوا أموخ 
ل آنوَلِكم » [النساء: 7]» وفي قوله تعالى : طمن آنصسارفة إل آم [آل عمران : 07]. 
وفي قول العرب : الذود" إلى الذود إبل» والأصل فيها: انتهاء الغاية» فيجب أن 
تُحملَ عليه. ويمكن أن يقال: إن «إلى» وإن كانت لانتهاء الغاية فهي متملة 
لدخول الغاية فيما قبلهاء والذي يرف الخلافٌ فيها ما حكي عن سيبويه : أن الغاية 
إن كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه» وإن لم تكن لم تدخل» مثال ذلك: أن 
تقرل! بعيّك من هذه الشّجرة إلى هذه الشجرة» والمبيع شجرء فلا شلك في دخول 


)١(‏ «العذار»: جانب اللحية. 
(؟) ساقط من (م). 
(م) «الدَّْد»: جماعة الإبل بين الثلاث والعَشْر. 


(؟) كتاب الطهارة -(1) باب: في صفة الوضوء بذك 


ثمّ أدخل يدّه فاستخرجها فغسل يَدَيْهِ إلى المِرفْيْنِ» مرَنيِنِ مين . ثم أدخلَ 
يذه فاستخرجها فمسحّ برأسه لع عا فود سو دوعو جود ع جه م3 و عه مها اه لعف عه 10 لا ون أي 


الشجرتيق في جملة الشجر المبيعة» وإن كان المبيعٌ أرضاً لم يدخلا. والله تعالى 
أعلم . 
و (قوله: افغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين») دليل على عدم كراهة 

الشفع في الغسلات». ولا خلاف أنه ور الاقتصارٌ على الواحدة إذا أسبغ » وأن 

الاثنتين أفضلٌ من الاقتصار على الواحدة» وأن الثلاتٌ أفضلٌ من الاثنتين» وأن 
1 الزيادة على الثّلاث ممنوعة» إلا أن يفعلَ بنية تجديد الوضوءء فإِنَّ أبا حنيفة أجاز 
أذلك» وعندنا أنه لا يصحٌ له التُّجديدٌ حتى يفعلَ بذلك الوضوء صلاة» وسيأتي . 
وقد كره مالك الاقتصار على الواحدة للجاهل ؛ لما يُخاف من تفريطه» وللعالم لثلاً 
يعدي به الجامل 


و(قوله: «فمسح برأسه») الباء في فى «برأسه» باء التعدية» أي : التي 0 
حَذْفها وإثباتهاء 0 مسحت برأمن اليتيم» ومسحتٌ رأسّه. وسَمّيت ابني: 
بمحمد» وفتعندا : يصح أن تكون للتبعيض» ٠‏ خلافاً للشافعي؛لأنَّ المحقّقين 
مس اشر ع يا ولأنها لو كانت للتّبييض 
لكان قولّك: مسحت برأسه كقولك: مسحت ببعض رأسهء ولو كان كذلك لما 
حَسَنَ أن تقول: مسحت ببعض رأسه» ولا برأسه بعضهء لأنه كان يكون0() 
تكريراًء ولا مسحت برأسه كله؛ لأنه: كان يكون مناقضاً له» ولو كانت للتبعيض 
لمااجاز إسقاطيا هنا”"©. فإنه يُقالُ: مسحت برأسه» ومسحت رأسه بمعنى واحد؛ 
وأيضاً: : فلو كانت مبعضة في مسح الرأس في الوضوء لكانت مبعضة في مَسْح 


(1) ساقط من (ع). 
(؟) ساقط من (ع). 


)١( 284‏ كتاب الطهارة ‏ (؟) باب: في صفة الوضوء 


فأقبل بيديّه وأدبر. ثم غسل رِجْلَيْه إلى الكَعْبَيْن . ثم قالَ: هكذا كان وؤضوء 
رسول الله يكلل. 


الوجه في التَّيمم؛ لتساوي اللّفظين في المحلّين» ولَّمْلاء فلا" . ومذهب مالك 
رحمه الله وبتربععوم «' مسح الرأس تمسّكاً باسم الرأس» فإنه للعضو بجملته؛ 
كالوجه؛ وتمسّكاً بهذه الأحاديث» ثم نقول: نحن وإن تنزلنا على أن الباء تكون 
معقة وفيو سعقة»قذلك يوجب فيه إجمالا أزاله النبئٌ يكِدِ بفعله» فكان فَعْلّه 
بياناً لمجملٍ واجب» فكان مسحُّه كله واجباً("©. وسيأتي القول في حديث المغيرة 
الذي ذكر فيه أنه عليه الصلاة والسلام: «مَسَحَّ مُقَدّم رأسه وعلى عمامته». 


و(قوله: «فأقبل بيديه29 وأدبرة). معناه: أقبل إلى جهة قفاهء والإدبار: 
رجوعه إلى حيث بدأء كما فكره حيث قال: «فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدّم رأسه» 
وقيل: المرادٌ: أدبر وأقبل؛ لأنَّ الواو لا تعطي رُتبة. وفي البُخاري: «فأدير بهما 
وأقبل» وهذا أولى لهذا النتصء وقيل: معنى أقبل: 2 في قبل الرأس. كما 
يقال: أنجد» وأَنْهُم : إذا دخل عدا وتهامة وقيل: معناه: أنه ابتدأ من الناصية 
مُقبلاً إلى الوجه» ثم ردّهما إلى القفاء ثم رجع إلى النّاصية. وهذا ظاهر اللّفظ . 
والإقبال والإدبار مشحة واحدة» لأنها بماءِ واحدء والمقصودٌ بالرّدة على الرأس : 
المبالغة في استيعابه . 


و (قوله: «ثم غسل رجليه إلى الكعبين») الكعب في اللغة: : هو المَعُمُ الاش 


لق المقصود: لمّالم تكن كذلك في مسح الوجه في التيمّم» فلا تكون كذلك في مسح الرأس في 
الوضوء. 

(؟) ساقط من (ع). 

(6) في (ع): فكان مسح جميع الرأس واجباً. 

(5) في (ع): بهما. 


(5) كتاب الطهارة -(؟) باب: في صفة الوضوء حك 


زاد في أخرى: فأقبلَ بهما وأديّر: ندا بيقَة مُقَدُمٍ وأسوء ثم ذهب بهما 
إلى قَقَامٌ باقر و ل بدأ منه . 


وسو كت ل 


وفي أخرى: فَمَضْمَضٌ واسْتَْشّقَ وَاسْتَئر ثرَ من ثلاث عَرََاتِ. وفيها: 
فمسح برأسه فأقبلٌ به وأدبرَ مَرّة واحدة. 

دفي أخرى: ومسحٌ برأسه بماء غَيْرِ فَضْلٍ يَدَيْ وغسل رجْلنْهِ حبّى 
نْقَاهُمًا. 

رواه أحمد (9/5"), والبخاري .»)١186(‏ ومسلم (770) و(2)775 
وأبو داود »)٠٠١  ١١4(‏ والترمذي (0” و 47)ء والنسائي -1/١/١(‏ 
ا 

*« د كك 

ال ‏ كغئ م 
عند ملتقى السّاق والقدم. وأنكر الأصمعي قولَ الناس : إِنَّ الكعب في ظَهْر القدم» 
قاله في الصّحاح» والأوَّلُ هو المشهورٌ عند أَهْلٍ الجدسة والبقياء . وقد رُوي عن 
ابن القاسم : أنه العَظم الذي في ظَهْر القدم عند معقد الشّراكء والأول هو الصّحيح 
المعروف. 

و(قوله: اومسح رأسه بماء غير فضلٍ يديه») دليلٌ على مشروعية تجديد 

لماء لمسح الرأس وأنه سن خلافاً للأوزاعي؛ والحسن؟ وعروة في تجويزهم 
مد ولم يجىء في هذا الحديث ولا في حديث عثمان 
للدّدذنين ذكرء ويمكن أن يكونٌ ذلك لأنَّ اسم الرأس تضمّنهما. وقد جاءت 
الأحاديثُ صحيحة في كتاب النّسائي وأبي داود وغيرهما: : أنَّ ابي يك مسح أذنيه 
ظاهرهما وباطنهماء وأدخل أصابعه في صماخيه”''. وسيأتي ذكرهما 


)١(‏ رواه أبو داود (171) من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه . ورواه النسائي 
)1١6(‏ في السنن الكبرى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


55٠‏ (7) كتاب الطهارة -(”7) باب: فضل تحسين الوضوء 


0) باب 
فضل تحسين الوضوء والمحافظة على الصلوات 
]١7:[‏ عن عثمان., قال: قال سمعثُ رسول الله كل يقول: 5 


لزي و شل الجفيره صَلاْةٌ مَكتُوبةٌ: َيُحْسِنٌ وُضوءَها وَخشوعها وكوعهاء 
إِلّا كان كُمَارَةَ لما قَبْلَّها من الذَّنُوبٍِء ما لم يُوْتِ كبيرة. . وذلكَ الذَّهرَ 


كله . 
رواه البخاري فرفر ومسلم 277 ساني .)9١/1(‏ 


[174] اوعن حُبْرَانَ قالَ: أتيثُ عثمانٌ بوَضوعء فَتَوَضأء ثم 
إن تاس يتَحَدْتُونَ عن رسول الله كك أحاديت» لا أدري ما هي؟ 0 9 
رأيثُ رسول الله يك توَضّأ مثْلَ وُضوئي هذاء ثم قال : : «مَنْ تَوضَأً هكذا غفْرَ 
له ما تقدَّمَ من ذَنْبه وكَانَتْ صَلاتَهُ ومَشْيُه إلى المَسُجدٍ نَافلَةَ. 


الترتيب وهذه الأحاديثُ» أعني: حديث عثمان؛ وعبد الله؛ تدلٌ على مراعاة التّرتتيب 

والموالاةفي فى الوضوءء والموالاة» وقد اختلف أهلّ المذهب في ذلك وغيرهم على ثلاثة 

ووه أقوال: الوجوب» والسُِّنّة» والاستحباب. والأولى: القول بالسنة فيهما؛ إذ لم 
يصحٌ قط عن النبي لك أنه توضأ منكسأًء ولا مفرقاً تفريقاً متفاحشاًء وليس في آية 
الوضوء ما يدل على وجوبهماء وما ذكر من أنَّ الواو تُرنّب لا يصحٌء رمعا يدل 
على بطلان ذلك وقوعها في يوفع يستحيل فيه الترتيب» وذلك باب المفاعلة» 
فإنّها لا تكونُ إلا من اثنين» فإِنَّ العرب تقولٌ: تخاصّمَ زيد وعمروء ولا يجوز أن 
يكون هنا ترتيب» ولا أن يقعَ موقعها حرفٌ من حروف التّرتيب بوجه من الوجوه. 

(0) ومن باب: دري د 
الوضوء يغفر 
الذنوب (قوله: «وكانت صلاته وَعَشيه إلى المسجد نافلة») ب يعني : أنَّ الوضوءً لم يُبْقٍ 


)١(‏ كتاب الطهارة -(7) باب: فضل تحسين الوضوء ذلك 


رواه أحمد /١(‏ 55 -55)» والبخاري 2»)١75(‏ ومسلم (779). 

[77] وعن عثمانَء قالَ: قالَ رسول الله يك: «مَنْ أَنَمّ الؤضوء 
كما أَمَرَهُ الله فالصَّلَّواتٌ المَكْيُوبَاتٌ كَفَّارَاتٌ لما بيتَهُنَّ . 

رواه أحمد (1/>) ومسلم للخرف 6 ” وابن ماجه (69غ2)8 والنسائي 
.)9١/1١(‏ 


عليه ذنبآء فلمًا قحل بعده الصّلاة كان ثوابُها زيادة له على المغفرة المتقدّمة. 
«والتّفل»: الزيادة» ومنه : نفل الغنيمة : وهو ما يعطيه الإمام من الخمس بعل 
القسمة. 

وهذا الحديثٌ يقتضي: أن الوضوء بانفراده يستقلّ بالتكفير. وكذلك حديثٌ 
أبي هريرة» فإنه قال فيه: «إذا توضًأ العبدٌ المسلمٌ فعّْسّل وَجْهّهِ حرج من وجهه كل 
خطيئة نَظر إليها بعينيه»'2 وهكذا إلى أن قال: «حتى يخرج نقيّآ من الذنوب»""', 
وهذا بخلاف أحاديث عثمان المتقدّمة؛ إذ مَضمُونها : أن التكفيرٌ إنما يحصلٌ 
بالوضوء إذا صلَّى به صلاةً مكتوبة يُتعُ ركوعها وخشوعّها. والتّلفيق من وجهين: 

أحدهما: أن يرد مطلقٌ الأحاديث إلى مقيّدها. 

والثاني: أن نقول: إن ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص؛ 
فلا بُعْدَ في أن يكون بعض المتوضئين يحصلٌ له من الحضور؛ ومراعاة الآداب 
المكمّلة؛ ما يستقلٌ بسببها وضوءه بالتكفير» ورب متوضىءٍ لا يحصلٌ له مثل 
ذلك» فيكفر عنه بمجموع الوضوء والصلاة» ولا يُعْتَرَضٌ على هذا بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من أتمّ الوضوءً كما أمره الله فالصلواتٌ المكتوبةٌ كفاراتٌ 
لما بينهن» لأنا نقول: من اقتصر على واجبات الوضوء فقد توضأ كما أمره 
الله تعالى» كما قال النبي يك للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله» فأحاله على اية 


.)19/8( سيأتي الحديث قريباً يرقم‎ )١( 


الكبائر إنما 
تغفر بالتوبة 


)١( 4‏ كتاب الطهارة -(”) باب: فضل تحسين الوضوء 


[10717]وعن أبي هريرة» أن ريشول الله يإلكانيقول: «الصَّلمَوَاتٌ 
الكمد ع -والجففة إلى الكتتةة :وومصان 'إلى رمفان ا تكدرات نا 


ودع 2ه 


بيهن » إذا اجتنبَت الكبائن؟ . 

رواه أحمد (؟59/7 و٠0٠5‏ و5١141)»‏ ومسلم (7). والترمذي 
.)5١(‏ 

23> وعنهء أنَّ رسول الله يكلِ قالَ: «إذا تَوَضّاً العَبْدُ المسلمٌ (أو 
المؤمنٌ)» فغسلَ وجهّه.ء .... 000000002121 


الوضوءء على ما قدمنئاه. وكذلك ذكر النّسائي من حديث رفاعة بن راقم فقال 
النبئٌ كِهِ: «إنها لم تتم م صلاةٌ أحدكم حتى يسبغ الوضوءء كما أمره الله تعالى» 
فيغسل وجههء ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسهء ورجليه إلى الكعبين)”") 
ونحن إنما أردنا المحافظة على الاداب المكمّلة التي لا يراعيها إلا من نوّر الله 
باطنه”" بالعلم والمراقبة. والله تعالى أعلم. 


و(قوله: «إذا اجتنبت الكبائر») يدكٌ: على أن الكبائرَ إنما تُغفر بالتوبة 
المعبر"؟ عنها الاحفان:: في قوله تعالى: إن ييا سكب ما تير ونه تكو 
عَدَكُمَ سييِكَاتَكج 4 [النساء: ]7”١‏ وقد تقدَّم القولٌ في الكبائر ما هي. فقوله: «احتى 
يخرج نقيّآً من الذنوب» يعني به: الصغائرء ولا بُعْدَ في أن يكون بعض الأشخاص 
تُغفر له الكبائرٌ والصَّعْائرُ بحسب ما يحضره من الإخلاص بالقلب”*“»: ويراعيه من 
الإحسان والأدب. وذلك فضل الله يُؤتيه مَن يشاء . 


.)555/5( رواه النسائي‎ )١( 
(؟) في (ع): قلبه.‎ 

(*) ساقط من (ع). 

اق من (م). 


(؟) كتاب الطهارة ‏ (7) باب: فضل تحسين الوضوء وذح 


خرج من وجهه كل خطيئة نظرٌ إليها بعينيه مم المَاءِ (أو مم آخر قَطرٍ الماِ)» فإِذًا 
غسّل يَدَيْه خرّج من يَدَيْهِ كل خطيئة كان بَطشَيْها يداه مَعَ المَاءِ (أو مع آخر قَطر 
المّاءِ) فَإذَاعَسَلَر جلي حَرَجَثْ كل . خطيئة مَشْنْها رِجُلاهُمَمَ المَءِ(أومم آخر قَطْرِ 
المَاءِ). حتّى يَخْرج تَقَيّامنَ الذنوب». 

رواه أحمد (8:7/7), ومسلم (5155)» والترمذي (7). 


# د # 


و(قوله: «إذا توضأ العبدُ المسلم» أو المؤمن») شكٌ من بعض الرواةء 
وكذلك (قوله: امع الماع أو مع آخر قطر الماءة)ل, يدل على أنه على الشك 
زيادة مالك فيه: مع الماءء أو مع آخر قطر الماءء أو نحو هذاء ويُّفهم منه: أن 
الغسلَ لا بُدَّ فيه من تقل الماءء ولا يفهم منه: أن غاية الغسل أن يقطرَ الماء؛ لأنه 
على الشك» ولما جاء: حتى يسبغ . 

و (قوله: «خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه») هذه عبارةٌ مُستعارة» 
المقصودٌ بها الإعلامٌ بتكفير الخطايا ومحوهاء وإلا فليست الخطايا أجساماً حتى 
يصح منها الخروج . 


وقد استدل أبو حنيفة ‏ رحمه الله بهذا الحديث على نجاسة الماء 


المستعمل؛ ولا حجة له فيه لما ذكرناه» وعند مالك: أن الماء المستعمل طاهر حُكُمالماء 
مطهر غير أنه يكره استعماله مع وجود غيره؛ للخلاف فيه» وعند أصبغ بن الفرج7١»‏ المستعمل 


أنه طاهر غير مُطهر. وقيل: إنه مشكوك فيه» فيجمع بينه وبين التيممء وقد سمّاه 
بعضهدم :مناء لدوب وقد روى هذا الحديتٌ مالك من رواية أبي عبد الله 
الصنابحي» وهو عبد الرحمن بن عسيلة» ولم يدرك النبي كل وقال فيه: «فإذا 


)١(‏ من (م). 


ال )١(‏ كتاب الطهارة ‏ (5) باب : ما يقال بعد الوضوء 


(8:) باب 
ما يقال بعد الوضوء 
[1179] عن عُقَبَةَ بن عَامرِء قالّ: كانت عليئا رعَايَة الإبلِ» فجاءث 
تَؤبتي » فَرَوَّحْنّها بعشيّ ' فأدركتٌ رسول الله قا قائماً 3 الام . 
فأدركت من قوله : امَا من مُسلم يَتُوضَّ فَيْْسِنُ وُضوءه, ثم يقومٌ فيِصَلَي 
رَكُعَتَيْن ) ٠‏ مُفِْلُ عليهما بقلبه ووجههء إلا وجبث له الجلهُ. . قال فقلتٌ: 
ذا أجوة عذه! فإذًا قائلٌ بينَ يدي يقولٌ : : التي قبلّها أجودً! فنظرثٌ فإذًا عَمَرٌ . 


مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه) استدلٌ به عفن 
أصحابنا على صحّة قول مالك: «الأذنان من الرأس» ولم يرذ بذلك أنَّ الأذنين جزءٌ 


من الرأس» بدليلٍ أنه لم يختلف عنه أنهما يُمسحان بماء حديدك » وأن مَن تركهما 
ع صلى لم تلزمه إعادة» وإنما أرادَ مالك بقوله: «الأذنان من الرأس» أنهما 
يُمسحان كما يُمسح الرأس» لا أنهما يُغسلان كما يُغْسَل الوجه» تخزرا هنا حكن 
عن ابن شهاب أنه قال: إِنْ ما أقبل منهما على الوجه هو من الوجه؛ فيغسل معه 


(:) ومن باب: مايقال بعد الوضوء 


(قول عقبة: كانت علينا رعاية الإبل) يعني : إبل الصدقة المنتظر بها تفريقها. 
أو الإبل المُعَدََّة لمصالح المسلمين. 

و(قوله: «فروَّحْتُها بعشي») يعني20©: رَدَدْنها إلى حيث تبيت. والمُراح : 
بضم الميم» مبيث الماشية . 


لق في (ل): أي. 


(؟) كتاب الطهارة ‏ (5) باب: توعد من لم يُسْبِغ وغسله ما ترك 6ظؤظ 
قال: ني قذ رأيئّكَ جثتٌ آنفاً. قال: هما متكم من أحَد يعض فيِْمُ (أو 
فبْيغ) الوْضوء ثم يقولٌ: أشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمل) عبد الله 
وزعت لك إلا ففَحَثْ له أبوابُ الجَنّةَ الكّمانية» يَدْخْلُ م من أَيْهَا شاء» . 
رواه أحمد ١5:5/5(‏ و97١).‏ ومسلم (775). وأبو داود ١59(‏ 
و 1 والترمذي (6) والنسائي /١(‏ 97 -97). 
د د د 
(5) باب 
توعد من لم يُسْبِغْ» وغسله ما ترك» وإعادته الصلاة 
[0: ٠م١]‏ عن سالم مولى شدَاد قالٌ: دخلث على عائشة وج 
الي كي يوم توفي سَعْدٌ بن أبي وَقّاصٍ . دك ع الرجمن إن اياك 
وض عندها . ده ا مس سبغ الوؤضوءً. فإئي سمعتٌ 
ا ا ومسلم .)١51٠(‏ 


ل 

وفي هذا الحديث مايدلٌ على أنَّ الذكر بعد الوضوء فضيلةٌ من فضائله . الذكر بعد 
وعلى أنَّ أبواب الجنّة ثمانيةٌ لاغير. وعلى أنَّ داخل الجنة يَخيّر في أيّ الأبواب الوضوء 
شاء» وقد تقدّم استيعاب هذا المعنى . 


(( ومن باب: توعد من لم يُسْبِغْ 
(قوله: : «ويل للأعقاب من النار») ويل: : كلمةً عذابٍ وقبوج وهلاك؛ مثل : 


ويح. . وعن أبي سعيد الخدري وعطاء بن يسار: : هو واد في جهنم لو أرسلت فيه 
الجبال لماعت من حرّه. وقال أبن مسعود: صديدٌ أهل النارء ويقال: ويل لزيد. 


() كتاب الطهارة ‏ (0) باب: من لم يُسْبِعْ وغسله ما ترك 


]١141[‏ وعن عبد الله بن عمْرِوء قال : رجعًا مع رسول الله كله من 
مَكَةَ إلى المدينة. إذار كنا "جما بالطريق» تَعَجَلَ قومٌ عند العَصَرِء 
فَتَوَضُووا وهم عِجَال فانتهيا إليهم» وأعقاُهم تَلُوحُ لم يَمَسّها المَا. . فقال 
رسولٌ الله يله : «وَيْلٌ للأَعْمَابٍ من الّار. أَسْبِعُوا الؤْضُوءً' . 


وويلاً له بالرفع على الابتداء» والنصب على إضمار الفعل» فإن أضفته لم يكنْ إلا 
النتصب؟؛ لأنك لو رفعته لم يكن له خبر. والأعقاب: جمع عقب» وعقب كل 
شيء لخر والعراقيب: : جمع عَرْقوب» وهو العَصّب الغليظ الموتر فوق عقب 
الإنسان» وعَرْقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدهاء قال الأصمعي: وكلٌ 
تعميم الأعقاب ذي أربع مَُرْقُوباه في رجليهءٍ وركبتاه في يديه. ومعنى ذلك: أن الأعقابٌ 


كاين والعراقيبَ تُعذّبٍ إن لم تُعَمَم بالغشل . 

فرض الرجلين وهذه الأحاديثٌ كلّها تدلٌُ على أنَّ فَرْض الرجلين الغسل» لا المسح» وهو 

لغسل لاالمسح مزهبٌ جمهور السلف وأئمّة الفتوى» وقد حكي عن ابن عباس» وأنس» وعكرمة : 
أن فقرضهما البح إن صح ذلك عنهما. . وهو مذهب الشيعة. وذهب ابن جرير 
الطبري: إلى أن ضهنا الفشير بد بين الغشل والمسح» وسببٌ الخلاف اختلافٌ 
القراء''2 في قوله تعالى: (وآيشتصط 4 [المائدة: 1] بالخفض والنصب» 
أكثر الناسٌ في تأويل هاتين القراءتين. والذي ينبغي أن يُقال: إن قراءة 0 
عَطف على الرأس فهما يُمسحان. لكن إذا كان عليهما خفان» وتلقينا هذا القيد من 
فغل رسول الله كككلِ؛ إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان. . والمتواتر 
عنه غسّلهماء» فبيّن النَنْ يَكله بفعله الحالَ الذي تسل فيه الدَجْلٌ والحال الذي 

تمسح فيه”"". فليكتف بهذا فإنه بالغ » وقد طوَّلْنا النفس في [هذه المسألة في]”" 

كتابنا في «شرح التلقين» أعان الله على تمامه . 


)١(‏ في (ل): القراءة. 
(؟) في (ع): به. 
زفرفق سقط من (ع). 


/ كتاب الطهارة  (0) باب: توعد من لم يُشبغ وغسله :ما ترك‎ )١( 

وفي رواية : قال: تخلف عنًا لني يك في سَفَرٍ سَافرَْاه فأدْرَكنا وقد 
حر صَلاةٌ العصر فَجَعَلْنا نمسح م على أَرْجُلناء فتادئ : «وَيل للأعْقَابِ 

رواه أحمد (؟/ 2)١9‏ والبخاري (50)» ومسلم »)55١1(‏ وأبو داود 
(40)» والنسائي .)7,8/١(‏ 

[181] 0 أبي هريرةء أن النبيّ كه رأى رَجَلدُ لم يَْسلٌ عَقَبيّه 
فقال: «وَيْل للأعْقَابٍ مِنّ النَّاره . 

وفي أخرى : «وَيْلّ للعراقيبٍ مِنّ النّار. 

رواه أحمد (/85 و1584 و5٠١1‏ و9٠١1‏ و4756)ء والبخاري 
(156). ومسلم 20 والترمذي .)5١(‏ والنسائي (1/لال/ا). 


و(قوله: «فجعلنا نمسح على أرجلنا») قد يتمسّك به مَن قال بجواز مَسْح. 
الرجلين» ولا حبّة له فيه لأربعة أوجه: 

أحدها: أن المسحّ هنا يراد به: الغسل» فمن الفاشي المستعمل في أرض 
الحجازء أن يقولوا: تمسّحنا للصّلاة» أي: توضأنا. 

وثانيها: أن قوله: «وأعقابهم تلوحٌ لم يمسّها الماء» يدلٌُ: على أنهم كانوا 
يغسلون أأرجلهم » إذ لو كانوا يمسحونها؛ لكانت القدمٌ كلها لائحة» فإن المسح 
لا يحصلٌ منه بَكلَ الممسوح. 

وثالثها: أن هذا الحديث قد رواه أبو هريرة فقال: إِنَّ النبيّ يل رأى رجلا لم 
يغسل عقبه فقال: «ويلٌ للأعقاب من النار»"" . 


.)19( )517( والبخاري (76١)؛ ومسلم‎ 2)5٠09/5( رواه أحمد‎ )١( 


)١( 34‏ كتاب الطهارة ‏ (5) باب : الغرّة والتحجيل من الإسباغ 


]١18“*[‏ وعن عمر بن الخَطَابٍ» أن رجلا 0 فتركٌ مَوْضع م ظفرٍ 
على قَدَمِهء فأبصره النبئٌ يكل فقال: «ارجع فَأَُحْسنْ دضوعك» فرجم ثم 

رواه أحمد ١/1‏ و55) ومسلم (75 )2 وأبو داود (ا/1١)»‏ 
وابن ماجه (577). 


#2 زب د 
(5) يباب 
الغرة والتحجيل من الإسباغ . وأين تبلغ ١‏ لحلية 
وفضل الإسباغ على المكاره 
]١8:[‏ عن نُعَيْمٍ بن عبد الله المُجمِرِء » قال : : رأيثٌ أبَا هريرة يتوضاً؛ 
فغسلٌ وجهه وأسبغ الؤُضوءًء ثم غسل يذه اليُمنى حتّى أشرع في العَضدء 


1 


ورابعها: أنَا لو سلّمنا أنهم مَسَحواء لم يضرنا ذلك» ولم تكن فيه حجة 
لهم؛ لأن ذلك المسحّ هو الذي توعد عليه بالعقاب» فلا يكون مشروعاً. والله 
تعالى أعلم . 

و(قوله للرجل الذي ترك موضع ظفْر على قدمه: : «ارجع فأحسنْ وضوءك») 
دليلٌ على استيعاب الأعضاءء ووجوب غسل الرّجلين» ٠‏ وأنّ تارك بعض وضوثئه 
جهلاً أو عمداً يستأنفه. إذ لم يَقَلْ له: اغسل ذلك الموضعٌ فقط. وقد جاء في 
كتاب أبي داود في هذا الحديث: «أنَّ النبيّ بل أمره أن يعيدَ الوضوءً والصّلاة»» 
وهذا نصٌّ. 


() ومن باب: الغْرّة والتّحجيل 
(قوله: «ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد») أشرع: رباعي» أي:: 


(؟) كتاب الطهارة (7) باب: الغرّة والتحجيل من الإسباغ ا 


ل ا رايع اه 
المّاقء ثم قال: مكذا رأيتٌ رسول الله 6 يَتَوَضَّا. وقالَ: قال 


مدَّ يده بالغسل إلى العضدء وكذلك: «حتى أشرع في السّاق» أي : مذدَّ يده إليه» من 
قولهم: أشرعتٌ الرمح قبّلهء أي: مَدَدْنَُه إليهء وسدّدته نحوهء وأشرعٌ باباً إلى 
الطريق» أي: فَتَحَهُ مسدداً إليه» وليس هذا من: شرعتٌ في هذا الأمرء ولا من: 
شرعت الدوابٌ في الماء؛ بشيء؛ لأن هذا ثلاثي وذاك رباعي. وكان أبو هريرة 
يبلغ بالوضوء إِبْطَيْه وساقيّه . وهذا الفعلٌ منه مذهبٌ لهء ومما انفرد به» ولم يخكه 
عن النَيَ يلِ فعلاء وإنما استنبطه من قوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم الغرّ 
المحجّلون». ومن قوله: «تبلغ الحليةٌ من المؤمن حيث يبلعْ منه الوضوء». قال 
أبو الفضل عياض: والناس مُجُمعُون على خلاف هذاء وأن لا يتعدّى بالوضوء 
حدوده لقوله عليه الصلاة والسلام: «فمن زاد فقد تعدَّى وظلم»”"' . 

والإشراع المروي عن النبي ككعِ من حديث أبي هريرة هو محمول على 
استيعاب المرفقين والكعبين بالغسل» وعبّر عن ذلك بالإشراع في العضد والسّاق» 
لأنهما مباديهما. وتطويل الغرّة والتحجيل بالمواظبة على الوضوء لكل صلاة 
وإدامته» فتطول غرّته بتقوية نور وجههء وتحجيله بتضاعف ثور أعضائه . 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: وأصلٌ الغرّة لمعة بيضاء في جبهة الفرس» تزيد 
على قدر الدرهم. يقال منه: فرس أغرّ. ثم قد استُعْمل في الجمال والشهرة وطيُْب 
الذكرء كما قال2: 

ِيابُ يني عَوْفٍ طَهَارئ تَقَيَةٌ وَأَوْجُهُهُمْعِنْدَ المسَاهِدِغْرَارٌ 


)غ0( رواه ابن ماجه (؟1؟57) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


استيعاب 

المرفقين 
> والكعبين 

بالغسل 


الغبّة 


666 زفف كتاب الطهارة -(5) باب : الغرّة والتحجيل من الإسباغ 


رسول الله كلك «أَنتّم الغْدٌ المُحَجَلُونَ يوم القيامة» مِنْ إسباغ الوْضوءِ. فمنْ 
استطاع منكم فَلْيْطل غَرَّته وتَخجيْلّه». 1 
رواه أحمد (؟/ »)5٠٠‏ والبخاري »)١75(‏ ومسلم .)١555(‏ 


التُحجيل والتّحجيل بياض في اليدين والرّجلين من الفرس» وأصله من الحجل؛ وهو 
الخلخال والقيد. ولا بذ أن يجاوز التحجيلٌ الأرساغ ولا يجاوز الركبتين 
والعُرْقُوبينَ» وهو في هذا الحديث مستعارٌ عبارة عن النور الذي يعلو أعضاءً 
الوضوء يوم القيامة. 


مشروعية و(قوله أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين») المقبرة: تقال 
الد و . ٠.‏ اس 5 ع 5 ٠. «١‏ 2 
00ل بفتح الباء وضمّها. وتسليمه عليهم لبيان مشروعية ذلك . وفيه معنى الذّعاء لهم . 


ويدلٌ أيضاً: على حُسْن التُعاهد وكرَم العَهْد وعلى دوام الحرمة. ويحتمل:. 
أن يرد الله تعالى أرواحهم فيسمعون ويردّون» وقد ذكر أبو عمر بن عبد البَّرّ حديثا 
صحيحاً عن أبي هريرة مرفوعاًء قال: ما من مسلم يمرُ بقبر أخيه المسلم كان 
يعرفه في الدنيا؛ فيسلّم عليه؛ إلا رد عليه السلام من قبره»(©. وإتيان الي يكل 

زيارة القبور المقبرة يدلٌ: على جواز زيارة القبور. ولا خلافٌ في جوازه للرجال» وأن النَّهِيّ 
عنه قد نُسخ» واختلف فيه للنساء على ما يأتي. 

و (قوله: «وإنًا إن شاء اللهُ بكم لاحقون») يحتمل أوجهاً: 

أحدها: أنه امتثالٌ لقول الله تعالى: « ولا نَتولَنَ أنه إِنْ ماعل دلِلَح عدا 3 
لد أَنيمَآه لمك [الكهف: 7 - 4؟] فكان يُكْثِرُ من ذلك حتى أدخلّه في ما لا بُدَ 
منه وهو الموت. 


زفق رواه ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: 
فيض القدير (6//امغ).» وشرح الصدور للسيوطي ص (77) . 


ف كتاب الطهارة ‏ (5) باب: الغرّة والتحجيل من الإسباغ اه 


[186] وعن أبي هريرة أن رسول الله علد أتى الْمَقْبَرَة فقال: 

2 2 ا 0 ع 42 - : 
«السَّلامٌ عليكم دار قَرْمٍ مُوْمنِينَء وإنّا إن شاء الله بكم لآحِقُونَ رَددْتُ أنَا 
قد رأيّنًا إخوانتًا» قالوا: أَوَلَسْنا إخواتك يا رسولٌ لله؟ قال: «أنتم 


0 
وثانيها: أنه يكون أراد: إِنا بكم لاحقون في الإيمان. ويكون هذا قبل أن 
يَعْلَم بمآل أمرهء كما قال: #وَمَا أدرِىَمَايفْعَلُب لايم » [الأحقاف: 94]. 


وثالئها: أن يكونّ استثناء في الواجب. كما قال تعالى: « لََدَمْلن الْمسَيدٌ 


لْحَرَام إن َه أَسَّهُءَإمِنيت » [الفتح: 77] وتكون فائدته التفويض المطلق . التفويض إلى 
مشيئة الله 


ورابعها: أن يكونٌ أراد: لاحقون بكم في هذه البقعة الخاصّةء فإنه وإن كان 
قد علم أنه يموت بالمدينة ويُدقن بها فإنه قد قال للأنصار: «المحيا محياكم 
والممات مماتكم»", لكن لم تُعيّن له البقعة التي يكون فيها إذ ذاك» وهذا الوجه 
أولى من كلّ ما ذكرء وكلها أقوالٌ لعلمائنا. 

و(قوله: «وددثٌ أنا قد رأينا إخواننا»» هذا يدك على جواز تمنّي لقاء جوازتمني لقاء 
الفُضَلاء والعلماءء وهذه الأخوة هي أخوة الإيمان اليقيني» والحبّ الصّحيم الفضلاء 
للرسول يَللة. وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام قال: والعلماء 
«إخواني الذين يؤمنوك بي ولم يرونيء ويصذقون برسالتي ولم يلقوني» يوةٌ 
أحدهم لو رآني بأهله وماله»» وقد أحَدٌ أبو عمر ابن عبد البر - رحمه الله - من هذا 
الحديث ومن قوله وَكيِْ: «إن من وراتكم أياماً الصّبْر فيهن مثل القبض على الجمرهء 
للعامل فيهن أَجْرُ خمسين منكم»”" أنه يكونّ فيمن يأتي بعد الصّحابة من يكو 


زفق رواه أحمد 0" ومسلم )178٠0(‏ من حديث أبي هريرة رضي ألله عله . 
(؟) رواه أبو داود »)5541١(‏ والترمذي ,)7:07٠0(‏ وابن ماجه )1٠١5(‏ من حديث أبي أمامة 


لل 0 50 9 1 00 مل 0 
اصحابي . وَإِخوَائنا الذينَ لم يَأنُوا بَمْدُ». فَقَانُوا: كيفت تَعْرِفٌ مَنْ لم يأتِ 


3 (؟) كتاب الطهارة -(5) باب: الغرّة والتحجيل من الإسباغ 


ا د د 0 


و ل 


2 ايو 9 0 0ه د 9 7“ مهي‎ - 2 ٠: 
 ةلجَحُم بعدٌ منْ أُمّتكَ يا رسول الله؟ فقال: «أرأيت لَوْ أنَّ رَجُلاً له خيّل غرّ‎ 
سس شم‎ 
أفضل ممن كان في جُمْلّة الصّحابة» وذهب معظمٌ العلماء إلى خلاف هذاء وأنَّ من‎ 
صّحب النبي كل ورآه ولو مرة من عمره» أفضل [من كل من] 27" يأتي بَعْدُءه وأن‎ 


فضيلة الصحبة فضيلة الصحبة لا يَعْدلها عمل . وهو الحنٌ الذي لا ينبغي أن يُصار لغيره» لأمور: 


لا بعدلها عمل 


أولها: مزية الصّحبة ومُشاهدة رسول الله كَل 

وثانيها: فضيلة السّبق للوسلام . 

وثالثها: حُصّوصية الدَّب ”عن حَضرة رسول الله كإ. 

ورابعها: فضيلة الهجرة والنّصرة. 

وخامسها: ضبطهم للشّريعة وحفْظها عن رسول الله ك3. 

وسادسها: تبليغها لمن بعدهم. 

وسابعها: السّبق في النّفقة في أول الإسلام . 

وثامنها : أنَّ كلّ خير وفضل وعِلَّم وجهاد ومعروف فعْل في الشريعة إلى يوم 
القيامة» فحظهم منه أكمل حظ». وثوابهم فيه أجزل ثواب؛ لأنهم سَنُوا سّئّن الخير» 
وافتتحوا أبوابه» وقد قال يَكله: «من سَنَّ في الإسلام سن حسنة كان له أَجْرُها وأجرُ 
من عمل بها إلى يوم القيامة»9" ولا شلك في أَنّهِم الذين ستُوا جميعَ الشتن» 


0غ( في (ع): من كان. 

(؟) في (ل): القرب. 

() رواه أحمد (5/لاه7). ومسلم 3600 والنسائي (60/هلاو5لا) من حديث 
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. 


(1) كتاب الطهارة -(5) باب: الغرّة والتحجيل من الإسباغ ول 


بينَ طَهْريْ حَيْلٍ دهم بُهُم ألا يعرف حَيْلَه؟' قَانُوا: بَلى يا رسول الله! قالَ: 


وسابقوا إلى المكارم. ولو عُددتْ مكارمهم» وفْسّرت خواصّهم» وحُصرت لملات 
أسفاراًء ولكلّت الأعينُ بمطالعتها حيارى. 


وعن هذه الجملة قال كل فيما أخرجه البزار عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: 
«إنَّ الله اختار أصحابي على العالمين سوى التّبيين والمرسلين» واختارٌ من أصحابي 
أربعة - يعني : أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً - فجعلهم أصحابي»» وقال: «في 
أصحابي كلّهم خير»<2. وكذلك قال كلِ: «اد تقوا الله في أصحابي فلو أنفق أحدكم 
مثل أخد ذهباً ما بلغ مُدٌ أحدهم ولا نصيفه» 7" وكفى من ذلك كله ثناء الله تعالى 
عليهم جملة وتفصيلاء وتعييناً وإبهاماً» ولم يحصل شيء من ذلك لمن بعدهم. 
فأما استدلال المخالف بقوله عليه الصلاة والسلام: «إخواننا» فلا حَجََةَ فيه؛ لأنّ 
الصحابة قد حصل لهم من هذه الأخوة الحظ الأوفر؛ لأنها الأخوة اليقينية العامة؛ 
وانفردت الصَّحابةٌ بخصوصية الصّحبة. 


وأما قوله: «للعامل منهم أجر خمسين منكم؛ فلا حَجّة فيه؛ لأن ذلك إن 
صح - - إنما هو في الأمر بالمعروف والئَّي عن المنكر؛ ؛ لأنه قد قال عليه الصلاة 
والسلام في آخره: ١لأنكم‏ تجدون على الخير أعواناً ولا يجدون»» ولا بُعد في أن 
يكون في بعض الأعمال لغيرهم من الأجور أكثر مما لهم فيه؛ ولا تلزم منه الفضيلة 
المطلقة التي هي المطلوبة بهذا البحث . والله أعلم. 


)١(‏ رواه البزار كما في كشف الأستار (7777)» وقال الهيئمي: ورجاله ثقات» وفي 
بعضهم خلاف (مجمع الزوائد ١/٠‏ ). 

(؟) رواه البخاري (2)7717 ومسلم »)7041١(‏ وأبو داود (55604)» والترمذي (7859) 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


المذادون عن 


الحوض 


5 (1) كتاب الطهارة ‏ (5) باب: الغرّة والتحجيل من الإسباغ 


«فإتهم يأتوث را حجن من الوّضوءء وأنًا ََطّهُ على | أحرضو» 
يدَادَن رٍ جَالٌ عن حَوْ ضِي كما يذَادُ البعيرٌ الضَالٌ. أناديهم : ألا مَلُمٌ 


و(قوله: «وأنا فرطهم على الحوض») أي: مُتقدّمهم إليهء يقال: فرطت 
القوم: إذا تقدمت لترتاد لهم الماء. و «على» وقعت هنا موقع «إلى» ويُحتمل أن 
يقدر هناك فعل يدل عليه مَساقٌ الكلام» تقديره: فيجدوني على الحوض . 

و (قوله: «ألا ليذادن») كذا روايته ها هنا من غير خلافء. واختّلف فيه في 
الموطأ(؟. فروي: فليذادن بلام القسم. وروي: فلا يذادن» بلا النافية» وكلاهما 
صحيحء فاللام على قسّم محذوف تقديره: فوالله ليذادن» وب (لا) يكون من باب 
قولهم: لا أرينك هاهنا أي: لا يتعاطى أسباب الذود عن حوضيء ومعنى 
ليذادن: ليدفعن. والذّود: الدّفع. والدهم: جمع أدهم: وهو الأسودُ من الخيل 
الذي يضرب إلى الخضرة. والبهم: جمع البهيم الذي لا لون فيه سوى الدهمة. 

و (قوله: «أناديهم ألا هلم») أي : تعالوا. وفي (هلم) لغتان: إلحاقٌ علامة 
التثنية» والجمع» وبهذه اللغة جاء لفظٌ هذا الحديث» وبها جاء القران. 

و (قوله: «فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك») اختلف العلماءً في تأويله؛ فالذي 
صار إليه الباجي وغيره ‏ وهو الأشبهٌ بمساق الأحاديث - أنَّ هؤلاء الذين يُقال لهم 
هذا القول ناسن نافقواء وارتدّوا من الصّحابة وغيرهم» فيحشرون في أمة لني ككل 
كما قداتقام' من قوله : «وتبقى هذه الأمةٌ فيها منافقوها». وعليهم سيماء هذه الأمة 

من الغدة والتحجيل» فإذا رآهم النبئٌ يك عرفهم بالسّيماء ومن كاي إميحاة 
بأعيانهم فيناديهم: «ألا هلم». فإذا انطلقوا نحوه حيل بينهم وبينه» وأخذ بهم ذات 
الشمال. فيقول النبئٌ كلِ: ديا ربٌ أمتي ومن أمتي»: وفي لفظ آخر: «أصحابي»» 


)١(‏ الموطأ(١/78‏ و59). 


(7) كتاب الطهارة (5) باب:_الغرّة والتحجيل من الإسباغ ين 
فأقول: سُحقا سُحقاً». 
رواه أحمد (؟/ 89060) ومسلم (19؟). 


: عع اقكي م و اماي و 21 مح. كوو 
[85] وفي رواية؛ قالَ: «إن حوْضي أبعد من أيْلَةَ إلى عَدَنِ . لهو 


شد َيَاضاً من الج وأُخْلى من العَسَلٍ بِاللَبنِء ولانيثه أكثرُ من عدد 


تت __ سس 


فيقال له إذ ذاك: «إنَتَ لا تدري ما أَحْدَيُوا بعدكء وإنهم لم يزالوا مُرْتدين منذُ 
فارقتهم» فإذ ذاك تذهب عنهم العُرّة والتُحجيل. ويُطفأ نورهم» فيبقون في 
الظلمات» فينقطع بهم عن الورود وعن جواز الصراط. فحيئئذ يقولون للمؤمنين: 
« أنظرونا فيس ين فور » [الحديد: 1 أء فيقال لهم : « أرجموأ ورآءة َالتِسا ورا > 
[الحديد: ]١7‏ مكراً وتنكيلاً ليتحققوا مقدار ما فاتهمء فيعظم أسفهم وحسرتهمء 
أعاذنا الله من”'" أحوال المنافقين» وألحقنا بعباده المخلصين. وقال الداودي 
وغيره: يحتمل: أن يكون هذا في أهل الكبائر والبدّع الذين لم يَخْرُجوا عن الإيمان 
ببدعتهمء وبعد ذلك يتلافاهم الله برحمتهء ويشفع لهم النبيئٌ يلل. قال القاضي 
عياض : والأول أظهر. 


و(قوله: «سحقاً سحقا»») أي: بُعْداً. والمكان السحيق: البعيد» والتكرار 
للتأكيد . ٠‏ 


و(قوله: ١إِنَّ‏ حوضي أبعد من أيلة إلى عدن») يريد طوله وعرضه» وقد جاء 
في الحديث الآخر: «زواياه سواء»9©. وسيأتي الكلامٌ على الحوض إن شاء 
الله تعالى . 
ساسح 
)0غ( في (م): من ذلك ومن أحوال. 
زفق رواه أحمد 8/0 ومسلم 50 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


امن (5) كتاب الطهارة ‏ (1) باب : الغرّة والتحجيل من الإسباغ 


وو 2( كب اهار 00 ب لذ وال اك تت شي 
النُجوم» وإِبّى لأَصّدُ الام عنه كما يَصّدُ الرَجُلُ إبلَ النّاس عن حوضي؛ 
َانُوا: يا رسول الله! أَتَعْرِفنا يومئذ؟ قال: «نعمء لَكُم سِيمًا لِيستْ لأَحَدٍ من 
2 ع 0 ع 7 1 و 
الأممء تَرِدُونَ عَلَيَ غرًا مُحَجلِينَ من أثرٍ الوؤضوء؟ . 
رواه مسلم (1141). 


اااااا امك 


و(قوله: (إني لأصدّ الناس») أي: لأمنع وأطرد الناس» بمعنى: أنه يأمر 
بذلك» والمطرودون هنا الذين لا سيماء لهم من غير هذه الأمة. ويحتمل أن 
يكون هذا الصدّ هو الذَّوْدُ الذي قال فيه في الحديث الآخر : (إِني لأذودٌ الناسّ عن 
حوضي بعصاي لأهل اليمن» مبالغة في إكرامهم» يعني به السباق للإسلام من أهل 
اليمن» والله أعلم . 

و(قوله: «كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه») وفي أخرى: الإبل 
الغريبة» وهذا كقوله: «كما يذاد البعير الضال» [ووجه التشبيه: أن أصحاب الإبل 
إذا وردوا المياه بإبلهم ازدحمت الإبل عند الورودء فيكون فيها الضال]!' 
والغريب» وكل واحد من أصحاب الإبل يدفعه عن إبله» حتى تشرب إبله» فيكثر 
ضازيوة ودافعوه حتى لقد صار هذا مثلاً شائعاً. قال الحجاج لأهل العراق: 
«لأحزمئكم حَزْمَ السلمة» ولأضربئكم ضَرْبَ غرائب الإبل» . 


و(قوله: «لكم سيماء ليست لأحد غيركم») السيماء: العلامة» يُمذّء 


٠. -.‏ - ل 2 
الغرة والتحجيل ويهمز» ويقصر» ويترك همزهء وهذا نص: في أن الغرّة والتّحجيل من خواص هذه 


الأمة 


من خواص هله |لامة. ولا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء 


قبلي)2) لأنَّ الخصوصية بالغرة والتّحجيل لا بالوضوء» وهما من الله تفضّل يختص 


به من يشاء . 


)١(‏ ساقط من (م). 
() رواه البيهقي في السنن الكبرى (1/ )4٠0‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


زفق كتاب الطهارة -(5) باب : الغرّة والتحجيل من الإسباغ /ا.م 


3 ] وعن أبي حَازِم» قالَ: كنتُ خلف أبي مُريرة وهو يَتَوَضَّأ 
للصّلاةء فكان يَمُدُ يده حبَّى تَبْلُعَ إبطه. فقلتٌ له: يا أبا هُريرة! ما هذا 
الوضوءة فقال: يا بيني فَرُوِحَ! أنتم هَاهُّنا؟ لو علمتُ أنّكم مَاهُنَا 
ما توّضْأتُ هذا الوُضوءَ. سمعتٌ خَليلي تله يقولٌ: ١تَبْنْعْ‏ الحلْيَةٌُ منّ 
العُؤْمِنِ حَيْتُ يبلغ الوَضوء». 

رواه أحمد (؟/ ,2١‏ ومسلم .)7550٠0(‏ والنسائي .)97/١(‏ 

3] وعن أبي هُريرة» أنَّ رسول الله ب قالَ: «ألا أَدُلُكُم على 
ما يمحُو اللهُ به الخَطايًا ويرفمٌ به الدّرجَاتَ؟؟ قَالُوا: بلى» يا رسول الله! 
قال: «إسباغٌ الوْضوءِ عِنْدَ المَكَارِهء وكثْرَةٌ الخّطا إلى المّساجد. وانتظارُ 
الصّلاة بعد الصّلاة. 1 1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ؤز ز 0110011 


وقول أبي هريرة: «يا بني فروخ» تقييده: بفتح الفاء والخاء المعجمة من منهمبنو 
فوق» وهو رجل من ولد إبراهيم بعد إسماعيل وإسحاقء كثْر تَسْلّه والععجم الذين فروخ؟ 
في وسط البلاد من ولده. عنى به أبو هريرة: الموالي. وكان خطابه لأبي حازم 
سلمان الأعرج الأشجعي الكوفي مولى عزّة الأشجعية» وليس بأبي حازم سلمة بن 
دينارء الفقيه الزّاهد المدني مولى بني مخزوم, وكلاهما خرّج عنه في الصّحيح. 
وإنكارهم على أبي شريرة» واعتذاره عن إظهاره ذلك الفعل» يدل على انفراده 
بذلك الفعل. 
وقوله : «إسباغ الوضوء عند المكاره» أي : تكميله وإيعابه مع شذة البرد وألم إسباغ الوضوء 
الجسم ونحوه. «وكثرة الخطا إلى المساجد» يبعد الدار وبكثرة التكرار. عند المكاره 


انتظار الصلاة 
و (قوله: «وانتظار الصلاة بعد الصلاة») قال الباجي: هذا في المشتركتين”'2 بعدالصلاة 


4ه (7) كتاب الطهارة -(7) باب: السواك عند كل صلاة والتيمن في الطهور 


َذلِكُمُ الوبَاط» فَذْلِكُمُ الربَاط» . 

رواه أحمد (7//ا/11)» ومسلم »)750١(‏ والترمذي (261)» والنسائي 
.)4١_86/١(‏ ش 

ل د ل 
0) باب 
السواك عند كل صلاة والتيمن في الطهور 

[] عن أبي مُرِيرة» عن النبي يله قالَ: «لَوْل أنْ أشن على أي 

لأمرتهم بالسّواكِ عند كل صَلاقَ . 


من الصلوات7©. وأما غيرها فلم يكن من عمل الناس . 


و(قوله: «فذلكم الرباط») أصله : الحبس على الشيء؛ كأنه حبس نفسه على 
هذه الطاعةء ويحتمل أنه أفضل الرباطء كما قال: «الجهاد جهاد النفس»)”") 
و «الحج عرفة»” ويحتمل: أنه الرباط المتيسر الممكن» وتكراره: تعظيم لشأنه . 
0) ومن باب: السواك 


00 (قوله: «لولا أن أشىْ على أمتي لأمرثهم بالسّواك») أي: لأوجبثُ ذلك 
0 عليهم . عبر بالأمر عن الوجوب لأنه الظاهرٌ منه. وهل المندوبُ مأمورٌ به أو لا؟ 


)١(‏ أي: في الوقت كالظهر والعصرء وكالمغرب والعشاء. 

(1) قال الحافظ ابن حجر في «تسديد القوس»: هو مشهور على الألسنة» وهو من كلام 
إبراهيم بن عبلة. بلفظ: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قالوا: وما 
الجهاد الأكبر؟ قال: «جهاد القلب». انظر: (كشف الخفاء 475/١‏ 450). 

(”*) رواه أبو داود »)١94594(‏ والترمذي (489).» والنسائى (5/ 715)؛ وابن ماجه )1١١165(‏ 
كن عدي عل الوتطين بن يعون الشيلي وق اللا عن 


زففق كتاب الطهارة ‏ (7) باب: السواك عند كل صلاة والتيمن في الطهور 


رواه أحمد (ه/ ,)4٠١‏ والبخاري ,)90١1٠(‏ ومسلم (001). 
وأبو داود (55). والترمذي (؟؟), والنسائي .)١7/١(‏ 

]١6*[‏ وعن المِقدَام بن شرَيْح عن أبيه » قالّ: سألتٌ عائشة. 
قلث: بأيّ شيء كان يبدا النبيئ يكل إذَا دخ ببته؟ قالّت: بالسّواك. 

رواه أحمد ,)4١/5(‏ ومسلم (507)» وأبو داود (١ه‏ وده 
ولاه). والنسائي .)١7/١(‏ 


]١1[‏ وعن حُذَيْمَةء قالَ: كان رسول الله كي إذا قامَ ليتَمَجَدَ 


اختلفت في ذلك أهلّ الأصول. والصّحيح: أنه مأمورٌ به لأنه قد اتّمّقَ على أنه 
مطلوبٌ مقتضئء كما قد حكاه أبو المعالي. وهذا الحديثُ نص في أنَّ السّواكَ 
ليس بواجب» خلافاً لداود؛ وهو حُجّةٌ عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: «ما لكم 
تدخلون علي قلحا؟ استاكوا»2 على جهة الندب. ولم يختلف الناسٌ في أن مشروعية 
السواك مشروحٌ عئل الوضوء. أو عند الصّلاة . وفيه حجّة لمن قال: إن الع تاه السواك 
كان يجتهدٌ في الأحكام على ما يُذْكّر في الأصول. 

و(قول عائشة إنه عليه الصلاة والسلام : كان يبدأ إذا دخل بيته بالسواك) يدل مواطن استعمال 
على استحباب تَعَامدِ السواك؛ لما يكره من تَعَير رائحة الفم بالأبخرة والأمزىى: السواك 
وغيرهاء وعلى أنه تَجَنّب استعمالٌ السواك في المساجد والمحافل وحضرة 
الناس» دلم يِرْوَ عنه و أنه تسرك في المسجدء ولا في مَحَفل من الناس؛ لأنه من 
باب إزالة القذر والوسخ. ولا يليق بالمساجد ولا محاضر الناس. ولا يليق بذوي 
المروءات فِعْل ذلك في الملا من الناس . ويحتمل: أن يكون ابتداءً النبي وَل عند 
دخول بيته بالسواك لأنه كان يبدأ بصلاة الثّافلة فقلّما كان يتنفّلُ فى المسجد. . 

د (قوله: كان إذا قام ليتهجد) أي: ليصنّي بالليل امتثالاً لقوله تعالى : قف 


سمس 
)١(‏ رواه أحمد 0 443) من حديث تمام بن قثم عن أبيه. 


(0) كتاب الطهارة ‏ (/) باب السواك عند كل صلاة والتيمن في الطهور 


: 66٠ 
يَسُوصٌُ قَاهُ بالسّواك.‎ 

رواه البخاري (ه:؟)2» ومسلم (:2)76 وأبو داود (هه). والنسائي 
(48/1). 


[147] وعن ابن عئاسء أنه باتَ عند نبي الله ويه ذاتَ ليلة. فقامَ 
ني الله يكل من آخر اللَيلٍء فخَرجَ فنظرٌ في المسّماءء ثم ثلا هذه الاية في ال 
عمران: 9 إِكّ فى حََقِ جوت وَالْدَضٍ وَأخيكفٍ اليل وار أبنت تَأؤلي 
الألَبب» حتى بلغ : «فقنا عذاب النار » [آل عمران: 190 .]١19١‏ ثم 
رج إلى اليت مسو ويَوضاًء ثم قامَّ فصلّى: ثم اضْطجَم » ثم كام 
فخرح فنظر إلى الكماء ثم تلا هذه الآية » ثم رجعَ فَسَوَك توضٌاء ثم قامَ 


2 -ٍ 


رواه أحمد (9/ 56 و7”505)» والبخاري (10١)غ‏ ومسلم (5905)غ؛ 
وأبو داود (04)»: والنسائي (/0"). 


يضم سس بص يض ضيه 


أّلٍ مَتَمَجَّدْ يو. مله لك » [الإسراء: 7/4]. وتهتجد: من الأضدادء يقال: تهجد 
بمعنى قام. وتهجد بمعنى تام . 


شوص الفم و(قولها: يشوص فاه بالسواك) قيل: هو أن يستاك عرضاء كذلك: 

بالسواك المَوْص» وقال الهروي: يغسله » وكل شيء غسلته فقد شصته ومصنه. وقال 
ابن الأعرابي: الشوص: الدلك» والموص: الغسل. وقال وكيع: الشوص: 
بالطول» والموص: بالعرض» وقال ابن دريد: الشوص: الاستياك من سُفل إلى 
علو. ومنه المشوصة : ريح ترفع القلب عن موضعه. وفي الصحاح: الشوص: 
الغسل والتّنظيف . 


(0) كتاب الطهارة ‏ (8) باب: خصال الفطرة والتوقيت فيها آزه 


]١*[‏ وعن عائشة» قالث : كان وول الله َك يحب ب التَيَمّنَ في 
شأنه كُلّه في تَنَشّله وفي تَرَجُله وطهوره. 


رواه أحمد )5/ 5ة و ١”٠‏ و537١),‏ والبخاري (65م) ومسلم 
فكضة ” وأبو داود ( 5 66). 


«* «+ 4# 


() باب 
خصال الفطرة والتوقيت فيها 
[1] عن عائشة. قالث: قال رسول الله يلل : اعَشْرٌ من الفطرة : 
ف ب ا ع 
و (قولها: «كان يحب التيمّن في شأنه كله) كان ذلك منه تبركاً باسم التيئنفي 
اليمين لإضافة الخير إليها؛ كما قال تعالى: «وَأَحَْت البمين مآ أَصَمَه تلش التوين ‏ الأمور كلها 


اد 


كص كسمي 


[الواقعة: /ا6 ل ونندينه من جاني طرر لبس » [مريم : 60] ولما فيه من الِيُمُن 
والبركة. وهو من باب التفاؤل» ونقيضه الشمال. 

ويُؤخذ من هذا الحديث: احترام اليمين وإكرامهاء فلا تعمل في إزالة احترام اليمين 
شيء من الأقذار» ولا في شَيْء من نخسيس الأعمال» وقد نهى يللد عن الاستنجاء» وإكرامها 
ومن الذّكر باليمين. 


)2 ومن باب: خصال الفطرة 


(قوله: «عشر من الفطرة»): المرادٌ بالفطرة هنا: السُنّة . قاله الخطابي» وقد المراد بالفطرة 
تقد م القول فيها عن الإسراء. . وهذه الخصالٌ هي التي ابتلى اله بها إبراهيم فأتمهنَ 
فجعله الله إماماً. قاله ابن عباس . وهذه الخصالٌ مجتمعة في أنّها محافظة على 


وإحفاؤه 


إعفاء اللحية 


"اه (1) كتتاب الطهارة ‏ (8) باب: خصال الفطرة والتوقيت فيها 


قضُ الشَّاربِء وإِعْفَاءُ اللّحيَة والحْوَاكُ واسْيِنْسَاقُ المَاءء وفص الْأَظمَارِ 
ااا ل لمللاااااااااااا0ا0م0ا0ا0ا0000غ 

خسن الهيئة, والنُظافة. وكلاهما يحصلُ به البقاء على أصل كمال الخلقة”'2 التي 
لق الإنسان عليهاء وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشْوّه الإنسان ويقبحه» بحيث 
يُستقذر» ويجتنب» فيخرج عنًا تقتضيه الفطرةً الأولى» فسُّمّيَتْ هذه الخصال: 
فطرةٌء لهذا المعنى. والله أعلم. ولا تباعد في أن 508 هي: عشرء وهي: 
خمسء لاحتمال أن يكون أُعْلِمَ بالخمس أولاً ثم زِيْد عليهاء قاله عياض. 
ويحتمل: أن تكون الخمسٌ المذكورةٌ في حديث أبي هريرة هي أوكدٌ من غيرهاء 
فقصدنا بالّكر هنا تنبيهاً على غيْرها من خصال الفطرة. 

و «من» في قوله: «عشر من الفطرة» للتبعيض» ولذلك لم يذكر فيها الختان؛ 
ب ولعلّه هو الذي نسيه مصعب. وقصٌ الشارب: أن يأخذٌ ما طول عن إطار الشفة 
بحيث لا يُسْرّش على الآكل» ولا يجتمع فيه الوسخ. والإحفاء» والجزء في 
الشارب: هو ذلك القصٌ المذكورء وليس بالاستئصال عند مالك وجماعة من 
العلماء. وهو عنده مُثلة يُودّب من فَعَلهء إذ قد وُجد من يُقتدى به من الناس 
لا يحفون جميعه ولا يستأصلون ذلك. وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا 
حَرّبه أمر فت شاربه» ولو كان يستأصله لم يكن له مايفتل . وذهب الكوفيون 
وغيرهم: إلى الاستئصال» تمسّكاً بظاهر اللفظ . وذهب بعض العلماء : إلى التّخيير 
في ذلك . 


وأما إعفاء اللّحية: فهو توفيكهاء وتكثيرُها. قال أبو عبيد: يقال: عَمَا 
0 إذا كثر وزاد. وأعفيته أناء وعفا؛ إذا درس» وهو من الأضداد. وقال 
: يقال: عفوت اشع وأغفيته » لغتان» فلا يجوز حَلْقهاء ولا تتفهاء ولا 
0 الكثير منها. فأما أذ ما تطاير منها؛ وما يِشُوّه ويدعو إلى الشّهرة طول 


40 في (ع): أصل كمال الهيئة الكَلّقية. 


(1) كتاب الطهارة ‏ (8) باب: خصال الفطرة والتوقيت فيها ذلك 
8 .و - و 2< 2 َ- م و ا 
وغسل البَراجم ء ونتف الإبط. وحلق العانةء وانتقاص الماء؟ . 


قال مصعب بن شيبة: ونَسِيْتٌ العَاشرة - إلا أنْ تكونّ المَضْمَضّة. 
قال وكيعٌ: انتقاص الماء: يعنى الاستنجاء . 


رواه أحمد ا ومسلم ,)56١(‏ وأبو داود (2)017 والترمذي 
(لنيفة” والنسائي .)١ 77 ١>1/4(‏ 


[166] وعن أبي هريرة» عن النبيّ كَكِلِ قال: «الفطرة ة خمسن : 
الاختمّان» والاستحداد. وقصٌ الشّاربٍ» وتقليم الأظمار» ونتفٌ الإبط». 


رواه البخاري (21).» ومسلم (559). وأبو داود (5198), 
والترمذي (/71/01). والنسائى .)١6-1١57/١(‏ 


ل و33 
وعرضاً فَحَسَنٌّ عند مالك وغيره من السلف» وكان ابن عمر يأخذُ من طولها ما زاد 
على القبضة. والبراجم: مفاصل الأصابع» وقد تقدّم الكلام عليهاء وهي إن لم تعهّدالبراجم 
تتعاهد بالغسل أسرع إليها الوسخ . بالغسل 
«وانتقاص الماء» قال أبو عبيد: انتقاص البول بالماء: إذا غسل مذاكيره به انتقاص الماء 
وقيل : هو الانتضاح . وقال وكيع: هو الاستنجاء بالماء. 
وخرج نتف الإبط وحلق العانة على المتيسّر في ذلك» ولو عكس: فحلق نغ الإبط 
الإبط؛ ونتف العانة؟ جاز؛ لحصول النظافة بكل ذلك. وقد قيل: لا يجوز في وحلق العانة 
العانة إلا الحلق. لأنَّ ننْفَها يؤدّي إلى استرخاتها. وذكره أبو بكر بن العربي. 
و «الاستحداد»: استعمال الحديدة في الحلق. الاستحداد 


«وتقليم الأظفار»: قصّهاء والقلامة: ما يُزَال منها. تقليم الأظفار. 


كن )١(‏ كتاب الطهارة ‏ (8) باب: خصال الفطرة والتوقيت فيها 
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الْمُشْركينّ » 0 ار اللْحَى؟ . 
رواه البخاري ( 84 ومسلم (2-69. وأبو داود »))#١1698(‏ 
والترمذي (57/54)» والنسائي (11/1). 


[7] وعن أبي شريرة» قالّ: قالَ رسولٌ الله يكلِ: «جُرُوا الشَّوَاربَ 
وأَرْحُوا اللّحَى . خَالفُوا المَجْوْسَ) 


اس سس 


الختان وأما الختان: فسنة منتشرة في العرب» معمولٌ بها من لدن إبراهيم» فإنه أول 
من اختتن » وهو عند مالك وعامة العلماء سُبّةٌ مُؤكّدة وشعارٌ من شعائر 00 
إلا أنه لم يرد من الشرع ذمٌ ءُ تاركه» ولا توعّده بعقاب» فلا يكون واجباً خلافاً 
للشافعي» وهو مقتضى قول سحنون من أصحابنا. واستدل ابن سريج على وجوبه : 
النظر إلى العورة بالإجماع على تحريم النّظر إلى العورة؛ وقال: لولا أن الختانَ فرضٌ لما أَبِيحَ النظرٌ 
إليها من المختون. وأجيب: بأنَّ مل هذا قد يُباح لمصلحة الجسمء » كنظر 
الطبيب» على ما قد قد ثبت عن جماعة من السلف من إباحة ذلك» على ما حكاء 
أبو عمرء ولم يذكر في إباحة ذلك خلافاً» والطب ليس بواجب إجماعاًء فما فيه 
مقاحة فينة أرلن بذلك: 


و(قوله: «أحفوا الشوارب») بألف القطع رباعياً» وهو المشهورٌ فيه» وهو 
فى أصل اللغة للمبالغة في استقصاء ذلك الشيء» ومنه: أحفى في المسألة» وفي 
الكلام إذا أكثر من ذلك وبلغ غايته» وقد قال ابن ذريد: يقال: حما تارية: 
يحفوه» حفواً: إذا استأصل جرّه. قال: ومنه: «احفوا الشوارب»» فعلى هذا يكون 
ثلائياًء وتكون ألقُه ألف وصل تبتدأ مضمومة بضم ثالث الفعل» وقد قدّمنا أن هذا 
الظاهرَ غيرٌ مراد بما تقدّم . 


(؟) كتاب الطهارة (8) باب: خصال الفطرة والتوقيت فيها 6ه 


رواه أحمد و عار ” ومسلم (55). 


]١94[‏ وعن أنس بن مَالكء قالَ: وُقَتَ لنَا في قَصٌّ الشَّاربء 


3 ا .ف - 1 م 3 .ل ااه 2 5 
وتقليم الأظفار. ونتف الإبط. وحلق العانة» ألا نترك أكثرَ منْ أربعين ليلة . 


رواه أحمد (/ ١77‏ و9”١٠0).‏ ومسلم (708). وأبو داود 
0 65). والترمذي (71769), والنسائي .)١11-16 /١(‏ 


«* #* #* 


و(قوله: «جرّوا الشّوارب») كذا الرُواية الصّحِيحةٌ عند الكافة» ووقع: خَدوا 
الشوارب. وكأنه تصحيف. ووقع لابن ماهان: ارْجُوا اللحىء بالجيم. وكأنّ هذا 
تصحيف » وتخريجه على أنه أراد أرجئوا من الإرجاءء فسهّل الهمزة فيه . 

و(قوله: «خالفوا المشركين والمجوس») دليل على اجتناب التشبّه بهم . 

و (قوله في حديث أنس: وقت لنا في قص الشارب . . إلى آخره) هذا تحديد 
أكثر المدة» والمستحتٌ تفقّد ذلك من الجمعة إلى الجمعة. وإلا فلا تحديدٌ فيه 

وهذا الحديثٌ يرويه جعفر بن سليمان. قال العقيلي: في حديثه نظر. وقال 
أبو عمر فيه : : بحجّة لسوء حفظه. وكثرة غلطه”"” . [قال الشيخ ‏ رحمه الله -: 
وفي قولهما نظر](" . 


.)41١- 508/1( انظر: ميزان الاعتدال‎ )١( 
(؟) ساقط من (ع).‎ 


النهي عن 


حإنن )١(‏ كتاب الطهارة (4) باب: ما يُستنجى به والنهي عن الاستنجاء باليمين 


(9) باب 
ما يُسْتَنْجَى به والنهي عن الاستنجاء باليمين 
[199] عن سَلْمانَ قالَ: قيلَ له: قذ عَلَّمَكُم نيكم يله كل شيءٍ 
حش الحراءة: قالّء فقال: أَجَلْء لَمَْ نَهانَا أنْ نستقبل القبْلّة بغائط أو بَوْلٍ» 
اااا سم 
(9) ومن باب: الاستنجاء 
(قوله: «قد علمكم نبيّكم كلّ شيء حتى الخراءة») هو بكسر الخاء؛ ممدود 
مهموزء وهو اسم فعْل الحدث» وأما الْحَدّثْ نفسه فبغير تاء ممدود» وتُفتح خاؤه 
وتكسره ويقال: بفتحها وسكون الراء والقصر من غير مدٌّ. 
و(قوله: «أجل») أي: نعم. قال الأخفش: إلا أنه أحسن من نعم في 
الخبرء ونعم أحسن منه في الاستفهام» وهما لتصديق ما قبلهما مُطلقاً» نفياً كان أو 
إيجاباً» ذأمًا بلى: فهو جواتٌ بعد النفي عارياً من حرف الاستفهام» أو مَفْرُونً به. 
قال الجوهري: بلى؛ إيجاب لما يقال لك؛ لأنها ترد النّي» وربما ناقضتها نعم. 
فإذا قال: ليس لك وديعة. فقولك: نعم: تصديقٌ له» وبلى: تكذيب له. 


و(قوله: «نهانا أن نستقبلَ القبلة بغائط أو بول») دليل لمن ذهب إلى مَنْع 


اجا الاستقبال والاستدبار مُطْلَقَاً وهو أحمد» وأبو ثورء وأبو حنيفة في المشهور عنه» 


بغائط أو بول 


وزاد التخعي» وابن سيرين: منع استقبال القبلة المتقدّمة واستدبارها. وكأن هؤلاء 
لم يبلغهم حديثٌ ابن عمر الآتي, أو لم يصلح عندهم للنّخصيص؛ لأنه فعْل في 
خحلوة. وذهب ربيعة وداود: إلى جواز ذلك مُطلقا. مِتَمَسّكين بحديث ابن عمر» 
وبما رواه الترمذي عن جابر قال: نهى رسول الله ل أن نستقبلٌ القبلة ببول» فرأيته 
قبل أن يموت بعام يستقبلها”'؟. قال: وقال فيه البخاري: هو صحيح. 


.)1١7( يأتي برقم‎ )١( 
.)9( والترمذي‎ »)١*( (؟) رواه أبو داود‎ 


(7) كتاب الطهارة ‏ (5) باب: ما يُشْتب به والنهي عن الاستنجاء باليمين /ااه 
ب: ما يستنجى عن جا ب 


تايح 2ه - 0 
| 


نشتنجي بِرَجَيْعٍ أو يعظم . 


أ ل 

وذهب الشافعي إلى التفريق بين القرى والصحارى تعويلاً على أن حديث 
ابن عمر مُخصّص لأحاديث النهي» وأما مذهب مالك فهو أنه إذا كان ساتر ويف 
ملجئة إلى ذلك جازء وإن كان الساترُ وحده فروايتان» وسبتٌ هذا الاختلاف: 
اختلاف هذه الأحاديث» وبناء بعضها على بعض . وقد أشرنا إلى ذلك. وقد تقدّم 
القول على قوله: وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. والضابط فيما يُستنجى به مايستنجى به 
عندنا: كلّ طاهر مُق ليس بمطعوم ولا ذي حرمة» ولا تتخفى قيوده. 

و (قوله: «برجيع أو بعظم»: الرّجيع: العذرة» والأرواث. ولا يستنجى بها لا يستنجى 
لنجاستهاء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود حيث أتاه بالنجاسة 
بالحجرين والرّوثة: «إنها رجس6""» ذكره البخاري. وقد جاء أيضاً من حديثه في 
كتاب أبي داود: ما يدل على أنه إنما نهى عن الاستنجاء بها. وبالعظم لكونهما زاداً 
للجنٌ . قال: قدم وفد الجن على النبي ككلِ فقالوا: يا محمد! إِنْهَ أمتك أن يستنجوا 
بعظم أو روثة أو حُمَمَة فإن الله جاعلٌ لَّنا فيها رزق”” . وكذلك جاء في البخاري 
من حديث أبي هريرة قال: فقلت: ما بال العظم والرّوثة؟ قال: «هُما من طعام 
الجن» وإنه أتاني وَفْدُ جن نصيبين - وَنِعُم الجنّ - فسألوني الزادٌ فدعوتٌ الله ألا 
يمرّوا بعظم ولا رَوْثَة إلا وجدوا عليها طعام»0", وفي تفل الحديث: «وأما 
الروث فعلف دوابهمة9». 


)١(‏ رواه البخاري ».)١51(‏ وفيه: «هذا ركُسٌ». 

(؟) رواه أبو داود (9). 1 

(*) رواه البخاري (7855). 

(8) رواه أحمد ,.4"5/١(‏ لاهع), ومسلم (4050). والترمذي (7””08) من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه . 


ماه )١(‏ كتاب الطهارة -(5) باب: ما يُستنجى به والنهي عن الاستنجاء باليمين 
وفي رواية : ونهانا عن الرَّوْتْ والرّمة. 


رواه مسلم 76" وأيق داود )0-9 والترمذي الدلقة والنسائي 
”"8/١(‏ -92"). 


ااااال0ا0ا0ا0ا0اااةااياةطك 
احترام أطعمة ويُؤخذ من هذا الحديث: احترامٌ أطعمة بني آدم وتنزيهها عن استعمالها في 
بني ادم أمثال هذه القاذورات. ووجه هذا الأخذ أنه إذا منع من الاستنجاء بالعظم والروث؛ 
لأنها زاد الجن وطعامهم» فأحرى وأولى زاد الإنس وطعامهم. 
«والرّمة»(1) العظم البالي. وقد أطلق عليه أيضاً: الحائل. أي: قد أتت عليه 
أحوالٌ فال . ويمكن جريات العلّة المتقدّمة في الرّمة من حيث هو عَظم فيجدون 
عليها طعاماً» كما قد صمٌّ. وقيل: لأنها تنفيّتت فلا تثبثُ عند الاستنجاء بهاء ولا 
يتأنّى بها قَلْ ما هنالك . وقيل : لأنها تصير مثل الرّجاجٍ من حيث ملوستها فلا تقلع 
«والحمم»: الفحم. وعلل بأنه زاد الجن» وهو أيضاً: لا صلابة لأكثره» 
فيتفتت عند الاستنجاء» ويلدث الجسد» وي والدّين مبنيّ على النظافة . 
ننه 
مسائل في إن وقع الاستنجاءٌ والإنقاء بالطاهر المنقي المنهي عن الاستنجاء به فإنه 
الاستتجاء رجزئه عندنا. وهل يعيدٌ الصّلاة في الوقت أو لا؟ قولان» وكذلك مسألةٌ من 
استنجى بيمينه فإنه أساء وأجزأه. وقال أهلٌ الظاهر: لا يُجزئه لاقتضاء النهي فساد 
المنهي عنه. وعند الجمهور لايقتضيه» وأيض”" فإن الجمهورَ صرفوا هذا النّي 


)١(‏ هذه اللفظة لم ترد في أصل مسلمء وإِنّما هي من رواية أبي داود والنسائي وغيرهماء 
ولفظ مسلم: ونهانا عن الروث والعظام. 

(؟) (يسخمه): أي : يسوّده . 

(*) ساقط من (ع). 


() كتاب الطهارة ‏ (و) باب : ما يُسْتبء به والنهي عن الاستنجاء باليمينه 
: يستنججى عن 0 


]1١[‏ وعن أبي قتّادة قال: قال رسول الله يلهِ: «لا يُمْسِكَمّ 


عر وء 2 و مدراي وهام 2-7 57 5 
أحذكم ذكره بيمينه وهو يَيُولٌ: ولا يَتَمَسّحَ من الخلاء بيمينه» ولا يتنس فى 


الاناء» . 
0 


رواه البخاري (0770), ومسلم (567). وأبو داود ,)*١1(‏ 
والترمذي ,)١١6(‏ والنسائي /١(‏ 76). 


جمس ب وح يو ةج ره يع جح ب ا 
إلى غير ذات المنهي عنه؛ وهو احترامٌ المطعوم واليمين» والمطلوبٌ ‏ الذي هو 
الإنقاء قد حصل» فيجزىء عنه» ونهيه في حديث أبي قتادة عن إمساك الذّكر 
باليمين» وعن التمسّح في الخلاء باليمين» يلزم منهما تعذّر. اختلف علماؤنا في 
كيفية التخلُص منه؛ فقال المازري: يأخذ ذَكَره بشماله ثم يمسح به حجراً ليسلم 
على مقتضى الحديثين. قال الشيخ ‏ رحمه الله _: وهذا إن أمكنه حجر ثابت» أو 
أمكنه أن يسترخيّ فيتمسّح بالأرض ؛ فإذا لم يمكنه شيء من ذلك؟ فقال الخطابي : 
يجلس على الأرض ويمسك برجليه الشيء الذي يتمسّحٌ به ويتناول ذكره بشماله. 
قال الشيخ: وقد يكون بموضع لا يتأتى له فيه الجلوس» فقال عياض : الأولى من 
ذلك: أن يأخذ ذكره بشماله» ثم يأخذ الحجر بيمينه؛ فيمسكه أمامه. ويتناول 
بالشمال تحريك رأس ذكره. ويمسحه بذلك. دون أن يستعمل اليمين في غير 
إمساك ما يمسح به. قال الشيخ: وهذه الكيفية أحسنها لقلّة تكلّفها وتأتيها(", 
ولسلامتها عن ارتكاب منهي عنه» إذ لم يمسكُ ذكره باليمين ولم تمسح بهء وإنما 
أمسك ما يتمسح به. 


و(قوله: ولا يتنفس في الإناء) هذا التأديبثُ مبالغة في النّظافة ؛ إذ قد يخرج النهي عن 
مع النفس بصاقء. أو مخاطء أو بخار رديء. فيكسبه رائحة كريهة. فيتقزر إل التنفس في الإناء 


عن شربه» أو الشارب نفسهء وهذا من باب النّهى عن التفخ في الشراب» ومن باب 


)١(‏ قال في اللسان: تأتى الرجلٌ لحاجته إذا ترفق لها وأتاها من وجهها. 


(7) كتاب الطهارة ‏ (5) ياب: ما يُسْتنجى به والنهي عن الاستنجاء باليمين 


]٠81[‏ وعن أنس بن مالك» قالّ: كان رسول الله يكل يتَبَرّدْ 
لحاجته » فآتيه بالماءء ف 


اله 


0 - 

2 
به4. 
20 


النهي عن اختناث الأسقية» وتزيد هذه مصالح أخرء يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى 
في مواضعها. 
التبرز لقضاء و(قول أنس: كان النبي و يتبرز لحاجته) يتبرز: يخرج إلى البّراز من 
الحاجة 2 الأرض بحيث مد عمّن كان معه» وقد كان يأتي «المُمَمْس»!' لحاجته؛ وهو من 
المديئنة على نحو الميلين. 


الماء أولى من بالماء: إنما ذلك وضوء النساءء ولا شك في أنَّ الماء أولى من الحجارة» ولأجل 


0 أن هذا أنزل الله تعالى في أهل قباء: « معاليبوب كن ته روا [التوية : 11١4‏ 


قال أبو داود عن أبي هريرة: كانوا يستنجون بالماء؛ فنزلت هذه الآيةٌ فيهم””". وقد 
شِدَّ ابن حبيب من أصحابناء فقال: لا يجورُ استعمالُ الأحجار مع وُجود الماء. 
وَهذا لسن بش إذ قد صحٌ في البخاري”؟2 من حديث أبي هريرة : أنَّ النبيّ يكن 
استعملٌ الحجارة مع وجود الماء في الإداوة مع أبي هريرة يتبعه بها : ولبعد قياس 
إزالة النّجاسة ‏ والمقصود به التظافة ‏ على التيمّم وهو مخض العبادة» والله أعلم . 


)١(‏ «الجُمَمّس»: مكان لقضاء حاجة الإنسان؛ وهو على ثلثي فرسخ من مكة. انظر: معجم 
البلدان .)١537/6(‏ 

(؟) «النجو»: ما يخرج من البطن من ريح أو غائط . 

(0) رواه أبو داود (544)» والترمذي (7:99). 

(5) رواه البخاري (3"875). 


(1) كتاب الطهارة )٠١(-‏ باب: ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها لحن 


رواه أحمد 2)١١7/(‏ والبخاري :)7١1/(‏ ومسلم (7171). 
د د د 
)٠١(‏ باب 
ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها 
ببول أو غائط والنهي عن التخلي في الطرق والظلال 
13 عن أبي أيُوبَء أن النبيّ يكل قالَ: («إذَا أَنيتمُ العَائْط فلا 
تَسْتَفِلُوا القبلّة ولا تَسْتَدِيرُوهَاء ببَوْلٍ ولا غَائِطء ولكن شَرَّقُوا أو غَرَبُوا». 


و (قوله: «فيتغسّل به) كذا صم بالنّاء والتّشديدء وهو يدلٌ على المبالغة في 
عَسْل تلك المواضع. 
وقد روى أبو داود هذا الحديث وزاد فيه: ثم مَسَحّ يده على الأرض . وهي 
زيادةٌ حسنة؛ تدلٌ على أنه لا بُدٌ من إزالة رائحة النجاسة في غَسْلها إذا أمكن 
ذلك» والله أعلم. 
واختلف العلماء في الاستنجاء: فقال أبو حنيفة: الاستنجاء ليس بفرض» حكم الاستنجاء 
وإزالة التّجاسة فَرْض. وقال الجمهورٌ: هو من باب إزالة النّجاسة» إلا أنهم 
اختلفوا في حُكم إزالتها على ثلاثة أقوال: هل هي فريضة مُطلقاًء أو سُنّهٌ مُطلَقاً 
أو هي واجبةٌ بشرط الذّكر والقدرة؟ وهذا اختلافُ أصحاب مالك عنه. 


)١(‏ ومن باب: ماجاء فى استقبال القبلة ببول أو غائط 


(قوله: «ولكن شرّقوا أو غرّبوا») هذا الحديثٌ قيل لأهل المدينة ومن وراءها النهيعن 
1 58 5 : كمه 5 5 2 استقبال القبلة أو 
من أهل لام والمغرب؛ لأنهمٍ إذا شرّقوا أو غرّبوا لم يستقيلوا القبلة» ولم 0 
يستدبروهاء فأما من كانت الكعبة في شرق بلاده أو غربها فلا يشرّق ولا يغرب قضاءالحاجة 


إكراماً للقبلة. واختلف أصحابا في تعليل هذا الحكم: فقيل: إنه مُعلّل بحرمة 


يفف (؟) كتاب الطهارة )٠١(-‏ باب: ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها 


قال أبو أيوب: فَقَدِمْنًا الشَّامَ فوجدنا مَرَاحِيض قد بُنِيَتْ قبَلَ القبلة . 
رواه أحمد :.)57١/5(‏ والبخاري (95),: ومسلم (5554). 
وأبو داود (4)» والترمذي (8)» والنسائي 7١/١(‏ -77). 


رف 


]٠[‏ وعن ابن عمرّء قال: يت على بْتِ أختي حَفْصَةَ فرايت 
وَسول الله يك قاعداً لحاجته. مُسْتَفْيلَ الشّامء + مستدل مُسْتَدْبِرَ القبلة . 


القبّلة» وقيل: بحرمة المصلّين من الملائكة. والصّحيح الأول» بدليل ما روأه 

الدارقطني مُرْسلاًٌ عن طاووس مرفوعاً: «إذا أتى أحدّكم البرازٌ فليكرم قَبْلََ الله» فلا 
يستقبلها ولا يستدبرها)»7١2,‏ وقول أبي أيوب: فننحرف عنهاء ونستغفر الله» دليل 
على أنه لم يبلغه حديثٌ ابن عمرء أو لم يَرَهُ مُخَصٌّصاَء وحمل مارواه على 
العموم . 

و (قول ابن عمر: رقيت على بيت أختي حفصة) هذا الرقي من ابن عَمَر 
الظاهرٌ منه أنه لم يكن عن قَضْد الاستكشاف» وإنما كان لحاجة غير ذلك . ويحتمل 
أن يكونُ ليطلع على كيفية جلوس الئِي يل للحَدثْء على تقدير أن يكون قد 
استشعر ذلك» وأنه تحفّظ من أن يطلع على ما لا يجوز له» وفي هذا الثاني بُمْدٌء 
وكونه يِه على لَبتتين يدل لمالك على قوله: إذا اجتمع المرحاض المُلُجىء 
والسّاترٌ جاز ذلك . 

واستقباله بيت المقدس يدل على خلاف ما ذَمَبَ إليه التخعي وابن سيرين» 
فإنهمامنعاذلكءوماروي من النّهي عن استقبالشيء من القِبْلين بالغائط 
لا يصحّ؛ لأنه من رواية عبدالله بن نافع مولى ابن عمر» وهو ضعيفٌ؛ وقد ذه 


.)01 /١( رواه الدارقطني في ستنه‎ )١( 


(؟) كتاب الطهارة  )٠١(‏ باب: ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها لفك 
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رواه البخاري ,)١5(‏ ومسلم 550 وأبو داود (؟5١)2‏ والترمذي 
»)1١(‏ والنسائي .)95:/١(‏ 


لل ل سس سس 


بعض من مَنّع استقبالٌ القبلة واستدبارها مُطلقاً: إلى :أن تحديت ابو عمر 
لايصلح تخصيص حديث أبي أيوب؛ لأنه فغل في خَلّوة. وهو محتملٌ 
للخصوص . وحديث أبي أيوب قولٌ فَعّدثْ به القاعدٌ فبقاؤه على عمومه أولى»: 
والجواب عن ذلك أن نقول: أما فعله عليه الصلاة والسلام فأقلٌ مراتبة أن يُحْمَلَ 
على الجواز بدليلٍ مُطَلّق اقتداء الصّحابة بفعله» وبدليل قوله تعالى: « لَمَد كنَلَيْ 
في سول َه أو حَسَكة 4 [الأحزاب: ١؟].‏ وبدليل قوله بل لعائشة حين سألتها 
المرأة عن قبلة الصائم: «ألا أخبرتها أني أفعل ذلك6”' ؟! وقالت عائشة: فَعَْبُه أنا 
ورسول الله يلل فاغتسلناء يعني: التقاء الختانين”". وقبل ذلك الصّحابة وعَمِنُوا 
عليه. وأما كون هذا الفعل في خلوة فلا يصلحٌ مانعاً من الاقتداء؛ لأنَّ الحدتٌ كله 
كذلك يُفْعَلء ويمنع أن يُفْعَل في الملاء ومع ذلك فقد نُقَلّ وتُحدّث بهء سيما 
وأهل بيته كانوا ينقلون ما يفعله في بيته من الأمور المشروعة”"©. وأما دعوى 
الخصوص فلو سّمِعها الي يه لغضب على مدعيها [وأنكر ذلك]©© كما قد 
غضب على من اذعى تخصيصه بجواز القبلة» فإنه غضب عليه؛ وأنكر ذلك وقال: 
«والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده»”*2 وكيف يجوز توهّم هذا؟ وقد تبيّن أن 


.)597 و‎ 79١/١( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (9/5؟),. 

(0) في (م) : الشرعية. 

(4) من (ع). 

(5) رواه مالك في الموطأ /١(‏ 597) بلفظ : «والله! إني لأتقاكم . . .». 


تلقف (؟) كتاب الطهارة )٠١(-‏ باب: ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها 


هه 000000 0 تتاب الطهارة )1١(-‏ باب: ما جاء في اكوا 0_2 
]٠١5[‏ وعن أبي مير أنَّ رسول الله يكل قالَ: «انَقُوا اللأعِنيْنِ؛ 
قَانُوا: وما اللأعنان يا رسولٌ الله؟ قالَ: «الذي يَتَخَلَى في طريقٍ النّاس أو 
في ظلهم'. 
رواه أحمد 0١‏ ا ومسلم (9؟؟) اتوكاد (96؟). 


* * * 


اس ا سام 


ذلك إنما شرع إكراماً للقبلة وهو أعلمٌ بحرمتها وأحقّ بتعظيمهاء وكيف يستهين 
بحرمة ما حرّم الله؟ هذا ما لا يصدرٌ توهّمه إلا من جاهلٍ بما يقول» أو غافل عما 
كان يحترمه الرسول كله . 1 
التخلي في و(قوله: «اتقوا اللاعنين»»: قالوا: وما اللاعنان؟) يُروى هكذا. وصحيح 
الطرق والظلال روايتنا: «اللعانين». قالوا: وما اللعانان؟ بالتشديد على المبالغة. وكلاهما 
صحيح » وقد تقدّمَ القول: أن اللعنٌ: الطرد والبعدء وقد فسّرها: بالتخلي في 
الطرق والظلال» وجاء في الترمذي من حديث معاذ مرفوعاً: «اتقوا الملاعن 
الثلاث: البراز في المواردء وقارعة الطريق» والظلّ بخرأة»2©'0. وسّمّيت هذه 
ملاعن لأنها تجلبٌُ اللعن على فاعلها العادي والشّرعي؛ لأنه ضررٌ عظيم 
بالمسلمين؛ إذ يعرّضهم للتنجيس» ويمنعهم من حقوقهم في الماء والاستظلال 
وغير ذلك . 
ويُّفهم من هذا: تحريم التخلّي في كلّ موضع كان للمسلمين إليه حاجة؛ 
كمجتمعاتهم » وشجرهم المثمر» وإن لم يكن له ظلال وغير ذلك . 


)0غ( لم يروه الترمذي» بل رواه أبو داود (؟7)» وابن ماجه فتبقرف وآخره عندهما: «في 
الظل»» ورواه الحاكم )1717/١(‏ وآخره: «للخرأة» . 


(1) كتاب الطهارة  )١1١1(‏ باب: ما جاء في البول قائماً 06 


(1) باب 
ما جاء في البول قائماً 


]٠١5[‏ عن أبى وائل» قال: كان أبو مُوسى يُشَّدّدُ في الَؤل. نيول 
في فَارُورَق ويقول: إِنَّ بني إسرائيل كَانُوا إذا أصاب جِلْدَ أحدهم بَوْلٌ 
قَرَضَهُ بالمقّاريض. فقال حذيفة: لوددثٌ أنَّ صَاحجبكم لا يُشَدُدُ هذا 


و 


التَْدِيَدَ فلقدٌ ريشي أنا ورسول الله يكل نتماشى» فآتى سْبَاطة قوم 2 


اسح ع م ع و ب ا ب ب يي ا ا 000 


)١1(‏ ومن باب: ما جاء فى البول قائماً 


(قول أبي موسى: «إِنَّ بني إسرائيل كانوا إذا أصاب جلدَ أحدهم بولٌ 
قرضه)) يعني الجلود التي كانوا يلبسونهاء وقد سمعتُ بعض أشياخي من يحم 
هذا على ظاهره. ويقول: إِنَّ هذا كان من الإصر الذي حُمُّلوه. والله تعالى أعلم . 
(وفقرضه»: قطعه. والسباطة: المزبلة. وقول حذيفة: «فانتبذت منه» أي : صرت 
ننه يعدا 

واختلف العلماء في البول قائماً؛ فمنعه قومٌ مطلقاء منهم: عائشة. حُكْم البول 
وابن مسعود. وقد رد سعد بن إبراهيم شهادة من بال قائماً. مُتمسّكين في ذلك بم فائما 
رُوي عن النبي يكلل. أنه قال لعمر وقد رآه يبول قائماً: يا عمر! لا تبل قائماً» قال: 
فما بلتٌ قائماً بَعْد”'2. وبقول عائشة: من حدّئكم أن النبيّ لدِ كان يبول قائماً فلا 
تُصدّقوه. وما كان يبول إلا قاعد”"©. وذهب الجمهورٌ إلى جواز ذلك؛ إذا أمن 
مما يؤدّي إليه: من تطاير البول» وانكشاف العورة. مُستدلّين بحديث حُذيفة هذاء 
منفصلين عن حديث عُمَره فإنَّ في إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو 
ضعيف» دعلى تقدير تَسْليم صحّته فكأن ذلك لما يودي إليه من التطاير 


)2ع رواه الترمذزي (؟١).‏ 
زفق رواه الترمذي زفق" والنسائي 5/١‏ ؟). 


(؟) كتاب الطهارة  )١١(‏ باب: ما جاء في البول قائماً 


ان 
ا ا ا اا ف 0 
حائط» فقامَ كما يقومٌ أحذّكمء فبالَ فانتبذتٌ منهء فأشار إليّ فجئتٌ» 
2*2 5 00 
زاد في رواية : فتوضاً فمسحّ على فيه . 
رواه البخاري (777)» ومسلم (م707), وأبو داود (77)» والترمذي 
»)١(‏ والنسائي /١(‏ 070. 

د د د 
ااه 
والانكشاف» وعن حديث عائشة: فإنها أخبرت عمًا أدركته من النبي كك ولا شك 
في أنَّ بَوْله قاعداً» كان أكثرَ أحواله» ولا يلزم من قولها تكذيب حذيفة» إذ هو 
العالم العَلّم المرجوحٌ إليه في قبو ل الأحاديث بإجماع الصّحابة. وقد انفصل 
المانعون عن حديث حُذيفة: باحتمال أن يكونّ فَعَلَهُ لجرح بمأبضيه”'" أو لنجاسة 
السّباطة» فلم يمكنه القعودٌ فيهاء أو لأنه كان بين الناس ولم يمكنه التباعد» لأن 
البولَّ حَمَه؛ فبال قائماء لثلا يخرج منه حَرَْء كما جاء عنه أنه قال للذي كان 
معه: ١تنخّ‏ عني ) فإِنَّ كل بائلة تفيخ»<"©. 

والجواب: أنَّ هذه الأوجة وإن كانت محتملة» إلا أنَّ حذيفة كان شاهداً 
لحالته كلّها. واستدلّ بهذا الفعل على جواز البول قائماً» وعلى تَرْكَ التعمّق في 
التحوّز من النجاسة» فلو كان هناك شك من تلك الاحتمالات لما استدلٌ به» ولنقل 


التواري عند ذلك المعنى» والله أعلم. وكون الئِّي كله لم يَتَوَارَ على خلاف عادته لأنَّ البول 


التبول 


حَمَرْهء والله أعلم. ومع ذلك فارتاد لبوله السّباطة خلف الحائط» ويقال: إنه 
استقبل الجدارٌ» واستتر من المارّين حَلْفه بحذيفة» ولذلك دعاه فقام عند عقبه حتى 
فرغ» والله تعالى أعلم . 

ل يه 

. «المأبض»: باطن الركبة‎ )١( 


(؟) في حاشية (ل): ذكره ابن الأثير في «النهاية» له في مادة الباء» وعزاه إلى أبي موسى 
الأصبهاني. انظر: النهاية )١77 /١1(‏ وفيه: يعني أنَّ مَن يبول يخرج منه الريح ٠‏ 


زفق كتاب الطهارة  )١2(‏ باب: المسح على الخفين والتوقيت فيه 


0) باب 
المسح على الخفين والتوقيت فيه 
2 2 2 ير م 25 7 000 
]٠0>[‏ عن همّام. قال: بال جري. ثم توّضاء ومسح على خفيه. 


فقيل : تفعَلٌ هَذَا؟ فقال : نعم . رأيت رسول الله كد يَالّ. دَ توضا ومسّح 
مت 


إفنة ومن باب: المسح على الخفين 


أكر طائفة من أهل البدّع المسح على الخفين في السّفر والَضّرء 
كالخوارج» لأنهم لم يجدوه في القرآن. على أصلهم وردّهم أخبار الأحاد. 
وأنكرته الشيعةٌ لما رُوِي عن علي أنه كان لا يمسح. وأنكره غيرُ هؤلاء زاعمين أن 
التمسّكَ بآية الوضوء أولى؛ إمَا لأنها ناسخةٌ لما تقمها من جُوَاز المسح الثّابت 
بالسنةء وإمًا لأنها أرجحٌ من أخبار الآحاد. 
وأمًا جمهورٌ العلماء من السّلف وأئمّة الفتوى فالمسح عندهم جائز. قال جوازالمسح 
الحسن : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله و أنه مسح على الخفينء ثم إن على الخفين 
قد وَرَدَ من الأحاديث الصّحيحة والمشهورة ما يُفيد مجموغها القطعٌ بأن النبي يك 
مَسّحَ على الخفين . وقد روي عن مالك إنكار المسح على الخفين» وليس ذلك 
بصحيح مطلقاء وإنما الذي صمّ عنه من رواية ابن وهب في هذا؛ أنه قال: 
لا أمسحٌ في حضر ولا سفرء نقلها أبو محمد بن أبي زيد في «نوادره» وغيره. 
فظاهر هذا أنه انّقاه في نفسهء وقد روى ابن نافع في «المبسوط» عن]”22 مالك : 
ما يزيل كلّ إشكال. أنه قال له عند موته: المسح على الخفين في الحضر والسفر 
صحيحء يقين» ثابت» لا شلك فيه إلا أني كنت أجدٌ في خاصّة نفسي بالطهور, 


(0) كتاب الطهارة  )١7(‏ باب: المسح على الخفين والتوقيت فيه 


4ه 


قال إبراهيبٌ: كان يُعجِبُّهم هذا الحديثٌ» لأنْ إسلامَ جَريرٍ كان هد 
تُزول المّائدة. 


رواه أحيند (:/8ه"0 2 والبخاري فل ككرفة ومسلم [ففف 350 
وأبو داود »)١655(‏ والترمذي (95)» والنسائي .)81/1١(‏ 


بنض.ةيةةيس ين يشش تشميتتة 


ولا أرى مَن مسح مُقَصّراً فيما يجبٌ عليه؛ وعلى هذا حمل أحمدُ بن حنبل قول 
مالك . 


كما روي عن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا أخفافهم» وخلّع هو وتوضأء 
وقال: حُيّبٍ إلى الوضوء. ونحوه عن أبي أيوب. قال الشيخ - رحمه الله -: وعلى 
هذا يُحمل ما رُوي عن عليّ. قال أحمدٌ بن حنبل: فمن تَرَكَ ذلك على نحو 
ما تركه عمرء وأبو أيوب» ومالك» لم أنكره عليه؛ وصَّلَّينا خلفه ولم نَعِبْه إلا أن 
ترك ذلك ولا يراه - كما صنع أهل البدع ‏ فلا نصلي خَلفه. 


فأما مَن أنكر المسصّ في الحضر ‏ وهي أيضاً روايةٌ عن مالك - فلأن أكثرٌ 
أحاديث المسح إنما هي في السّفر. والصّحيحٌ جوازٌ المسح فيه» إذ هو ثابتٌ عن 
لني يكل من قوله وفغله» وحديث السّباطة مما يدل عليه؛ حيث كانت السّباطة 
خلف الحائط» بل قد دوي في ذلك الحديثُ عن حذيفة؛ قال: كنت مع النبي كله 
بالمدينة . 3 وذكر الحديث» وقد روك أبو داود عن بلال: أن النبي كل دخل 
الأسواق لحاجته » ثم خرج فتوضأء ومسح على و والأسواقٌ: موضع 
بالمديئة» وسيأتي حديثٌ عليّ في توقيت المسافر والمقيه7. 


و(قول النخعي : «كان يعجبهم») يعلي : أصحاب عبد الله » وقد جاء في 


.)141( رواه أبو داود‎ )١( 
.)504( يأتي برقم‎ )١( 


(7) كتاب الطهارة - )١7(‏ باب: المسح على الخفين والتوقيت فيه 2124 


]٠7[‏ وعن المغيرة» قالَ: كنت مع النبيّ يكل ذات ليلة في مَسيرٍ 
فقال لي: «أمعكٌ مَاءُ»؟ قلتٌ: نعم. فنزلَ عن راحلته» فمشى حنّى توارَى 
في موار اليل ثم جاءء فأفرغتٌ عليه من الإداوة ‏ فغسل وجهه. وعليه 
جه من صوف - وفي رواية: شَامِيَةٌ د ضَيْفَةُ الكمَيْن فلم يستطعْ أنْ يُخْرجَ 


رواية 06 هكذا. وإنما أعجبهم ذلك لأنه إِنّما رأى النبي ككل بعد أن أسلم» 
وأسلم بعد نزول المائدة. و دحت الى جد بعد ارول الجا فلا تكون آيةٌ الوضوء آبة الوضوء 
التي في المائدة ناسخة 3 [الثابتة فى ذلك]27 ولا مُرَجَحةً عليهاء خلافاً لمن ايست ناس 
: : 5 للمسح الثابت 
ذهب إلى ذلك . في السنة 

و (قوله في حديث المغيرة : ذات ليلة) أي: ليلة من الليالي» وهي منصوبةٌ 
على الظرفية» كما تقول: ذات مرة» أي : مرة من المرات» ويقال للمذكر: 
ذا صباح وذا مساءء كما قال الشاعر”© 

عَرَمْتُ على إقامةذِيْصَّبَاحَ لأمرمايْسَوَّدمَنْيَسُودُ 

وكان هذا المسيرٌ في غزوة تبوك» كما في الموطأ. والمسير: السيرء وقد 
يكون: الطريق الذي يسار فيه . وتوارى: غاب . والإداوة : الإناء من الجلد» وفي 
طريق آخر: مطهرة» وفيه حبجّة للجماعة في جواز صبّ الماء على المتوضىء. وقد صبّ الماء على 
رُوي عن عمر وابنه كراهة ذلك؛ وقد روي عنهما خلاف ذلك. قَرُوي عن عير : المتوضىء 
وضوئي وركوعي وسجودي”". وهو الصّحيح. 

جواز الاقتصار 


وفيه دليلٌ على جواز الاقتصار على فروض الوضوء» دون السنن» وا 
ا اا 20 الوضوء 
)غ0( ساقط من (ع). 
(0) رواه أبو جعفر الطبري كما في فتح الباري .)75857/١(‏ 


التفريق غير 
المتفاحش 
لا يفسد الوضوء 


الصوف 
لا ينجس بالموت 


شرط للمسح 
على الخفين 


مم (1) كتاب الطهارة )١7(-‏ باب: المسح على الخفين والتوقيت فيه 
ذراعيه مها حتّى أخرجهما من أسفل الجبّة . فغسل ذراعيه» 00 


نراضة ثم أَهْوَيْتُ لأنرج خْمَيه) فقال: «دعهماء فإني أدخلتهما طاهر 
ومسح عليهما. 


أرهقت إلى ذلك ضرورة» ويُحتمل أن يكون الي كله فَعَلّها ولم يذكرها المغيرة» 
والظاهرُ خلاف» وقد روى اللخاري مز ابت عبد الله بن زيد: أنه عليه الصلاة 
والسلام اقتصر على الفروضص"('؟2. وقد قدّمنا قوله للأعرابي : لتزفا كما أمرك 
الله»”"» وفيه دليلٌ على أن يسيرَ التفريق في الطهارة لا يفسدها. قال أبو محمد 
داوعا لا يختلف في أن التفريق غير المتفاحش لا يُفُسد الوضوء. واختلف 

في الكثير المتفاحش. فروي عن ابن وهب: أنه يفسده في العمّد والسّهوء وهو 
أَحَدَ أفولن الشافس : وحُكي عن ابن عبد الحكم أنه لا يفسده في الوجهين» وبه قال 
أبو حنيفة» والشافعي في قول آخر. وعند ابن القاسم: أنه يفسده مع العَمْد أو 
التفريط» ولا يفسده مع السهوء وقال أبو الفضل عِياض: إن مشهورَ المذهب أنَّ 
الموالاة سنة. ووعا فو الدع : ينا على ما يندم : من أن الفرائض محصورة في 
الآية» وليس في الآية ما يدل على الموالاة. وإنما أخذت من فغل النّي يل وإذ 
لم يُرْوَ عنه قط أنه فرّق تفريقاً متفاحشاً. واختلف في الفَرْق بين اليسير والكثير؛ 
فقيل : ذلك يرجع م إلى الاجتهاد. وليس فيه حَد. وقيل: جفاف الوضوء هو الكثير. 
وفيه دليلٌ على أنَّ الصوف لا ينجس بالموت؛ لأن الجبة كانت من عَمّل الشامء 
والشام إذ ذاك بلاد الكفر والشرك من مجوس وغيرهم» وأكثر مأكلهم ميتة» ولم 
يسأل عن ذلك وَلِةٍ ولا توقّف فيه. 


وفيه دليلٌ على لباس الضّيّق والتّشمير للأسفار. 
و(قوله: «دعهماء فإني أدخلتهما وهما طاهرتان») حَمّل الجمهورٌ هذه 


.)١9/7( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)587( (؟) سبق تخريجه ص‎ 


(") كتاب الطهارة )١7(‏ باب: المسح على الخفين والتوقيت فيه امم 


رواه أحمد (5/١6؟)‏ والبخاري (2)010/99 ومسلم (715). وأبو 
داود ١59(‏ و١6١‏ و١هة١)‏ والترمذي 90 ١٠1ك)ى‏ والنسائي 
(١/63م).‏ 


و ص 2 وو »م بيع 
]2١4[‏ وعن شريح بن هَانىءٍء قالَ: أتيثُ عائشةً أسألها عن المَسْح 
على الحْفَيْن. فقالث: عليكٌ بابن أبي طالب قَسَلْهُ. فإنّه كان يُسَافْرُ مم 
رسول الله يكل فسألناف فقال: جعلّ رسول الله كل ثلاّة أيَام وَلَياِيَهنَ 
للمسافر» ويَؤْماً وليلةً للمُقيم. 
رواه مسلم (71/5). والنسائى /١(‏ 85). 


د 37 د 


حم يع يي ا ع ب ا 


الطهارة على العرفيةء وهي طهارةٌ الحدث. وخصّوها بالماء؛ لأنه الأصلء 
والطهارة به هي الغالبة» ورأى أصبغ : أن طهارة التيمّم تدخل تحت مطلق قوله: 
هما طاهرتان»؛ وقيل عنه: إنه بناه على أن التِيمّم يرفع الحدث» وذهب داود إلى 
أن المرادٌ بالطهارة هنا: هي الطهارة من التّجس فقط. فإذا كانت رجلاه طاهرتين 
من التّجاسة جاز المسحٌ على الخفين» وسببٌ الخلاف: الاشتراكٌ في اسم 
الطهارة . 


و(قوله'"© في حديث علي: «جعل رسول الله يكل ثلائة أيام ولياليهن للمسافر مُث المسح على 
ويوماً وليلةً للمقيم») نص في اشتراط التَّوقيت في المسح. وبه أخذ أبو حنيفة, الخفين 
. والثوري» وأصحاب الحديث» والشافعي, ومالك وأحمد في أحد قوليهماء 
ومشهورٌ مذهب مالك: أنه لا توقيت فيهء وهو قولَ الأوزاعي والليث» والقول 


ا 


)١(‏ قدّمنا هذه الفقرة من حديث علي برقم )5١4(‏ كي تتوافق مع شرح الحديث في الباب 
(0). 


(7) كتاب الطهارة  )١15(‏ باب: المسح على الناصية والعمامة والخمار 


نفد 
وميه 0 كاب الأهارة - 197) ياب! لصح حلي د 
)١9‏ باب 
المسح على الناصية والعمامة والخمار 


]٠09[‏ عن المغيرة» قال : مَكَلّتَ رسول الله يكل وتخَلّفْتُ معه. 
فلمًا قَضَئْ حاجتّه قالَ: «أَمَعَكَ ماء؟2 فأتييُه بمَطْهَرَةٍ» فغسلّ كَفَيْهِ ووجهّهء 
ثم ذهب يَحْسِدُ عن وراعيهِ ََاقَ كُمٌ الج فأخرج يده من تحت الجبء 
وألقى الجِيّةَ على مَنْكبَيْه ‏ وغسل ذرَاعَيّهِ ومسح بناصيته وعلى العمامة 
اا اس دشم 
الآخر للشافعي» وأقوى ما بُتََكَّك به لمشهور مذهب مالك حديث عقبة بن 
عامرء الذي خرّجه الدارقطني» وصبّحهء قال: خرجث من الشام إلى المديئة يوم 
الجمعة» فدخلتٌ المدينة يوم الجمعة» ودخلتٌ على عمرء فقال لي : متى أولجت 
خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعةء فقال: فهل نزعتهما؟ قلت: لاء قال: 
أصبت السنة(١2.‏ ومثل هذا يشيع » ولم ينكره أحدء مع أنه قال فيه : أصبت السنة . 
وهو مُلْحَق بالمسند المرفوع» وأما حديث أبي عمارة الذي قال فيه : امسخ ما شئتٌ 
ما بدا لك. فقال فيه أبو داود: ليس بالقوي» ومآلُ هذا: أن حديتٌ عقبة يعارض 
حديث علي» غير أنّ حديث عُقبة وافقه عَمَل الصّحابة» فهو أولى عنده. والله 


تعالى أعلم . 


)١7(‏ [ومن باب: المسح على الناصية والعمامة والجمار]”') 

( قولهء في الرّواية الأخرى : لاومسح بناصيته وعلى العمامة») تمسّك 
أبو حنيفة وأشهب من أصحابنا بهذا الحديث على إجزاء مَسْح النّاصية فقطء 
ولا حجَة لهما فيهء فإِنْ النبي يك لم يقتصرٌ عليه وأنه مَسَحَّ على النّاصية» وعلى 


للسسسسسسسيييمة 
)١(‏ رواه الدارقطني في سننه (195/1). 
(؟) هذا الباب سقط من المفهم» وأثئبتناه من التلخيص ٠.‏ 


(0) كتاب الطهارة  )١5(‏ باب: المسح على الناصية والعمامة والخمار وذون 


وعلى فيه . ثم ركب وركبتُ» فانتهيا إلى القَرْم وقد قَامُوا في الصَّلاة 
0 7 2< م 0 
يصلي بهم عبدٌ الرحمن بن عَرْفء وقد ركع بهم ركعة. فلمًّا أحسئّ 
مكَتَاشَ ‏ * مكو 21٠ 0 ٠. 0 ٠.‏ ل ع مترزات 
بالنبي كه ذهب يتأخرء فأوماً إليى فصلى بهم. فلمًا سَلْمّ قام النبئّ يد 
وقمثٌُ. فركّعْنا الرّكعة التى سَبَقَئْنا . 


كل العمامة. واحتجٌ به الشافعي» وأحمدٌ بن حنبل: على جواز المسح على 
العمامة؛ وأنه يجزىء. ولا حُجّة لهما فيه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقتصر 
عليهاء بل مسح معها الناصية. واشترطً بعض من أجاز المسح على العمامة أن 
يكون لَيِسَها على طهارة كالخفين» وزاد بعضهم: أن تكونّ بحنك”277» ليكون في 
نزعها مشقة. وذهب مالك وجل أصحابه إلى أن مسح الرأس على حائل لاجر 
تدكا بظاهر قوله تعالى: # وَأْمَسَحُوا روسك 4 [المائدة: 5] وهذا يقتضي 
المباشرة» كقوله في التيمم: «فَأمسحوا ييجويكئ » [النساء: 47] إلا أن يدعو إلى 
ذلك ضرورة مرض أو تخوّفٍ على النفس» فحيتئذٍ يجوز المسحٌ على الحائل» 
كالحال في الجبائر والعصائب”2. وحمل بعض أصحابنا هذا الحديتٌ: على أنه 
عليه الصلاة والسلام كان به مرض مَتَعَهُ من كَشْف رأسه كلّهء أو توقعه توقعاً 
صحيحاًء وهذه طريقةٌ حسنةء فإنه تمسّك بظاهر الكتاب وتأول هذه الواقعة المعينة 
[ويتأيد تأويله]” '' بأمرين : 


أحدهما: أن هذه الواقعة كانت في السفرء وهو مظنة الأعذار والأمراض. 

والثاني : أنه مسح من رأسه الموضعٌ الذي لم يؤلمه أو لم يتوقّخ فيه شيئاً. 

ومَسْحُه عليه الصلاة والسلام جميمَ الجمامة دليلٌ لمالك: على وجوب عموم مسح عموم 
الرأس» إذ قد نرّل العمامة عند الضرورة منزلة الرأس» فمَسّح جميعهاء كما وَمَل الرأس 
0 
)١(‏ أي: ثدار العمامة من تحت الحَنّك. 


0( «العصائب»: جمع عصابة. وهي: ما يعصب به الجرح. 
فرق مابين حاصرتين سقط من (ع) واستدرك من عدّة نسخ . 


(؟) كتاب الطهارة (1) باب: المسح على الناصية والعمامة والخمار 


:اه 
سه ا 0 كياب الطهارة - 197 ياب: الصبح على 
وفي رواية : فأفزِحَ ذلك ١‏ لعسلمين» فأكثرٌوا الت لتسبيح . فلمًا فض 
النبئّ يل صلاته » أقبلَ عليهم» ثم قالّ: «أحستتّم (أَوْ قَدْ أصبئم)» يُغبطهم 
أنّْ صَلَّوا الصَّلاةَ لوّقتها. 
رواه مسلم (7175). 
]7١١[‏ وعن بلال» أنَّ رسول الله يكل مسح على الخُمَيْنِ والجْمّارٍ . 
رواه أحمد ١١/5(‏ و"١).:‏ ومسلم (ه/ا١)‏ وأبو داود »)١61(‏ 
والترمذي »)٠١١(‏ والنسائي 075-١10 /١(‏ . 


«* «* «* 


ااسسسسسششة 


في الحَفين. والله تعالى أعلم . ومبادرةٌ أصحاب النَِي كل إلى تَقْديم عبد الرحمن 
عند تأخر النَّبي كله عن الوقت الذي كان يوقع فيه الصّلاة» فيه دليل: على 
الصلاة لوقتها محافظتهم على أول الوقت» وبه احتجٌ الشَّافعيٌ وغيره على هذاء ويحتمل: أن 
يكونوا يئسوا من وصوله إليهم في الوقت بتقديرهمء أنه أخذ في طريق أخرى؛ أو 
أنه عكمر2©» ألا ترى قَرّعهم حين أدركهم النبئ يل يصلّون؟! فدل: على أنهم لم 
يبادروا إلى أول الوقتء» ولا أخروها آخرهء والأشبه: أنهم انتظروه إلى الوقت 
المعهود» بدليل قوله: «فغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها» فلما خرج ذلك الوقت؛ 
تأولوا أنه صلّى أو أخذ طريقاً أخرى» أو أنه عرّسء فقدَّموا عبد الرحمن. وفيه 
أبوابٌ من الفقه لا تخفى على مُتأمّل . 
و «المطهرة»: الإناء الذي يتطهّر به. وويحسر عن ذراعيه»: يكشف عنهما. 


«والناصية»: مقدم شعر الرأس. 


و (قوله في حديث بلال: مَسَحَ على الحمّين والخمار»)» الخمار هنا: هي 


)١(‏ «عّس»: نزل آخر الليل للراحة. 


() كتاب الطهارة  )١5(‏ ياب: فعل الصلوات بوضوء واحد ونم 


)١(‏ باب 
فعل الصلوات بوضوء واحد. وغسل اليدين 
عند القيام من النوم. وأن النوم ليس بحدث 
3] عن بُريدة» أنَّ النبئ بل صَلَى الصَّلواتِ يوم الفَنح بَوْضوءِ 


واحد. ومسح على حْمَيْه. فقا له عمر: لقذ صنعتٌ اليومٌ شيئاً لم تكنْ 
تصَبَعَةُ» فقالَ :«عَمْداً صنعتةٌ يا عُمَك) . 


العمامة. سُمّيتَ بذلك لتخميرها الرأس. شبّهها بخمار المرأة» ولم يختلف من 
أجاز المسح على العمامة في مَنْع مَسْح المرأة على خمارها؛ إلا بشيء رُوي عن 
أم سلمة وعن أنس في مَسْحه على القلنسوة» وقَرْقُ ما بين العمامة والخمار عندهم 
أن العمامة يش نَْعها لا سيما إن كانت بِحَنّك» ولورود الرخصة فيها عندهم» ولم 
يرذ في الخمار للمرأة. والله أعلم . 


)١5(‏ ومن باب: فعل الصلوات بوضوء واحد 

(قوله: «عمداً فعلثه يا عمر؛) أي: قَصْداًء ليبين للناس: أنه يجورٌ أن يُصَلَىْ 
بوضوء واحد صلوات» وهذا أمرٌ لا خلافٌ فيه وعليه ما ذهب إليه بعض الناس: 
أن الوضوءً لكل صلاةٍ كان فَرْضاً خاصاً بالئّي تل وأنه تَسَخْ ذلك بفعله هذا. 

قال الشيخ: ولا يصحٌ أنه كان فَرْضاً على الئَبِي يله وإنما كان يفعله ابتغاءً 
لفضيلة التّجديد. كما في حديث أنس أنه قال: «كان رسول الله يك يتوضأ لكل 
صلاةٍ طاهراً وغير طاهرء قيل لأنس: كيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضّأ 
وضوءا واحداً7 . خكجه الترمذيُ وقال: إنه صحيح . 


.)806 /١( والنسائي‎ ,)5١0 وأبو داود (1/ا١): والترمذي (08 و‎ »)75١5( رواه البخاري‎ )١( 


غسل اليدين قبل 
إدخالهما في 
الإناء 


5ه (1) كتاب الطهارة )١4(-‏ باب: فعل الصلوات بوضوء واحد 


رواه مسلم ١اا7‏ )2 وأبو داود 66" والترمذي 0 والنسائي 
(6"/1). 


3] وعن أبي هُريرّة» أنَّ النبئّ يل قال: «إذا استيقظ أحدُكم من 
نومه. فلا يَعْمنْ يدّه في الإناءِ حبّى يَعْسلّها ثلاثا. فإنّه لا يَدْرِي أينّ باتتْ 
يذه» . 

رواه أحمد »)١551١/7(‏ والبخاري ,)١157(‏ ومسلم (57/8), 


وأبو داود »2236١6 - ٠١7‏ والترمذي (55؟)» والنسائي .)9/-57/١(‏ 


و (قوله: «إذا استيقظ أحدّكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء») تمسّك 
داود والطبري بظاهر هذا الخبر؛ فأوجبا: مَسْل اليدين على من قام من النوم لَيْا 
أو تهاراء للؤغوةء وحكما: أن الماء ينجس إن لم يغسل يديه قبل أن يُدخلهما 
فيه» وخصّه ابن حنبل وبعضٌ أهل الظاهر ينوم الليل خاصّة» لأنهما قهما من لفظ 
البيات نوم الليل. لما رواه أبو داود في هذا الحديث حيث قال: (إذا استيقظ 
أحدّكم من الليل» وذكر الحديث. وذهب الجمهورٌ إلى أ ذلك على جهة 
الاستحباب» بدليل تعليله في آخره بقوله: «فإنه لا يدري أين باتث يَذّه؛. ومعنى 
ذلك: أن يد النائم تحول في مغابنه ومواضع استجماره» وأعراقه» فقد يتعلّق باليد 
منها شيءٌ فيؤدّي إلى إفساد الماء» على قول من يرى: أن قليل النجاسة ينجس 
قليل الماء» أو إلى عيافته على قول من يرى أنها لا تنجسه إلا أن تغيّره» 5 
أصحابٌ الشّافعي بهذا الحديث على الفرْق بين ورود التّجاسة على الماء» وبين 
ورود الماء على النّجاسة ؛ ولا يصع لهم ذلك حتى يصخ لهم أن هذا الحديث يفي 
أن قليلَ التتجاسة ينجس الماء وإن لم تغيّره» وذلك ممنوع؛ فإنه يحتملٌ أن يكون 
نَهَيّه عن ذلك؛ لأنه يصيبُ الماء مما بُعاف» لا أنه ينجس . والله تعالى أعلم . 

ومن هذا الحديث فهم أشهب أنَّ حُكُم عَسْل اليد في الوضوء الاستحباب 
للشالكٌ في نظافة يدهء وقد قدّمنا مأخذّ ابن القاسم . 


() كتاب الطهارة  )١5(‏ باب: فعل الصلوات بوضوء واحد غرف 


]١١[‏ وعن أنسء قال: أَقِيِمَت الصّلاةٌ والنبي يك ينجي رجلا 
لم يزل يُناجيه حتّى نام أصحابه . ثم جَاءَ قصلّى بهم . ولم يَذكرْ وُضوءاً. 

رواه البخاري (557). ومسلم (7”75). وأبو داود (057). 
والترمذي (/ا١ه‏ و8١2)01‏ والنسائي (7/ .)8١‏ 


و (قوله: «أقيمت الصلاة والنبي ككل يُناجِي رجلاً»)» أي: يحادثه سراً. 
و(قوله: ١احتى‏ نام أصحايه») يعني : أنهم ناموا جلوساء وقد روى أبو داود 
عنه قال: «كان أصحابٌ رسول الله كك ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفقٌ 
رؤوسُهم» ثم يصلون ولايتوضؤون"'" وهذا يدلٌ على أن النومّ ليس بحدث؛ إذ لو التو الخفيف 
كان حَدَئاً كما ذهب إليه المزني وابنُ القاسم ‏ فيما حكى عنه أبو الفرج ‏ لاسستوى ليس بحدث 
قليله وكثيرهء كالبول والغائط. وهذا النومٌ في هذه الأحاديث هو الخفيف المعبّرٌ 
تال التي ذكر الله تعالى في قوله تعالى: «الا تَأَحْدُمٌ كه ولا كه » 
[البقرة: ]١00‏ والذي قال فيه بعض شعراء العرب2؟: 
وَسْننان افده امات قث نمث فِمَعَيتِوِسِتَةٌوَليسَينَاقِم 
وقال المفضل: السِّنةٌ في الرأس »والنعاس في العين: والنُومٌ في القلب. وهذا 
أصل الوضع» وقد يتجوّز يدال على الجميع نوم» كما جاء في الحديث: (إن عينيٌ 
تنامان ولا ينام قلبي»”” وكما قد أطلق النوم في حديث أنس هذا على السّنة» 
وذهب الجمهور: إلى أن المستثقل من النوم ناقضل للوضوء» من حيث كان مظنّة النوم المستنقل 
للحدث» كما جاء في حديث ابن عباس: «إنما الوضوء على من نام مضطجعا؛ ناقض للوضوء 
فإنه إذا اضطجمعٌ استرخث مفاصله»”*2. وفي حديث علي: «وكاء السّه العينان» فمن 
لق رواه أبو داود .)7١١(‏ 
(؟) الشاعر: هو ابن الرّقاع . 
(') رواه أحمد (؟/ “/ا), والبخاري (11١١7)؛‏ ومسلم (0775. 
(5) رواه أبو داود (؟7١75)»‏ والترمذي (/ا/ا) والنسائي (؟/ .07١‏ 


طهارة الإناء 


يون )١(‏ كتاب الطهارة  )١5(‏ باب: إذا ولغ الكلب في إناء أريق الماء 

[4١؟]‏ وعنهء قالَ: كان أصحابٌُ رسول الله يله ينَامُون ثم يُصَلُونَ 
ولا يَتَوَصُؤٌون. 

رواه مسلم (717/5). وأبو داود ٠(‏ 0 والترمذي (7/8). 

#*# 1 د 
)١6(‏ باب 
إذا ولغ الكلب في الإناءء أريق الماءء 
وعُسل الإناء سبع مرات 

]٠[‏ عن أبي هُريرة» قالَ: قال رسول الله يكِ: «إذا وَلَْ الكلبٌ 

في إناءِ أَحَدِكُم فََيْرقَةُ» ثم لَيعْسِلْهُ سَبْعّ مرّار». 


نام فليتوضأ»”'2. وقد حكي إجماع العلماء: على أن ما أزال العقل من الجنون 
والإغماء ناقض للوضوء. والنوم المستثقل يزيل العقلّ فيكون مثلهماء ٠‏ وقد شد 
قد تُؤوّل ذلك عليهما: بأنه كان خفيفاً. وما دون الاستثقال اختّلف فيه على 
تفصيل يعرف في الفقهء والله أعلم. 
)١6(‏ ومن باب: إذا ولغ الكلب في الإناء 
(قوله: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليّرقه ثم ليغسله») في الصّحاح: ولغ 


الذي دلغ ف“ الكلب في الإناء» يلغ ولوغاً: إذا شرب ما فيه بطرف لسانهء ويولغ: إذا أولغه 


الكلب 


صاحبه. قال الشاع 2)29: 
مَامَرَيَوْمإلَاوَتِمْدَهُمسا ‏ لَحْمْرجَالٍأْوْيُوْلَمَانِتَما 


)00( رواه أبو داود )ل وابن ماجه (210/970). 


(؟) كتاب الطهارة  )1١(‏ باب: إذا ولغ الكلب في إناء أريق الماء نانم 
: ب في 


و 
وفي لفظ آخر: «طهورُ إنَاءٍ أْحَدِكُم إذا ولغ فيه الكَلْبُء أنْ يَمْسِله 


مسج ويح عع يك ب ع ا ل 01 


وحكى أبو زيد: ولغ الكلب بشرابناء وفي شرابناء ومن شرابنا؛ ويقال: 
ليس شيءْ من الطيور يلغ غير الذباب. وقد تمسّك الشافعيٌ بظاهر الأمر بالغسل 
والإراقة؟ وبقوله: «طهور إناء أحدكم إذا وَلَعْ الكلبٌ فيه أن يغسله». على أن 
الكلبّ نجسء. وعلى أن ذلك الماءً والإناء نجسان؛ بسبب لعابه؟ ومع ذلك فلا بُدَ 
عنده من عسل الإناء سبعاء وذهب أبو حنيفة إلى القول بأن ذلك للنجاسة ويكفي 
غسل الماء مرّة واحدة. والمشهورُ من مذهب مالك: أن ذلك للتعبّد لا للنّجاسة» 
وهو قولٌ الأوزاعي» وأهل الظاهرء بدليل دخول العدد السّبع؟ ولو كان للنّجاسة 
لاكئفي فيه بالمرة الواحدة؛ وبدليل جواز أكل ما صاده الكلبُ من غير غسل. 
وذهب بعض أصحابنا: إلى أنَّ ذلك لكون الكلبٍ مستقذراً مَنْهيَاً عن مخالطته؛ 
وقصر هذا الحكم على الكلب المنهي عن اتخاذه؛ وهذا ليس بشيء؛ لأنه استنبط 
من اللفظ ما خصصه من غير دليل منفصل عنه. وذهب أبو الوليد بن رشد: إلى أن 
ذلك مُعَلّل بما يتقئ من أن يكون الكلبٌ كَلِباًء واستدلٌ على هذا: بأن هذا العدة 
السبع قد جاء في مواضع من الشّرع على جهة الطب والتّداوي؛ كما قال: «من 
تصبّح كل يوم بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضرّه ذلك اليوم سُة2©0, 
ولقوله كٍ في مرضه: أهريقوا علي من سبع قِرَبِ لم تُحلل أوكيتهن»”"© ومثل هذا 
كثير» وقد أوردٌ على هذا: أنَّ الكلبَ لا يقربُ الماء» وانفصل عن ذلك حفيده 
صاحب كفاية المقتصد»: بأن ذلك لا يكون إلا في حال تمكن ذلك الدّاء به وأما 


)١(‏ رواه أحمد 2)1841/١(‏ والبخاري (0116), ومسلم .)3١47(‏ وأبو داود (781/5) من 
حديث سعد رضي الله عنه؛ وليس فيه لفظة : «المدينة». وإنما في بعض ألفاظه: «من 
تمر العالية». وانظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة للدكتور صالح الرفاعي 
ص (517). 

(؟) رواه أحمد )١5١/5(‏ والبخاري (4447). 


(1) كتاب الطهارة  )١6(‏ باب: إذا ولغ الكلب في إناء أريق الماء 


ان 


سبع مدَاتٍ . أُولاهُنَ بالثرابٍ» . 

رواه أحمد (7/ 50" و1798 ولم0١ه).‏ والبخاري »)١797(‏ ومسلم 
(0/9؟)» وأبو داود -1١(‏ 0077 والترمذي »)4١(‏ والنسائى -1١1!5/١(‏ 
/ا/١).‏ 


[115] وعن ابن المُعَمّلَ قال: آَمَرَ رسولٌ الله ل بقتلٍ الكلاب . 
ثم قالَ: «ما بَالهُم وبَالُ الكلآب؟» ثم رخص فى كلب الصَّيّد وكلب الغْتم . 
: / 
في مباديه فيقرب الماء ويشربه» وأولى هذه الأقوال كلّها ما صار إليه مالك : في أنه 
تعبد؟ لا للتجاسة» وأنه عام في جنس الكلاب» وفي جنس الأواني» وينبني على 
هذا الاختلاف في التعليل: الاختلاف في فروع كثيرة تُعرف في الفقه . 
و(قوله: «أولاهن بالتراب») هذه الرّيادة ليست من رواية مالك» ولذلك لم 
يقل بهاء وقد قال بها جماعة من العلماء» وقد رواه أبو داود وقال: «السابعة 
بالتراب». وفي حديث عبد الله بن مُعَفل وغيره عن النَِّي َك قال : «عفروه الثامنة 
بالتراب» وبهذه الثامنة قال أحمدء فهذه الزيادةٌ مضطربة. ولذلك لم [يأخذ بها 
مالك» ولا أحد من أصحابه]”". 
كن عدب 22 وأمره يل بقتل الكلاب؛ إنما كان لكا كثرثٌ وكَر ضَرَّرْهاء ثُمّ لما قكل 
الضارة ‏ أكثرهاء وذهب صَرَرُها أنكر قَتْلها؛ فقال: «ما بالهم وبال الكلاب»؟ ويحتملٌ: أن 
يكرن ذلك ليقع عنهم عادة لهم لهاء إذ كانوا قد ألفوها ولابّسوها كثيراً. 
جواز اتخاذ و(قوله: «وأرخص في كلب الصيد والغنم») يعني : في اتَّخْادم» وغيرها 
لا يتّخذء وإن لم يُقَتل» وهو الذي من انُخذه نقص من عمله كلّ يوم قيراط» وذلك 
لما يرع ويوذي» وسيآتي لهذا مزيدٌ بيانٍ إن شاء الله تعالى . 


لماه 
لق في (م) و (ل): لم يقل بهاء وقد قال بها جماعة من العلماء. والمثبت من (ع). 


(1) كتاب الطهارة )١5(-‏ باب: النهي أن يبال في الماء الراكد :هه 


وقال: «إِذا ولغ الكلتٌ فى الإناء َاغْسِلُوهُ سبع مات وعَفْردُوةٌ الثامنة فى 
رواه أحمد /) ومسلم )00 وأبو داود (9/5إ), والنسائي 
(١/لالا١ا).‏ 
د د د 


(5) يباب 


النهي أن يُبالَ في الماء الراكدء 
وصب الماء على البول في المسجد 


3] عن أبِي هُريرةٌ عن النبيّ كل قالَ: «لا يَبُونَ أُحَدُكُم في 
المّاءِ الدّائم ثم يغتسلٌ منْةُ». 

رواه أحمد (؟:/7”457 و 257» والبخاري (59)», ومسلم (2)785 
وأبو داود ( و »)73١‏ والترمذي (148)» والنسائي .)59/١(‏ 


سس ل ل تس سس سسب سس 


50) ومن باب: النهي عن البول في الماء الراكد 


(قوله: ١لا‏ يبولن أحذكم في الماء الدائم») يعني به: الذي لا يجري. وقد 
جاء في لفظ آخر: «الراكد»؛ أي: الساكن. 


و(قوله: «ثم يغتسلٌ منه») الرواية الصحيحة: يغتسل برفع اللام» ولا يجوز 
نصبهاء إذ لا ينتتصب بإضمار أن بعد ثم . وبعض الناس قيّده : «ثم يغتسل» مجزومة 
اللام على العطف على: لايسولن» وهذ اليس بشيء. إذلوأرادذلك لقال: ثم 
لا يغتسلن؛ لأنه إذ ذاك يكون عطف فعل على فعل» لا عطف جملة على جملة. 
وحينئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهماء وتأكيدهما بالنون الشديدة» 


يدن (؟) كتاب الطهارة ‏ (17) باب: النهي أن يبال في الماء الراكد 


ايه 77 كناب الطهارة -/90) ياس أشي ال يت 


[3] وعنه» قالَّ: قال رسولٌ الله يكلل: «لا يَعْتَسِلُ أحدّكم في المّاء 


2 


م 000 


فإنالمحل الذي تواردعليه هوشيء واحد؛ وهوالماء؛ فعدوله عن #ثم 
لا يغتسلئٌ» إلى «ثم يغتسل» دليل على أنه لم يُرِدِ العطف» وإنما جاء: «ثم يغتسل» 
على التنبيه على مال الحال» ومعناه: أنه إذا بال فيه قد يحتاجٌ إليهء فيمتنع عليه 
استعماله» لما وقع فيه من البول» وهذا مثل قوله وَلوِ: «لا يضرب أحدكم امرأته 
ضرب الأمة ثم يضاجعها”" برفع يضاجعهاء ولم يروه أحد بالجزم؛ ولا يتخيله 
فيه ؟ لأنَّ المفهوم منه: أنه إنما نهاه عن ضَرْيها؛ لأنه يحتاجُ إلى مضاجعتها في ثاني 
حال» فتمتنعٌ عليه لما أساء من معاشرتها؛ فيتعذّر عليه المقصود لأجل الضرب . 


البول في الماء 2 وهذا الحديثٌ حُجَةٌ لمن رأى أنَّ قليلَ النجاسة يُنجس قليلَ الماءء وإن لم 
ات تغيّره» وهو أحدٌ أقوال مالك» ومشهورٌ مذهبه في رواية المدنيين أنه طهور»ء لكنه 
مكروه مع وجود غيره. ويصح أن يُحْمَلَ هذا الحديثٌ على أنه إذا أبيح البولُ فيه 
أدَى إلى تخيّرهء فحميت الذّريعة بالئّهي عن البول. ومذهب السلف والخلف أنه 
لا قَرْقَ بين النّهي عن البول فيه وبين صبٌ بول فيهء ولا بين البول والغائط» وسائر 
الئّجاسات كلهاء وذهب من أذهبه الله عن فَهُم الشريعة» وأبقاه في درجة العوام» 
وهو داود من المتقدّمين» وابن حَزْم من المتأخُرين المجترئين: على أن ذلك 
مقصود على البول فيه خاصة» فلو صب فيه بولاً أو عذرة جاز ولم يضر ذلك 
الماء. وكذلك لو بال خارج الماء فجرى إلى الماء لم يضرّه عندهماء ولم يتناوله 
التّهي. ومن التزم هذه الفضائحٌ وجَمَّد هذا الجمودء فحقيقٌ ألا يُعدّ من العلماء» 
بل ولا في الوجودء ولقد أحسن القاضي أبو بكر رحمه الله حيث قال: إِنَّ أهل 


)0010( ذكره ابن حجر في فتح الباري 7/1" بهذا اللفظء ولم يعره لأحد. وروآه بنحوه 
البخاري (2)545 ومسلم (8460؟)» والترمذي )771٠(‏ من حديث عبد الله بن زمعة 
رضي الله عنه . وانظر: عشرة النساء رقم (584). 


(؟) كتاب الطهارة ‏ (17) باب: النهي أن يبال في الماء الراكد آذك 
الدّائِمٍ وهُو جُنْبٌ» فقال: كيف يفعل يا أبا هُريرة؟ فقال: يَتَتَاوَلهِ تتَاذلاً . 
رواه مسلم (87؟), والنسائى (١//ا91١).‏ 
[4١؟]‏ وعن أنس بن مالك. قالَ: بيتما نحن في المسجد مع 
رسول الله يك إذ جاء أعرابيٌء فقامَ يبول في المَسْجِد. فقالٌ أصحاث 
رسول الله يكل : مَهْ مَه. قال: قال رسول الله يل: «لا تُرْرمُوفُ دَعُوم 


0 


الظاهر ليسوا من العلماء ولا من الفقهاء. فلا يعتد بخلافهم» بل هم من جُملة 
العوام. وعلى هذا جل الفقهاء والأصوليين. ومن اعتدٌ بخلافهم» إنما ذلك لأن 
من مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام ؛ فلا ينعقد الإجماعٌ مع وجود خلافهم. والحقٌّ: 
أنه لا يعتبر إلا خلافٌ من له أهلية النظر والاجتهاد» على ما يذكر في الأصول . 
و لفون أبي هريرة لما قيل له: كيف يفعل؟ قال: «يتناوله تناولاً») يعني : أن 
يتناول منه» فيغتسل خارجه» ولا ينغمس فيه. وهذا كما قال مالك» حيث سَئل عن 
نحو هذا؛ فقال: يحتال. وهذا كله محمول على غير المستبحر”"2. وأما إذا كاذ الماء الذي 
كيرا مبسهرا يه لا يتغير فلا بأس به إذ لم يتناوله الخبر» وللإجماع : على إر. لاتضره النجاسة 
الماء إذا كان بحيث لا تسري حركةٌ المغتسل أو المتوضىء إلى جميع أطرافه فإنه 
لآ تضيره النجاسة إذا لم تغيره» وهو أقصى ما قُرّق بين القليل والكثير في المياه. 
والله تعالى أعلم . 
و (قوله: (مَهْ مَذ؛ هي: اسمٌ من أسماء الأفعال» بمعنى كُفتَء وهي ساكنة 
الهاء, ويقال: به به بالباء بدل الميم. فإن وصلته نونت: مه مهء ويقال: مهمهت 
به أي : زجرته . 1 النهي عن قَطم 


البول على 
ولا تزرموه: بتقديم الزاي. أي : لا تقطعوا عليه بوله. [يقال: زرم بوله. الآخرين 


معي عه 
(1) «المستبحر»: الذي يُعَدَ كالبحر. 


الفرق عند 
الشافعية بين 


ورود الماء على 


النجاسة 
والعكس 


تنزيه المساجد 
عن الأقذار 


(١؟)‏ كتاب الطهارة (11) باب : النهي أن يبال في الماء الراكد 


2 
ييه 0( كناب الهارة 107 باب: التصي أن يا في اح ل 
فتَركُوهحَّىبالَ. ئمإنَّرسولالله لودّعاءفقالّله: «إِنَّهَذِالمَسَاجِدَ 
لا تصلحٌ لشيءٍ من هذا البَوْلِ ولا القذر. ول مما وات اا 


عت يي 


بكسرالراء؟ أي: انقطع» وأزرمه غيره إزراماً. وفي الحديث: ١لا‏ تزرموا» أي: 
لا تقطعوا عليه بوله]!"". ويحتمل أمره بتركه أن يكون لثلا تنتشرّ النجاسة وتكثر» 
ولئلا يضرّه قطعهء وليرفق به. 


وقد فرّقت الشافعية بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء 
تمسّكاً بهذا الحديث» وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا كان الماءٌ قأّتين لم يحمل 
الخبث»”2 فقالوا: إذا كان الماءٌ دون القلّتين فحلّت به نجاسة تنجّس؛ وإن لم 
تغيّره» وإن ورد ذلك القدرٌ فأقل على النجاسة فأذهب عينها بقي الماء على 
طهارته» وأزال النّجاسة. وهذه مناقضةٌ؛ إذ المخالطةٌ قد حصلث في الصّورتين» 
وتفريقهم بورود الماء على النّجاسة وورودها عليه فَرْقٌ صُوريّ ليس فيه من الفقه 
شيءٌ» وليس الباث من باب التعبّدات» بل هو من باب عقلية المعاني» فإنه من 
بان إزالة التّجاسة وأحكامهاء ثم هذا كله منهم يردّه قولّه عليه الصلاة والسلام: 
«الماءٌ طهورٌ لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو رائحته أو طعمه»0©. 
و(قوله: «إنَّ هذه المساجدَ لا تصلحٌ لشيء من هذا البول ولا القذر») حجة 
لمالك: في مَنْع إدخال الميت المسجد وتنزيهها عن الأقذار جملة» فلا يُقص فيها 
شعرء ولا ظفرء ولا يتسوّك فيها؛ لأنه من باب إزالة القذرء ولا يُتُوضأ فيهاء ولا 
يُؤكل فيها طعامٌ منتنُ الرائحة» إلى غير ذلك مما في هذا المعنى. 
)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (م). 
(0) رواه أحمد 2)١7/7(‏ وأبو داود (م_ 506)» والترمذي (50): والنسائي )١1/0 /١(‏ 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(9) رواه أحمد ١5/(‏ و١"‏ و485)» وأبو داود (15)» والنسائي )١174/١(‏ من حديث 
أبي سعيد رضي الله عنه. 


(؟) كتاب الطهارة  )١17(‏ باب: نضح بول الرضيع هه 


إنّما هي تذكر الله» والصّلاةء وقراءة القآن» أو كما قال رسول الله يكلِ. قال 
فأمرَ رَجْلاً من القَوْمء فجَاءَ بِدَلُو مِنْ مَاءِ فشْنّه عليه. 
رواه أحمد كمرطحوالل والبخاري لدي © 7 ومسلم 5 


والنسائي .)58/١(‏ 
* # د 


0) باب 


نضح بول الرضيع 
]١ 7٠١[‏ عن عائشة أن رسول الله عدج كان يؤتى بالصبيّان. 0 


عليهم و م ١‏ 00 


و(قوله: ١إنما‏ هي لذكر الله والصّلاة وقراءة القرآن») حجَّدٌ لمالك : في أن 
المساجدّ لا يُفْعَلٌ فيها شيء من أمور الدنياء إلا أن تدعوّ ضرورة أو حاجةٌ إلى 
ذلك فيتقدر بقدر الحاجة فقطء كُنّوم الغريب فيه وأكله. 
و(قوله: «فجاء بدلو من ماء فشَبّه عليه؟) يُروى بالسّين وبالشّين» أي: 
صبّه وفرّق بعضهم بينهما فقال: السبين مهملة: صب في سهولة. ومعجمة: صتٌ 
في تفريق .2 ومنله حديث عمر: ١كان‏ 0 الماء على وجهه ولا يشْنّه37" , وفيه 
حَجَةٌ للجمهور: على أن النجاسة لا يطهرها الجفوفٌ بل الماءء» خلافا النجاسة 
لأر ددة لا يطهرها 
بي -ميهه . الجفوف 
) ومن بساب: نضح بول الرّضيع]"" 1 
(قوله: «كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم»). 'يبرك عليهم»؟: يدعو وتحنيكه 
)١(‏ ذكره ابن الأثير في النهاية (؟/ 417). 
زه4 العنوان ساقط من الأصول. وأثبتناه من التلخيص . 


حَُكُم بول 
الصبي 


2:5 (؟) كتاب الطهارة ‏ (17) باب: نضح _بول الرضيع 

فأنن بصب فبالَ عليه. فدّعا بماءء فأتبعه بولّه ولم يَعْسِلْهُ. 
٠.‏ 0 2 روا 
وفي رواية: بصبيٌ يرضع ٠‏ 


رواه أحمد (55/5)» والبخاري (26554). ومسلم (2)785. 
والنسائي (151//1). 


ل ل ا 


لهم بالبركة. «ويحتكهم»: يمضغ التمر ثم يدلكه بحنك الصبي . وكلٌ ذلك تبرك 

ويؤخذ منه التبرك بأهل الفضل» واغتنام أدعيتهم للصبيان عند ولادتهم ٠‏ 

و(قوله: «فأتي بصبي فبال عليه») تعسّف بعضهم وقال: إن الضميرٌ عائدٌ 
على الصبي نفسهء وهذا وإن كان هذا اللفظ صالحاً له؛ غير أنَّ في حديث 
أمّ قيس : «فبال في حجر رسول الله 156 . فبطل ذلك التأويل. 

و (قوله فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله» يعني: رشّه عليه» وقد رُوي: 
«فصبّه عليه ونضحه؟. وكلّها بمعنى واحد. 

واستدلّ بهذا الحديث: على طهارة بول الصَّبِي الذي لم يأكل الطعام - الذكر 
دوت الأنئى ‏ الشافعيّ» وأحمد» والحسن» وابن وهب . ورواها الوليد بن مسلم 
عن مالك» وحُكي ذلك عن أبي حنيفة » وقتادة» وتمسكوا أيضاً: بما رواه النّسائي 
عن أبي السمح مرفوعاً: «يُغسل من بول الجارية ويُرش من بول الغلام»""2 وهو 
صحيح. ومشهورٌ مذهب مالك واب نؤنيية؟؟ : القول بنجاسة بول الذكر والأنثى» 
وقق قول الكوفيين» تمسّكاً بقوله عليه الصلاة والسلام: «استنزهوا من البول فإن 


.)198/1( رواه أبو داود (71/5)» والنسائي‎ )١( 
ساقط من (ع).‎ )0( 


زفق كتاب الطهارة  )١1/(‏ باب : نضح بول الرضيع 


[11] وعن أمٌ قيس بنتٍ مِحْصّنء أنّها أَنْ رسول الله ل باب 
لهاء لم يبلغ أن يأكل الطعامًء فبال في حجر رسول الله ب فدّعا 


دسول الله يك بماء قتضَحُه على ثوبه. ولم يَفْسلَة ضَماد. 


رواه الببخاري (8١1لاه),‏ ومسلم (3800)» وأبو داود (4/), 
والترمذي (071» والنسائي .)1١60//1(‏ 


32 2# 2# 


ا ل 


عامة عذاب القبر منه»0, وبقوله في حديث القبرين: «كان لا يستثر من البول»9) 
دشو عمومء وقد روي عن مالك القول بطهارة بول الذكر والأنثى؛ وهو شاد في 
النقل والنظرء وذلك أن مستنده قياسٌ الأنثى على الذكرء وقد فرّق النصٌ الصحيحٌ 
بينهماء فالقياسٌ فاسدٌ الوضع . قال الشيخ - رحمه الله -: والعجب ممن يستدل 
برش بول الصبي . أو بالأمر بنضحه على طهارته. وليس فيه ما يدل على ذلك ؛ 
وغاية دلالته على التَخفيف في نوع طهارته. إذ قد رخص في نضحه ورشّهء وعفا 
عن عَسْله تخفيفأًء وخصٌ بهذا التخفيف الذكر دون الأنثى: لملازمتهم حَمْل 
الذكران؛ لفرط فرحهم بهم ومحيّتهم لهم . والله أعلم . 


ب 4« * 


)22 رواه الدارقطني في سننه (١/87؟1١)‏ وقال: الصواب مرسل . 
(1) يأتي تخريجه برقم (80؟). 


حكم المنيّ 


4ه (7) كتاب الطهارة  )١4(‏ باب: غسل المني من الثوب 
ااا فح را 0 


)1١0(‏ باب 
غسل المنيّ من الثوب وغسل دم الحيض 
[7] عن ل والأسودء أن وجلا نزل بعائشة» فأصبح يعئل 
و فقالت عائشةٌ: إِنّما كان يُجْرِئك أنْ رأيته أنْ تغسلَ مكاته» فإِنْ لم ثَرَ 


2_2 


الم 0 07 0 و2 2 8 م ا العو 
نَضَحْتَ حولّهء ولقذ رَأَيئني افركه من تَوْبِ رسول الله يك فركاء فيصلي 


وفي رواية» قالث: همَلْ رأيتَ فيهما؟ يعني : في َوْييْكَ شيئاً -» 
قلت: لا. | 
رسول الله يلق يَابساً بظفُرِي . 

رواه أحمد (5//او وه١)»‏ والبخاري (709)» ومسلم (4ى؟) 
و(590)), وأبو داود  /1(‏ "707/1)» والترمذي (1100و18١١)»‏ والنسائي 
.)605/1١(‏ 


م ا 


)1١4(‏ ومن باب: غسل المني 

(قولها: «إنما كان يجزئك أن رأيته أن تغسل مكانه») يجزتك : يكفيك» وأن 
رأبته: بفتح الهمزة روايتناء ووجهها: أنها مفعولة بإسقاط حرف الجرء تقديره: لأن 
رأيته» أو: من أجل» وهي مع الفعل بتأويل المصدرء وكذلك: أن تغسل مكانه» 
مفتوحة أيضاً على تأويل المصدرء وهو الفاعلٌ بيجزئك. وهذا من عائشة يدل: 
على أن المنيّ نجسء وأنه لا يُجزىء فيه إلا غَسْلهء فإنها قالت: «إنما؛ وهي من 
حروف الحصرء ويؤيّد هذا ويُوضّحه قولها: «فإن لم ثَرَ نضحت حوله». فإن 
النضحٌ إنما مشروعيته حيث تحققت النجاسة؛ شلك في الإصابة» كما قال عمر بن 


(؟) كتاب. الطهارة )١8(-‏ باب: غسل المني من الثوب حكن 


00 وعطن سُليِمانَ بن ن يَسَارء فال : برد ني عائشةء أن 
إلى الرالقئل يي" 

رواه البخاري (0»؛» ومسلم (5894). وأبو داود (“#الا7), 
والترمذي (/ا١١)2‏ والنسائي ,)١557/١(‏ وابن ماجه (9075). 


الخطاب رضي الله عنه. حيث أصبح يغسل جنابةً من ثوبه فقال: أغسلٌ ما رأيت» 
وأنضحٌ ما لم أر2''7. 

وهذا مذهبٌ السّلف. وجمهور العلماء. وذهب الشافعيٌ وكثيرٌ من 
المحدثين : إلى أنه طاهرء متمسّكين بقول عائشة ة: ١لقد‏ رأيتني أفرّكه من ثوب 
رسول الله كلِِ فركاً فيصأي فيه» وبقولها: «ولقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب 
رسول الله كك يابساً بظفري», وهذا لا حَجّة فيه لوجهين: 

أحدهما: أنها إنما ذكرث ذلك مُحْتَجَةَ به على فتياها؛ بأنه لا يجزىء فيه إلا 
الغسل فيما رؤي منه. والنضح فيما لم يرء ولا تتقرّر حَُجّنّها إلا بأن تكون فركته 
وحكته بالماء» وإلا ناقض دليلها فتياها . 

وثانيهما: أنها قد نصت في الطريق الأخرى: «أن رسول الله يَكِدٍ كان يغسل 
المنيء ؛ سم يخرج إلى الصلاة في ذلك القوب. وأنا أنظ إلى أثر الغَسْل فيه" 
لا يقال: كان غَسْلّه إياه مبالغةَ في النظافة» لأنا نقول: الظاهر من غَسْله للصلاة 
وانتظار جفافه وخروجه إليها وفي ثوبه بقع الماء؛ أن ذلك إنما كان لأجل نجاسته. 
وأيضاً : فإنَّ مناسبة الغسل للنجاسة أصلية؛ إذ هي المأمورٌ بغسلهاء ٠‏ فَحَمْل الغسلٍ 
على قصّد النجاسة أولى» ألا ترى أنَّ الشافعية استدلوا على نجاسة الكلب بالأمر 
بغسل الإناء منهء» ولم يُعرجوا على اختمال كونه للنّظافة» وكذلك نقول نحن في 


.)50/١( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 


النبي ككل واحجل 
من البشر 


666 (؟) كتاب الطهارة )١18(-‏ باب: غسل المني من الثوب 


[774] وعن أسماءًء قالث: جَاءَت امرأةً إلى النبيٌ يلِ فقالتُ: 
إخدانا يُصِيْبٌ ثوبّها من دم الحيضة. كيف تصنع به؟ قال: + «تحنة ثم 
دص بالمَاى ثم تَنضْحُهُ ثم تُصَلّي فيه». 

رواه أحمد (55/5” و 7”07)» والبخاري (/771)» ومسلم (2)591 
وأبو داود (757-755)» والترمذي »)١178(‏ والنسائي .)١9504 /١(‏ 


**« د **« 


غسل المني. ثم نقول: هَبْ أن هذا الغسل يحتملٌ أن يكون للنّجاسة» ويحتمل أن 
يكون للنظافة» وحيئئذ يكون مُجْملاً لا يستدلّ به لا على طهارتهء ولا على 
نجاسته» لكنا عندنا ما يدل على نجاستهء وهو أنه يمرّ في ممر البول» ثم يخرج 
فيتنجّس بالمرور في المحل التتجس» وهذا لا جواب عنه على أصل الشّافعية عند 
الإنصاف؛ قالوا: بول النبي كلهِ وسائر فضلاته طاهر طيّبء قلنا: لم يصحٌ عند 
علمائنا في هذا شيء؛ والأصل: أن النبيّ يك واحدٌ من البشرء وهو مساو لسائر 
المكلفين في الأحكام؛ إلا ماثبت فيه دليل خصوصيته» سلمنا ذلك؛ د 
يكون منيه نجساً بالمرور على ما ذكرنا؛ فإن قالوا: المنيٌ أَصَلّ لخلق الإنسان 
فيكون طاهراً كالتراب؟ قلبناه عليهم؛ فقلنا: المني أصلٌّ لخلق الإنسان فيكون 
نجساً كالعلقة ؛ فإن قالوا كيف يكون نجساً وقد خلق منه الأنبياء والأولياء؟ قلنا: 
وكيف يكون طاهراً وقد لق منه الكفرة والضّلال والأشقياء» فبالذي ينفصلون به 

و(قوله عليه الصلاة والسلام: تحنّه ثم تقرصه)) رويناه مشدداً ومخففاًء 
والحكٌّ: الحكٌ. والقرصء» والتقريص: هو تقطيعه(؟ بأطراف الأصابع ليتحلل 
بذلك» ويخرج من الثوب. وقوله: «ثم تنضحه»: ذهب بعض الناس إلى أن الْضْحَ 


(') كتاب الطهارة )١15(‏ باب: في الاستبراء من البول والتستر انان 
(6) ياب 


في الاستبراء من البول والتسترء 
وما يقول إذا دخل الخلاء 


[0١1١؟]‏ عن أبن عباسء قال: : مر رسول الله يك على قَبْرَيْنِ. فقال: 
«أَمّا نهم لبُحَذَّبانَء وما عبان في كبير . أمّا أحذهما فكانٌ ب يَمشي بالتّميمة . 


سس 


هنا معناه الغسل» وتأوّله على ذلك. ولا حاجة إلى هذا التّأويل» بل إنما معناه الفرق بين 
الرش» وأما عَسْل الم فقد علّمها إياه حيث قال لها: : «تحثٌّه ثم تقرصه بالماء» وأما النضح والغسل 
النضح فهو فيما شكت فيه من الثوب. كما قالت عائشةٌ في المني» ولذلك جمعنا 
بين حايث عائشة في غْسْل المني وبين حديث أسماء في عَسْل دم الحيضةء حتى 
يتينَ أن الكيفية المأمور بها في عَسْلهِما واحدة» وأنهما مُتساويتان في التّجاسة . 

ويدلٌ هذا الحديثُ على أن قليلَ دم الحيض وكثيره سواء في وجوب غسل 
جميعه » من حيث لم يرق بينهما في محل البيان» ولو كان حُكْمُهما مختلفاً لفضّله قليل دم الحيض 
يكل ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ع إجماعا. وهو مشهورٌ مزهي ذكثيرةسواء 
مالكء وقد قال مالكٌ ‏ رحمه الله -: قد سمّاه الله أذى. وهو يخرج من مخرج 


البول. 


)2019 ومن باب: الاستبراء من البول 


(قوله: : «وما يعذبان في كبير») أي : : عندكم» وهو عند الله كبير؛ كما جاء في 
البخاري: «وإنه لكبيث»: أي : عند الله» وهذا مثل قوله تعالى: 2011120 النميمة 
ند َعَم 4 [النور : 6]. . وقد تقدم الكلام على التّمام في الإيمان. والنميمة : 
هي القالةٌ التي ترفمٌ عن قائلها ليتضرّر بها قائلها. 


(؟) كتاب الطهارة  )١15(‏ باب: في الاستبراء من البول والتستر 


؟*هه 


عَنْهُمَاء ما لم يَيْبّسا». 


و(قوله: «وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله») أي: لا يجعلٌ بينه وبين بوله 
سترة حتى تحنظ منه» كما قال في الرّواية الأخرى : «لا يستنزه عن البول» ع 
كم منه. وهذا يدل على أن القليلَ من البول ومن سائر النجاسات والكثير منه 
والكثير منه . سواءء وهو مذهبٌ مالك وعامة الفقهاءء» ولم يخففوا في شيء من ذلك إلا في 
اليسير من دم غير الحيض خاصة. واختلف أصحايا في مقدار اليسيرء فقيل: هو 
قدر الدّرهم البغلي7"' . وقيل: قدر الخنصرء وجعل أبو حنيفة قدرَ الدّرهم من كل 
نجاسة معفر عنهء قياساً على المخرجين» وقال الثوري: كانوا يرنحصون في القليل 
من البول» ورخّص الكوفيّون في مثل رؤوس الإبر من البول. 
وفيه دليل: على أن إزالة النجاسة واجبةٌ مُتعيّنة» وكذلك في قوله: 
0 «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه»©. وقد تخيّل الشافعيٌ في لفظ 
البول العموم» فتمسّك به في نجاسة جميع الأبوال؛ وإن كان بول ما يؤكل لحمه. 
وقد لا يسلم له أن الاسم المفرد للعموم» ولو سُّلُم ذلك؛ فذلك إذا لم يقترن به 
قرينةٌ عهدء وقد اقترنت ها هناء ولئن سلّم له ذلك فدليلُ تخصيصه حديثُ إباحة 
شرب أبوال الإبل للعرنيين» وإباحة الصّلاة في مرابض الغنم» وطوافه عليه الصلاة 
والسلام على بعير» وسيأتي . 
و(قوله: «فدعا بعسيب رطب») العسيب من التّخل :. كالقضيب مما سواها. 
والرطب : الأخضر. 
و(قوله: «لعلّه يخفّف عنهما ما لم يييسا») اختلف العلماءً في تأويل هذا 
(1) «الترهم البعلي): .هق درهم فارسي» نش عليه رأس بغل» وهو أوفر الدراهم وزناً 
انظر «المقاييسُ والأوزان الإسلامية» لهانس » من منشورات الجامعة الأردنية . 
(؟) سبق تخريجه ص (09017). 


(؟) كتاب الطهارة ‏ (15) باب: في الاستبراء من البول والتستر الك 


وفي رواية: «وكانّ اله لا يِه عن البَوْلٍ (أو من البَؤل»). 
رواه البخاري (0/8ا7١),‏ ومسلم (595)» وأبو داود ٠١(‏ و١8),‏ 
والترمذي .)7١(‏ والنسائي 78/١١‏ 0."), 


[117] وعن أنسء قالَ: كان رسولٌ الله يكل إذَا دخل الحَلاءً ‏ في 
كحي سد صر روه وت مد د ل ل ا 0 
الفعل» فمنهم من قال: أوحي إليه أنه يُحَفُ عنهما ما داما رطبين» وهذا فيه بُحْدٌُ؛ مشروعية وضع 
لقوله: «لعله»؛ ولو أوحي إليه لما احتاج إلى الترجّي. وقيل: لأنهما ما دا غصن رطب 
رطبين يُسبّحان؛ فَإنَ رطوبتهما حياتهماء وأخذ من هذا التأويل جواٌ ب على القير 
والذكر على القبور. وقيل: لأنَّ النيّ وك شفع لهماء ودعا بأن يُحَنّف عنهماء 
ما داما رطبين» وقد دل على هذا حديتُ جابر الذي يأتي في آخر الكتاب في حديث 
القيرين قال فيه: «فأحيبثُ بشفاعتي أن َه عنهما ذلك؛ مادام القضيبان 
دمبين»'' فإن كانت القضية واحدة ‏ وهو الظاهر ‏ فلا مزيدَ على هذا في الييان. 


و(قوله: «فإذا دخل الخلاء») أصل الخلاء: الخلوة. وهي الخلو. كنى به 
عن الحدث؛ لأنه يفعل في خلوة. والكنيف: السّاتر. وقوله: إذا دخل» أي : أراد 
أن يدخل» وقد جاء هذا أيضاً في البخاري هكذا: (إذا أراد أن يدخل؟ ويُحَرجٌ من 
هذا: كراهة ذكر الله تعالى» وقراءة القران في هذه المواضع المعتادة للحدّث» فلو كراهة ذكر الله 
لم يتعوّذ عند الدخول ناسياً» فهل يتعوّذ بعد الدخول أم لا؟ فعن مالك في ذلك في مواضع 
قولان؛ وكرهه جماعة من الحّلف كابن عباس. وعطاءء والشعبي. وأجاز ع 
الله تعالى في الكنيف». وعلى كل حال. جماعة كعبد الله بن عمرء وابن سيرين. 


والنخعي. مُتمسّكين بقول عائشة: كان رسول الله يه يذكر الله على كلّ أحيانه20. 
)5غ( هو في صحيح مسلم رقم 01 ), 


قف رواه أحمد ب؟*7” و ”6 وخ7/8؟) ومسلم رفي" وأبو داود 80 والترمذي 
(781). 


معنى الخبث 
والخبائث 


(7) كتاب الطهارة - )١15(‏ باب: في الاستبراء من البول والتستر 


665 
2 - 2 03 و - و 4 
رواية: الكنيّفٌ ‏ قال: داللّهع إئي أعوذ بكَ من الخبْثِ والخبائك»" ٠‏ 


رواه أحمد (494/8)»: والبخاري »)١517(‏ ومسلم (ه7ام)ء وأبو داود 
(غ)» والترمذي (ه) والنسائى »)5١ /١(‏ وابن ماجه (95١؟).‏ 
2 2 د 


وكذلك اختلفوا في دخول الخلاء بالخاتم فيه اسم الله تعالى . 
و(قوله: «أعوذ؛) أي : ألوذ» وألتجىء. وقد تقدَّم . 


و(قوله: «من الخبث والخبائث») رويناه ساكن الباء ومضمومها. قال ابن 
الأعرابي: الخبيث في كلام العرب: المكروه. وهو ضد الطيب. قال أبو الهيثم: 
الخبث بالضم: جمع خبيث» وهو الذكر من الشياطين» والخبائث: جمع الخبيثة» 
وهي الأنثى منهم» ويعني : أنه تعوّذ من ذكورهم وإناثهم» ونحوه قال الخطابي. 
وقال الداودي: الخبيث: الشيطان» والخبائث: المعاصي . وأما بسكون الباء فقيل 
فيه: إنه المكروهٌ مطلقاًء وقيل: إنه الكُفْرء والخبائث: الشياطين. قاله 
ابن الأنباري. وقيل: الخبائث: البول والغائط» كما قال: ١لا‏ تدافعوا الأخبثين: 
الغائط والبول في الصلاة)7 . 


وقد روى أبو داود في المراسيل عن الحسن: أنه عليه الصلاة والسلام كان 
إذا أراد الخلاء قال: «اللهم إني أعودُ بك من الخبث المُحْيث» الرّجْسء النّجِس» 
الشيطان» الرجيم »277 فأتى بالخبيث للجنس وأكده بالمخبث» والعرب تقول: 
خبيث » مخبث » ومخبثان؛ إذا بالغت في ذلك . 


20 
6 ذكره الطححاوي في مشكل الآثار (5/ 0 4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
(؟) رواه أبو داود في المراسيل (0). 


(؟) كتاب الطهارة )2٠١(‏ باب: ما يحل من الحائض ههه 


ثقة باب 
ما يحل من الحائض 
فثقة عن عائشة» قالت: كانت إحداناء إذا كانث حَائْضَا أمرها 
> ل يات 15 لم ر. 3 حو 5 - 
رسول الله يَكِيهٍ ان تاتزِرٌ في فؤْرٍ حَيْضَتهاء ثم يَبَاشْرُها. جار دوي ع وا الم و 0 


فقه ومن باب: ما يحل من الحائض 


(قوله: «أمرها أن تأتزر في فور حيضتها») الائتزار: شد الإزار على الوسط 
إلى الركبة» وقال ابن القصار: من السرّة إلى الرّكبة» وهذا منه كل مبالغةٌ في 
التحرّز من النجاسة» وإلا فالحمايةٌ تحصل بخرقة تحتشي بها. وفور الحيضة: 
معظم صبّهاء من فوران القذر والبحرء وهو غليائّهما. قال ابن عرفة: والمحيض معن الحيض 
والحيض: اجتماعٌ الدم إلى ذلك المكان. وبه سُمّي الحوض لاجتماع الماء فيه؛ والاستحاضة 
يقال: حاضت المرأةء وتحيّضت حَيْضاً ومحاضاً ومحيضاً؛ إذا سال الدّمُ منها في 
أوقات معلومة. فإذا سال في غيرها قيلل: استحيضت. فهي مستحاضةء قال: 
ويقال: حاضت المرأة. وتحيضت» ودوضع وعركت. وطمثت. قال غيره: 
وتّفستء بفتح النون وكسر الفاء؛ وحُكي في النون الضم وقيل: في قوله تعالى: 
«وَامم فيس َك 4 [هود: ١ا]‏ أي : حاضت» وقيل: سمي المحيض حيفيا 
من قولهم: حاضت السّمُّرة: [إذا خرج منها ماء أحمر. قال الشيخ: ويحتمل أن 
يكون قولهم: حاضت الشمرة]”"' تثبيهاً يحض المرأة: والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «ثم يباشرها») أي : تلتقي بشرتاهماء والبشرة: ظاهر ده 
والأدمة: باطنه. ويعني بذلك: الاستمتاع بما فوق الإزارء والمضاجعة. كما بالحائض 5 
قال وَهدِ للذي سأله عما يحل له من امرأته الحائض + فقال : لالتغد عليه إزارهاء نون الإرر 


لسالس 
)0غ( ساقط من لع). 


معنى الإرب 


65 (0) كتاب الطهارة  )75١(‏ باب: ما يحل من الحائض 
قالث: وََيكُم يَمْلِكُ إرْيهُ كما كان رسولٌ الله يل يَْلِكُ إِرْبَةُ. 

رواه اليخاري فكرةة ومسلم (2)7947 وأبو داود (4؟75 و“/ا7)ء 
والترمذي (177)» والنسائي .)189/١(‏ 

[4١71؟]‏ وعن فيفؤنةٌ قالثٌ: كان وول الله كلل يبَاشْرٌ نساءة قَوْقٌ 
الإزار» وهُنَّ حيّض . 

رواه البخاري [لركرةة ومسلم 2)7١96(‏ وأبو داود (/2)751 والنسائي 
.)١190-149/5(‏ 


[1؟] وعَنّ َم سَلَمَةَ» قالث : بِيتّما أنَا مُضْطْحِعَةٌ مع رسول الله وك 
وإلى هذا ذهب جمهورٌ العلماء من السّلف وغيرهم. 


و(قولها: «وأيكم يملك إِرْبه») قيدناه بكسر الهمزة وإسكان الراء» وبفتح 
الهمزة وفتح الراء» وكلاهما له معنى صحيح ٠‏ وإن كان الخطابيٌ قد أنكر الأول 
على المحدّثين» ووجه الأول: أن الإرب هو العضوء والاراب: الأعضاءء فكنّتْ 
به عن شهوة الفرج؛ إذ هو عضو من الأعضاء» وهذا تكلّفء بل في الصّحاح: أن 
الإرب العضوء والدّهاء» والحاجة أيضاًء وفيه لغات: إِرْبٌء وريد وأَرَبٌء 
ومَأرَيةٌ» ويقال: هو ذو أرب» أي: ذو عقل» فقولها: «يملك إريه» بالروايتين؛ 
يعني : حاجته للنّساءء وقول أم سلمة9©. ١في‏ الخميلة» أي: القطيفة» قاله 
ابن دريد» وقال الخليل: الخميلة» ثوب له حَمْلء أي: هدبٌ . 
سيت 


.)91//١( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 
زفق في الأصول: عائشة» والتصحيح من التلخيص وصحيح مسلم.‎ 


(1) كتاب الطهارة  )7١(‏ باب: ما يحل من الحائض لاهوه 
فى الخميلة. إذ حضتٌ» فَانْسَلَلْتُ فَأَحَدتٌ تياب حَيْضْتي ) فقال 02 
رسول الله ككلِ: «أنفْت؟» قلت: نعمْ. فدَعاني» فاضطجعتٌ مَعَهُ فى 
الحميلة. قالت: وكانث هى ورسولٌ الله كل - يَعْتسلانِ في الإنَاءٍ الواحد 


رواه لحيل (5/ ع9 و لكوم و48١”7)‏ والبخاري (4 2 ومسلم 
250 والنسائي .)١5١ -١59/1١(‏ 


7ب لز سس 

و(قولها: «فأحذت ياب حيضتي») بفتح الحاء كذا قرأناف تعني بها الدم» 
وقد قيّده بعض الناس بكسر الحاء» يعني به الهيئة والحالة» كما تقول العرب: هو 
حَسَنُ القعدة والجلسة. وكذا قاله الخطابيَ في قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ 
حيضتك ليست في يدك»: أن صوابه بكسر الحاءء وعاب على المحدّثين الفتح. 
وعيبه معابٌ؛ لأنَّ الهيئةً هنا غير مرادة؛ وإنما هو الدمٌ في الموضعين. 


و(قوله: «أنفست»)؟ قيدناه بضمٌ النون وفتحها. قال الهرويّ وغيره: تُفست معن الّقّاس 
المرأة وتفست إذا ولدت؛ وإذا حاضت. قيل: تفست بفتح النون لا غير» فعلى 
هذا: يكون ضم النون هنا خطأ؛ إن المرادٌ به هنا الحيض قطعاء لكن حكى 
أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة» وذكر ذلك غيرُ واحدء 
فعلى هذا تصمّ الروايتان. وأصل ذلك كله من خروج الدم. وهو المسمى: نَفْسأء 
كما قال(١2:‏ 


8" 5 ع 1 520 ضِ ع ع 
َيِل عَلئ حَدُ الظباتٍ تُقُوْسا وَلَيْسَثْ”" على غَيْرِ لطت تَسِلُ 


)١(‏ الشاعر هو: السموأل. 
(؟) في (ع) و(م): ليس. 


حكم دخول 
الحائض 
المسجد 


664 () كتاب الطهارة  )7٠١(‏ باب: ما يحل من الحائض 


ومه 00000 ©) صاب الطهارة -200) باب: ما بحل من #لاتشن____ ‏ لس 
[70] وعن عائشة» قالت: كان رسول الله يل يُحْرِجٌ إليّ رأسّه من 
المَْجدِء وهو مُجاوِرٌ» فأَغْسِلُه وأنًا حَائْض . 
رواه أحمد »)١1481/5(‏ والبخاري (5940؟): ومسلم 79100)» وأبو 
داود 74719 -7519)» والترمذي »)86١5(‏ والنسائي (191/1). 


3] وعنهاء قالت: قالَ لى رسول الله يكل : «تاوليني الخْمْرَة من 
المَمْجد» ‏ قالث: فقلتٌ: إني حَائِضٌ -. فقالَ: «إنَّ حَيْضْتَكِ لَيْسَثْ في 


2 


رواه أحيد ٠١١/5(‏ وه١٠‏ و“/17١).‏ ومسلم (44؟١؟)2‏ وأبو داود 
(51؟5ي والترمذي 2)١75(‏ والنسائي .)١97/١(‏ 


ااا لم000 


و (قولها: «كان رسول الله كل يُخرج إليّ رأسّه من المسجد وهو مجاور») 
أي : معتكف,» وكذا جاء في رواية أخرى. 


و(قوله: «ناوليني الخمرة من المسجد») الخمرة: حصير يُسجٌ من الخوص 
يسجد عليه » سْمَّى بذلك؛ لأنه يخمر الوجه» أي : يستره » وهو أصل هذا الحرف» 
وقد اختلف فى هذا المجرور الذي هو «من المسجد» بماذا يتعلق؟ فعلّقته طائفة 
ب (ناوليني) واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها؛ٍ 
إذا لم يكن على جسدها نجاسة» ولأنها لا تُمنمُ من المسجد إلا مخافة ما يكون 
منهاء وإلى هذا نحا محمد بن مسلمة من أصعابنا» -ويبعف" الماخرين :"إذا 
استثفرت»ومتى خرج منها شيء في التّفْر'؟ لم تدخله» تنزيهاً للمسجد عن 
التجاسة. وعلّقته طائفةٌ أخرى بقولها: قال لي رسول الله ي: «من المسجد 
ناولينى الخمرة» على التقديم والتأخير» وعليه المشهور من مذاهمب العلماء» أنها 


. «الثفر»: هو ما تشدّه المرأة على فرجها لتمنع سيلان الدم‎ )١( 


(؟) كتاب الطهارة )٠١(-‏ باب: ما يحل من الحائض 8 


3" وعنهاء قالت: كنت أشربُ ‏ وأنًا حَائِضٌ - ثم أَنَاونُُ 
النبيّ يك فيِضعْ فاه على مَوْضِع في فيشربُ. وأْبمرَقُ العَرْقَ - وأنا 
حَائضٌ - ثم نولابي يك» فيضم َه على مؤضصع في . 

رواه أحمد (5/ .)59٠١‏ ومسلم (00"). وأبو داود (09؟). 
والنسائي .)١58/١(‏ 

[*] وعنهاء أنّها قالث: كان رسول الله يك يتَكىءٌ في حجري 
فيقرأً القرآنَء وأنا حائضٌ . 00 

رواه أحمد ١١1!/5(‏ و .)١5‏ والبخاري (590). ومسلم ,)50١1(‏ 
وأبو داود (٠51؟),‏ والنسائي .)191١/١(‏ 


ملسلل وآ 
مدعل المسجد لا مقيمة ولا عابرة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا أحلٌ 
المسجد لحائض ولا جَنْب» خرجه أبو داوو3), وبأن حدثها أفحش من حدث 
الجنابة» وقد اتّمْقَ على أن الْجُدْبَ لا يلبث فيه. وإنما اختلفوا فى جواز عُبُوره فيى 
والمشهور من مذاهب العلماء مَبْعف والحائض أولى بالمتع؛ قال الشيخ 
- رحمه الله - ويحتمل: أن يريد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنفّل فيه. 

و(قولها: «وأتعرق العرق») أي: العظم الذي عليه اللحم» وجمعه عراق؛ الحائض 
وأتعرّقه: آكل ما عليه من اللحمء وهذه الأحاديثٌ متفقةٌ على الدّلالة على إن لا تنص 
الحائض لا ينْجس منها شيء» ولا يُجتنب منها إلا موضع الأذى فحسبء. والله 
تعالى أعلم . 

قراءة الحائلض 


و (قولها: «كان رسول الله يَِدٍ يتكىء في حجري فيقرأ القران وأنا حائض») للقرآن 


. رواه أبو داود (؟7؟) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 


ل املن (؟) كتاب الطهارة )5١(-‏ باب: ما يحل من الحائض 

0000000 20 كناب الطهارة -(200) باب: ما يحل من حاون لا 
[1] وعن أنس» أنَّ اليهود كَانُوا ‏ إذا حاضّت المرأة فيهم ‏ لم 

يُوَاكلُوها ولم يَُامحْوَهنٌ فين البيوت. فسألَ أصحابُ النبيّ كل النبيّ كلل 

فأنزل الله: « وَمِسَعَنوتك عَنٍ الْمَحِيضٍ يل هُوَ أذى كئلوا ايسآ في 

لتحيو . . . » إلى آخر الاية [البقرة: ؟؟!]. فقالَ رسول الله يك : 


م يي 


كذا صوابه عند الرواة كلّهم هناء وفي البخاري. ووقع للعذري: «في ححجرتي» 
بضنم الحاء وبالتاء باثنتين من فوق» وهو وهمء وقد استدلٌ بعض العلماء: على 
جواز قراءة الحائض للقرآن» وحَمْلها المصحف. وفيه بُعْدء لكن جواز قراءة 
الحائض للقران عن ظهر قلب» أو نظر في المصحف ولا تمسّهء هي إحدى 
الروايتين عن مالك» وهي أحسبهاء تمسّكاً بعموم الأوامر بالقراءة» وبأصل ندبية 
مشروعيتها. ولايصحٌ مايذكر في مَنْعها القراءة من نهيه عليه الصلاة والسلام 
الحائض عن قراءة القرآن وقياسها على الجُنُْب ليس بصحيح؛ فإن أمرّها يطول؛ 
وليست متمكنة من رفع حدثهاء فافترقا. ويُؤخذ من قراءته عليه الصلاة والسلام 
القران في حجر الحائض جواز استناد المريض إلى الحائض في صلاته ؛ إذا كانت 
أثوابُها طاهرة» وهو أحدٌ القولين عندناء وصحيح الرواية : «وأنا حائض» بغير هاء 
ووقع عند الصدفي «حائضة» والأول أفصح» وهذه جائزةٌ لأنها جاريةٌ على الفعل؛ 
كما قال الأعشى: 


يا جارتا بِْنِيْ فنك طالقّة9) 0 


5 قال :طوَلِشْليمنَ ليح عَاصِفَةَ 4 [الأنبياء :81] وللنحاة في الأول وجهان: 


._سسسسسسششمشسدمسسمة 


)0غ( وعجزه: ومَوْمُوفَةٌ ما دّمْتِ فينا ووامقه. 


() كتاب الطهارة )7٠١(‏ باب: ما يحل من الحائض اكه 


«اضْمُوا كل شَيءٍ إلا الاح فبل ذلك اليهود فََانُوا: ما ما يُريد هذا الرجلٌّ 
أن يدع + ِنْ أمرنا شيئاً إلا 'خالنا فيه. فجاء يد بنُ ُصَيْرِء عبد بن شر 
فقالاً : يا رسول الله! إِنَّ اليهود : تقولٌ: كذا وكذا. أفلا نبا بتو 4 قفار وج 
رسول الله يكل حتَّى ظَنئًا أن قد وَجَدَ عليهما .فخرجًا فاستقبلهما هَدِيةٌ من لبنٍ 


إلى النبيّ ككل. فأرسلّ في اثارهماء فَسفَاهُما. فعَرَفا أن لم يَجَدْ عليهما. 


رواه حون 2 ومسلم فار" وأسو داود (150١؟)2‏ 
والترمذي (7481): والنسائي (1/ 157). 


”د *« *« 


أحدهما: أن حائض وطالق ومرضع مما لا شركة فيه للمذكر؛ فاستغنى 
عن العلامة. 


والثاني: ‏ وهو الصحيح : أن ذلك على طريق النسب» أي: ذات حيض 
ورضاع وطلاق» كما قال تعالى: « ألسَّمَا مُنفَطِرٌ بد. 4 [المزمل: ]١4‏ أي: ذات 
انفطار. 


وت وجه رسول الله كل من قول نيد بنِ الحضير وعبّاد بن بشر إنما كان رأفةرسول 
ليبيّن: أن الحامل على مشروعية الأحكام نما عو اه الله ونهيهء لا مخالفة 0 ورحمته 
ولا موافقته» كما ظنّاء ثم لما خرجا من عنده. وتركاه على تلك الحالة» خاف 
عليهما أن يحزناء وأن يتكدّر حالهماء فاستدرك ذلك» واستمالهماء وأزال عنهما 
ما أصابهما؛ بأن أرسل إليهما فسقاهما اللبن وآقة وواحهة منه لهماء على مقتضى 
خلقه الكريم» كما قال تعالى: « بِالْمؤّمديست رَدُوفٌ ره 4 [التوبة: .]١78‏ 


حكم المذي 


جواز العمل 


بخير الواحد 


ككهم (1) كتاب الطهارة )1١(-‏ باب: في الوضوء من المذي 
(5) يباب 
في الوضوء من المذي وغسل الذكر منه 


1101 عن علي - رضي الله عنه » قال: كنت رخلة مَذَاد وكنت 
سْتحْيي أن سال سول الله علي لمكان ابنته » فأعزاث المقّدَادَ بنَّ الأسْوَّدء 


)7١(‏ [ومن باب: الوضوء من المذي(") 


(قول علي رضي الله عنه: «كنتٌ رجلا مَذَاء») أي: كثير المذي. كما جاء 
عنه في كتاب أبي داود قال: «كنت ألقئ من المذي شدَّة» فكنت أغتسلٌ منه حتى 
تشقق ظهري»” © . والمذي: ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة والتّذكار» أكثر 
خروجه من العزب» وهو نجسسٌ باتفاق العلماء» إلا ما يحكى عن أحمد بن حنبل 
من أنه طاهر كالمني عندهء وهو خلاف شادًء وقد تقدّم القول في نجاسة المني» 
ويقال فيه: مذيء بسكون الذال وتخفيف الياء. ومذيّ بكسر الذال» وتشديد 
الياء» ويقال: مذى. وأمذى, لغتان. 


و(قوله: «فأمرت المقداد بن الأسود») هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة 
الكندي» وإنما نسب للأسود لأنه كان في حبجرهء وكان قد تبتاه» وقيل: حالفه. 
وجاء في رواية أخرى: «أرسلنا المقداد إلى رسول الله يك فسأله عن المذي 
يخرجُ من الإنسان كيف يفعل به؟» وهذا يدل على أنه لم يحضرُ مجلس السؤال» 
ويتوجّه على هذا إشكالٌ وهو أن يقال: كيف اكتفى بخبر الواحد المفيد لغلبة الظن 
مع تمكنه من الوصول إلى اليقين بالمشافهة؟ ويلزم منه جوازٌ الاجتهاد مع القدرة 
على النص» والجواب أن نقولَ: يحتملٌ أن يكونّ مع أمره بالذهاب إلى 


)١(‏ في (ع): ومن باب وضوء الجنب إذا أراد النوم» وهو خطأ. 
ه64 رواه أبو داود .)7١5(‏ 


(2) كتاب الطهارة ‏ (١؟)‏ باب: في الوضوء من المذي رذن 
> عجو ا و و 500000 27 00 
فساله فقال: اايغسل ذكره» ويتوضا». 


5 5 قاله ع 1 لل ات 
وفي رواية: قال رسول الله يلهِ: «تَوَضَأَ وَانْضح فَرْجَكَ». 


ل ل 
رسول الله كَل وإرسالهء حضر مجلس السؤال والجواب» ولو سلمنا عدم ذلك 
قلنا: إن العمل بخبر الواحد جائد مع إمكان الوصول إلى اليقين» إذا كان في 
الوصول إلى اليقين كلفة ومشقةء فإنَّ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتناوبون 
حضور مجلس رسول الله يهْ لسماع ما يطرأ فيه» ويحدّث مَن حضر لمن غاب» 
والنبي يلع كان يوجّه ولاته وأمراءه ليعلّموا الناس العلم احاداً؛ مع تمكنه من 
إرسال عدد التواترء أو أمره أن يرتحلٌ إليه عدد التواتر ليسمعوا منه» ولم يفعلٌ 
ذلك إسقاطاً للمشقة» ومُجانبة للتعنيت والكلّفة؛ ولذلك قال تعالى: « فَوْكَائَتَرَ ون 
كل ورَقَوَ مَنْهُمَ مَآِمَةٌ لَكََفَّهُوان ألدِينِ» [التوبة: ؟17]. والطائفة لا يحصل العلمُ 
بخبرهم إذ الفرقة أقلّها: ثلاثة. والطائفة منهم : واحد أو اثنان» ولا يلزم على ذلك 
ويد الاجتهاد مع وجود النص؛ لأنهم ‏ رضي الله عنهم ‏ لم يجتهدوا إلا حيث 
فقدوا النصوصٌ القاطعة والمظنونة» وذلك لأنَّ الظنّ الحاصلّ من نصّوص أخبار 
الأحاد أقوى من الظن الحاصل عن الاجتهادء وبيان ذلك: أنَّ الوهم إنما يتطرقٌ 
إلى أخبار الاحاد من جهة الطريق» وهي جهةٌ واحدة» ويتطرّقٌ إلى الاجتهاد من 
جهات متعددة فانفصلاء والله أعلم . 

و (قوله: «يغسل ذكره ويتوضأ») ظاهرٌ هذا أنه يغسلٌ جميمَ ذكره؛ لأنَّ 
الاسم للجملة. وهو رأيُ المغاربة من أصحابناء وهل ذلك للعبادة» فيفتقر إلى 
نية» أو لقطع أصل المذي فلا يحتاج؟ قولان لأبي العباس الإبّياني» وأبي محمد بن 
أبي زيدء وذهب بعض العراقيين من أصحاينا: إلى أنه يغسلٌ موضع النجاسة فقطء 
ولم يختلف العلماءً أن المذي إذا خرج على الوجه المعتاد أنه ينقضّ الوضوء. 


و (قوله في الرواية الأخرى: «توضأ وانضح فرجك)) التّضْح هنا: هو الغسل 


ان )١(‏ كتاب الطهارة ‏ (7؟) باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم 


رواه أحمد »)7/4/١(‏ والبخاري (7579)»: ومسلم (7), وأبو داود 
.)50١9-570(‏ والترمذي ,)١١5(‏ والنسائي .)97-95/١(‏ 
د *« ل 


(90) باب 
وضوء الجنب إذا أراد النوم أو معاودة أهله 


[3] عن عائشة» أنَّ رسول الله كل كان إذا أرادَ أن ينام وهو 
- 086 


اتا تَوضَاً وْضوءَهٌ للصّلاة ة قبل أنْ ينام . 
وفي رواية : إذَا أراد أَنْ يَأكُلَ أو يَنامَ» تَوَضَأ وُضوءَة. 
رواه أحمد :.)١97/5(‏ والبخاري (585), ومسلم (505)), 


وأبو داود (778-770).: والترمذي (8١91و19١١).‏ والنسائي 
(18/1). 


73 وعن ابن عَمرَ أن مر استفتى النبى ككل فقالَ: هل ينام 
أحَدَنا وهو حِدت؟: قال: انعم . . ليتوضأء ف لدم ٠‏ حبَّى يَعْتَسِلَ إذَا شاءً؟ . 


ل لل ا #ى_يببسس 0 


المذكور في الرّواية المتقدّمة. والواو غير مرتبة» ويحتمل أن يريد به: : أن رقن 
ذُكره بعد غسله أو وضوئه ؛ لينقطع أصل المذي أو يقل . . والله أعلم . 


)7١(‏ ومن باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم 


(قول عائشة: أنه عليه الصلاة والسلام: «كان إذا أراد أن ينام وهو جَنْبٌ 


55 توضّأ وضوؤه للصلاة») يدل على بطلان قول من قال: إنه الوضوء اللغوي. 


و (قوله: «ليتوضأ ثم لينم») حجَةٌ لمن قال بوجوب وضوء الجنب عند نومهء 


(؟) كتاب الطهارة ‏ (7؟) باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم نون 


رواه أحمد 2)١51/١(‏ والبخاري (/410 7 ومسلم م0 وأبو داود 
(١؟‏ 0 والترمذي ,)١٠١(‏ والنسائي .)١5٠ /١(‏ 

[4؟؟] وعن عبد الله بن أبي قيس قال: سألتٌ عائشة عَنْ وثْر 
رسول الله َكل فذكرَ العووة” قالَّ: قلتٌ: كيف كان يصنعٌ في الجَنَابَة؟ 
أكان يغتسل قبل أنْ ينامَ» أ ينام قبل أن يغتصل؟ قالث: كل ذلك كان 


رفمرىع 


يفعل . يايد تَوَضَاً فنام . قلتٌ: الحمدٌ لله الذي جَعَلّ في 
الأمر سَعَة 

رواه أحمد (20» ومسلم (707). وأبو داود (775). 
والنسائي .)7378/١(‏ 


وهو قولٌ كثير من أهل الظاهرء وهو مروي عن مالك. وروي عنه: أنه مندوبٌ 

إليه» وعليه الجمهور.ء وهو الصّحيحٌ. يم الترمذي عن عائشة ة أنَّ 

النبيّ يَكِهِ: كان ينام وهو جنب لا يمس ماء ”©2. وقد روت عنه: أنه كان يتوضّأ 

قبل أن ينامء فكان وضوؤه كغسله» فإنه كان ربما يغتسل قبل النوم» وربما يغتسل 

بعد النوم كما قد روث عنه. وغسل الجنب قبل النوم ليس بواجبٍ إجماعاً بل 

مندوبٌ إليه» فيكون الوضوءٌ كذلك» ثم هل معنى ذلك حكم غير معلل فيقتصر به 

على محلّه. أو هو معلل؟ فمن أصحابنا مَن قال: هو معلل بما عساه ينشّط 
فيغتسل» ومنهم من عله بأنه ليبيت على إحدى الطهارتين» وعلى هذا التتعليل 

الثاني تتوضأ الحائضء» ولا تتوضأ على التعليل الأول. 

وأما وضوءً الجنب عند الأكل: فظاهرٌ مساق حديث عائشة يقتضى أن يكونّ وضوء الجنب 

ذلك الوضوءٌ هو وضوء الصّلاة» فإنها جمعت بين الأكل والنوم في الوضوء» وو عند الأكل 


.)١١5و‎ ١١8( رواه الترمذي‎ )١( 


سل الفرج لمن 


أتى أهله ثم أراد 


أن يُعاود 


ككه )7١(‏ كتاب الطهارة ‏ (77) باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم 


[4؟] وعن ابن عَيّاسء أنَّ النبيّ يله قا منّ اللَيْلِء فقَضى حَاجَتَه 


وش سه دم همده وك ممه 
ثم غسّل وجهه ويديه» ثم نام. 


رواه البخاري (1*4)ء ومسلم فرقوهة و(5١5)).‏ وابن ماجه 
(6:24). 

[40؟] وعن أبي سعيد الخدريٌ» قالّ: قال رسولٌ الله يكللهِ: «إذَا أنَى 
َحَدُكُم أَمْلَهُ ثم أراد أن كارة: فلكرماً عتينا تضوءا». 

رواه مسلم 2)5١8(‏ وأبو داود (١؟7))‏ والترمذي »)١51(‏ والنسائى 
(١1/؟11١).‏ 


ك0 أنَّ ابنَ عمر كان يأخدُ بذلك عند الأكل» والجمهور على خلافه» وأن معنى 
وضوئه عند الأكل: غسل يديه» وذلك لما يخاف أن يكون أصابهما أذى. وقد 
روى النسائي عن عائشة هذا مفسّراًء فقالت: «كان رسول الله ككل إذا أراد أن ينام 
وهو جُيتٌ توضأء وإذا أراد أن يأكلَ أو يشرب قالت: عَسّل يديه» ثم يأكل أو 
يشرب206. 

و(قول ابن عباس: «إنَّ النبيّ يله قامّ من الليل فقضى حاجته») المراد 
بالحاجة هنا: الحَدَثْ؛ لأنه هو الذي يمكن أن يطلعَ عليه ابن عباس» وأيضاً: فهو 
الذي يُقام له» ويحتمل: أن تكونٌ حاجتّه إلى أهله» ويخبر بذلك ابن عباس عمن 
أخبره بذلك من زوجات الئّبي كلل ويقصد بذلك: بيان أن الجنبّ لا يجب عليه 
أن يتوضّأ للنوم الوضوء الشرعي» والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «إذا أتى أحدكم أهلهء ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا») 
ذهب بعضٌ أهل الظّاهر إلى أنَّ هذا الوضوءً ‏ هنا هو الوضوء العرفي» وأنه 


للق رواه النسائي .)14/١(‏ 


زفق كتاب الطهارة -(77) باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم /اىدهم 


[3] وعن أنسء أنَّ النبيّ كله كان يَطوفٌ على نسّائه بعشل 
وَاحد. ١‏ 

رواه البخاري 25 ومسلم ملل وأبو داود (4١1؟)‏ 
والترمذي »)١50(‏ والنسائى (147/1). 


# 2# د 


واجب» واستحيّه أحمد وغيره» وذهب الفقهاء وأكثرُ أهل العلم: إلى أنه غسل 
الفرج فقط»ء مبالغة في النظافة واجتناباً لاستدخال النجاسة. ويستدلٌ على ذلك 
بأمرين : 

أحدهما: أنه قد روى هذا الحديتٌ ليتُ بن أبي سليم من حديث عمرء وقال 
فيه: «فليغسل فرجه»”'' مكان: «فليتوضأ بينهما وضوءاً». 

وثانيهما : أن الوطءٌ ليس من قبيل ما شرع له الوضوءء فإنَّ أصلّ مشروعيته 
للقرب والعبادات. والوطء ينافيه» فإنه للملادٌ والشهوات. وهو من جنس 
المباحات» ولو كان ذلك مشروعاً لأجل الوطء لشرع في الوطء المبتدأء فإنه من 
نوع المعادء وإنما ذلك لما يتلطّخ به الذكر من نجاسة ماء الفرج والمني؛ فإنه مما 
يكره ويستثقل عادة وشرعاً والله أعلم . 

و(قول أنشن: «كان رسول الله كن يطوفٌ على نسائه بغسل واحد») هذا طواف 
يحتملٌ أن يكون من لني يل عند قدومه من سفرء أو عند تمام الدوران سل 
وابتداء دور آخرء فدار عليهن ليلة» أو يكون ذلك عن إذن صاحبة اليوم أو يكون ”ا 
ذلك خصّوصاً به» وإلا فوطء المرأة في يوم ضرّتها ممنوعٌ منه» وقد ظهرت خصائصة ” 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/5): رواه أبو يعلى في الكبير» وفيه : ليث بن 
أبي سليم. وهو مدلس. 


64 (7) كتاب الطهارة ‏ (77) ياب: وجوب الغسل على المرأة 


(0؟) باب 
وجوب الغسل على المرأة 
إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل 
[4173؟] عن أءٌ سلّمَةء قالث: جاءث أ سُلَيِم إلى النبيّ يل. 
فقالث: يا رسول الله! إنَّ الله لا يستحبي من الحَقّ. فهلٌ على المرأة من 


يكس أ ُو 


مل 5 ايَلّمَتْ؟ فقالَ رسولٌ الله كله: «نعمء إذَا رَأتِ الماء» فقالت أَمْ 


في هذا الباب كثيرآء هذا مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن القَسْم عليه بينهن 
واجباً لقوله تعالى: « © وُبى من كَمَكُ متهن وتو إِليَكَ من كقآة 4 [الأحزاب: .]0١‏ 
لكنه يكل كان قد التزمه لهن تطبيباً لأنفسهن» ولتقتدي أمّته بفعله» والله تعالى 
أعلم . 

الغسلٌ بعد كل ويجوز الجمع بين الرّوجات والسّراري في غسل واحدء وعليه جماعة 

وطءأكمل السلف والخلفء. وإن كان الغسل بعد كل وطءٍ أكملَ وأفضلء لما رواه النسائي 

وأفضل عن أبي رافع قال: «طاف رسول الله يك على نسائه. فجعل يغتسل عند هذه وعند 
هله فقلت > يا رسول الله! لو جعلته غسلاً واحداً! قال: «هذا أزكى؛ وأطيب» 
وأطهر»0؟2. 


(7) ومن باب: وجوب الغسل على المرأة إذا 
رأت في المنام مثل ما يرى الرجل 


معنى الحياء (قول أم سليم : «إن الله لا ب 4 يستحيي من الحق») أي : لا يأمر بالحياء فيه » ولا 
يمنع من ذكره» وأصل الحياء : انقباضيٌ واحتشامٌ يجده الإنسان عندما يُطَلع منه على 


.)090( وابن ماجه‎ :)١59( رواه أبو داود (715)» والنسائي في عشرة النساء‎ )١( 


زفق كتاب الطهارة -(77) باب: وجوب الغسل على المرأة 34 


سَلمة: يا رسول الله! وتحتلمٌ المرأة؟ فقالَ: «تَرِيَتْ يَدَاك. فبمَ يُشْبِيُها 


وَلَدُها؟!». 


رواه حمسن (5/ 5505 و 7" ومسلم ل رغ" والنسائي 
.)١ ١77/1١‏ 


ا 
مستقبح» وهو في حق الله تعالى: عبارة عن الامتناع عن مثل ذلك الفعل المستحيا 


منة . 


و(قوله: «تربت يداك») أي: افتقرت. قال الهروي: ترب الرجلٌ: إذا معنى: تريت 
افتقره وأترب: إذا استغنى» وفي الصّحاح: ترب الشيء بالكسر: أصابه التراب» يداك 
ومنه ترب الرجلّ: افتقر؛ كأنه لصق بالتراب» قال: وأترب الرجلّ: استغنى» كأنه 
صار ماله من الكثرة بقدر التراب. وتأوّل مالك قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: 
اثتربت يداك» بمعنى الاستغناء. وكذلك قال عيسى بن ديئار» وقال ابن نافع : 
معناه: ضعف عقلك. وقال الأصمعى: معناه: الحض على تعلم مثل هذاء كما 
يقال: انح ثكلتك أمك. وقيل: «تربت يداك»: أصابها التراب. ولم يرد الفقر. 
وهذا مذهبٌ أبي عبيد في هذه الكلمات وما شابهها. وقد أحسن البديعٌ في بعض 
رسائله. وأوضح هذا المعنى فقال: 

«(وقد يوحش اللفظ وكله وق ويكره الشيء وما من فغله ب هذه العرب 
تقول: ١لا‏ أبالك» للشيء إذا أهمٌّء وقاتله اللهء ولا يريدون به الذمٌء رَمَيْل أنه 

5-0 آي‎ ٠. - 

للأمر إذا تمّ. وللألباب في هذا الباب أن تنظر إلى القول وقائله» فإِنْ كان ولياً فهو 
الولاء وإن حَشْنء وإن كان عدوا فهو البلاء وإن حَسُنَّ». 


قال الشيخ : وعلى تقدير كونه دعاء على أصلهء مقصوداً للنبي يله على 
بُعده. فقد قال يلِك: «اللهم مَن دعوت عليه أو سَبَْنّه أو لعنته - يعني: من 


من أين يكون 
شبه الولد 
لأعمامه أو 
أخواله 


يك (؟) كتاب الطهارة ‏ (7) باب: وجوب الغسل على المرأة 


[147] وفي واي ١‏ من أبن ون الشَّبَةُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَجُلٍ غَلِيظَ 
أنْيض ١‏ وماء المرأة رقيق أضية: فمن أيّهما علا» أو سق يَكَوَن مه 
الْشبَةُ) . 


رواه أحمد ("7/ 2)7857 ومسلم )77١١1(‏ عن أم سيم . 


يي ا ب 


المسلمين فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وقرية تقرّبه بها إليك يوم القيامة»(١‏ 
وإنكار: أم سلمة وعائشة على أم سليم قضية احتلام النساء» ل 
النساء . 


و(قوله: «فمن أين يكون الشبه») يُروى بكسر الشين وسكون الباءء وفتح 
الشين والباء» لغتان» كما يقال: مثل» ومثل. ومعنى ذلك مفسّر في حديث عائشة 
وثوبان» وما ذكره من صفة الماءين إنما هو في غالب الأمر واعتدال الحال» وإلا 
فقق تختلفٌ الحوالهما للعوارضن 


و (قوله: : «فمن أَيّهما علا أو سبق يكون منه الشبه؟) أي: خ فمن أجل علو أو 

سبق أحدهما يكون الشَّبه؛ ويحتمل: أن يقال: إن «مِنْ» زائدة على قول بعض 
الكوقيين : إنها تاد في الواجب بتقدير أيهماء ويحتمل: أن يكون «أو» شكاً من 
أحد الرُواة. ويحتمل: أن يكون تنويعاً؛ أي: أيّ نوع كان منهماء كان منه الشبهء 
كما قال الشاعر: 


-- و 4 6 5 جاء» 0 0 هم 2 
فَقَالوانائتَانلا بُدَمئهما صدُورٌ رماح أشرِعَث أو سَلاسِلٍ 


أي : أحد النوعين لا بُدَّ منه. «وسبق» أي : بادر بالخروج» وقد جاء في غير 
عا يله أصلق إلن الرحم»(© ويحتمل أن يكون بمعنى : غلب . من قولهم: 


)1غ( رواه أحمد (56/5). ومسلم .)526١(‏ 
(؟) ذكره ابن وهب كما في التمهيد (775/4). 


(؟) كتاب الطهارة ‏ (57؟) باب: وجوب الغسل على المرأة الاه 


[144] وعن عائشة؛ أن امرأة قالث لرسول الله كلِ: هَل تختسكُ 
المرأة إذًا احتلمثْ وأبصرت الماء؟ فقالٌ: «نعم» فقالتٌ لها عائشةٌ: تَرِبَتْ 
يداك . وَألث: فقال رسو الله علد : «دعيها. وهل يكون الشَّبَهُ إلا منّ قبل 


ذلكَ؟ إذا علا مَاؤْهَا مَاءَ الرجُل أشبه الولدٌ أُخْوَالَه. وإذا عَلا ماءُ اليَجُل 
ماءها أشبّه الولدٌ أَعْمامّه». 


سابقني فلان فسبقته. أي: غلبته» ومنه قوله تعالى: #ومًا ع يِمَسَبوقِينَ # 
[الواقعة: ]6١‏ أي: مغلوبين» فيكون معناه: يكثر. 

و (قوله في الرواية الأخرى: «إذا علا ماؤها ماءً الرجل أشبه الولدٌ أخواله. 
وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولدُ أعمامه») مقتضى هذا: أن العلو يقتضي 
الشبه» وقد جعل العلو في حديث ثوبان الأتي يقتضي الذكورة والأنوثة» فعلى 
مقتضى الحديثين يلزم اقتران الشبه للأعمام» والذكورة إن علا مني الرجل: وكذلك 
يلزم إذا علا منيّ المرأة اقتران الشّبه للأخوال» والأنوثة؟ لأنهما معلولا علة 
واحدة» وليس الأم” كذلك. بل الوجودٌ بخلاف ذلك؛ لأنا نجدٌ الشَّبَه للأخوال 
والذكورة» والشبه للأعمام والأنوثة» فتعيّن تأويل أحد الحديثين» والذي يتعين 
تأويله : العلو الذي في حديث ثوبان9', فيقال: إن ذلك العلو معناه: سبق الماء 
إلى الرحم والذكورة'. ووجهه: أن العلو لما كان معناه الغلبة» كما فسرنا 
وكان السابق عالياً في ابتدائه بالخروج قيل عليه: علاء ويؤيد هذا التأويلٌ أنه قد 
روي في غير كتاب مسلم: 9إذا سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة أذكراء وإذا سبق ماءٌ 
المرأة ماءً الرجل اننا»”” . 


.)510( يأتي برقم‎ )١( 
(؟) من (ع).‎ 
من حديث ثوبان رضي الله عنه.‎ )7١16( قرف بل هو في صحيح مسلم‎ 


يف (7) كتاب الطهارة ‏ (77) باب: وجوب الغسل على المرأة 


الالاف ل اكاك اير 1 تي 


رواه أحمد (2)97/5 ومسلم (2»)"14 وأبو داود (/77017)» والنسائي 


.)011١*- 11١7/١ 
# # # 


لايك 
وقد بنى القاضى أبو بكر بن العربي على اختلاف هذه الأحاديث بناء فقال: 
إِنَّ للماءين أربعة أحوال: ١‏ 
الأول: أن يخرج ماء الرجل أولاآ. 
والثاني : أن يخرج ماء المرأة أولاً . 
والثالث: أن يخرج ماءٌ الرجل أولاً ويكون أكثر. 
الرابع : أن يخرج ماء المرأة أولاً ويكون أكثر. 
ويتم التقسيم: بأن يخرج ماءٌ الرجل أولاً» ثم يخرج ماءً المرأة بعده؛ فيكون 


أكثرء أو بالعكسء وبالعكس فإذا خرج ماء الرجل أولاً وكان أكثر؛ جاء الولد 


- 


ذكراً؛ بحكم السبق» وأشبه الولدٌ أعمامه بحكم الكثرة» وإن خرج ماء المرأة أولا 
وكان أكثر؛ جاء الولدٌ أنثى؛ بحكم السبق» وأشبه أخواله بحكم الغلبة» وإن خرج 
ماءُ الرجل أولاً؛ لكن لما خرج ماء المرأة بعده كان أكثر؛ كان الولد ذكراً بحكم 
السبق» وأشبه أخواله بحكم غلبة ماء المرأة» وإن سبق ماءً المرأة لكن لما خرج 
ماء الرجل وكان أعلى من ماء المرأة كان الولد أنثى بحكم سبق ماء المرأة» وأشبه 
أعمامه بحكم غلبة ماء الرجل. وقال: وبانتظام هذه الأقسام يستتب الكلام» 
ويرتفع التعارض عن هذه الأحاديث . 

و (قوله في حديث عائشة: «تريت يداك وأُلّت») بضم الهمزة وتشديد اللام؛ 
أي : 5 بالألة» وهي الحربة» يقال: أله يؤله آل أي : طعنه بها . 

وهذه الأحاديثٌ كلها تدنُ على أن الغسلّ إنما هو في الاحتلام من رؤية الماء 
لا من رؤية الفعل» وعلى أنَّ الولدَ يكونُ من مجموع ماء الرجل وماء المرأة معآء 
خلافاً لمن ذهب: إلى أنَّ الولدَ إنما هو من ماءٍ المرأة» وأنَّ ماء الرجل له عاقد 
كالأنفحة للبن» والله أعلم. 


(1) كتاب الطهارة ‏ (54) باب: الولد من ماء الرجل وماء المرأة نفد 
(5؟) باب 


الولد من ماء الرجل وماء المرأة 

[65:؟] 007 وان ٠‏ - مَؤْلى را 2 0 كنثُ قائماً عند 
تديسته تنيع كاذ قرع ننهاء فقال: ل ألا تقو 
يا رسول الله! فقال اليهوديٌ : إنما تَدعُوه باسمه الذي سَمَاه به أهله. 5 
وجول الله عَكلِةِ : ١ن‏ اسمي محمد الذي سَمّانِي به أملي» فقال اليهوديٌ : 
مالم حت أسْألك . فقالٌ له رسولٌ الله يكلِك: «أينفعك * شيءٌ إن حَدَنْتْكَ؟» قال: 
-5 فنكتّ رسول الله يل بعود معّهء فقالَ ل: «سَلْ» فقالَ اليهوديٌّ : 
ابن ايكون الئاس يوم تُبَدَّلُ الأرض غير الأرض والسّموات؟ فقالَ 


1003332222 
() ومن باب: الولد من ماء الرجل والمرأة 


الحبر: العالم» يقال بفتح الحاء وكسرهاء فأما الحبر المداد فبالكسرء 
لاغير. 

ونكت النبي كَلْةِ الأرض بعود معه: هو ضَربُه فيهاء وهذا العودٌ هو المسمّى : 
بالمخصرة» وهو الذي جرت عوائد رؤساء العرب وكبرائهم باستعمالها؛ بحيث 
تصل إلى خصرهء ويشغل بها يديه من العبث» وإنما يفعلٌ ذلك النكتٌ المتفك*. 

و (قوله: «أين يكون الناسٌ يوم تبَدّلُ الأرض غير الأرض») هذا يدك على أن معنى: تبديل 

معنى هذا التبديل: إزالة هذه الأرض» والإتيان بأرض أخرى. 0 م 
در 
الناس: أنها تبدّل صفائها وأحوالها فتسوّى اكامهاء وتخيّر. صفاتهاء وتمةٌ مد 
الأديم. ولو كان هذا لما أشكل كون الناس فيها عند تبديلهاء ولما جمعوا على 
الصراط حينئد. وقد دل على صحّة الظاهر المتقدّم حديثُ عائشة؛ إذ سألت عن 


5 /اه )7١(‏ كتاب الطهارة -(4؟) باب: الولد من ماء الرجل وماء المرأة 


رسول الله كن : «هُمْ في الظَُلَمَةِ دون الجسْر» قال: : فمَنْ أَوَلُ النََّسٍ إجازة؟ 
قال: «فقراء المهاجرين» قال اليهوديٌ : فما تُحَْتهُمْ حينَ يدخلون الجّ؟ 
قال: «زِيَادَة كبدِ الثُون؛ قالَ: فما عَدَاؤُهم على إِنْرِها؟ قال: «يُنحرٌ لهم ثورٌ 
الجنّة الذي كان يأكلٌ م منْ أَطرَافهًا» قالَ: فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين 


ااا ست 


هذا رسول الله يلِ؟ فقال مجيباً لها: «على الصراط:''2. والأرض المبدلة هي 
الأرض التي ذكرها في حديث سهل بن سعد حيث قال: : «يُحشر الناسٌ على أرض 
بيضاء عفراء ليس فيها عَلَمّ لأحد»”"' وهذا الحشر هو جَمْعُهم فيها بعد أن كانوا 
على الصراط . والله أعلم. وقال العكاظي : تُمدُ الأرض مدَّ الأديم» ثم يزجر الله 
الخلقّ زجرة» فإذا هُم في الأرض الثانية» في مثل مواضعهم من الأأرض الأولى» 
والله أعلمٌ بكيفية ذلك. 

والجَشْر ‏ بفتح الجيم وكسرها _: ما يُعبر عليه» وهو الصّراط هنا. و «دون» 
بمعنى فوق؛ كما قال في حديث عائشة : اعلى الصراط» . «والتّحفة»: ما يتحف به 
الإنسانْ من الفواكه والطرك: تحاميقة ومُلاطفة. و«زيادة الكبد» قطلعة فة 
كالإصبع. و «النون»: الحوت» وقر حا قمر في حديث أبي سعيد: قال 
اليهودي : ألا أخبرك بإدامهم» قال: ١بلى»‏ . قال: إدامهم باللام ونونء قالوا: ما 
هذا؟ قال: «ثور ونون» يأكل من زيادة كبدهما سبعون ألف”". وفي الصحاح: 
النون: الحوت» وجمعه: أنوان» ونينان» وذو النون: لقب يونس عليه السلام . 


و(قوله: «فما غداؤهم») بفتح الغين وبالدال المهملة»ء وللسمرقندي: 
غذاؤهم بكسر الغين وبالذال المعجمة» والأظهر أنه تصحيف. 


)١(‏ رواه مسلم (141؟). 
)ع( رواه البخاري 2)7617١(‏ ومسلم (11/950). 
(*) رواه مسلم (9191). 


(؟) كتاب الطهارة (14) باب: الولد من ماء الرجل وماء المرأة هلاه 


فيها تُسبّى مَى سَلْسَبِيلاً؛ قالَّ: صدقتٌ. قالَ: وجئتُ جتثُ أسألّكَ عن شيءٍ لا يعلمُه 
أحد من أهلٍ الأرض» 0 نبئٌّ» أو رجلٌ. أو رَجلان. قالَ: «ينفعُك إِنّْ 
حَدَنْتَكَ؟» قالَ: ا اذى . قال: ا قال: «مَاء 
الرّجْلٍ أبيض » وماء المرأة أصفرُ. فإن اجتمعاء فَعَلا من الرّجْلٍ مني 
المراف دكا بإذن الله . باعل ميك المرار” مَنِيّ الرّجْلٍ 5 بإذن الله» قال 
اليهوديٌٌ: لقد صدقتء. دإنك لبك ثم انصرف فذهب. فقالَ 
رسول الله عَكِةِ : : القد سَأِي هذا عن الذي سَأَلّي عنه؛ وما لي عِلْمّ بشيءٍ 
مئه حبَّى أتاني الله به». 


رواه مسلم .)7١6(‏ 
د ل 4 


____ سس 

و(قوله: «تسمّى سلسبيلاً»») أي: سَلِسَةٌ السّبيل» سهلة المَشْرَع . يقال: 
شراب سلسل» وسلسال. وسلسبيل ء » عن مجاهد». وقيل عنه : شديد الجزية» قال 
الشاعر20: 


ما رماو واه العو اومو ماوت كاسا تسنن لفن القرع © 
وقال قتادة : عين تنبع من تحت العرش من جنة عدن إلى الجئان. 
و(قوله: : لقد صدقت وإنك لنبي) يدل على أن مجرّد التصديق من غ غير التزام 
الشريعة ولا دخول فيها لا ينفع» إذ لم يُحْكمْ له بالإسلام. 


زفق هو حسان بن ثابت 
زفق صدر البيت: متتو و01 ار ا ٠‏ انظر: ديوانه ص (7281) وفيه (بردى) بدل 
(كأساً). 


لحف (؟) كتاب الطهارة ‏ (786) باب: في صفة غسله يَلِوِ من الجنابة 


(6؟) باب 
مسو حرس ل 

الجتابة .ايبدأ فيغسلٌ يَدَيْ 00 كَفَيْهِ ئلاثاً-» ا 
شعَاله فيغسل فَرْجَةُ ثم يتوأ وُضوءَه ته للصّلاةء ثم باد الماء» فيُدُخل 
أَصَابعَه في أصول الشّعرِء حنَّى إِذَا رأى أنْ قل استبرأ» حفن على رأسه 
تلات حَمَناتَ» ثم أفاض على سَائرٍ جَسَّدِه ثم غسّلّ رجْلَيْه. 

رواه أحمد (777/5).» والبخاري (/6؟)2 ومسلم 2 
وأبو داود 75٠(‏ -2)5554 والترمذي »)23١5(‏ والنسائي .)117١/١(‏ 


(5؟) ومن باب: صفة غسّله يله من الجنابة 


(قوله: «ثم يأخذ الماء فيدخل |أصابعه في أصول الشعر») قيل: إنما فعل 
ذلك ليسهل دخول الماء إلى أصول الشّعرء وقيل: ليتأنسّ بذلك حتى لا يجد بعده 

من صب الماء الكثير ثُفرة7"©. 
و(قوله: «حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات») 
التكرار في استبرأ: أي: استقصى وبالّغ» من قولهم: استبرأ الخبر. «وحفن»: أخذ وصب. 
الغسل غيم الحفنات: جمع حفنة» وهي ملء الكفين من الطعام أو نحوه؛ وأصلها من الشيء 
مشمانة 0 اليابس كالدقيق والرمل ونحوه. يقال: حفنتٌ له حفنة؛ أي: أعطيته قليلا» قاله في 
الصّحاح. ولا يفهم من هذه الثلاث حفنات أنه غسل رأسه ثلاث مرات؛ لآن 
التكرار في الغسل غير مشروع؛ لما في ذلك من المشقة» وإنما كان ذلك العدد؛ 
لأنه بدأ بجانب رأسه الأيمن» ثم الأيسرء ثم على وسط رأسهء كما جاء في حديث 


)١(‏ «التّقْرة»: الانقباض. 


4 كتاب الطهارة ‏ (14) باب: في صفة غسله يكل من الجنابة الام 


- 20 لوت لض 

[141] وعن ميمونة» قالت: أَدْيَبَتُ لرسول الله يلك غْسْلَهُ من 
الجتابة» فغسل كفيّه مَرَتِينِ أو ثلاثاء ثم أدخل يده في الإناءء ثم أفرغ به 
على فرجهة وغيله بشماله» ثم ضربٌ بشماله الأرض فدلكها وَلْكاً شَدِيْدا 

م2 ار 2 ار رار 
لم توضاً وضِوءه للصّلاةء ثم أفرعَ على رأسه ثلاث حَفْنَاتِ مِلْءَ كفّهء ثم 
غسل سَائْرَ جَسَّده ثم تَنَحّى عن مَقامه ذلك فغسل رجليْه. ثم أتيثه 
بالمنديل فردّه. 
ل سس يس ب رع ب جب ل ا ب با ب ا ا 
عائشة الاتي بعد هذاء وكما وقع في البخاري أيضاً من حديثها. 

و(قوله: «ثم أفاض الماء على سائر جسده») استدل”'' به من لم يشترط التدليكُ في 
التّدليك» وهو الشافعي» ولا حُجَّة له فيه. لأن «أفاض"» إنما معناه: غسل؛ كي الغسل 
جاء في حديث ميمونة الآتي بعد هذا. والغسل: هو صب الماء على المغسول 
ودلكه. على ما نقله أصحايناء والذي وقفتٌ عليه من تقل بعض اللغويين: أن 
الغسلٌ إجادة التطهير. وهو يفيد: أن مجرد الإفاضة والغمس لا يكتفى به في 
مسمّى الغسل» بل لا بد مع ذلك من مبالغةء إِمّا بالدّلك» أو بما يتنزل منزلته» وقد 
تواردت الأحاديث عن النبي كَلِ بأنه كان يغسل أعضاء وضوئهء ويدلكها بيديه. 
ولا فرق بين الغسل والوضوء في هذاء وقد روي من حديث عائشة: «أن النبي كد 
علّمها كيفية الغسل. وأمرها أن تدلك» وهذا ذكره ابن حزم وضعّفه» وسيأتي في 
حديث أسماء بنت شكل ما يدل على التدليك ©©. 

و (قوله هنا: «ثم غسل رجليه») وفي حديث ميمونة: ١ثم‏ تننى عن مقامه تأخيررضل 
فغسل رجليه؟ استحبٌ بعض العلماء: أن يُوؤخُر غسل رجليه على ظاهر هزه الدجامن في 
الأحاديث, وذلك ليكون الافتتاح والاختتامٌ بأعضاء الوضوء؛ وقد روي عن مالك : 
ليس العمل على تأخير غسل الرجلين» ولبتعٌ وضوءه في أول غسلهء فإن آخرهما 
واوا ار س1 
)١(‏ في (ع): اشترط. 
(؟) يأتي الحديثٌ في أول باب (58؟). 


حكم التتشيف 
بعد الوضوء 


والغسل 


ماه (9) كتاب الطهارة ‏ (0؟) باب: في صفة غسله ككلم من الجنابة 


ولاه © صاب الطهارة -(00) باب لي تسمه 


وفي رواية: ثم أتي بمنديل» فلم يمسّه. وجعلَ يقول: بالماء مكذاء 


أعاد وضوءه عند الفراغ» وكأنه رأى أنَّ ما وقعّ هنا كان لما ناله من تلك البقعة» 
ورُوي عنه: أنه واسع» والأظهر الاستحباب؛ لدوام النبي كه على فعل ذلك . 

و (في حديث ميمونة [أنه أُني]27 بالمنديل فرده) يتمسّك به مّن كره 
التمندل(© بعد الوضوء والغسل» وبه قال ابن عمروء وابن أبي ليلى» وإليه مال 
أصحابٌ الشافعي رحمه الله؛ وقال: هو أثرٌ عبادة فتكره إزالتُهء كدم الشهيدء 
وخلوف قَم الصّائمء ولا حُجّة في الحديث» لاحتمال””" أن يكون ردّه إياه لشيء رآه 
في المنديل» أو لاستعجاله للصلاة» أو تواضعاًء أو مجانبة لعادة المترفهين. وأما 
القياس فلا نسلمه؛ لأنا نمنع؟» الحكم في الأصل إذ الشهيد يحرم غسل دمه 
و إزالة الجُلُوف بالسواك» وروي عن ابن عباس أنه يكره التمندل 
في الوضوء دون الغسل. والصحيح أن ذلك واسعء عيبا ذفن إليهغاللف 6 تسشكاً 
بعدم الثّاقل عن الأصل . وأيضاً فقد روي عن عائشة: أن النبي كله كانت له خرقَةٌ 
يُتَشُفٌُ بها بعد الوضوء, ومن حديث معاذ: «أن النبي يكلهِ كان يمسح وجهه من 
وضوئه بطرف ثوبه220 ذكرهما الترمذي؛ وقال: لا يصمح في الباب شيء. 


و(قولها: «وجعل يقول بالماء هكذا») تعني : ينفضه » 37 على من كره 


لق في (م) و و(ط): أتيته . 
(0) في الأصول: (المنديل) والمثبت من (ط). 


. () في (ل): لحالة. 
(4) في (ع): لا نمنع. 


(0) رواه الترمذي (0). 
(+) رواه الترمذي (64). 


)7١(‏ كتاب الطهارة ‏ (76) باب: في صفة غسله من الجنابة لاه 


وفي أخرى: وَضْفتُ الوْضوء كُلّه يذكرٌ المضمضّة والاستنشاق فيه. 

رواه الببخاري (517؟7), ومسلم«(9١"7).‏ وأبو داود .)١5040(‏ 
والترمذي .)٠١7(‏ والنسائى .)151//1١(‏ 

]١54[‏ وعن عائشةء قالت: كان رسول الله يل إذا اغتسلّ من 
الجنابة دعا بشيءٍ نحوّ الجلآب. فأخدّ بِكَقّه بدا بعد رأسه الأيمن» ثم 
الأيسرٍ. ثم أخدّ بِكَمَيْه فقال بهما على رأسه. 
م ل سر 
التمندل. وقال: لأن الوضوء نورٌ؛ إذ لو كان كما قال لما نفضه عنه. لأنَّ النفض 
كالمسح في إتلاف ذلك الماء. 


و(قولها: ١إنَّ‏ النبيّ يي تمضمض واستنشقّ في الغسل') مُتَصَتّكٌ لأبي حنيفة حكم المضمضة 
في إيجابه المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل؟ وقد تكدّمنا على ذلك ف والاتطاق في 


الوضوء. ولا متمسّك له فيه ها هنا؛ للاتفاق على أنَّ هذا الوضوء في أول الغا الفسل 
ليس بواجبء بل مندوبٌء ولأنَّ المأمورٌ به في الغسل ظاهرٌ جِلّد الإنسان 
لا باطنه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فاغسلوا الشّعر وأنقوا البشر»”2 والبشر: 
و(قول عائشة : «دعا بشيء نحو الحلاب») روايتنا فيه : الحلاب بيكسر الحاء 
المهملة. لا يصحٌ غيرها. قال الخطابي: هو إناء يسع قَدْر حلبة» وقال غيره: إناء 
ضخم يُحلب فيه. يقال له: المحلّب أيضاًء بكسر الميم. قال الشاعر: 
صَاح هَل رََيْتَ أَوْ سَمِعْتٌ بسرَاع رد في الضَرْع ما تُوى0'© في الجلاب 


"7 


)١(‏ رواه أبو داود (5/8؟)2 والترمذي .)١5(‏ وابن ماجه (/6081) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه, 
() في (ل): ماقرٌ. 


(7) كتاب الطهارة (75) باب: قدر الماء الذي يُغتسل به 


64٠ 


الحلاب : إناء ضخم يحلب فيه . 


رواه البخاري (؟1؟؟ و 144 7 ومسلم (194"). 
2 2 2 


(5) باب 


قدر الماء الذى يُعْتَسَلٌ به وَيتَوذُ به 
واغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد» واغتساله بفضلها 


[49؟] عن عائشة» أنَّ رسول الله يكل كانَ يغتسلٌ من إِنَاءِ - هو 
القَرَقُ - من البجتَابة . قال سفيانٌ: القَرَقْ ثلاثة آصْم . ْ 

رواه أحمد ,»)١5١/5(‏ والبخاري ,)76١(‏ ومسلم ))١5١9(‏ 
وأبو داود (7*4)» والنسائي .)١71//١(‏ 


اا لش كشسممسمة 

وقد وهم مَنْ طَهُ مِنَ الطلَيب» والذي هو من الطيب هو من المَحْلّبء بفتح 
الميم واللام» وكذلك وهم مَنْ قال فيه: الجلاب بالجيم المضمومة» قال الهروي: 
وفسّره الأزهري بأنه هنا ماء الورد» قال: وهو فارسي معرب ٠.‏ 

(؟5؟) ومن باب: قدر الماء 

(قوله: «من إناء هو الفرق") يقال: بفتح الراء وسكونهاء حكاهما ابن دريد» 
وتقديره بثلاثة آصع» وهو قول الجمهورء وقال أبو الهيثم: هو إناء يأخلٌ ستة عشر 
رطلاً» وقال غيره: هو إناءٌ ضخمٌ من مكاييل العراق» وقيل: هو مكيالٌ أهل 
المديئة . 

و(قول سفيان: «ثلاثة اصع») يروى هكذا. ويروى «أصُوٌع)» وكلاهما 
صحيح الرواية» وهو جمعٌ صاع» ويقال: صواع وصرّع» وهو جمع قلّة» وأصله 
أصَوّع» بواو مضمومة كدار وأدور» غير أن من العرب من يستثقل الضمة هنا على 


() كتاب الطهارة ‏ (55؟) باب: قدر الماء الذي يُغتسل به ١م‏ 


[١هة؟]‏ وعن أبي سلمة بن عبدٍ الرحمن. قال: دخلث على عائشة. 
أنا وأَحُوها من الرّضاعة . فسألّها عن غُسْلٍ النئ كل من الجََابة؟ فدعثٌ 
بإِنَاءِ قدْرٍ الصّاع» فاغتسلت» وبِيَْنا وبيتها سثر. فأَفْرَعْتْ على رَأسها ثلاثاً. 


الواو فيبدلها همزةء فيقول: أصؤع كما يقول أدذؤرٌء وهو مكيالٌ أهل المدينة 
المعروف فيهمء وهو يسم أربعة أمداد. بِمُدَّ النّي لك. والممكوك» بفتح الميم 
وتشديد الكاف.. وهو مكيال. وهو ثلاث كلت والكيلجة : ما وسيعة أثمان 
مَنآء والمّنًا: رطلانء؛ والرطل: اثنتا عشرة أوقية» والأوقية: إستار وثلثا إستارء 
والإستار: أربعة مثاقيل ونصف. والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم» والدرهم : 
ستة دوانق» والدّانق: قيراطان» والقيراط: طسوجان» والطسوج : حبتان» والحبة : 
سدس تمن ادرهمء وهو جرء من ثمانية وأربعين جزءا من درهم. والتجميع 
مكاكيك» كلّه من الصّحاح» وفي غيرهاء وتجمع أيضاً مكاكي ؛ وهو مكيالٌ لأهل 
العراق» يسعٌ صاعاً ونصف صاع بالمدني. قال الشيخ : والصحيح : أن المكوك 
في حديث أنس المراد به المدّ؛ بدليل الرواية الأخرى فيه أيضاً: كان النبي كَل 
يتوضأ بالمدّ» ويغتسل بالصاع | إلى خمسة أمداد. 

تنبيه: اعلم أن اختلاف هذه المقادير» وهذه الأواني» يدل على أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يكن يراعي مقداراً مؤقتاء “ولا إناء متعصوضا: ا 
الوضوء ولا في الغسل. وأنْ كلّ ذلك بحسب الإمكان والحاجة؛ ألا ترى أنه تارةٌ 
اغتسلّ بالفرّق أو منهء وأخرى بالصّاع » وأخرى بثلاثة أمداد. 


والحاصل: أن المطلوبت إسباغٌ الوضوء والغسل من غير إسراف في الماءء إسباغ الوضوء 
أن ذلك يحنت احزال المغتسلين» وقد ذهب ابن شعبان : : إلى أنه لا يجزىء فى في والغسل 


ذلك أقلّ من مد في الوضوءء وصاع في الغسل . وحديتٌ الثلاثة الأمداد يرد عليه» 
والصّحيحٌ الأول. 


و (قوله: فاغتسلث وبيننا وبينها ستر) ظَاهِرُ هذا الحديث أَنّهِما أدركا عملها 


"كمه (0) كتاب الطهارة  )7١5(‏ باب: قدر الماء الذي يُغتسل به 


قال : وكانٌ أزواجح النبيئ بك يأخذنٌ من رُؤوسِهِنَ حنّى تكون كالوفرَة. 
رواه أحمد (5/ 77)» والبخاري :)70١(‏ ومسلم .)57١(‏ 


مث و9 


3 ] وعنهاء أنّها كانث تغتسلٌ هي والنبيٌ ل في إناء وَاحدٍ. يَسَعْ 
ثلاثة أمداد» أو قريباً من ذَلِكَ . 

وعنهاء قالتُ: كنثٌ أغتسلُ أنا ورسولٌ الله كَل من إناء - بيني وبيتّه - 
1 1 1[ ذا م0 
في رأسها وأعلى جسدها مما يحلّ لذي المحرم أن يطلع عليه من ذوات محارمه . 
وأنو سلمَة اين أخيها نسب والآخر أخوها رضاعة» وتحققا بالسّماع كيفية غسل ما 
لم يشاهداه من سائر الجسدء ولولا ذلك لاكتفت بتعليمها بالقول؛ ولم تحتج إلى 
ذلك الفعل» وقد شُوهد غسل التي بكلِ من وراء الثوب» وطؤطىء عن رأسه حتى 
ظهر لمن أرادٌ رؤيته» وإخباره عن كيفية شعور أزواج النبي وَل يدلٌّ: على رؤيته 
شعرهاء وهذا لم يُخْتَلف في جوازه لذي المحرم» إلا ما يُحكى عن ابن عباس من 
كراهة ذلك . 


و (قوله: «حتى تكونّ كالوفرة») الوفرة: أَسْبَعْ من الجّمّة [واللّمّة: ما ألم 
بالمنكبين» قاله الأصمعي . وقال غيره: الوفرة أقلّهاء وهي التي لا تجاوز الأذنين» 
والججّة أكثر منها]('2. واللَّمّة: ماطال من الشعر؛ وقال أبو حاتم: الوفرة: 
ما غطى الأذنين» والمعروف أن نساءً العرب إنما كُنَّ يتخذن القرونَ والذوائب» 
ولعلَّ أزواج النبي ل فَحَلْنَ هذا بعد موته يكل ترك للزينة» وتَحْفِيفاً للمؤنة . 

و(قول عائشة: إنها كانت تغتسل هي والنبي كَل من إناء واحد يسع ثلاثة 
أمداد). تعني : مفترقين» أو سكّت الصاع: مداء كما قالت في الفرّق الذي كان 


و 


يسع ثلاثة اصع وكأنها قصدث بذلك التقريب» ولذلك قال فيه : أو قريباً من 


)١(‏ ساقط من (ع). 


)١(‏ كتاب الطهارة ‏ (١؟)‏ باب: قدر الماء الذي يُغتسل به امه 


واحد. فيبادرني» حتى أقولٌ: دع لي. دح لي . قالتٌ * وهمًا جثبان. 
رواه البخاري (560)» ومسلم .)77١(‏ وأبو داود 0)» والنسائي 
١7 //1(‏ ). 


[1955] وعن ميمونة» أنها كانت تغتسلٌ هي والنبيئٌ بك في إناءِ 
واحد. ومثله عن أم سلمة. 
رواه البخاري (157), ومسلم (757), والترمذي (257., والنسائي 
.)١ 79/1(‏ 
سس ل 3 
ذلك؛ وإنما احتجنا إلى هذا التأويل لأنّه لا يتأنى ان يغتسلّ اثنان من ثلاثة أمداد 
لقلتها. والله أعلم . 
وهذا يدل على استحباب التّقليل مع الإسباغ. وهو مذهبٌ كافة أهل العلم جوازاغتصال 
والسُّنّهَه خلافاً للإياضيةٍ والخوارج. واتفق العلماءٌ على جواز اغتسال الرجل ا 
وحليلته ووضوئهما معا من إناء واحدء إلا شيئا روي في كراهية ذلك عن 
أبي هريرة» وحديث ابن عمر وعائشة وغيرهما يردّهء وإنما الاختلافٌ في وضوئه 
أو غسله من فضلهاء فجمهور السّلف وأئمة الفتوى على جوازه.ء وروي عن 
ابن المسيّب» والحسن: كراهة فَضّل وضوئهاء وكره أحمدٌ فضلَّ وضوثئهاء 
وغسلها. وشرط ابن عمر: إذا كانت حائضاً أو جُبباً وذهب الأوزاعينٌ إلى جواز 
تطهرٍ كل واحدٍ منهما بفضل صاحبه”" ما لم يكن أحدُهم جنباً أو المرأة حائضاً. 
وسببٌ هذا الاختلاف: اختلافهم في تصحيح أحاديث النّههي الواردة في ذلك» ومن 
صحّحها اختلفوا أيضاً في الأرجح منهاء أو مما يعارضهاء كحديث ميمونة أنه 
عليه الصلاة والسلام: «كان يغتسل بفضلها)ء» وكحديث ابن عباس الذي خرّجه 
الترمذي وصحّحه. قال فيه: «اغتسل بعض أزواج النبي يَكلِِ في جفنةء فأراد 


)١(‏ في (ع): أخيه. 


أخبار الاحاد 
إنما تفيد غلبة 


4 (؟) كتاب الطهارة ‏ (71) باب: قدر الماء الذي يُغتسل به 


6 
همه )كناب الطهارة -020) ياب قار أماء أي الك ل سس 
[701] وعن عمرو بن دينار» قالَ: أكبرٌ عِلْمِي والذي يخطر على 
الي أنَّ أبَا الشَّعَْاءِ أخبرني» أنَّ ابن عباس أخبرّه» أنَّ رسول الله يك كان 
رواه أحمد .)"55/1١(‏ والبخاري (10). ومسلم (2)5517 
والترمذي (57)» والنسائي (١/59١)؛‏ وابن ماجه (31/17) . 

[0؟] وعن أنس» قالَ: كان النبئ له يَتَوَضَّأُ بالمدّء ويغتسل 
بالصّاع » إلى حَحمْسة أَمْدادٍ. 
ا ب م 
النبئ يكل أن يتوضّأ منه فقالت: إني كنت جُبْباً فقال: «إن الماءً لا يُجْنِبُْ200. 
ولا شك في أنَّ هذه الأحاديتَ أصحٌ وأشهر عند المحدثين» فيكون العمل بها 
أولى؛ وأيضاً : فقد اتَّمْقُوا على جواز غسلهما معآء مع أنَّ كلَّ واحد منهما يغتسل 
بما يُفضله صاحبه عن غرفه . 

و(قول عمرو بن ديئار: أكبر علمي» والذي يخطر ببالي أن أبا الشعثاء 
أخبرني) ذهث يعضهم إلى أن هذا مما يسقط التمسّكٌ بالحديث؛؟ لأنه شك في 
الإسناد» والصحيحٌ فيما يظهر لي: أنه ليس بِمُسْقط له من وجهين: 

أحدهما: أنْ هذا غالب ظَنّء لاا شكء وأخبارٌ الأحاد إِنّما("© تفيدٌ غلبة 
الظن» غير أن الظن على مراتب في القوة والضّعف» وذلك موجب للترجيح» بهذا 
الحديث وإن لم يسقط؛ بأن عارضه ما جزم الراوي فيه بالرواية كان المجزوم به 
د : 

والوجه الثاني : أن حديتَ ابن عباس قد رواه الترمذي من طريق آخرء 
وصحخحه كما قدّمناه؛ ومعناه: معنى حديث عمروء وليس فيه شي من ذلك 
التردّدء فصحٌ ما ذكرناهء والله تعالى أعلم. 
)١(‏ رواه أبو داود (54)»: والترمذي (56)». وابن ماجه )7217/١(‏ . 
(؟) ساقط من (ع). 


(؟) كتاب الطهارة -(7؟) باب: كم يصب على الراس 


21 4 5 و 
وفي رواية: «يغتسل بحَمْس مَكَاكيكٌ ويتوضاً بمَكُوك». 


رواه ايند م و 09 ومسلم ادرف ” والترمذي .)51١(‏ 
1 2 ل 


0>) باب 
كم يُصَبّ على الرأس والتخفيف في ترك نقض الضفر 
[] عن جبير بن مُطعمء قالَ: تَمَارَوْا في الغْسْلٍ عند 
رسول الله يك 'فقال بعض القوم: أما أنَاء فإنّى أغسلٌّ رأسى كذًا وكدًا. 
رواه أحمذ 6 والبخاري (56) ومسلم فوففرة" وأبو داود 
(39». والنسائى (١//ا١7).‏ 


[1197] وعن جابرء وقالَ له الحسنٌ بن محمّد: إِنَّ شَعْري كنية. 
قال جابرٌ: فقلتٌ له: يابنَ أخي! كان شعرٌ رسول الله أكثرٌ من شَعْراً 
وأطيب . 

رواه أحسيد 6 بم والبخاري )١66(‏ ومسلم الكفرهة 
و(359). والنسائى .)7١7/١(‏ 


[1010] وعن أمّ سَلمةء قالث: قلتُ: يا رسول الله! إِنى امرأة أَشَدُ 


2 3 هته 57 
ضفر رأسى . أفأنقضه للحيئضة والجناية؟ 51700007 


سل رآ 


زفقة ومن باب: يصب على الرأس 


«(قول أم سلمة: «أفأنقضه للحيضة والجنابة») صحيح الرواية: «أفأنقضه» 50 
بالقاف» وقد وقع لبعض مشايخنا بالفاء.» ولا يُعْدُ فيه من جهة المعنى» وقوله والنساء 


. وجوب إيصال 


فك )7١(‏ كتاب الطهارة -(77) باب: كم يْصبُ على الرأس 


كوه ©)) كباب اكهارة ل لعي لم بحي الل 


قالّ: «لاء إِنّما يفيك أن تَحْثِي على رَأسِكَ ثلاث حثيات» ثم تفيضين 
في ىس 


عليك الماءً فَتَطهُرِيْنَ) . 
ااام 
عليه الصلاة والسلام لا يدلٌ على صحّة ما ذهب إليه مالك وغيره» من الرّخصة في 
3 نَقْض الضّمْر'© مطلقاً للرجال والنساءء وقد منعه بعضهمء منهم عبد الله بن عمرء 
وقد أجازه بعضهم للنساء خاصة» مُتَمَسّكاً في ذلك بحديث ثوبان مرفوعاً: «أما 
الرجل فلينشر رأسه فليغسله» وأمًا المرأة فلا عليها ألا تنقضه تنقضه لتغرفٌ على رأسها 
ثلاث غرفات بكفيها»29) أخرجه أبو داود. وهذا نص في التفرقة» غير أنَّ هذا 
الحديتٌ من حديث إسماعيل بن عياش» واختلف في حديثه؛ غير أنَّ الذي صار 
إليه يحيى بن معين وغيره أن حديئّه عن أهل الحجاز متروك على كل حال» 
وحديثه عن الشاميين صحيح» وهذا الحديثٌ من حديثه عن الشاميين» فهو صحيح 
على قول يحيى بن معين» وهذا فيه نظر؛ ار 
وإن لم يكن فَعَدَمُ الفرق هو القياس» لأن النساءً شقائق الرجال» كما صار إليه 
الججمهون:. 

تنبيه: لا يُفهم من التخفيف في تر َك حل الضّمْر التخفيف في إيصال الماء 


الماء إلى داخل إلى داخل الضفرء لما يأتي في حديث أسماء بنت شكل”"©: ولما صمح من حديث 


الضفيرة 


علي مرفوعاً: امن ترك موضمٌ شعرة من جنابة لم يغسلها قل به كذا وكذا من 
النار» قال علييٌ: فمن ثَمّ عاديت تُ رأسي . وكان يَخْلقه”* . 


و(قوله: «إنما يكفيك؟) حُجَةٌ لمن يرى أن الواجبّ في الغسل*) العموم 


للق «الضَفر»: جمع ضفيرة» وهي كلّ خصلة من الشعر مفتولة أو مجدولة على حدة. 
(١؟)‏ رواه أبو داود (700). 

(5) يأتي حديثها برقم (159). 

(8) رواه أحمد /١(‏ 45 و »)١"‏ وأبو داود (159). 

(0) ساقط من (ع). 


(1) كتاب الطهارة ‏ (797؟) باب: كم يصب على الرأس امه 


رواه أحمد 5 ومسلم [للكرضة ” وأبو داود 56١(‏ ضية ” 
والترمذي ٠5(‏ 0 والنسائي .)17١/١(‏ 


]١64[‏ 'وعن عبيد بن عُمَيْر قال: بلغ عائشة أنّ عبد الله بنَ عمرو 
مه النرناك إِذَا اغتسلنٌ» ٠‏ أن يَنْقَضْنَ رؤوسهنٌ. فقالث: : يا عَجبأ لابن عمرو 
هذا! يأمرُ النساكٌ إذا اغتسلن» أنْ ينقضنّ رؤوسهرً. أفلا دعق أن 
كان رؤوتهن! لتددكت أممل أنا ورسول الله يكل مِنْ إناءٍ واحدء ولا 
أزيدٌ على أن أفرعً على رَأسِي ثلاتٌ إفْراعَات . 


رواه مسلم .)73*١(‏ 


*« 2 د 


ل 2 11 


فقطى وقد قدّمنا القولٌ في عدد الغرفات» وفي اشتراط التدليك» والحثيات : : جمع 
حثية ‏ وهي الغرْفة. وهي - هنا - باليدين» ويقال: حَثاء يحثو,» ويحثي حثية . 


وحثوةء وحثياء ومنه: «احثوا التراب في وجوه المدّاحين)0©, وهي الإفراغات 
أيضاً في ا لحديث الآخر. 


ب ا 
)000( رواه ابن حبان (01/79) من حديث أبن عمر ‏ رضي الله عنه . 


تدليك جميع 
البدن في الغسل 


(1) كتاب الطهارة ‏ (78) باب: صفة غسل المرأة من الحيض 


ليت 


(0؟) باب 
صفة غسل المرأة من الحيض 


[764] عن عائشة» أنّ أسماءً بنت شَكَل سأَلتٍ النبئ يلل عن غْسْلٍ 
المُحيض؟ فقالَ: «تأخدٌ إحداكنّ مَاءَها ودَرنها َتَطْهُرء فتخسن اوور . 
ثم تصتٌ على رَأسِها ديك دكا شَدِيْداَ حتّى تَبْلْعَ شؤونَ رَأسِها. ثم 
تصتٌ عليها الماءَ. ثم تأخدٌ فرْصَة يدك فَتَطَهَّدُ بهًا؛ فقالث أسماء: 
وكيفٌ تَطهّدُ بهًا؟ فقالَ: «سبحان الله! تَطهّريْنَ بها» فقالت عائشة (وكأنها 
تخفي ذلك): تَتبَعِيْنَ أثرَ الدّم . وسالنْه عن غُسْلٍ الجََابَة؟ فقالَ: «تَأْحَدٌ ماءً 


مدو 


0 جه 2 9 2 َس ءًْ ٠‏ وو 
َتَطْهّدُ فَتّحْسنُ الطهورَء أو يلع الطهُورَ. ثم تصبٌ على رَأْسها فتَذْلكة» 


اس سمت 


(؟) ومن باب: صفة غسل المرأة من الحيض 

(قوله : «تأخذ إحداكنٌ ماءها وسدرتها») السّدر هنا: هو الغاسول المعروف» 
وهو المتخذ من ورق شجر النبق» وهو السدرء وهذا التطهرُ الذي أمر باستعمال 
الدر فيه؛ هو لإزالة ما عليها من نجاسة الحيض» والغسلٌ الثاني هو للحيض . 

ولاقوله: «فتدلكه دلكاً شديداً») حَُجَةٌ لمن رأى التدليك . فإن قيل: إِنّما أمر 
بهذا في الرأس ليعمَ جميع الشعر؛ قلنا: وكذلك يُقال في جميع البدن. فإن قيل: 
لو كان حكم جميع البدن حكم الرأس في هذا لبيّنه فيه كما بين في الرأس» قلنا: 
لا يحتاجُ إلى ذلك» وقد بيّنه في عضو واحد. وقد فُهم عنه: أن الأعضاءً كلها في 
كم العضو الواحدء في عموم الغسل» وإجادته وإسباغه» فاكتفى بذلك» والله 
تغالى أعلم. و «الشَؤُونُ»: هو أصل فرق الرأس وملتقاهاء ومنها تجيء الدموع٠‏ . 
وذكرها مبالغة في شدة الدلك» وإيصال الماء إلى ما يخفى من الرأس . 


و (قوله: ١لم‏ تأخذ فَرْصَة ممسّكة أو من مسك)) الفرصة: صحيح الرواية 


(1) كتاب الطهارة ‏ (28) باب: صفة غسل المرأة من الحيض 4م 


ل عرسم ابر 


حا روات ل ا اليا" فقالث عائشة: نَعُمَ النساءً 
نساء الأنصار! لم يكن يَمْنَعهَ يهن الحَيَءُ أن يتَمَقَهْنَ في الدّين . 


وفي أخرى: (فِرْصَة مِنْ ملكِ». 


فيها('' بكسر الفاء وفتح الصّاد المهملة. وهي القطعة من الشَّيء» وهي مأخوذة من 
الفرصء» وهو: القطعء والمفرص والمفراص: : الذي تقطع به الفضةء وقد يكون 
الْفُرْص: الشق: يقال: فرصت التّعْل؛ أ شققت أذنييا , وأما ١ممسّكة:‏ 
فروايتنا فيها بضم الميم الأولى وفتح الثانية وتشديد السين» ومعناه: مطيَبَةٌ 
بالمسك» مبالغة في نفي ما يُكره من ريح الدّم» وعلى هذا تصح رواية الخشني عن 
الطبري : : «فرصة من مسشك» بكسر الميم . وعلى هذا ا 
وقد أنكر ابن قتيبة هذا كلهء وقال: إنما هو [١فرضة»‏ بضم الفاء]”" وبالضاد 
المعجمة وقال: لم يكن للقوم وسع في المال بحيث يستعملون الطَيْب في مثل 
هذاء وإنما هو مَسْكْء بفتح الميم» ومعناه: الإمساك» فإن قالوا: إنما سُمعَ 
وناعيا والممددان إمساك. قيل: سُمع أيضاً ثلائياً؛ فيكون مصدره مسكاء قال 
الشبخ : لقد أحسن من قال في ابن قتبة: هَجُومٌ ولج على ما لا يُحسنء ها هو قد 
أنكر ما صح من الرواية في فرصة. وجهل بالمتم قله أئمة اللغة» واختار ما 
لا يلتئم الكلامٌ معه» فإنه لايصحٌ أن يقال: خذ قطعة من إمساك. . وسوؤّى بين 
الصحابة كلهم في الفقر وسوء الحال» بحيث لا يقدرون على استعمال مسْك عند 
التطهر والتنظف» مع أنَّ المعلومً من أحوال أهل الحجاز واليمن مبالغتهم في 
استعمال الك من المسك وغيره» وإكثارهم من ذلك» واعتيادهم له. فلا يُلتفت 
لإنكاره. ولا يُعَرّجٍ على قوله. 

)١(‏ ساقط من (ع). 

(1) قال في اللسان: فَرّضْتٌ النَعْلَ؛ أي : خرقت أذنيها للشّراك . 

(9) في (م): قرضةء بضم القاف. 


ان (؟) كتاب الطهارة -(9؟) باب: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 


رواه أحمد »)١51//5(‏ والبخاري »)7١10(‏ ومسلم (909)» وأبو 

داود (815 -715)» والنسائي ١10 /١(‏ -177). 
+« 2 د 
(9؟) باب 
في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة وغسل المستحاضة 

30] عن عائشةء قالت: جاءَثْ فاطمةٌ بنثُ أبي حُبَيشٍ إلى 
النبيئ كك قالتخا رسعو الله! إلى امرأةٌ أُسْتَحَاضٌ قلا أَطهُرُ. أفأدعُ 
الصّلاة؟ فقالَ: «لاء إنَّما ذلك عِرْقٌء وليس بالحيضة. ا 
ل اما مم20 

وأما «فرصة من مَسك» فالمشهور فيه أنه بفتح الميم» ويراد به الجلدء أي: 
قطعة منه . قال الخطابي : تقديره: قطعة من جلّد عليها صوف» وقال أبن الحسق بن 
سراج: في ممسكة: مجلدةء أي: قطعة صوف لها جلدء وهو المَسْكُ ليكون 
أضبط لها وأمكن لمسح أثر الدّم به؟ قال: وهذا مثل قوله: افرصة مسك». وقال 
القتبي : معنى ممسّكة : محتملة يحتشئ بهاء أ خذي قطعة من صوف أو قطن 
فاحتمليها وامسكيها لتدفع الدّم» وأظنّه أنه قال لها: 1ك بضم الأولى وتسكين 
الثانية وتخفيف السين مفتوحة»ء وقيل فيها: مُمْسِكة بكسر السين» اسم فاعل من 
أمسك» كما قال في الحديث الآخر: «أنعتٌ لك الكرسف فإنه يُذْهِبٍ الدم»""؟ أي : 
القطن؛ والأقرب والأليق القول الأول؛ والله أعلم. 

)29 ومن باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 
(قوله: «إنما ذلك عرق») دليلٌ لنا على العراقيين في أن الدمَ السّائل من 


دلق روأه أحمد 2/5 وأبو داود (/1410 )2 والترمذي (4؟1١1)‏ من حديث حمنة بنتت 
: جحش رضي الله عنها. 


(0) كتاب الطهارة - (4؟) باب: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ١ه‏ 
فإذا أقبلت الحَيْضَةٌ فدّعِي الصّلاة. فإذًا أدبرث فَاغْسِلي عَنْكُ الدّمَ وصَلّي) . 


رواه أحمد (815)» والبخاري 050 ومسلم (0ا” و 984). 
وأبو داود (785- ,2)١98‏ والترمذي .)١55(‏ والنسائي ١8 /١(‏ 
و186١).‏ 


الجسد لا ينقض الوضوء. فإنه قال بعد هذا: «فاغسلي عنك الدّمَ وصلَّي» وهذا 

أصحٌ من رواية من روى: (فتوضئي وصلّي» باتفاق أهل الصّحيح ‏ وهو قولٌ عامة 

الفقهاء ؛ ويعني بقوله: «ذلك عرق»؛ أي : عرق انقطع فسال» أي : قرم عادر 

وَيدَلٌ أيضاً: على أن المستحاضة حُكمها حُكُم الطاهر مُطلقاً فيما تفعل من المستحاضة 

العبادات وغيرهاء فيطؤها زوججهاء خلافاً لمن منع ذلك؛ وهو عائشةٌ وبعضُ حكمهاحكم 

املق ار 
و(قوله: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة») يدلٌ: على أن هذه المرأة 
مميزة(١2؛‏ فإنّه عليه الصلاة والسلام أحالها على ما تعرفٌ من تغيّر الدم» وقد نص 

7 هذا في هذا الحديث أبو داودء فقال: «إذا كان 0 مم الحيض فإنه دم أستويد 

يُعرف» فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي00"©. 

ل الا بالل ع ادر فإن عدمته صلّت 

أبداء ولم تعتبز بعادة خلافاً للشافعي» ولا تتحيّض في علم الله من كل شهرء خلافاً 


توفي رفو عن أن بج رك يعكير التمييز + 


و (قوله في حديث فاطمة: «فإذا أدبرتٍ الحيضة فاغسلي عنك الدّم صن ») حكم من أدبرت 
لم يختلفٍ الوُواة عن مالك في هذا اللفظ» وقد فسره سفيانٌ فقال؛ معناه إذا رأتٍ ر,* صلت ثم 
الدمّ بعدما تغتسلٌ تغسلُ الدمّ فقطء وقد رواه جماعة وقالوا فيه: «فاغسلي عنك رات دماً 


)١(‏ في (م): كبيرة. 
(؟) رواه أبو داود (5) من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها. 


4ه (؟) كتاب الطهارة (4؟) باب: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 


0 2 ف اماه مسهيهة سترزارت 
[71؟] وعنهاء أن أمَّ حبيبة بنتَ جَخُخش (ختئة رسول الله وَل 


اص ست 


الدّمَ ثم اغتسلي» وهذا ردٌ على مَن يقول: إِنَّ المستحاضة تغتسلّ لكلّ صلاة» وهو 
قول ابن علية» وجماعة من السلفء. وعلى مَن رأى عليها الجمع بين صلاتي النهار 
بعشل واحدء وصلاتي الليل بغسلء وتغتسل للصّبح» وروي هذا عن علي 
رضي الله عنهء وعلى من رأى عليها الغسلّ من ظهر إلى ظهر”"'؛ وهر مده 
سعيد بن المسيب» والحسن» وعطاء» وغيرهم. وقد رُوي عن سعيدٍ خلافه. 


التعريف بام 2 و(قوله: (إِنَّ أمّ حبيبة بنت جحش») قال الدّارقطني عن أبي إسحاق 

ا الحربي: الصحيح قولٌ من قال: أم حبيب» بلا هاء» واسمها: حبيبة . قال 

” الدارقطني: قول أبي إسحاق صحيح. وقال غيره: وقد روي عن عمرة عن عائشة 
أن أم حبيبة . . الحديث وهى 0_1 رسول الله يلد وقد قال فيه كثير من رواة 
الموطأ: زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف. قال أبو عمر 
ابن عبد البر: هكذا رواه يحيى وغيره» لم يختلفوا في ذلك عن مالك» وهو وَهْم 
من مالك» فإن زينب بنت جحش هي أمّ المؤمنين» لم يتزوجها قط عبد الرحمن بن 
عوفء إنما تزوّجها أولاً زيدُ بن حارثة» ثم تزوجها رسول الله كَل والتي كانت 
ما ذكرناه؛ وقال أبو عمر: إن بنات جحش الثلاث زينب» وأم حبيبة» وحمنة زوج 
طلحة بن عبيد الله كن يستحضن كلهن. وقيل: إنه لم يستحض منهن إلا 
أم حبيبة» وذكر القاضي يونس بن مغيث في كتابه : «الموعب في شرح الموطأ» مثل 
هذاء وأن اسم كل واحدة منهن زينب» ولقبت إحداهن بحمئة» وكنيت الأخرى 
بأم حبيبة» وإذا صحٌ هذا فقد برأ اللهُ مالكاً عن الوَهْم . 
)١1(‏ قال الخطابي: إنما هو من طهر إلى طهرء وهو وقت انقطاع دم الحيض. وَرَسْمٌ بعض 


الأصول يوافق ما ذهب إليه الخطابي - رحمه الله -. 
(0) أي: أخت زوجته. 


(؟) كتاب الطهارة ‏ (19) باب: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة لوه 


وتحتٌ عبد الرحمن بن عَوْفٍِ) اسْتْحِيْضتٌْ سبع سنين. : فتاستفقت 
رسول الله كقِْ في ذلك . فقالٌ رسول الله يكلق: «إنَّ هذه ليسثُ بالحَيْضةء 


ولكنّ هذا عَرْقٌ) فَاغْتَسِلِي وَصلَّي». 


قالث عائشةٌ: فكانث تغتسلٌ في مركن في حُجْرَةٍ أختها زينبت بنت 
جَحْضٍ . 00 ا 
وفي رواية؛ فقالَ رسول الله يك: «امْكبي قَدْرَ ما كَانَتْ تَحْبِسُّكَ 
مك ثم اغْتّسلي» فكانت تغتسلٌ عند كل صلاة. 1 


و (قوله: «ولكن هذا عرق فاغتسلي») قد يتمسّك به من يُوجبٌ الغْسْلَ على التفريق بين 
المستحاضة من حيث أمرها بالغسل؛ وعذله بكونه دم عِرْقء وهذا لا حجّة فيه» لما الحيض 
بيّن في الرواية الأخرى: أنَّ هذا الغسلّ إنما هو للحيضة؛ فإنه قال فيها: رركي والاتحاضا 
قدر ما كانت تحبسّك حَيضَتُكَ : نم اغتسلي» وهذا اللفظ قد يتمسّك به مَن يقولٌ إنها 
تعتبرٌ عادتها؛ وهذا لا حبّة فيه؛ لأنه يحتمل أن يكون النبيٌ يكل أحالها على تقدير 
الحيضة التي عرفت أولها بتغير الدم» ثم تمادى بها بحيث لم تعرفٌ إدباره» فرذها 
إلى اعتبار حالتها في عَدَدِ أيامها المتقدّمة؛ قبل أن تصيبها الاستحاضة»ء وفارق 
حال أمّ حبيبة حال فاطمة بنت أبي حبيش» بأنَّ فاطمة كانت تعرفٌ حيضتها بتغيّر 
الدم في إقباله وإدباره؛ وأمّ حبيبة كانت تعرفٌ إقبالّه لا غير. والله تعالى أعلم. 


و(قوله: «فكانت تغتسلٌ في مركن المرْكنُ: الإِجَّانَةُ وهي القصرية التي 
تغسل فيها الثياب كانت تقعدٌ فيها فنصت عليها الماءَ من غيرهاء فيستنقعٌ فيها فتعلو 
حمرة الدم السائل منها الماء» ثم تخرج منهاء فتغسل ما أصاب رجليها من ذلك 
الماء المتغيّر بالدم . 


و(قوله: «فكانت تغتسلٌ لكلّ صلاة») قال الليثُ: لم يقل ابنُ شهاب: إن 
النبيّ كل أمرّ أمّ حبيبة أن تغتسلَ عند كُلّ صلاة» ولكنّه شيءٌ فعلته. وقد رواه 


5ه (1) كتاب الطهارة -(15؟) باب: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 


رواه أحمد (7/ 87)» والبخاري (777)» ومسلم (7775)» وأبو داود 
»)59١-1784(‏ والترمذي .)١159(‏ والنسائي .)147-141/١(‏ 


د 1 2 


ابن إسحاق عن الزهريء وفيه: «فأمرها رسول الله يلِ أن تغتسلّ لكل صلاة»» ولم 
يتابع أصحابٌ الزهري ابنّ إسحاق على هذاء وأما قول مسلم في الأصل في حديث 
حماد بن زيد: «حرف تركنا ذكره»» هذا الحرف هو قوله: اغسلي عنك الدَّم 
وتوضئي . ذكره النّسائي”'2. وقال: لا نعلم أحداً [قال: وتوضئي]”"©» في الحديث 
غير حمّاد. يعني والله تعالى أعلم - في حديث هشام . 
وقد روى أبو داود وغيره» ذكر الوضوء من رواية عدي بن ثابت» وحبيب بن 
أبي ثابت» وأيوب بن أبي مسكينء» قال أبو داود: وكلها ضعيفة”". ولم ير مالك 
عليها الوضوءء وليس في حديثه» ولكن استحبه لها في قوله الاخر إما لرواية غيره 
للحديث. أو لتدخلّ الصلاة بطهارة جديدة» كما قال في سلس البول. وأوجبّ 
عليها الوضوءً أبو حنيفة » والشّافعي» وأصحابهماء والليثُ» والأوزاعي. ولمالك 
أيضاً : نحوه» وكلّهم مُجَمعون على أنها لا عْسُل عليها غير مرة واحدة عند إدبار 
حيضتهاء » لكن اختلف في الغسل إذا انقطع عنها دم استحاضتها . واختلف فيه قولٌ 
مالك رحمه الله . 
# #7 د 


.)187-140١7/١( رواه النسائي‎ )١( 
(؟) ساقط من (م).‎ 
2) /١( انظر سنن أبي داود‎ )*( 


(1) كتاب الطهارة -(70) باب: لا تقضي الحائض الصلاة 6و 


(0) باب 
لا تقضي الحائض الصلاة 

[177] عن مُعاذة قالت: سألتُ عائشة فقلتٌ: ما بال الحائض 
تقُضي الصّوْمَ ولا تَقْضِي الصّلاة؟ فقالث: أَحَرُوريٌْ أنت؟ قلتُ: لست 
بحَرُورِيّة . ولكثي أسأل. قالث: كنا يُصِيْيْنا ذلك فَنُوْم* بقَضاءٍ الصّوْم ولا 
نؤْمَرُ بقَضَاءِ الصّلاة. 

رواه أخمد .)506١/5(‏ والبخاري .)*5١(‏ ومسلم (7*5). وأبو 
داود (11؟ )ل والترمذي ,)17٠١(‏ والنسائى ١91١ /١(‏ 9؟19١).‏ 

2 2 2# 


7س ل __ى 3 
اللكرة ومن باب: لا تقذ الحائض الصلاة 

(قول عائشة: «أحرورية أنت») إنكارٌ عليها أن تكونَ سمعث شيئاً من آراء 
الخوارج في ذلك» وذلك أنَّ طائفة منهم يرون على الحائض قضاء الصلاة؛ إذ لم لا صلاة تلزم 
0 5 ل ل ميد ٠.2‏ : الحائض ولا 
حل حتها في كات الله علئ أغلهم في رذ الللم: على لاق ينوع ي لعتت ل 
المسألة» وقد أجمع المسلمون على خلافهم. وأنه لاصلاة تلزمهاء ولا قضاء 
عليها. وفي كتاب أبي داود: أن سمرةٌ كان يأمرٌ النساء بقضاء صلاة الحيض» 
فأنكرت ذلك أّ سلمة7), وكان قوم من قدماء السلف يأمرون الحائض أن تتوضاً 
عند أوقات الصّلوات» وتذكرٌ الله» وتستقبل القبلة جالسة. قال مكحول: كان ذلك 
من هدي نساء المسلمين”"؛ واستحبّه غيره؛ قال غيره: هو أمرٌ مترولكٌ عند جماعة 
من العلماء ؛ مكروه ممن فعله. 


)١(‏ لم نجده في سنن أبي داودء وإنما ذكره الأبي في (إكمال إكمال المعلم ؟/ 4 )٠١‏ وعزاه 
لأبي داود نقلاً عن القاضي عياض. 
69 في (م): المؤمنين. 


تحريم النظر إلى 


العورة 


9 (7) كتاب الطهارة ‏ (1") باب : سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة 


5ه 
دوه 00 )كياب الطهارة(1©) باب: سترة المفتال والتهي عن عقر ل 1غ 
(1) باب 
سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة 

[] عن أمّ هانىءٍ بنتٍ أبي طَالبٍء قالث: ذهيتٌ إلى 
رسول لله كله عامَ الفتح» فوجدئه يغتسل» وفاطمة ابنثّه تسترّه بثوب . 

وفي رواية: ثم أخدّ ثوبه فالتحف به. ثم صَلَّى ثمانيّ ركعات سُبْحة 
لسن 

روا سك 8010 

["] وعن فوت فالث: روضعت للنبيّ َه ماء و 
فاغتسلّ . 

رواه أحمد (77957/1)» ومسلم (9"0)ء والنسائي .)75٠١ /١(‏ 

[776] وعن أبي سعيد الخدريٌ» أنَّ رسول الله كل قال: «لا ينظرٌ 
الدَجُلُ إلى عَوْرَةِ الرَجْلٍء ولا المرأة إلى عَوْرَة المَرْأة. 000 


ب ص تسب 


)"1١(‏ ومن باب: سترة المغتسل 


(قوله: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة») 
لا خلاف في تحريم النظر إلى العورة من الناس بعضهم إلى بعض؛ ووجوب سترها 
عنهم إلا الرجل مع زوجته أو أمته؛ واختلف في كشفها في الانفراد؛ وحيث لا يرأه 
أحدء ولا خلافٌ أن السّوأتين من الرجل والمرأة عورة» واختلف فيما عدا ذلك من 
الركبة إلى السرة من الرجل هل هو عورة أم لا؟ ولا خلاف أن إبداءه لغير ضرورة 
قصداً ليس من مكارم الأخلاق. ولا خلاف أنَّ ذلك من المرأة عورة على النساء 
والرجال» وأن الحرة عورةٌ ماعدا وجهها وكفيها على غير ذوي المحارم من 


(؟) كتاب الطهارة ‏ (81) باب: سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة لوه 


ولا يُقضِي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلٍ في تَوْبٍ وَاجِدِء ولا تُقْضِي المرأةٌ إلى 
المرأة في الشَّوْبٍ الوّاحد». 


رواه 5 لفن 6 ” ومسلم كرف ” وأنتق داود )5٠5(‏ 


ل 
الرجال؛ وسائر جسدها على المحارم؛ ما عدا شّعْرها ورأسها وذراعيها وما فوق 
تَخرها؛ واختلف في حكمها مع النساء؛ فقيل: جسدها كله عورة» فلا يرى النساءً 
منها إلا ما يراه ذو المحرم. وقيل: حُكم النساء مع النساء حُكُم الرجال مع الرجال 
إلا مع نساء أهل الذّمة؛ فقيل: حُكَمهُنَ في النّظر إلى أجساد المسلمات حُكُم 
الرجال؛ لقوله تعالى: «أَوْ ضَايهنَ» [النور: ]١‏ على خلافٍ بين المفسرين في 
معناه» وحكم المرأة فيما تراه من الرجل حُكُم الرجل فيما يراه من ذوي محارمه 
من النساء. وقد قيل: حُكم المرأة فيما تراه من الرجل كحكم الرجل فيما يراه من 
المرأق والأول أصح. وأمًا الأمة: فالعورة منها ما تحت ثدييهاء ولها أن تبدي 
رأسّها ومعصمها؛ وقيل: حُكْمها حكم الرجال. وقيل: يُكره لها كَشْفُ معصمها 
ورأسها وصدرها؛ وكان عمرٌ يضربٌ الإماء على تغطية رؤوسهنء ويقول: 
لا تتشبهن بالحرائر. 
وحكم الحرائر في الصّلاة:. ستر جميع أجسادهن إلا الوجه والكفين. وهذا عورة المرأة في 
قول مالك. والشافعي. والأوزاعي» وأبي ثورء وكافة السَّلف وأهل العلم. وقال الصلاة 
. أحمدٌ بن حنبل: لاا يرى منها شيء ولا ظفرها. ونحوه قول أبي بكر بن 
عبد الرحمن. وأجمعوا: أنها إِنْ صلَّتْ مكشوفة الرأس كله أنَّ عليها إعادة الصلاة. 
واختلفوا في بعضهء فقال الشّافعي وأبو ثور: تعيدء وقال أبو حنيفة: إن انكشفٌ 
أقلّ من ثلثه لم تعدء وكذلك أقل من رُبْع بطنهاء أو فخذها. وقال أبو يوسف: 
لا تعيد في أقلّ من التصف. وقال مالك: تعيد في القليل والكثير من ذلك في 


4ه (؟) كتاب الطهارة ‏ (1”) باب: سترة المغتسل والنهي عن النظنر إلى العورة 


[5"] وعن المسْوّر بن محرفة: قال: أقبلتٌ بحجر » مله 
قبل . وعَلَيٌ إزادٌ خفيف. " . قال: 0 0 


فخلمء ولا نشوا 7 
رواه مسلم »)575١(‏ وأبو داود .)5١015(‏ 


47 *« د 


ااا سيت 


الوقت. واختلف عندنا في الأمَةِ تصلّي مكشوفة البطن هل يجزئها أو لا بد من 
سترها جسدها؟ وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: كل شيءٍ من الأمة عورة حتى 
ظفرهاء قال الشيخ ‏ رحمه الله -: العورة في أصل الوضع: هي ما يُستحى من 
الاطلاع عليه» ويلزم منه عار. 


تحريم إفضاء و(قوله: «لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا المرأة إلى 

الرجل إلى المر أة») أي: لا يخلوان كذلك ليباشرَ أحدُهما عورة الآخر ويلمسهاء ولمسها 

ره 5 كالّظر إليهاء وأما إذا كانا مستوري العورة بحائلٍ بينهما فذلك من النساء 

ثوب واحد على ل :أن جمد المراة على العرأة كله عورة: وحُكمها على القول 
الاخر؛ وحكم الرجال الكراهية؛ وهذا لعموم النّمي عنه» وصلاحية إطلاق لفظ 
العورة”'2 على ما ذكر مما اختلف فيه. 


#7 1 * 


)١(‏ في (ع): العموم. 


(1) كتاب الطهارة ‏ و (77) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا يُنْزِل 9ه 


(0*) باب 
ما يستتر به لقضاء الحاجة 
عن عار اللا ب جعي قال: : أَْدَفنِي رسولٌ الله قي ذاتَ يوم 
خلفه . َأْسَر َي ديا لا ُحَدْتُ به أحَدا مِنَّ اناس . وكانّ أَحَبّ ما استترٌ 
به رسول الله يك لحَاجَتهء هَدَفٌ أو حَائئر نش نَخْلٍ . بع : : حَائِط َخْلٍ . 
رواه مسلم (؟757). وأبو داود (58559)» وابن ماجه .)”5٠0(‏ 
ل د د 


(3*0) باب 
ما نجاء ذ الت يطأ ثم لا 


الأَنْصَّار 5 اله ب وراك يق فقال: 55 أعْجَلْناك؟» قال : 
نعمء يارسول الله! قالَ: «إذا دل أو أُفُحطْتٌ» 2000000 


(0”") [ومن باب: ما يُستر به لقضاء الحاجة](©2 


(قوله : «هدفٌ أو حائش نخل») الهدف: ما ارتفع من الأرض» وكل مرتفع 
هدف. وحائش النخل: مجتمعه. وهو الحُششٌ والحَشٌ أيضاً. 


[فرفرة ومن باب: الرجل يطأ ثم لا ينزل 


(قوله: «إذا أعجلت أو أقحطت») الرواية بضم همزة أقحطت 0 الجعاء 
مبنياً لما لم يسم فاعله؛ ولعله إتباع لأعجلت؛ فإنه لا يقال في هذا إلا: ِ 


للق العنوان ساقط من الأصول. واستدركناه من صحيح مسلم . 


وجوب الغسل 


مل )١(‏ كتاب الطهارة ‏ (77) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا يُنْزِل 
و 5-2 - م و 
فلا غسَْلَ عليك» وعليك الوؤضوء». 


وفي رواية؛ فقالَ رسول الله يكلِ: «إنّما المَاءُ من المّاء؛ . 


الرجل إذا لم ينزل» بالفتح. » كما يقال: أقحط القوم؛ إذا أصابهم القحطء وهذا 


منه. وأصله: من قحط المطرء يالفتح» ؛ يقحط قحوطاً: احص وقد حكى 
الفراء: قحط المطر بالكسرء يقحط. ويقال: أقحط الناس وأقحطوا بالضم والفتح. 
وقَحطؤاء وقحطوا كذلك؛ وهو هنا عبارة عن الإكسال» وهو عدم الإنزال. 
وفي الأفعال: كسل بكسر السين: فترء وأكسل في الجماع: ضعف عن الإنزال» 
وقد روى غيره يكسل ثلاثياً ورباعياً. 


و(قوله: «فلاا غسل عليك وعليك الوضوء») كان هذا الحكمٌ في أول 


على من جامع 00 ثم 0-6 بعد قاله 7 وغيره . وقد أشار 3 ذلك 0 


ولم يُتزل 


تقدّم على الأخذ بحديث: «إذا التقى ا وإذا 9 الإجماعٌ بعد الخلاف 
كان مسقطاً للخلاف؛ قال القاضي عِياض: لا نعلمٌ مَن قال به بعد خلاف الصحابة 
إلا ما حكي عن الأعمش» ثم بعده داود الأصبهاني؛ وقد روي أن عمرّ حَمَلَ الناسّ 
على ترك الأخذ بحديث: «الماء من الماء» لما اختلفوا فيه. قال الشيخ 
رحمه الله -: وقد رجع المخالفون فيه من الصّحابة عن ذلك حين سمعوا حديثئي 
عائشة؛ فلا يُلتفت إلى شيءٍ من الخلاف المتقدّم ولا المتأخر في هذه المسألة» 
الذي تقرّر فيها من الأحاديث الآتية والعمل الصحيح. 

و (قوله: «إنما الماءٌ من الماء») حَمَلّه ابن عباس على أن ذلك في الاحتلام 
فتأوله؛ وذهب غيره من الصحابة وغيرهم إلى أن ذلك منسوحٌ كما تقدّم؛ ؛ وكما 
يأتي بَعْد. 


)١(‏ رواه أحمد (774/5) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(؟) كتاب الطهارة ‏ (77) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا يُنْزِل 0" 


رواه أحمد (51/7)» والبخاري »)١180(‏ ومسلم (0757)» وأبو داود 
(9١5؟).‏ 


[116"] وعن بي بن كَعْبٍء قالَّ: سألتٌ رسول الله يك عن الرَجلٍ 
يُصِيْبٌ من المرأة ثم يُكْسلل؟ فقالَ : : يَغْسِلٌ ما أَصَابَهِ من المَرَْهَ ا 
ال 

قالَ أبو العّلاء بن الشّخير: كان رسول الله كل يَنْسَحْ حديثة يَدْضَة 
يَعْضاًء كما يَنْسَحُ القَرْآنْ بَعضة بَعْضاً. قال أبُو إسحاق: هذًا مَنْسُوحٌ. 

رواه أحمد »)١١7/0(‏ والبخاري (1917)» ومسلم (755). 

[١؟]‏ وعن أبي هُريرة» أن نبي الله يلك قال : ادك 
الأربع ثم جَهدَهاء فقد وجب عليه العْسْل» وإِنْ لم يُنِْلُ» 

رواه أحمد (؟751/7)» والبخاري 2)59١(‏ مك (5”")» وأبو 
داود »)7١5(‏ والنسائي .)١١١-1١١ /١(‏ 


و(قوله: «إذا جلس بين شعبها الأربع») قال الهروي: بين رجليها 
وشفريها"'". وقال الخطابي: بين إسكتيها”'" وفخذيها؛ قال أبو الفضل عياض: 
والأولى أن الشعب: نواحي الفرج الأربع؛ والشعب: النواحي» وهذا مثل قوله: 
(إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة»”" لأنها لا تتوارى حتى تغيبَ بين الشعب . 

و (قوله: «ثم جهدها») قال الخطابي: حفزها؛ وقال: الجهد من أسماء 
التكاح؛ قال الشيخ: وعلى هذا يكونٌ معنى جهدها: نكحها؛ قال بعضهم: بلغ 
مشقتها. يقال: جهدته» وأجهدته: بلغت مشقته؛ وقال أبو الفضل عِياض: الأولى 
)١(‏ أي: طرفي فرجها. 
(؟) الإسكتان هما جانبا الفرج وطرفاه. 

(9) رواه أحمد (؟8/9/,١)2‏ وابن ماجه )7١١(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 


1 (؟) كتاب الطهارة - (78) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا ينل 


711 ؟] وعن أبَي ممُوسىء قالَ: اختلفٌ في ذلك ط من 
المهاجرينٌ وَالأنْصَار. فقالَ الأنصاريون: لا يجبٌ الغْسْل إلا يمن لدف أو 
من الماء. وقال المهاجرون: بل إِذَا خالط فقدْ وجب العْسْلُ. 0 قال 
أو عوسي فأنًا أَشفِيكُم في ذلك . فقمثُ فاستأذنثُ على عائشة» أَذْنَ لي . 
فقلتٌ الها: يا أَكَاهًا (أو ا آَم العَوْمدن 1) إى أريدٌ أن أسالك عن شوىئ 
وإني أَُسْتحَييك . فقالتٌ: : لا تخي أن تأي عمًا كنت سائلاً عنه يك 
التي وَلَدَنْكَ فإنّما نا أتْكَ. قلتُ: فمًا يُوجِبُ العْسْلَ؟ قالتْ: على الخبيرٍ 
سقطت . قال رسول الله وك : «إذَا جلس بين شعَيها الأربع» ومسنّ الخبّان 
الخبّان» قَقَدْ وجب العشلٌ». 


رواه أحمد »)١١7/5(‏ ومسلم (759)» والترمذي ٠١8(‏ و .)1٠١9‏ 


قففة وعن عائشة» أنْ رَجُلا سألَ رسول الله ,4 عن الرّجَلٍ يُجَامعٌ 
أهلّه ثم يُكْسِلُ. هلْ عليهمًا الغسلٌ؟ وعائشة جَالِسَةٌ. فقالَ رسول الله يكل : 
«إني لأفعلٌ ذلكَ» أنَا وهذهء ثم نغتسلٌ». 

رواه مسلم (7"65). 


4 نف 7 


أن يكون جهد؛ أي: بلغ جهده فيهاء وهي إشارةٌ إلى الفعل. 

و (قوله: «من الدفق أو من الماء») هو على الشك من أحد الرّواة» والدّفق: 
الصَّبَء وهو الاندفاقٌ والتدقق. وماء دافق» أي: مدفوقء كسرٌ كاتم؛ أي: 
مكتوم . 

ويقال: «دُفق الماء» مبنياً على ما لم يسمّ فاعله؛ ولا يُقال: مبنياً للفاعل. 
قال الشيخ: وهذه الأحاديثُ ‏ أعني : حديث أبي هريرة وحديثي عائشة - لا يبقى 
معها متمسك للأعمش وداود. والله أعلم . 


(1) كتاب الطهارة -(74) باب: الأمر بالوضوء مما مست النار» وتشنه 0ه 


)04 باب 
الأمر بالوضوء مما مست النار ونسخه 
] عن زيد بن ثابتء قالَ: سمعتثٌ رسول الله يك يقول: 
«الؤؤضوء مما مَسَّتَ الثَارُه. 
رواه مسلم (2)751 والنسائي .)1١17/١(‏ 


7س ل 7س 


(/ ومن باب: الأمر بالوضوء مما ميّت النار 


(قوله: «توضؤوا مما مسّت النار») هذا الوضوءٌ هنا هو الوضوءً الشرعي ترك الوضوء مما 
العرفي عند جمهور العلماء؛ وكان الحكمٌ كذلك ثم تُسخ؛ كما قال جاب ب. متالنار 
عبد الله: كان آخر الأمرين من رسول الله يَلعِ ترك الوضوء مما مسّت النار0©. 
وعلى هذا تدلٌ الأحاديثٌ الآتيةٌ بَمْدُ وعليه استقر عمل الخلفاء» ومعظم 
الصحابة» وجمهور العلماء من بعدهم؛ وذهب أهل الظاهر. والحسن البصري» 
والزهري. إلى العمل بقوله: «توضؤوا مما مسّت النار» وأن ذلك ليس بمنسوخ. 
وذهب أحمدٌء وإسحاق. وأبو ثور: إلى إيجاب الوضوء من أكُل لحم الجزور 
لا غير. 

وذهبت طائفةٌ إلى أن ذلك الوضوء إنما هو الوضوء اللغوي؛ وهو عَسْلُ اليد 
والفم من الدّسّم والزّفر؛ كما فَعَل النبي و حيث شرب اللبن ثم مضمض وقال: 
«إن له دسما»(". وأن الأمر بذلك على جهة الاستحباب؛ وممن ذهب إلى هذا 
ابن قتيبة» ذكره في غريبه؛ والصّحيح الأول» فليعتمذٌ عليه. 


.)٠١8/١( رواه أبو داود (؟95١)2, والنسائي‎ )١( 
و777) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 77 /١( (؟) رواه أحمد‎ 


65" (7) كتاب الطهارة ‏ (74) باب: الأمر بالوضوء مما مسث الثارء ونَسْحه 


ا 7 كاب الطهارة - 757 كا لس 


[:75؟] وعن عائشة _- النبيّ َل -. قالت: قال سيول الله عَلِلْة : 
«تَوَضُؤُوا مِمَا صَسَّتِ الئَاره. ‏ 7( 


رواه أحمد (89/5)»: ومسلم (1617). 

[71075) وعن ابن عَيّاسَء أنَّ رسول الله يكل أكلّ كتفت شَّاةِ ثم صَلَى 
ولم يَتُوضأ . ْ 

رواه أحمد :»)7705/١(‏ والبخاري :)7١1/(‏ ومسلم (04"). وأبو 
داود /1417)» والنسائي .)1١8/١(‏ 


بحا وعله » أن رسول الله َكل جمع م عليه ثيابه » م خرج إلى 
الصّلاة. فأتيّ بهدية. خب ولَحْم. فأكلّ ثلاث عَم . ٠‏ ثم ان بالنّاس» 
وما مي مَاء. 

رواه أحمد (١/17/7ا17),‏ ومسلم (69"). 


31 -,] وعَنْ عَمْرو بن أميّة الضَّمْرِيٌء قالَ: رأيثُ_رسول الله كه 
يَخْتَرّ منْ كَبفٍ شا فأكلَ منها فدّعِيَ إلى الصّلاة. فقام وطَرَّحَ السَكَيْنَ 
تن ولح ونا 

رواه أحمد ١74/5(‏ و »)١17/4‏ والبخاري (7504). ومسلم (500). 
والترمذي (14875). 


اس سيت 


و(قوله: «يحترٌ من كتف شاة») أي : يقطع بالسكين؛ ؛ وقوله في الأصل(©: 
«أثوار أقط؟. قال الهروي: أثوار: اجمع تود ؛ ولهي القطعةٌ من الأقط؛ قال الشيخ 
رحمه الله : والأقط طعامٌ يُضْبَعُ من الأّبن. . وفيه دليلٌ على جواز أكلٍ اللحم بالسكين 


. إشارة إلى ما جاء في الحديث رقم ١ه من صحيح مسلم‎ )١( 


(5) كتاب الطهارة -(75) باب: الوضوء من لحوم الإبل ل 
[74؟] وعن ابن عَبّاسء وميمونة؛ نحو ذلك مرفوعاً. 
رواه البخاري :)7١١(‏ ومسلم (07). 
3 وعن أبي رافعء قالَ: أَشْهَدُ لكنتُ أَشُوي لرسول الله يكل 
بَطنَّ الشّاة. ثم صَلَّى ولم يتوضأ. 
روآاه مسلم (/ا1ه7). 


د # « 


الذارة باب 
الوضوء من لحوم الإبل والمضمضة من اللبن 
1 58] عن جابر بن سَمُرة أن رجلا فال رسول الله وك : أأتوّضأ 


من لْحوم الغنم؟ قال: (إِنْ شعتٌ» وض إن شعت ؛ فلا توضأ» قال 
تَوضّأ من لحُوم الإبل؟ قالَ: انعم توص من لُحُوم الإبل» قال : صل 


عند الحاجة إلى ذلك من شدّة اللحم» أو كبر العضو والبَضْعة؛ قال عِياض: وثكره 
المداومةٌ على استعمال ذلك؛ لأنه من سن الأعاجم . 
(؟) ومن باب: الوضوء من لحوم الإبل 

هذا الوضوء المأمورٌ به من لحوم الإبل» المباح من لحوم الغنم» هو 
اللغوي؛ ولذلك فرّق بينهما؛ لما في لحوم الإبل من الزّفورة والرّهم . وعلى تقدير 
كونه وضوءآ شرعياً فهو منسوخ, بما تقدّم . وقد ذكرنا مَن تمسّك بهذا الحديث 
وإباحة الصّلاة في مرابض الغنم دليلٌ لمالك على طهارة فضلة ما يُؤكل لحمه؛ 202007 
مرابضها مواضمٌ ربوضها وإقامتها؛ ولا يخلو عن أبوالها وأروائهاء وأما نهيه . في معاطنالإبل 


5 (1) كتاب الطهارة ‏ (70) باب: الوضوء من لحوم الإبل 


في مَرَابيضٍ الْتّم؟ قالّ: «نعمٌ» قال: أُصَنّي في مَبَارِك الوبل؟ قالّ: 

رواه مسلم (0755. 

31 ] وعن ابن عباس أنَّ النبئ كله ث شرب لَبَتَآّء فدّعا بماء 
تَمَضمَض . وقالٌ: «إِنَّ له دّسَماً» . 


الصّلاة في معاطن الإبل فليس لنجاسة فضلاتها بل لأمرٍ آخر؛ إمّا لنتن مَعَاطنها؛ أو 
لأنها لا تخلو غالبا عن نجاسة من يستترٌ بها عند قضاء الحاجة» أو لثلا يتعرّض 
لنفارها في صلاته؛ أو لما جاء أنها من الشّياطين» وهذه كلّها مما ينبغي للمصلّي 
أن يتجنبها؛ ومع هذه الاحتمالات لا يصلحٌ هذا الحديثُ للاستدلال به على نجاسة 
قضلاتهاء وقد أباح النبي يكل للعرنيين شرب ألبان الإبل وأبوالهاء ولا يُلتفت إلى 
قول من قال: إن ذلك لموضع الضرورة؛ لأنها لا نسلمها؛ إذ الأدوية في ذلك 
للمرض الذي أصابهم كثيرة» ولو كان 0 للضرورة لاستكشفٌ ف حال 
الضرورة» ولسأل عن أدوية أخرى حتى يتحقَّق عدمهاء ولو كانت نجسة لكان 
التداوي بها ممنوعاً أيضاً بالأصالة» كالخمرء ألا تراه لما سّئل كه عن التّداوي 
بالخمر فقال: «إنها ليست بدواءء ولكنها داء""2 ولم يلتفث إلى الحاجة النادرة 
التي يُباح فيه كإزالة العَصّص بجرعة منها عند عدم مائع آخر. بتوساماء : أن إخراجَ 
الأمور عن أصولهاء وإلحاقها بالنوادر لا يلتفت إليه لأنه خلافٌ الأصل . 

و(قوله: «إِنْ له دسما») بفتح السين وسكونها؛ والفتح أولى به؛ لأنه 
الاسم؛ مثل الحسّب والنَّقض؛ وهو عبارة عن زفر الدذهن. يقال منه: دسم الشيء 
امريد الع وتدسيم الشيء : جعل الدسم عليه 

ويقال أيضاآ: وبع المطر الأرمو لمان قال عياض: وأما 
المضمضةٌ من اللبن فسُنّة للقائم إلى الصلاة» ومُستحب لغيره وكذلك من سائر 
)١(‏ رواه أحمد (7119/4)» ومسلم ».)١985(‏ وأبو داود 227817 والترمذي (517 )7١‏ من 

حديث وائل بن حجر. 


(5) كتاب الطهارة ‏ (5*) باب: في الذي يخيل إليه أنه خرج منه حَدَثْ ا 


رواه أحمد (7375/1 و7707 55993779 و0”)ء والبخاري 
»)51١(‏ ومسلم (708). وأبو داود »)١97(‏ والترمذي (894)» والنسائي 
.)١9/1(‏ وابن ماجه (544). 


4 4 #7 
(5*) باب 
في الذي يخيل إليه أنه خرجَ منه حَدَتٌ 
051] عن عبَّاد بن تميمء عن عمّه؛ شكي إلى النبيت كلل : الوّجلٌء 


يُحَيّلُ إليه أنه يجدٌ الشَّيْءَ في الصّلاة» قال: : «لا يَنُصَرِفٌ حبّى يَسمَعٌ صَوْتا 
أو يجدّ ريْحاً». 


الطعام؛ وهو من ناحية السّواكء ولا سيما فيما له دسم أو سهوكة, أو تعلق بفيه 
طعم يشغل المصلي . 

وقد اختلف العلماءٌ في غسل اليد قبل الطعام وبعده؛ ومذهب مالك: ترك غسل اليد قبل 
٠‏ ذلك إلا أن يكون في اليد قَذَّر؛ٍ فإن كان للطعام رائحةٌ كالسّمك غسِلت اليد بن الطعام وبعده 
ولا تَغْسّل قبل. لما ذكر؛ قال الشيخ ‏ رحمه الله -: وقد روى أبو داود: أنَّ 
النبي يِل شرب لبنأ ولع يتمضمض» ولم يتوضأء وصلّى0"©. وهذا يدلٌ: على أنه 
ليس من السئن المؤكدة الرّاتبة. 


250 ومن باب: الذي يخيّل إليه أنه خرج منه حَدَّتْ 
(قوله: إنه يجدٌ الشَّىء في الصّلاة. قال: «فلا ينصرف») بظاهر هذا قال الشكفي 
الحسنٌ البَضَريء قال: إن كان في الصّلاة لم يفسدء وإن كان في غيرها أؤر؛ الطهارة 


)١(‏ رواه أبو داود (191) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


504 (؟) كناب الطهارة ‏ (5”) باب : في الذي يخيل إليه أنّه خرج منه حَدَثْ 


رواه أحمد (7/ 45)» والبخاري ,»)١17(‏ ومسلم (2)551 وأبو داود 
(077). والنسائي .)194/١(‏ 


[8]] وعن أبى شُريرة» قالَ: قالَ رسول الله يكِ: «إِذَا وجدَ 
أحدكم في بطنه شيئاً فأشْكلَ عليه» أخرَجَ مِنْهُ شيء أمْ لاء فلا يَحْرْجَنَّ من 
المَسْجِدٍ حبّى يسمع صَوْتا أو يَجدَّ ريّحا». 

رواه أحمد .)5١5/5(‏ ومسلم [فحضةة وأبو داود (ل/ا/ا١)»‏ 
والترمذي (5/, و 075). 


وقد رُوي مثله عن مالك وذهب أكثرٌُ أهلٍ العلم : إلى أن الشك غير مؤثّر في 
الطهارة» وأنه باقي على طهارته ما 2 يتيقن حدثا. وذهب إليه الشّافعي» 
وأبو حنيفة» وأحمد بن حنبل ؛ وهي وده اين وهب والأسلمي عن مالك؛ إلا أن 
في رواية أبن وهب أنه استحب منه الوضوء؛ وذهب مالك في المشهون عنه: إلى 
أنه يفسدهء وسببُ الخلاف تقابلٌ يقيني الطهارة والصّلاة؛ وحص أبعض ى أصحابنا 


هذا العدية بالممشحم "١‏ ؛ لأنه قال فيه : «شكي إليه»» وهذا لا يكونٌ إلا ممن يكون 
ذلك عليه كثيراً؛ قال أبن حبيب : هذا الشكٌ المذكورٌ في الحديثين في الرّيح دوت 
غيره من الأحداث . 


. «المستنكح»: الذي غلب النعاس على عينيه‎ )١( 


(1) كتاب الطهارة (/77) باب: ما جاء في الجلود الميتة إذا ديفت 8" 


(0*) باب 
ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت 


وعدم 


[:8؟] عن ابن عباس ) قال: تصدق على مَؤُلاة لسيمونة بشّاةء 
فمائّثُ. فمر بها رسول الله ككل فقال: «مَدّ أخذثم إهابهاء فذبغتموة» 


لذ وي 


َانْتَمَْتُم به؟» فقالوا : يا رسول الله! إِنّها مَيَْةٌ. فقالَ: «إنّما حَرُمَ أَكلّها» . 
وفي رواية: «ألا أَحَذْتُم إمَابَها فَاسْتَمْتَعْتُم به 


رواه البخاري »)007١(‏ ومسلم  "57(‏ 0750 وأبو داود 5١١١(‏ 
و١7١5).‏ والترمذي (71/ا١).‏ والنسائي (/ ١/ا١‏ - .)١97‏ 


(70) ومن باب: جلود الميتة إذا ذبغت 


«الإهاب»: الجلدء والجمع الأَهْبُ والأَهَبُ. قاله الهروي وغيره. واختلف 
الناسش في جلد الميتة: فقال أحمد بن حنبل: لا ينتفع به. وأجاز ابن شهاب 
الانتفاع'به. والجمهورٌ على مَنْع الانتفاع به قبل الدّباغ؛؟ ويختلفون في الجلد الذي 
يؤثّر فيه الدباغ» فعند أبي يوسف وداود: يؤثر في سائر الجلود حتى الخنزير. 
ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة» 0 هكذاء إلا أننا وأبا حنيفة نستثني الخنزير» 
ويزيد الشافعيٌ فيستثني الكلب؛ ستثنى الأوزاعي وأبو ثور جلد ما لا يؤكل 
لحمه. واتفق كل من رأى الدباغ 18 أنه يؤثّر في إثبات الطظهارة الكاملة سوى 
مالك. في إحدى الرّوايتين عنه؛ فإنه من أن يؤثر الطهارة الكاملة» وإنما يؤثر في 
اليابسات» وفي الماء وحده من بين سائر المائعات؛ وأبقى الماء في نفسه 
عاضة سيك الخلاف في هذا الباب هل هو يخصّص عموم القرآن بالسنة أم 
لا؛ اختَلف فيه الأصّوليون. 


69 في (ل) و(ط): في خاصة نفسه . 


51" (؟) كتاب الطهارة (78) باب: ما جاء في التيمم 


18] وعنه» قالَ: سمعتٌ رسول الله يك يقولٌ: «إذا دبع الإهابُ 

فقدْ طهر . 

رواه مسلم (559")., وأبو داود :»)5١77(‏ والترمذي ,)١978(‏ 
والنسائي (/ا/ ”19/7). 

[47؟] وعن ابِنٍ وَعْلَّةَ التَبَائم» قال: سألتٌ د الله بن عباس » 
قلتُ: إِنَّا نكون بالمغرب» ومعنًا اليه والمَجُوسٌ» نو تل بالكَبش قد 
دَيَحُومٌء ونحنٌ لا نأكلٌ َبَائْحَهُم . ويَأتُونًا بالسَّقَاءِ يمون فيه ال فيال 
ابن عبّاس : قد سَأَلنا رسول الله يلِلةِ عَنْ ذلك؟ فقال: «دبَاعْهُ طَهُورُه». 

رواه أحمد (١/4/!؟ »)78٠-‏ ومسلم (755). 

د د 2# 


يرم باب 


ما جاء ذ في التيمم 


[141] عن عائشة. قالث: خرجنا مم رسول الله يكِْهِ في بعض 


و (قوله: «إنما حَرُمَ أكلها») خرج على الغالب مما تراد اللحومٌ لهء وإلا فقد 
حرم حَمْلها في الصلاة» وبيعها واستعمالهاء وغير ذلك مما يحرمٌ من النجاسات . 
والله أعلم . 
(") ومن باب: ما جاء في التيمم 
معنى التيمم التيمم في «اللغة»: القصد إلى الني؛ ومله قول الشاع(١)‏ 
ا ا اج د ل فلأي نمف جه ع جم تن لاد 6 اه وله 


زفة وعجزه: 521507 


[(ف4 كتابٍ الطهارة ‏ (78) باب: ما جاء في التي 


أسفارهء حتَّى إذا كنا بِالبَيْدَاءٍ (أو بذات الجَيْش) انقطع عِقَدٌ لي» فأقامَ 
رسولٌ الله يكيدِ على التماسهء وأقامَ النّاس مَعَُ وَلَيْسُوا على مَاءِء وليسّ 
مَعَهُم مَاءٌ. فأتَى النّاسٌ إلى أبي بَكْرء فَقَالُوا: ألا ترى إلى ما صَنَعَتْ 
عَائشَة؟ أقامث برسول الله يكل وبالئّاس معه. ولَيْسُوا على مَاءٍ ولِيسّ مَعَهم 
ا فجاءً أبو بكر ورسول الله كل واضمٌ رأسَهُ على قَخَذِي قَدَ نَام. فقالٌ: 
حَبَسْتِ رسول الله دِ والنّامَّ» ولَيْسُوا على مَاءِء وليس مَعَهُم مَاءٌ. قالث: 
فعاتبني أبو بكرء وقال: ما شاءً الله أن يقولُ» وجعل يَطْعَنٌُ بيده في 
خَاصِرَتي . فلا يَمنعني من التّحَرّك إلا مكان رسول الله يلك على فَخذي. 
فنام رسولٌ الله يل حبّى أصبح على غير مَاءِ . فأنزلَ الله آية التّيمم فتَيَكَمُوا. 
فقال أُسَيْدُ بن الحْضيْرٍ (وهو أحذ التُقَباء): ما هي بول بَرَكتِكُنْ يا آل 
أبي بَكْرٍ! فقالت عائشة: فَبَعننا البعيْرَ الذي كنت عليه فوجذنا العِقْدَ تحتّه . 
السسسطتتئ تت م2 
ْ أي: قصدت؛ وهو في الشرع: القصدٌ إلى الأرض لفعل عبادة مخصوصة 
على ما يأتي. «والبيداء» وذات الجيش» موضعان قريبان من المديئة . 

و(قولها: انة م عقدٌ لي) أضافت العقد لنفسها لأنه في حوزتهاء وإلا فقد حرمة الأموال 
جاء في الرواية الآتية: أنها استعارَتّةٌ من أسماء؛؟ وكون النبي يك أقام بالناس على الحلال 
التماسه على حالة عدم الماء يدل على حرمة الأموال الحلال» وأنها لا تتضاعء وفي 
هذا الحديث أبوابٌ من الفقه من تأمّلها أدركها على درب . 

و (قوله: فأنزل الله آية التيمّم) نسب الاية التي نزلث فيه وهو التيمم؛ وأما 
الوضوءْ فقد كان معروفاً مَعْمُولاً به عندهم. 

و (قولها: فبعثنا البعيرَ الذي كنتٌ عليه فوجدنا العقد تحته) جاء في 
البخاري في هذا الحديث: أنَّ رسول الله يلك وجدهء وفي رواية: أنه بعث رجلين؛ 
وفي أخرى: أنه بعت أناساً؛ وهذا كله لا تناقض فيه وهو صحيمٌ المعنى؛ وذلك 


(؟) كتاب الطهارة ‏ (4؟9) باب: ما جاء في ألتيِ 


رواه أحمد (17/4/5)., والبخاري (5 و5507), ومسلم 
(50")» وأبو داود 207١1‏ والساي 1112/17 -155). 


[184] وعنهاء أنه استعارث مِنْ أسْمَاء قلادة فهلكثُ. فأرسل 
رسولٌ الله يل ناساً من أصحابه في طلبهاء َأدْرَكَنْهُم الصَّلاةٌ فَصَلُوا بغيرٍ 
وُضوء . فلمًا أتوًا النبئ يكل شَكَوَا ذلكٌ إليه. فنزلث آية التيعُم . فقالٌ 
أسَيْدُ بن خضيّْر: جَرَاكَ الله خَيْراً. فوالله! ما تل يك أمث قط إلا جعلَ الله 
لك منْهُ مَخْرَجاء وجعلٌ للمسلمينَ فيه يَرَكةٌ. 

رواه البخاري (775)» ومسلم (/50")» وأبو داود (711)» والنسائي 
»)١155- 1 /1(‏ وابن ماجه (054). 

د *« د 


| 


أنه بعث أسيد بن الحضير في أناس قطلبوا؛ فلم يجدوا شيئاً في وجهتهم؛ فلمًا 
0 أثاروا البعيرَ فوجدوه تحته؛ وكون الأناس المبعوثين صلُوا بغير وضوء 
صلاة فاقد ولا د تيمم دليل: على من صار إلى أنه إذا عدي يصلي» وهي مسألةٌ اختلف 
الطهورين العلماء 1 
الأول: لا صلاة عليه ولا قضاء. قاله مالكء وابن نافع» والثوري». 
والأوزاعي» وأهل الرأي. . 
الثاني : يُصَلَي ويقضي» قاله ابن القاسم والشافعي . 
الثالث: يصلي ولا يعيد» قاله أشهب . 
الرابع : يقضي ولا يصلي. وسببُ الخلاف في هذه المسألة هل الطهارةٌ شرطً 
فى الوجوب أو في الأداء؟ ولا حُْجَّة للمتمسّك بهذا الحديث على شيء من هذه 
المسألة؛ لأنّ كونٌ المبعوثين صلّوا كذلك رأي رأوه؛ ولم يبلغنا أنَّ النبي كله أقرّهم 
على شيء من ذلك؛ وأيضاً فإنه قال: فصِلَّوا بغير وضوء؛ فنفى الوضوء خاصة» 
ولم يتعرّض للتيمم . . فلعلّهم فَعَلُوا كما فَعَل عمّار تمرّغوا في التراب. . والله أعلم . 


(71) كتاب الطهارة -(7”4) باب: تيمم الجنب والتِدُ لردٌ الإسلام 


(99) باب 
تيمم الجنب والتيمم لرد السلام 
[144] عن شقيتي» قال: كنت جَالْساً مع عبد الله وأبي مُوسى» فقال 
أبو مُوسى : يا أبا عبد الرّحمن! أرأيتَ لَوْ أنَّ رَجْلاً أجْبَبَ جِنَبَ فلم يجد الماء 
0 . كيف يصنع بالصّلاة؟ فقال عبد الله: لا تيمم وإنْ لم يجد المّاء 


(" ومن باب: تيمّم الجُتْب 
(قوله: «لو أن رجلا أجنب») قال الفراء: يقال: أجنبٌ الرجل» وجنب» من 
الجنابة؛؟ قال غيره: يقال: جُنْب؛ للواحد. والاثنين» والجمع» والمذكرء 


والمؤنث. قال ابن فارس : وقد قيل ذ في الجمع : أجناب . والجنابة : البعد» ومنه 
8 00 
قوله 


ف تَحْرِمَئي نائلاً عَنْ ل جناية 50 ا ل 


أي: بُعْدِ. قال الأزهري: وسُمّي: جتْباً؛ انه ني أن يقرب مواضع الصلاة لم سئي 


ما لم يتطهر فيجتنبها. وقال الشافعي: إنما سمي : جُنباً من المخالطة. ومن كلام جُبًَ؟ 


العرب: أجنب الرجل؛ إذا خالط امرأته. وهلا 1 الس الأرله كأنه من القرب 
منها. وكان مذهبٌ عبد الله بن مسعود: : أن الجنبٌ لا يتيمم؛ لأنه ليس داخلاً في تيمم 
عموم 8 فَلَمْ يحدوا م4 [النساء: 57] ألا تراه قد سلّم ذلك لأبي موسى ونحا إلى 
مع الاويعة: وكأنه كان يعتقدٌ تخصيصٌ العموم بالذريعة. ولا بعْدَ في القول به 
على ضَعْفهء وأما عمر بن الخطاب فكان يرى أن الاية لا تتناول الجنب رأساً؛ 
فمنعه التيمّم لذلك» وتوقف في حديث عمار لكونه لم يذكره حين ذكّره به. وقد 


)١(‏ القائل: علقمة بن عبدة. 
(؟) هذا صدر البيت وعجزه: فإني امرقٌ وَسْط القباب غريبٌ. 


ماهو الصعيد؟ 


إيعاب الوجه في 


التيمم 


)7١(‏ كتاب الطهارة -(8”) باب: تي 


شَهْراً. فقالَ أبو مُوسى: فكيفت بهذه الآية في سورة المّائدة: ١‏ كَل يَمِدُوأ 
مَك فَتَيَكَمُوأ صَعِيدًا عيبا 4 [المائدة: 1]. فقالٌ عبدُ الله: لو رُحْصٌ لهم في 
هذه الايةء لأوشكٌ» إِذَا بَرَد عليهم المّاء» أنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَعِيّد. فقَالَ 
الال م20 
صم عن عَمَرَ وابن مسعود: أنهما رجعا إلى أن الجنب يتيمّم؛ وهو الصّحيحٌ؛ لأنَ 
الآية بعمومها متناولةٌ له؛ ولحديث عمارء وحديث عمران بن حصين حيث قال 
رسول الله يكل للرجل الذي قال له: أصابتني جنابة ولاماء. فقال له: «عليكٌ 
بالصّعيد فإنه يكفيك”'' وهذا نص رافعٌ للخلاف. 

واختلف في الصعيد ما هو؟ فروي عن الخليل: أنه وَجْه الأرض . ويدلٌ عليه 
قولٌ ذي الوّمّة : 

كَأَنه بااضحَى تَرْمِي الصَِيْد به دَبَابَة في عِظَامٍ ارس خُرْطُومة" 

فعلى هذا فيجوز التيعُمُ بكلّ ما كان من جِنئْس الأرض باقياً على أصل 
أرضيته» وهو مذهبٌ مالك» وأبي حنيفة؟ وقد صار علي رضي الله عنه: إلى أنه 
الترابث خاصّة: وهو قولٌ الشافعي» وأبي يوسف. وقولةٌ شاذة عن مالك. وقد 
استدلٌ أصحاب هذا القول بقوله عليه الصلاة والسلام: «وجعلت تربتها لنا 
طهوراً»”©» ولا حُجّة فيه؛ لأن الترات جزءٌ مما يتناوله وَجْهُ الأرض» فهو مساو 
لجميع أجزائها؛ وإنما ذكر التراب لأنه الأكثرء وصار هذا مثلّ قوله: « فيا نكيَةٌ 
وََلورْكانٌ4 [الرحمن: 18] والله أعلم. 

و(قوله: «لأوشك») أي: لأسرع. وقد تقدّم. و(قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا») خاطبه بإنما ليحصر له القذر 


.)١19/1١/١( رواه أحمد (474/5)» والبخاري (754)» والنسائي‎ )١( 
.)789/1١( (؟) ديوان ذي الرمة‎ 

ودَبابةٌ»: خمرٌ تدب في العظام . «خرطوم؛: أول ما ينزل ويُوحَذ من الدّن. 
() رواه مسلم (0177) من حديث حذيفة رضي الله عنه . 


516 كتاب الطهارة - (4*) باب: تيمُّم الجنب والتيحّم لردٌ الإسلام‎ )١( 


فأجنبتُ» فلم أجد المّاءَ تَمَرَغْثُ في الصَّعيْدٍ كما تَمَرَع الدّابة. ثم أتيتُ 
النبيّ تكله فذكرث ذلك له. فقالَ: «إنّما كان يَكْفْيْكَ أنْ : تقول بِيَدَيِْكَ هكذا» 
م ضرب بِيديْهِ الأرض ضربة وَاجدة» م مح الشّالَ على اليَِيْنِ» واه 
كَمَيْه» وَوجْهَهُ؟ فقالَ عبدٌ الله: أَوَ لم ب تر عَمّر لم يَقْنَعْ بقو ل عمّار؟ . 


وفي رواية: وضرب بيديْه إلى الأرض» فنفض بَدَيْه» فَمَسَحَ وَجْهَهُ 
2-7 - - 
5-7 


05 
_- 


الواجب؛ وهو أن يضرب الأرض بيديه؛ ثم يمسح وجههء ثم يضرب ضربة أخرى 
0 ولم يُختلف أنَّ الوجة كلّه لا بُدّ من إيعابه. واختلفوا: هل الواجبٌُ 

أن يبلعَ به إلى المرفقين أم يقتصر على الكوعين7©؛ إنما يُستحب الإيصالٌ إلى 
المرفقين» فإن اقتصر على الكوعين أجزأه. وهذا مذهبٌ ابن القاسمء ومَسْحه 
الشمال على اليمين مراعاةٌ لحال اليمين حتى تكونٌ هي المبدوءٌ بها . وكونه في هذه 
الرّواية حر الوجة في الذّكر؛ وكونه في الثانية قدّمهء يدلٌ: على عدم ترتيب الواو. 
ولم ينكر عمر على عمّار إنكارَ قاطع برد الخبرء ولا لأن عماراً غير2"9 ثقة؛ بل 
منزلة عمار وعِظَمٌ شأنه ومكانته كل ذلك معلوم؛ وإنما كان ذلك من عمر لأنه لما 
نَسَبَةُ إليه ولم يذكره توقف عمر؛ ولذلك قال له: نوليك من ذلك ما توليت» أي : 
ما تحمّلت عهدته مما ذكرته» حدّث به إن شئت. وقول عمار: إِنْ شئت لم 
أُحَدّتْ ؛ ليس لضعف الحديث؛ ولا لأن عماراً شك ذ ِ فيما رأى وروى؛ وإنما ذلك 
للزوم الطاعة. وقد صرّح به. 

1 نفض اليدين من 
و(قوله: «فنفض يذيه فنفخ فيهما») م لمن أجاز تقض ١‏ من التراب 

. «الكوع»: طرف الزند الذي يلي الإبهام‎ )١( 
(؟) في (ل): ليس.‎ 


(7) كتاب الطهارة ‏ (79) باب: تيمّم الجنب والتي 


رواه البخاري ٠١١00‏ و5١٠)»‏ ومسلم (758). وأبو داود 
(701)» والنسائي .)1١7١/١(‏ 

] وعن عبد الرحمنٍ بن أَبْرّى أنَّ رجلا أتى عمرّ فقال: | 
أجنبت فلم أجذد مّاءً . فقثال: لا تُصَلٌّ. فقال عَمَارُ: ل 
لمؤمنيَ إذ 0 وأنت في سر جنا ولمْ نجذ مَاء فأمًا أنتَ فلم صل 
وأمًا أن متحت في الثْرابٍ وصَلَيتُ. فقال النبي وق : «إنّما كان يَكْفِيّكَ أن 
تَضْرِب. بيَدَيْكَ الأرض» ثم نفج ثّ - بهما وَجْهَكَ وكمَّيْكَ» فقالَ 
عمرٌ: انقِ الله يا عَمَارُ! قالَ: إن شنْتَ لم أُحَدّثْ به. 

فقال عمر : نُوَلّيّكَ ما تَوَلَيْتَ . 

وزاد في دواية - قال عَمّارٌ: يا أميرٌ المؤمنينَ! إِنْ شبْتَء لما جعل الله 
علي من حَقَكَ لا أَُحَدّتُ به أحداً. 

رواه البخاري (778)» ومسلم (4””)» وأبو داود (714- 2)778 
والنسائي .)١17١ 176 /١(‏ 

[141] وعن أبي الْجهَيِم بن الحَارث بن الصّمّة الأَنْصَاريٌء قالَ: 
أقبلَ رسول الله كل من لحو بثْرِ جَملٍِ . فلَقِيَة رجلّ فسلّمَ عليه. فلم يَرْد 


التراب» وهو قولٌ مالك, والشافعي؛ دون استقصاءٍ لما فيهما. لكن لخشية ما يضر 
به من ذلك » من تلويث وجهه أو شيء يؤذيه . 

و (قوله في حديث أبي الجَهَيِم0©: أقبل رسول الله له من نحو بثر جمل) 
هو موضعٌ معروفٌ بقرب المدينة. 


لق في الأصول والتلخيص وصحيح مسلم : أبي الجهم. وهو خطأء وصوابه ما أثبتناه. 
انظر رجال صحيح مسلم رقم .)١1945(‏ 


(؟) كتاب الطهارة -(7”9) باب: تي 


رسولٌ الله بك عليه» حتَّى أقبلَ على الجدار فمسحَ وجهه ويَّدَيْه» ثم رد 
عليه السّلامَ . 

رواه أحمد »)١54/54(‏ والبخاري (9717)». ومسلم (759)» وأبو 
داود (774)» والنسائي )١156 /١(‏ كلهم من حديث أبي الجهيم رضي الله 


عية . 
1 وعن ابن عمرء أن رجلا مََء ورسول الله يكل يَبُول» فَسَلَّمَ . 
رواه مسلم اللكضوة وأبو داود 0 و ضفرةة والترمذي 40 
والنسائي .)75/١(‏ 
د د د 
وقد استدلٌ البخاريٌ بهذا الحديث على جواز النَيِمَم في الحَضّر لمن خافٌ 
فوات الوقت. 


وهذا الحديثٌ يؤخذ منه: أن حضورٌ سبب الشيء كحضور وقته؛؟ وذلك أنّه هل يرفع التيمم 
لما سلّم هذا الرجلٌ على رسول الله يكل تعيّن عليه كل الردٌ؛ [وخاف الفوتٍ الحدثين؟ 
فتيمّم . ويكون هذا حجة لأحد القولين عندناء أن من خرج إلى جنازة متوضتاً 
فانتقض وضوءهء أنه كنم وقد روى أبو داود من حديث المُهُاجر بن قنفذ أنه 
سلم على النبي ]7 وهو يبول» فلم يرد عليه حتى توضأء ثم اعتذر إليه فقال: 
«إني كنثٌ كرهتُ أن أذكرَ الله إلا على طهارة»”"*. وهذا يُتَمُمُ معنى حديث ابن عمر 
الاتي وحديث أبي الجهيم هذا. ذكر القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله: أن 


(و) ساقط من (ع). 
(0) رواه أبو داود .)١19/(‏ 


14 (؟) كتاب الطهارة -(50) باب: المؤمن لا ينجس 
(540) باب 
المؤمن لا ينجس. وذكر الله تعالى على كل حالء وما يتوضأ له 


01 عن أبي هُريرة» أنه لقيهُ النببيٌ يكل في طريتٍ من طرق المّدينة 
جَنْبٌ. فَانْسَلَّ فذهب فاغتسلٌ» فتَقَدهُ لنب 44 . لعا جاده قال «أينّ 

0 00 قال: يا رسول الله! يني وأنا + جَنْبٌ فَكَرهْتُ أنْ 

ارك 3 عْتَسِلَ. فقال رسولٌ الله ككل: «سْبْحانَ الله! إِنَّ المُؤْمِنَ 


رواه أحمد (؟7/ 0 و 73875). والبخاري (787), ومسلم ,)71/١(‏ 
وأبو داود (551)» والترمذي (777)» والنسائي »)١505 /١(‏ وابن ماجه 
(65). 


مسلماً ذكره مقطوعاً؛ قال: وفي كتابه أحاديثُ يسيرة مقطوعة متفرّقةٌ في أربعة عشر 
موقيعا هذا منها: وفيه حجَة لمن قال: إن التيمم يرك العلك وهو ظاهرٌ قول 
مالك في الموطأء ومشهور مذهبه: أنه مبيحٌ لا رافع. وقال الزّهري». 
وابن المسيب» والحسن: يرفع الحدث الأصغر. وقال أبو سلمة: يرفع الحدثين 


(40) ومن باب: المؤمن لا ينبجس 
يقال: نجس الشيء بالكسرء ينجّس بالفتح؛ ونججس بالضم؛ ينجس 
ويقتبس منه : : أن من صدق عليه اسم المؤمن لا ينجس حيَاً كان أو ميت 8 
طهارة الأدمي مطلقاً فلا تزع مله بوجه؛ وقد اختلف في المسألتين» وسيأتي 
البحث فيهما في الجنائز. 


(1) كتاب الطهارة ‏ (10) باب: المؤمن لا ينجس 1" 


[194] وعن عائشةء قالت: كان النبئٌ كل يَذُكْرْ الله عرّ وجك - 
عَلَى كل يانه . 

رواه البخاري تعليقاً (؟/ 2)١١5‏ ومسلم (/7), وأبو داود (18)» 
والترمذي .)77"8١(‏ وابن ماجه (7:”) . 

[116] وعن ابن عَبّاسء قال: كنا عندَ النبيّ يل فجاءً منّ العَائط . . 


3 1 ير 3 


4+ 1 ا ص 24 207 2 5 
وأبِيّ بطعام . فقيْلَ لَهُ: ألا تَوضأً؟ قال: «لم؟ أأْصَلي فَأَنُوضًا؟». 
0 6-6 7 تره و - هّ فأ ضَأُ 
وفي رواية: «ما اردت صلاة فاتو 6( 


رواه مسلم 0( . 


«* * «* 


ص33 333 

و (قوله: «أأصلي فأتوضأ؟») إنكارٌ على من عَرَض عليه غَسْلَ اليدين قبل 
الطعام. وبه استدلٌ مالك على كراهة ذلك وقال: إنه من فعْل الأعاجم؛ وقال مثله 
الثوري». وقال: لم يكن من فعل السلف. وحمله غيرهما على إنكار كونه 
واجب”"2؛ محتجاً بحديث رواه أبو داود وغيره عنه عليه الصلاة والسلام: «الوضوء 
قبل الطعام وبعده بركة»”" . 

ويُنتزحٌ من هذا الحديثٍ أنَّ الوضوءً بأصل مشروعيته إنما هو واجبٌ للصّلاة 
وما في معناهاء مثل: الطواف. لكن إذا حملنا الوضوءً على العرفي. والله أعلم . 


* * «* 


)١(‏ وهذا هو القول السديد والأولى بالاعتبارء ولا يخفى على أحدٍ ما في غسل اليدين قبل 
الطعام من الفوائد الصحية والنظافة» التي هي مما يدعو إليه ديّنا الحنيف. 
() رواه أبو داود 2720 والترمذي (185417) من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. 


كلمة الناشر 


)200 باك 
(9) باب: 


فرق باب: ال: 
(5) باب: 
(6) باب: 
(5) باب: 


: ما تضمنته خطبة الكتاب وصدره من المعاني والغريب 


إففق توثيق التلخيص والمفهم ومنهج المؤلف فيهما 
() فوائد إخراج كتاب «المفهم» 
(4) وصف النسخ الخطية المعتمدة وخطة التحقيق 
(6) ترجمة المؤلف 


ها ع م قاع م مام وه 
© ©# » ©» © ©« © © هه هه عه هاوه وم .وا وا و واهثى 
©« ف هده هم و م .ا وه 


0# 8 ال اذ بوب اق :9 موا وه جنا 187 و :1 بهار و3 عو بسو 7 0 به لها جد لو و د 


8# عد 6 و هن يه ار يها و هو اهار عور ظ كو لهك هبرع هاه إن" لهذ بون لها لا بو 


©« « ©« ه« هه وهاه .د وه و و و .و وا ه.ا ٠”‏ 


"0 ترق بوه مره اوحفال فخ قال اوه فاكيفة هر به اورف فاجو ول فا س6 دوا قا عد فز انق فول مهلوق اراق وود وم د 


٠‏ .م6 6م .مه 


٠‏ .وام .و . وه 


الى ك2 2 05007005 


٠‏ وجوب الأخذ عن الثقات» م على رسول 


علدا ا 0000 


5 من الدين لظ 


الخدت + 100000 
)00( كتاب الإيمان 


حرف 


١(‏ ) باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 
م" )2 باب: وجوب التزام شرائع الإسلام 


١م‏ م م مومه 


»همه م .د وام هو 


"١ 


الموضوع 


”7 ) باب 


(؟ ) باب: 
(© ) باب: 
(؟ ) باب: 
0 ) باب: 
(8 ) باب: 
(9 ) باب: 
)٠١(‏ باب: 
)١1(‏ باب: 
)١9(‏ باب: 
)١9‏ باب: 
)١(‏ باب: 
)١6(‏ باب: 


(15) باب: 
)١7/(‏ باب: 
)١8(‏ باب: 
(14) باب: 
كه باب : 
(1) باب: 
(90؟) باب: 
(0؟) باب: 
(5؟) باب: 
)١6(‏ باب: 
(5) باب: 


مباني الإسلام وجو ور فوا ب م 


أول ما يجب على المكلفين 252730 
يقاتل الناس إلى أن يوحدوا الله ويلتزموا 


من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة . 
حق الله تعالى على العباد 8 0000 


من يذوق طعم الإيمان وحلاوته 0 
الإيمان شعب» والحياء شعية منها ... 
الاستقامة في الإسلام» وأي خصاله خير 
لا يصح الإيمان حتى تكون محبة رسول 


حسن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان 
تغيير المنكر من الإيمان 00 
الإيمان يمان والحكمة يمانية 0 
المحبة في الله تعالى والنصح من الإيمان 
علامات النفاق 0 
نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر.... 
حب علي والأنصار آية الإيمان وبغضهم 


كفران العشيرء وكفر دون كفر 53200 
ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً للأمر كفر 


بحن 


إثم من كفْر مسلماً أو كفر حقه . .م ع عا مه 


وما وا مام 6ه .ا .ا م ما ه.ا م هه ه٠‏ 


إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً . . . . 


وأواء وو .هس .ا هد ها هماه 6ه هم ٠‏ 


شرائع دينه نع فج يه 


في قوله تعالى: «إإنك لا تهدي من أحببت» 1 


والما. ا ...ةو .ا و6 مه 6 6ه 6ه م هه 


هأواء واوا اه واه .اع ها م6 ه. ه36 ٠60‏ 


لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين» بل لا بد من استيقان القلب . . 


اله يك راجحة على كل 


.واوا وا و .و .ا .ا واه ه. ه٠ ٠‏ ه ٠‏ 


لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان ز[ز[ [ ز ز 300001 


وألواو .اها و .ا وأو واه اه . و ٠ ٠‏ 


آية النفاق 500000 


ولوا وا .ا وام وا م .ا ما ماه م6اع. ع٠‏ ه 


الصفحة 


المو ضوع الصفحة 


00 باب : الإيمان بالله أفضل الأعمال لوسرو ور سو ون ا ا ون 
(18) باب: أي الأعمال أفضل بعد الإيمان؟ 1 1 اا 
(9؟) باب: أي الذنب أعظم؟ وذكر الكبائر ا 
)0 باب: ومن باب: لا يدخل الجنة من في قلبه كبر ا ل ا 
يم باب: ركوب الكبائر غير مخرج للمؤمن من إيمانه امس ال ا القع 
زففة باب: يكتفى بظاهر الإسلام» ولا يبقّر عما في القلوب او ا م وم 
(17) باب: من تبرأ منه النبي ككل مض ونوا مو ولخ الما ويا و ار الاي لقوة 
(75؟) باب: من لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه . ...2 .......... وم 
(6) باب: من قتل نفسه بشيء عذب به 11 ا 
25١‏ باب : لا يغتر بعمل عامل حتى يُنظر بما يُختم عليه اعم ا م 
(0) باب: قتل الإنسان نفسه ليس بكفر اه تعر ووب جو وو ا ام اع ب م 
(8) باب: ما يُخاف من سرعة سلب الإيمان امامل لداجت ل م 


(79) باب: الإسلام إذا حسن هدم ما قبله من الآثام وأحرز ما قبله من البر . . 71م 
(50) باب: ظلم دون ظلم اظ لالد أو واردا ور لاف اع اي وو ا مم ا وعم 
(41) باب: في قوله عز وجل: الله ما في السموات وما في الأرض4 إلى 


آخر السورة 0 
(؟5) باب: ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة 19 0001 
(4) باب: استعظام الوسوسة» والنفرة منها خالص الإيمان» والأمر بالاستعاذة 

عند وقوعها لسعو ع بي م ون الس ا اومان وبمك هما 
فق باب: إثم من اقتطع حق امرىء بيمينه لقم عا م امم واوا لوالا ا 7 
(5) باب: من قتل دون ماله فهو شهيد انوع و وي اممو امد روم 
(45) باب: من استرعي رعية فلم يجتهد ولم ينصح لهم لم يدخل الجنة» ومن 

نم الحديث لم يدخل الجنة 1 ا 
(40) باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب» وعرض الفتن عليها كن 
)م2 باب : كيف بدأ الإسلام وكيف يعود؟ ل ب ا م 
(49) باب: إعطاء من يُخاف على إيمانه 00 و مع ال ل 


انفرق 


الموضوع 

(00) باب : مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن بالنبي يكل وشدة عذابه إذا لم يؤمن . 
)61١(‏ باب: ما جاء في نزول عيسى ابن مريم وما ينزل به لط و ا 
(07) باب: في قوله تعالى: #يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً 
إيمانها. . . » الأية [الأنعام: ]١94‏ م 2 
(0) باب : كيف كان ابتداء الوحي لرسول الله يك وانتهاؤه؟ ب 1 
(64) باب: في شق صدر النبي وَل في صغره» واستخراج حظ الشيطان من 
قلبه و ا ا 
(66) باب: في شق صدر النبي وَل ثانية » وتطهير قلبه» وحشوه حكمة وإيماناً 
عند الإسراء ز 1 1 11 ا 0 
(05) باب: ما خصن الله به محمداً نبينا يكل من كرامة الإسراء 001010 
(010) باب : رؤية النبي كل للأنبياء» ووصفه لهمء وصلاتهمء وذكر الدجال . 
(58) باب : هل رأى محمد يَكلهِ ربه؟ و ا 
(09) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة اد ا 

(60) باب: ما حص به نبينا محمد يل من الشفاعة العامة لأهل المحشر . 
61١‏ باب : شفاعة النبي يةِ لمن أدخل النار من الموخدين ا ل 
(59) باب: شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 0 
(50) باب: عق ةهذات من بيعب فن التوحدين؛ 0 خروجهم من النار 
(54) باب : النبي وَل أكثر الأنبياء أتباعا. وأوّلهم تُفتح له الجنة» وأوَّلهم 
شفاعة» واختباء دعوته شفاعة لأمته م قا و انم مداه اندها فابوداة 
(56) باب: شفاعة النبي كِِ لعمّه في التخفيف عنم علطنو ملم النأو ةمس الاب انه 
(5") باب: من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح ولا قُْبة في الآخرة ع 
(580) باب: يدخل الجنة من أمة النبي يله سبعون ألفاً بغير حساب اه 
(56) باب : باب : أمة محمد يكل شطر أهل الجنة ف اباط اه 
(0) كتاب الطهارة لاس تباط اانه تسا او لا مام انر 
)١(‏ باب : فضل الطهارة وشرطها في الصلاة موسج وان لوال وا ل ف ا 
(؟) باب: في صفة الوضوء لت 0 


نفضنا 
ا 


ثانا 


الموضوع الصفحة 


(9) باب: فضل تحسين الوضوء» والمحافظة على الصلوات 06 0 1000000 
(5) باب: ما يقال بعد الوضوء كار كي ا ل 101 
(©) باب: توعد من لم يسبغ» وغسله ما ترك» وإعادته الصلاة مق ا عا :2948 
(5) باب: الغرة والتحجيل من الإسباغ» وأين تبلغ الحلية» وفضل الإسباغ 
على المكاره مدب :0 ا سواه اوس سف وا ا 1 
زفف4 ياب : السواك عند كل صلاة» والتيمن في الطهور 11 0 0 
(8) باب: خصال الفطرة والتوقيت فيها سمه كع لك طخ اس ا م ااه 
(9) باب: ما يُستنجى به والنهي عن الاستنجاء باليمين 030 ااال 
)1١(‏ باب: ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط» والنهي عن 
التخلي في الطرق والظلال االمطا م و لها لطع ولعو اف ا ا 63731 
)١1(‏ باب: ما جاء في البول قائماً ل م امود وو 2 4ه 
)١6(‏ باب: المسح على الخفين» والتوقيت فيه ز ز ز ز ‏ 0 اا 
(1) باب: المسح على الناصية والعمامة والخمار ا 1 6117 
)١5(‏ باب: فعل الصلوات بوضوء واحدء وغسل اليدين عند القيام من النوم» 
وأن النوم ليس بحدث عوضخ ا .6556 


(16) باب: إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء» وغسل الإناء سبع مرات . . ٠‏ 0578 
(16) باب: النهي أن يُبال في الماء الراكدء وصبٌ الماء على البول في 


المسجد مقس ف اول وار 1 بون وأعات ات تا ا ل ون 621 
(100) باب : نضح بول الرضيع احموه مطح ل أ وموم سمدم اما 87غنة 
(14) باب: غسل المني من الثوب» وغسل دم الحيض من لامي 58 
(15) باب: في الاستبراء من البول والتسترء وما يقول إذا دخل الخلاء .... ١5ده‏ 
)٠١(‏ باب: ما يحل من الحائض مع سخا ادوس العا معو عداو "ووه 
)7١(‏ باب: في الوضوء من المذي وغسل الذكر منه 000 
(1؟) باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم أو معاودة أهله 00000 0 
(79) باب: وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. 8ه 
(114) باب : الولد من ماء الرجل وماء المرأة تخ اوم الا ا ل ااه 


55” 


الموضوع 
(6؟) ياب 
(5) باب 


(90) باب 
(8") باب 
() بياب 


)٠(‏ باب: 


(*) باب 
(92*) باب 
(”) باب 
(5*) باب 
(ه*) باب 
(5*) باب 
(0*”) باب 


(48*) باب: 


(9*) باب 
(4) باب 


: في صفة غسله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من الجنابة رم 2 
: قدر الماء الذي يُغتسل به» ويُتوضأ به» واغتسال الرجل وامرأته 
من إناءواحد» واغتساله بفضلها ............ 50 
: كم يُصب على الرأس» والتخفيف في ترك نقض الضفر 1*5 
: صفة غسل المرأة من الحيض اق ل الع اناا 21 
: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة وغسل المستحاضة .. 
لا تقضي الحائض الصلاة عمف تتح اميه و ترف سا 
: سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة اح الا و ا 
: مايُستتر به لقضاء الحاجة ٠.........‏ 21101111016 
: ماجاء في الرجل يطأ ثم لا يُنزل عمد اواو الا 1 
: الأمر بالوضوء مما مسّت النار» ونسخه . ا 00 
: الوضوء من لحوم الإبل» والمضمضة من اللبن 5700000 
: في الذي يخيل إليه أنه خرج منه حدث و 0 
: ماجاء في جلود الميتة إذا دبغت ...........6.6.6.0 2*0 


: المؤمن لا ينجس» وذكر الله تعالى على كل حالء وما يتوضأ له . 


فهرس الموضوعات عون لوا أي لي ال امو عه أو موق ها رهف أهائها أه ارك ها عه اهارو ترف أفاة د قجه ولواة أو 


من 


